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أدب الا ختلاف بين الصحابة 
وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر 


وراسة عنهجية (صولية تربوية وعوية 


حفوق الطبة محعوطه 
الطبعة الأولى 


@ CNV (ATA 


رقم الإيداع 


A/F 


أدب الاختلاف دز الصحا بذ 


واثر على الواقع الإسلاميي المعاصر 
ور(سة نهجية (صولية تربوية وعرية 


إعداد 


سعد بن السيد قطب الشال 


أصل هذا الكتاب 


رسالة علمية نال بها المؤلف 


درجة النخصص دالا جسار» 


من كاية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية 


بیروت۔ لبنان 
بتفدیر ممتار 


0 قال الله تعالی: * واعتصموا أ ل آنل جحجیعا وآ رفوا واد دروا مت آنه 
ر صق پس رہ ا ٣‏ سے کر چت صح e‏ ا 
یک دک بين لوک ام ن نتم على شفا 
” ۶ سگ ا ر رم ور 
مرو السار 2 ل لك بین نلھ کې یکیو لع دو 4. 


[ آل عمران: ]٠١*۴۳‏ 


0 وعن العرباض بن سارية صب قال: وعظنا رسول الله بي موعظة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا يا رسول الله كأہا 
موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله كك والسمع 
والطاعة وإن تأر عليك عب فإنه من یعش منکم فسیری اختلافاً 
كثيراً. فعليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم وخحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة). 


رواه أبو داود والترمذي. 


0 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة 
رضوان الله عليهم أحعين» والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين» وإن 


تنازعوا في بعض فروع الشريعة. 


مجموع الفتاوی .)۲٥۲/۲۲(‏ 


إھداء 


إلو كل راغب في رها الله عََكَلّ باتباع صحابة نبي 
الهجى والرحمة صزال ووسر 


إلى كل مصلح وداعية ومرب يسحی لإنقاك أمتنا 
الإسلامية من عواقب الإاختلاف المرذموم. 


إلى الراسخين في العلم مصابيح الكجى ومنارات الحجي. 
إلى أولاكي وذريتي وإخواني وعشيرتي وأهلى وقرابتي. 


إلى إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومخاربها. 
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رب يسر واعِن إنك عل کل شيء قدير 
إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
آعالنا. من ده الله؛ فلا مضا له» ومن يضلا ؛ فلا هادي له. وآشهد آن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له» وأشهد آن حمداً عبده ورسوله. کا الین “انوا انوا آله حى قان ول مو 


للا اشم مسلون € [آل عمران: 1٠۰١‏ اعا الاس اتفوا ریک ری کک من یں وحِدو َل متا 


ح رھ کے ا یع ر س ر 


روجھا وت ہما رجا کٹا وشا اتقو اہ لی کس لون ہو لارام إن اة کان یک رقا [النساء: 
سے ref}, gase IT‏ م ر ر ر رارت ي ر 4 

١‏ ایا لز ء اموا اتقو آنه وفولوا قو سی ) صلخ لک اعس کک ویغفر کک دو کہ ومن 
بطع أله ورو فد هريما € [الأحراب: .)۷١-۷١‏ 

آما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي عمد ي وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل حدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. ويعد؛ 

فإن اختلاف آهل الإسلام سوس يفت في أساس عمد هذه الأمة» وريح تعصف 
ببنياهاء وأمواج متلاطمة تخذي طوفانا مهلك الحرث والنسل. قال تعالى: * ولا تزعو 
ررس سے ا ع رج سے سے وا 
سلوا ونذهب رک 4 [الانفال:٠٤].‏ 

وما يفرح اعداء الإسلام حمن الجن والاإانس- بٿيء فرحهم باختلاف الملسلمين» ولا 
سبیل هم لإهلاکهم اعظم من سبیل التفریق بینهم حتی لا يرضی إبلیس من جنده إلا بأن 
یقول أحدهم: «ما تر کته حتی فرقت بینه وبین امرآته» فیلتزمه ویقول: نعم آنت». 
وقال النبي ي4: «إن الشيطان قد يس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في 


(۱) رواه مسلم. كتاب صفة القيامة. باب تحریش الشیطان» رقم (۲۸۱۳) عن جابر بن عبد الله 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي اللمعاصر ا 


التحريش بينهم». وكذا سعى أعداء المسلمين من الإنسء وبذلوا كل ما يملكون للتحريش 

والتفريق بينهم تفريقا علميا في العقائدء وتفريقا عمليا بإيقاع الفتن والحروب بينهم حتى قتل 

بعضهم بعضاًء وتفرقوا شيعاً وأحزاباً وطوائف متناحرة فبدع القدر والجبر والتجهم 
والإرجاء والخروح والتشيع والرفض» والحروب الدامية التي وقعت بين المسلمين؛ كل هذا 

وليعلم علم اليقين آن السبب الرئيس لتمكن أعداء المسلمين منهم هو تفريطهم في 
ديتهم. قال الله تعالى: اا واطيعوا أله ورسولة ولا سر عوا فوا € [الأفال: »]٤١‏ فقرن سبحانه 
بين طاعته وطاعة رسوله وبين التنازع والفشل؛ فكل تقصير في طاعة الله ورسوله مجر إلى 
مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم...». قال أبو مسعود: فأنتم 
اليوم أشد اختلاف. وقال النبي ل: «عباد الله لتسوْنّ بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
وجوهکم». فانظر كيف أوجب التفريط في هذه الطاعة - التى تبدو في الأعين قليلة الشأن 
- كيف أوجب ذلك اختلافاً وتدابراً وتباغضاً! فكيف يكون الاختلاف الناشى عن تضييع 
بقية الطاعات! وكيف تكون الآثار المترتبة على هذا الاختلاف!! إنه الضعف والذل والموان 

ی ص ر ا و کو ص ر و کے ر سے 2 ٤‏ 

ک| قال تعالی: # ولا تترعوافف لوا وهب رسک € [الاغال: -.٤٠١‏ أي: قوت (. 

(1) المصدر نفسه برقم )۲۸١۲(‏ عن جابر بن عبد الله أيضا. قال النووي: - أي: سعى في التحريش بينهم 
با لخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها. شرح مسلم (۹/ ۱۷۳). 

(۲) رواه مسلم. كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف» برقم .)٤۳١(‏ 

(۴) رواه البخاري. كتاب الأذان. باب تسوية الصفوف» (۷١۷)ء‏ ومسلم.كتاب الصلاة. باب تسوية 
الصفوف» .)٤۳١(‏ قال النووي: والأظهر -والله أعلم- أن معناه: يوقع بينكم العداوة والبغخضاء 
واختلاف القلوب... لأن خالفتهم في الصفوف خالفة في ظواهرهم» واختلاف الظواهر سبب في 
اختلاف البواطن. 

() انظر: ابن کثیر: تفسير القرآن العظیم (۲/ .)۹١‏ 


قال ابن بطة:«فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلناء وحل الذي حذرناه نبينا بيا 
من الفرقة والاختلاف وترك الجاعة والائتلاف» وواقع أكثرنا الذي عنه نهيناء وترك الجمهور 
منا ما به أمرنا.. .وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر الله» وصَدَفهم عن الحقء 
وميلهم إلى الباطلء وإيثارهم أهواءهم. وله كت عقوبات في خلقه عند ترك أمره وخالفة 
رل0 


زر 


وقال ابن تيمية:«فصاروا کا قال عن أهل الکتاب # وي نالرت قارا إا مسر 
دتا ميمه مسوا حَطا مسا ڪرو بوه اغا ينهم ألمداوة والبغصسة إل يور 
ميم وسو ف بب هم الله ما ڪاو يتوت 4 : ]. فإذا ترك الناس 
بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء 

إن الاختلاف لابد من وقوعه في هذه الأمة كا أخبر الله تعالى في كتابه» وحذر من 
التغرق والاختلاف كا تفرق من كان قبلناء وكا أخرر النبي 6 ا بان مته ستتفرق کا تفرق 
آهل الكتابين: اليهود والنصارى»ء وأا تبح سننهم في کل شيء.» ومن ذلك الاختلاف 
والتفرق. فقال ب:«ليآتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حَذو النعل بالتعل حتى إن كان 
منهم من آتى أمه علانية؛ لكان ني آمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين 
وسبعين ملةء وتفترق متي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة قال: من هي 
يا رسول الله؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي» . وقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتابين 
افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة: ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي المجماعة. وإنه سيخرج في متي أقوام تتجارى بهم تلك 


(۱) ابن بطة: الإبانة .)١١١-٠٦٤ /١(‏ 

(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوى )1 CEY /YA) (TYY‏ 

(۳) أخرجه الترمذي. كتاب الإيان. باب افتراق هذه الأمة» عن عبد الله بن عمرو ت . وقال: هذا حديث 
حسن غریب مُفسّر. وآخرجه الحاكم )۲۱۸/١(‏ برقم )٤٤٤(‏ وفيه: «ما آنا عليه اليوم وأصحابي». 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۱۳١١۸(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ‏ 


الآهواء کا یتجاری الكَلّب بصاحبه لا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله»'. 

إن هذا الواقع المؤم لتفرق المسلمين على جيع المستويات: سياسياً وعقدياً وفقه 
واجتهاعياً؛ جعل العلاء الحريصين على جمع شمل الأمةء ورأب صدعها؛ جعلهم يكتبون 
ويؤلفون» ويتكلمون ويصنفون» وينادون ويصرخون لتدارك هذه الطامة» والتخفيف من 
هذه المصيبة إن لم تَرل؛ فصنفوا في أسباب الاختلاف وأنواعه وحكم كل نوع» وعلاجه 
وأدبه وأصوله وقواعده وضوابطه؛ فاجتمع من ذلك الشيء الكثبرء يدرك ذلك من طالع 
صفحات شبكة المعلومات (الإنترنت)ء وكذا المصنفات الكثرة جداً قدي وحديناً التي 
تحاول تأصيل هذا الأصل الآصيل» وتجلية مسائله؛ ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حي 


() أخرجه آبو داود. كتاب السنة. أول كتاب السنةء وأحمد في «مسنده» )۱١۲/٤(‏ برقم »)۱٦۹۹۳۷(‏ 
والدرامي كتاب السير. باب افتراق هذه الأآمةء والحاكم في «المستدرك» )۲۱۸/١(‏ برقم »)٤٤۳(‏ 
والآجري في «الشريعة) برقم ۴۷)» وابن بطة في «الإبانة». کتاب الإیان (۳۷۱/۱) برقم (۸٦۲)ء‏ 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقادا )١١١ /١(‏ برقم )٠١١(‏ كلهم عن معاوية بن أبي سفيان ا . 
وانظر سلسلة الآحاديث الصحيحة .)۲١ ٤(‏ وحديث افتراق الأمة حديث صحيح ثابت روي من غير 
وجه عن النبي بي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن آي سفيان وسعد ابن اي وقاص 
وعوف بن مالك وآنس بن مالك وأبي أمامة ص وقد استوعب الآجري وابن بطة واللالكائي إخراج 
هذه الأحاديث كلهاء إلا أن حديث أبي آمامة عند اللالكائي وحده. قال الحاكم قي «المستدركا: إنه 
حديث كبير (وفي لفظ: كثر) في الأصول ا.ه/(/۷٤).‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحديث 
صحيح مشهور ني السنن والمسانید |.ه/ مجموع الفتاوی (۳/ .)۴٤١‏ وقال ابن کثر: وقد روي هذا 
الحديث من طرق |.ه/ التفسير: [آل عمران: .]٠٠١‏ وصححه الشاطبي في «الاعتصام» وخرح منه 
ستاً وعشرين مسألة حري أن تسى «مسائل الافتراق»/ (۲/ .)۸٠٠-٠1۹۸‏ وعليه فمن ضعَّف هذا 
الحديث» أو رده لشيهة حصات له من القول بظاهره؛ لم يصب. وقد رد الشيخ صالح المقبلي على 
شبهات المعارضين هذا الحديث سنداً ومتناً كا نقله الشيخ الألباني في «السلسة الصحيحة» في الموضع 
المشار إليه. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث بكلام مفيد نافع جدا. / مجموع الفتاوى 
.(ToA-F f0 f)‏ 

(۲) لا يطلتق القول بأن الاختلاف الفقهي لا ضرر منه؛ إذ قد يوجب أنواعاً من الفساد الذي يكرهه الله 
ورسوله وعباده المؤمنون. / مجموع الفغتاوى (۲۲/ »)٠١‏ وسيأتي بيان ذلك. 


عن بينةء إلا آن غالب - بل كل - ما كتب في هذا الباب لم يتخذ قرن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - نقطة بدء ينطلق منها لعلاج الواقع المرير هذه الأمة. 

لقد أغفل ما أثر عن الصحابة في جميع المجالات: في جال العقائد؛ فكانت البدع» وني 
جال الفقهيات؛ فخاب الأدب» وني جال التعامل الاجتاعي؛ فضاعت أخوة الإسلام. 

ويا لله للمسلمين من هذه الغفلة عن منهاج ودب هذه الثلة التي زكاها الله في كتابه» 
وتواترت الأحاديث عن النبي المحصوم بي في فضلها ومنزلتها والتأمي اء فالعقيدة هي ما 
كانوا عليه والفقه هم أهله علا وعملاً والسياسة والاجتماع هم روادهما وذروة سنامه|. 


م ےو درے ےر ۲ 


ا ِ 
كيف الغفلة عن منهاج وآدب من # رضى الله عنهم ورضوأ عنَةُ # [التوبة:٠٠٠]»‏ وجعل 


السبيل هو سبيلهم فقال تعالى: # ومنيتاقي السو من بعد ما بين له ادى ويي عر 


ذا 
i2‏ سے ا کے م سے سے سے کے 


سیل المومنی ولو ما ول وسلو جه كم وسات مصربا € [النساء: .]۱۱١‏ 

إن الصحابة هم التطبيق العملي للكتاب والسنةء راهم النبي 4 وأديم بأدب القرآن 
والسنة فكانوا خير من وجد على هذه البسيطة استجابة لله ورسولهء كا قال النبي 445 خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوهم...». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن جعل طريتق أحد من العلاء والفقهاء أو طريق أحد من 
اباد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو خطى ضال مبتدع؛ . فالطريقة هي طريقتهم في 
العقيدة والعبادة والآداب والأخلاق والعلم ما جاء عنهم كا قال الأوزاعي لبقية بن الوليد: «يا بقية! 
العلم ما جاء عن أصحاب عمد بی وما | جى عن أصحاب عمد بل فليس بعلب" 


(۱) رواه البخاري. كتاب الشهادات. باب لايشهد على شهادة جور» برقم »)۲٠١۲(‏ ومسلم. كتاب فضائل 
الصحابة.باب فضل الصحابةء برقم )۲١۳۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. ومثله عندها في نفس 
الموضع من حديث عمران بن حصين / البخاري »)۲٠١۱(‏ ومسلم (١۴١٠۲)»ء‏ ومثله عند مسلم - في 
نفس الموضع- )۲٥۳۲(‏ من حديث أبي هريرة وعنده(١۳١٠۲)‏ من حديث عائشة. ومثله عند أحمد 
)١١ /٥(‏ من حديث بريدة الأسلمي د6 وهو في السلسلة الصحيحة برقم .)۱۸١١(‏ 

() ابن تيمية: جموع الفتاوى .)٠١ /١١(‏ 

(۳) ابن عبد البر: جامع بیان العلم (۷1۹/۱). 
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ویدل على ذلك قوله تعال: ‏ وَیری لاوا لنم آأرۍ ريمن رَبك ای4 
[سباً: .]٦‏ قال قتادة: «أصحاب عمد ية . وجاء عن ابن سبرين أنه سئل عن المتعة بالعمرة 
إلى الح فقال:«كرهها عمر بن الخطاب وعثان بن عفان ا؛ فإن يكن عل فه) آعلم مني» 
وإن یکن رآیاً فرأا أفضل». ویدل على هذا قول ابن مسعود ل قال:«إِن الله نظر في 
قلوب العباد فوجد قلب محمد ية خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد بي فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم 
وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئاً؛ فهو 
عند الله سی 

وإذا كان الاختلاف لا بد من وقوعه في هذه الأمةء فهل يتصور أن يكون هناك سبيل 
لإزالة الاختلاف أو التخفيف منه بمعزل عن سبيلهم وهديم وادہہم» ودم هو آدب 
الكتاب والسنة! هم الذين ترجموه عند اختلافهم» فصار أدبم قدوة وأسوة لن جاء بعدهم. 

من أجل كل هذا كان هذا البحث الذي هو دعوة إلى التأدب بأدب الصحابة عموماً 
وعند الاختلاف خصوصا. فإذا لم نتفق فلنتادب. 

وعا تقدم يمكن تلخيص أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيا يلي: 

# أهمية الموضوع: 

-١‏ آنه يلبي حاجة ماسة تصل إلى مرتبة الضرورة لجمع شمل السلمين والتخفيف من 

حدة الخلاف بينهم» وذلك في هذا الزمان: زمان الفرقة والاحتلاف. 


.)۷۷١ /١( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) ابن عبد البر: جامع بيان العلم .)۷۷١ /١(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۳۷۹/۱) برقم »)۳٠۰۰(‏ والطیالنی في «مسنده» )۲٤۳(‏ وابن الأعرابي 
ا (۸۰. ۸7۱ والطبرانی ی الکیی؟ %/01( ۳ c(AOAYT «AOAY)‏ ا 
عبد الله بن مسعود. وإستادء حن لأجل عاص قال ا اا ی ا8 دور 


-٣‏ آنه يقرب منهجاً قويم» ويشكُل مرجعية علمية أدبية» أصولية تربوية» منهجية 
دعوية؛ ما ينبغي سلوکه واستحضاره عند الاختلاف مع جي يع الطوائف. 

۳- أنه اتخذ من قرن الصحابة أسوة تقتدى» ومثالاً ضحتذى لا ين ينبغي السلوك عليه عند 
الاختلاف» وكفى ذلك القرن ما شرفه الله تعالى به غاية اتشر يف» وزکاه بالغ 
التزكية. 

-٤‏ أنه تضمن آثاراً كثرةء وأمثلة عديدة في أدب الصحابةء بين) الدراسات الأخرى لا 
تذكر إلا القليل القليل من ذلك؛ فهو ذا يفتح الآفاق لجمع آئار الصحابة في ذلك 
وتبويا أبواباً تكون بمثابة الأصول والضوابط التي ينبغي التزامها عند الاختلاف. 

-٥‏ آنه دعوة إلى الأدب والتأدب» والصلح والإصلاح إذا م يتم الاتفاق. 

- أن مباحث هذا الموضوع آصل من أصول الدين» ولا أدل على ذلك من ذكره في 
فاتحة الكتاب * هدَالَرّطالْسسَسَقم € والأدب أعظم أسباب اهداية. 

# أسباب اختياره: 

-١‏ أهمية هذا الموضوع كا تقدم. 

- الرغبة في المشاركة في حل مشكلة متنا المسلمة في| يتعلق باختلافها وتفرقها. 

۳- التخفيف من التوتر الشديد والنراع الكثير برن القيادات الأدارية والمرجعية 
الشرعية. 

٤‏ - كثرة الآثار عن الصحابة التي اطلعت عليهاء والتي تحمل في طياتها أصولاً وقواعدى 
ومبادئ وضوابط وآداباً بالغة التزم بها الصحابة عند اختلافهم» فوجدتها خير ما 
يمكن جمعه وتناوله بالبحث والدراسة» وتوجيه آمتنا الرشيدة إلى العمل ذه الآثار. 

-٥‏ حيرة كشثر من المسلمين» وخاصة الشباب» فيطرحون سالا حرىٌ بان يجاب عنه: 
ماذا نعملء وما هو موقفنا من اختلاف البشر عموماء ومن اختلاف المسلمين 
خصوصاء بل من اخحتلاف الطائفة الوإحدة من المسلمين فيا بينيا؟؟!! 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


+ متكلة الدراسة: 

تتمثل في السؤال التالي: ما هو الواجب الشرعي عند الاختلاف؟ 

## الهدف من الدراسة: 

محاولة الإجابة عن السؤال السابق إجابة عملية أكثر منها نظريةء وذلك بتجلية أصول 
أدب الاختلاف بين الصحابة. واتخاذها نبراساً وسراجاً في زمن الاختلاف والفتن. 

# الدراسات السابقة وتقويمها: 

تبين لي من خلال الاطلاع على الدراسات المستقلة في هذا الموضوع» وغيرها من 
الدراسات التبعية عدة أمور: 

-١‏ أن هذه الدراسات أكثرها وجهات نظر واجتهادات تحاول استخلاص قواعد 
وضوابط وآداب الاختلاف» وليس يخفى أن الاجتهادات لا تزيد الأمر إلا اختلافة 
وخاصة ما دون على صفحات (الانترنت)ء إلا أا جهود مشكورة وعحاولات 
صادقة لدفع القدر الكوني بالانضباط الشرعي. 

- بعض هذه الدراسات - على صغر حجمها - هتم جدأ بالتأصيل العلمي لقواعد 
وضوابط الاختلاف» وتهتم أيضاً بالأدب العلمي - علاوة على الأدب الوعظي. 
كرسالة عمر سليان الأشقر «فقه الاختلاف)» وكدراسة الخشلان عن «اختلاف 
التنو ع٠‏ وكرسالة الشوكاني في «الاجتهاد والتقليد)» وكرسالة عبد الله شعبان 
«ضوابط الاختلاف في ميزان السنة)» وكرسالة عدنان النحوي «الاختلاف بين 
الوفاق والشقاق». وغرها. 

۳- بعض هذه الدراسات توسعت وتشعبت كدراسة «فقه الائتلاف» لمحمود الجخزندار. 

٤‏ - بعض هذه الدراسات كانت حول الاختلاف الفقهي فقط» وهي دراسات أصولية 
مشكورة كدراسة الشيخ علي افيف «آسباب اختلاف الفقهاء!» وكدراسة مصطفى 
البخا «أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي». وكدراسة مصطفى الخن «آثر 


الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء»» وكدراسة مصطفى الزلي 
«أسباب اختلاف الفقهاء ني الأحكام الشرعية». 

-٥‏ الدراسات التبعية العرضية والتي تذكر في كتب المتقدمين كثيرة البركة» عميمة انف 
منضبطة البحث» كمثل ما يذكره الشاطبي في كتبه «الموافقات)» و«الاعتصاما» وما 
يذكره شيخ الإأسلام أبن تيمية في «مجموع الفتاوى»ء و«منهاج السنة النبوية٠»‏ وما 
يذكره ابن القيم في كتبه «إعلام الموقعين)» و«الصواعق المرسلة!ء وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم!ء وابن حزم في«الإحكام في أصول الأحكام» وغيرها. 

-٦‏ جل هذه الدراسات ل تتم باستخلاص أدب الاختلاف من خلال المأثور عن 
الصحابة في هذا الباب» وإن ذكرت اختلاف الصحابة؛ فإنا تذكره لتسويغ 
الاختلاف ک| اختلفوا. 

# عملي 2 الدراسة: 

اتبعت في دراستي هذه المنهج الآتي: 

-١‏ طالعت الكثبر ما كتب عن الاختلاف: حقيقته» أسبابهء أنواعه» علاجه» وسوف 
أشير إلى هذه الجوانب إشارات في فصول مختصرة؛ لأنني أعنى في البحث بآثار 
الصحابة الدالة على دمم في اختلافهم. 

۲- جمعت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ذكرت الاختلاف لتكون مصادر الأآدلة 
عندي على ما يتم بحثه وتقريره» وأستخلص منها الآصول العلمية والأدبية لأدب 
الاختلاف؛ لأن أدب الصحابة مبني على هذاء فأدهم هو أدب القرآن والسنة. 

۴“ قمت بدراسة مسحية لصحيحي البخاري ومسلم وسجلت على غلاف الكتابين كل 
الآثار والوقائع الواردة عن الصحابة في الاختلاف وأدبهء فاجتمع عندي من ذلك 
الشيء الكثير» وصنفت هذه الآثار» فخرجت من ذلك بأصول علمية وأدبية لأدب 
الاختلاف. والآثار عن الصحابة في غير الصحيحين أكثر وأكثر» ولكن اعتمدت 
أصالة على الآثار التي في الصحيحين» وأنقل من الآثار ني غير هما ما تدعو إليه الحاجة. 
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“٤‏ أسترشد في التعليق على هذه الآثار - آكثر ما يكون ذلك - بكلام المتقدمين؛ لأني 
أعتقد آن البركة فيه أكثرء والنفع منه آعظم. وروادي في ذلك: ابن تيمية» وابن 
القيم» والشاطبي» وابن عبد البر» وغبرهم من الأئمة الأعلام رحة الله عليهم 
أجمعين» وحشرنا في زمرتهم مع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين هم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

“٥‏ دراستي هذه مؤسسة أولاً وأخيراً على الكتاب والسنة وآثار الصحابةء فلا أعدو 
هذه المصادر إلا عند الحاجة؛ إذ إن دراستي هذه عن الاختلاف فلو لم لتزم با 
ذكرت؛ فأكون ما فعلت شيعا بل أزيد بدراستي هذه - كبقية الدراسات - 
الاختلاف اختلافاً. فإذن أتحرك في طريقة الاستدلال على المنهج التالي: (آية - 
حديث - آثر عن صحابي - قول عام معتبر). وأما منهح العرض والتحليل فهو 
خليط من المنهح التاريخي النقدي» والمنهج الوصفي التحليلي. 

- الالتزام بأصول البحث العلمي في يتعلق بالحواشي والهوامش بتخريج الأحاديث 
والآثار» والترحمة للأعلام الغير مشهورين» والتعريف بالبلدان والأماكن» وشرح 
الألفاظ الغريبة» والتعليق على المواضع التي تحتاج ذلك ونحو ذلك مما هو متفق 
عليه بين الباحثين. 

# الصعوبات التي واجهتني وكيف تغلبت عليها بإذن الله: 

-١‏ عدم الوقوف على مصنفات ومؤلفات عنيت بجمع آثار الصحابة التعلقة 
باختلافهم» فضلاً عن التي بوّبت هذه الآثار على أبواب أدبهم في ذلك. وقد تم 
التغلب على هذه الصعوبة بجمع هذه الآثار من الصحيحين وغيرهما؛ لاستنباط 
أصول أدب اختلاف الصحابة منها. 

- كثرة ما كتب في حقيقة الاختلاف وأسبابه وآثاره وعلاج ذلك» مع تباين وجهات 
نظر الباحثين في) تناولوه بالبحث؛ ما يوقع الريبة فيا كتب» وعدم الثقة فيا طرح. 
وقد تم التخلب على هذه الصعوبة باتخاذ منهج في الاستدلال ينبغي - بل يجب 


الاتفاق عليه - وهو على النحو التالي: (آية قرآنية - حديث صحيح مرفوع - أثرعن 
صحابي - قول عالم معتبر لشرح وبيان ما تقدم) فهو - إذن- كتاب وسنة بفهم 
سلف الأمة. 

۳- بعض المراجع التي لم يمكن الحصول على نسخة منهاء وجدتها كاملة موثقة في بعض 
المكتبات التي ها مواقع على صفحات (الإنترنت). 

+ خطة البحث: 

أسير - إن شاء الله - في إعداد الببحث على خطة تشتمل على مقدمة وفصل تمهيدي 

وستة فصول وخاتمة. 

لما القصل التمهيدي: اشتمل على المباحث الاآتية: 

0 المبحث الآول: الاخحتلاف سنة كونية» وجبلة بشرية. 

©0 المبحث الثاني: موجرز تاريخ الاختلاف وقصته. 

© المبحث الثالث: إرسال الرسل للحكم بين الناس فيا مختلفون فيه» وتأييدهم 
بالكتب المشتملة على ذلك. 

0 المبحث الرابع: إخبار النبي ية عن افتراق آمته» وآن ذلك كائن لا عالة. 

0 المبحث الخامس: الأمر بالائتلاف ومدحه» والنهي عن الافتراق وذمه؛ أصل عظيم 
من آصول الدين. 

0 المبحث السادس: صحابة الرسول بيه رضوان الله عليهم خير من اختلف وتآدب 
بأدب الاختلاف. 

0 المبحث السابع: فرق الأمة أقوى أسلحة أعدائها للفتك اء ومقصد أساسي هم. 

ل الفصل الأول: الاختلاف: ويشتمل على المباحث الاآتية: 

0 المبحث الأول: التعريف بالاختلاف لغة واصطلاحاً. 

0 المبحث الثاني: مصطلحات ها صلة بمصطلح الاختلاف. 
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0 المبحث الثالث: موضوعات الاختلاف وعالاته. 

0 المبحث الرابع: أسباب الاختلاف عموماً. 

©0 المبحث الخامس: أنواع الاختلاف. 

0 المبحث السادس: مدى مشر وعية الاختلاف. 

لا الفصل الثاني: أدب الاختلاف: ويشتمل على: 

0 المييحث الأول: تعريف الأدب لغة واصطلاحاً. 

0 المبحث الثاني: أصول أدب الاختلاف. 

© المبيحث الثالث: آثر أدب الاختلاف في إثراء الفكر الإسلامي. 

لا الفصل الثالث: منرلة الصحابة في أمة الإسلام: ويشتمل على: 

0 الميحث الأرل: التعريف بالصحابي لغةٌ واصطلاحاً. 

0 المبحث الثاني: منزلة الصحابة علا 

0 الميحث الثالث: منزلة الصحابة عملا 

0 المبحث الرابع: وجوب تقديم فهم الصحابة للنصوص الشرعية. 

ل الفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة وأمثلة على ذلك. 

الفصل الخامسس: المعام الأدبية لأدب اختلاف الصحابة وأمثلة على ذلك. 

لا الفصل السادس: آثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر: ويشتمل على: 

©0 المبحث الأول: نظرة تشخيصية إلى الواقع الإسلامي المعاصر. 

© المبحث الثاني: حاكمة هذا الواقع بميزان الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. 

©0 البحث الثالث: كيف يستفيد هذا الواقع من أدب اختلاف الصحابة لإزالة 
الاختلاف أو تقليله. 

لا الخاتمة: وفيها أهم النتائج والمقترحات والتوصيات. 


لا الفهارس: 


فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث المرفوعة. 

فهرس الأحاديت المحكية (الفعلية). 
فهرس الاثار الموقوفة. 

فهرس الاأعلام. 

فهرس البلدان والأماكن. 

فهرس الفرق والمذاهب والأحزاب. 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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ويشتمل على سبعة مباحث: 

٭ ت الميحث الأول: الاختلاف سنة كونيةء وجبلة بشرية. 

٭ ت المبيحث الثاني: تاريخ الاختلاف وقصته. 

*# ت المبحث الثالث: إرسال الرسل للحكم بين الناس فيا بختلفون 
فیه» وتأیيدهم بالكتب المشتملة على ذلك. 


# ت المبحث الرابح: إخبار النبي َي عن افتراق أمته وأن ذلك كائن 
لا خحالة. 


+ > الميحث الخامس: الآمر بالاتتلاف ومدحه. والنهي عن الافتراق 
وذمه؛ أصل عظيم من آصول الدين. 

# ت الميحث السادس: صحابة رسول الله ية خر من اختلف 
وتأدب بأدب الاختلاف. 

# ت المبحث السابع: تفرق الأمة أقوى أسلحة أعدائها للفتك بہاء 


المبحث الأول 
الاختلاف سنة كوفيةء وجيلة بشريبة 


من آيات الله العجيبة - والتي هي جديرة بالتأمل والتبصر؛ ما نراه من الاختلاف في 
الكون والأنفس. فمن ذلك: الاختلاف في تربة الأرض ونباتاا والظروف المحيطة بها: قال 
تعای: # وف آلأرض قط جورت وجنت من أعَتب وزرع ويل توان ور توان سن يماو 
وجار وَل بصا ی عض فی الل ن ف للت ليس لَمَوَرٍ يعقوت ا ) [الرعد: 
٤‏ وقال تعا: [ ا 15 کڪ فف الأرض عا لرن یک في للك ية نمور 
دروت 3 4 [الحل: .]١١‏ كل هذه أخرجها الواحد القهار هذا الماء الواحد على 
اختلاف صنوفها وطعومها وآلوانبا وروائحها وأشكاهماء وهذا يقود المتفكرين إلى أنه لا إله 
إلا الله. 

ومنه: اختلاف البحار والأنمار: ففي سورة فاطر قال تعالى: ل وما وى ألْبَحَرانِ هدا 
ذب فراٿ سايم ڪراي وڪنڌا لځ اج وين ڪي تآ ڪون لما طرڪا وخر به 
لسر کها 4 [فاطر:١١].‏ ومنه: اختلاف الأعراض والمعاني والصفات: «حيث أخر تعالى أيضاً 
في هذه السورة أنه لأ يتساوى الأضداد في حكمة الله» وفيا أودعه في فطر عباده؛ فقال: لوم 
وی آلذی لر © واا المت وک الود © وک الل وک نرود © ماسر ی لخا 
و آلأموّتٌ [فاطر:١٠-۲۲].‏ فكا أنه من التقرر عندكم الذي لا يقبل الشك أن هذه 
امذكورات لا تتساوى» فكذلك فلتعلموا آن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى؛ فلا 
يستوى المؤمن والكافر» ولا المهتدي والضالء ولا العام والجاهلء ولا أصحاب الجنة 


وأصحاب النارء ولا أحياء القلوب وأمواتہا». 


ومنه: اختلاف الجبال والناس والدواب والأنعام: قال سبحانه: ألو تر أن أله أنرل مِنَ 
م ہے رصم ر ص E‏ ساس رھ ر سر ص روو ې ےول رار 
اسما ما فا خرجتا یو مرو عخللفاألونها ومن الجبال جدد يض وح مر خصلف الو اوعلبيب 


(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم .)۷١۷ /١(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر ا 


رت کی 


شود © وم الاس والدوات والار تلف لون کدلا ما خی اله م 
A‏ آله عزبرغمورُ ر )6 [فاطر:۲۸-۲۷]. 

وعن الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنساني يرن صورهم؛ قال ابن قيم الجوزية: 
«فقَلّ آن يُری اثنان متشابهان من كل وجه» وذلك من أندر ما في العالء بخلاف أصناف 
الحيوان كالنعّم والوحوش والطير وسائر الدواب؛ فإنك ترى السّرب من الظباء والثلة من 
الغلم... تتشابه حتى لا يرق بين أحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل... والناس ختلفة 


صورهم وخلقتهم» فلا یکاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلقة واحدة» بل ولا 
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١‏ ا 


صوت واحد ولا حنجرة وأحدة.) 

إن الاختلاف الإنساني كالاختلاف الكوني؛ لكنه في الإنسان أكثر تعقيداً؛ وذلك لا جُبل 
عليه البشر من الإرادات والأمزجة والطباتع المختلفة جدأء والحديث الآتي يقرر ذلك آتم 
تقرير» ويفصله أحسن تفصيل. قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة 
قبضها من جيع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحر والأبيض والأسود 
وبين ذلك والسّهُل والمرْن. والخبيث والطيب وبين ذلك). فقوله بي «على قدر الأرض» 
- أي: من الألوان والطباع. ثم ذكر في الحديث ثلاثة آقسام شاملة للإنسان مادة ومعنى: 
القسم الأول: اختلاف بدني في الألوان. القسم الثاني: اختلاف خلقي: فمنهم السهل الرفيق 
في أخلاقه» ومنهم الغليظ الفظ العنيف. القسم الثالث: الاختلاف الطبعي: وعنه تنشاً 


(۱) ابن القيم: مفتاح دار السعادة (۲/ .)۲١١‏ 

(۲) أخرجه أحمد ني «المسندا (6/ )٤٠١‏ برقم (۱۹0۸۲)ء وأبو داود في «سننه). كتاب السنة. باب في القدر. 
والترمذي في «سننه». كتاب التفسير. أول حديث في تفسير سورة البقرة. عن أي موسى الأشعري 
. وإسناده صحيح. وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني برقم .)١١۳١(‏ 

# وابن القيم هو: محمد بن آبي بكر بن أيوب» آبوعبدالله شمس الدين الدمشقي» والمشهور بابن قيم الجوزية 
(۷۱-۹۱ه)» نشا في بيت عام ودين. وأجل شيوخه شيخ الإسلام ابن تيمية» فقدلازمه )٠١(‏ 
سنة. من تلامیذه: ابن کثير وابن عبد اهادي وابن رجب والذهبي والسبكي والصقدي» وهولاء كلهم 
أئمة معروفون. وصنف الكثر. / الدرر الكامنة (۳/ ,)۲٤١-۲ ٤۳‏ 


الاعتقادات والأعالء فهذا مؤّمن يعمل الصالحات» وذاك كافر يقترف السيئات. فالأرض 
أم الإنسان» وهو يشبهها ظاهراً وباطنا: ظاهراً في الأبدان والألوان» وباطناً في الأخلاق 
والطباع. 


وهذا الاختلاف له حكمة بالغةء ولا يقال: فهلا سوى سبحانه وتعالى بين خلقه في 
جَعّلهم متفقي الطباع وإرادة الخيرء وامنثال آمره - فإن هذا مکن له سبحانه وتعالى» وهو على 
كل شى قدير؟!؛ لأن هذا التفاوت والاختلاف - ظاهراً وباطتاً- هو مقتضى حكمته البالغة 
وملكه التام وقدرته وربوبيته» وأنه لا إله إلا الله. وأيضا: فإن الاتفاق لا مبحصل إلا في الحنة 
التي لا اختلاف فیها ولا تباغض ولا تدابر» کا قال تعالی: رعا ماف صدورهم من عل 
وتا عل سرر ممدرلين ل 4 [اخجر:۷؛] وكا قال بيا في أهل الجنة -:«آول زمرة تلج 
الجنة... أخلاقهم على حلّق رجل واحد... لا اختلاف بينهم ولا تباغض, قلوبہم قلب 
واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا»". وأما هذه الدنيا فهي دار الاختلاف والابتلاء فقضى 
سبحانه أن يبتلى المؤمن بالكافر» والغني بالفقير» والقوي بالضعيف ونحو ذلك ولا يتم 
الابتلاء إلا بالاختلاف.. وأيضاً: فإن هذا الاختلاف نافع لبني الإنسان ومعين هم حيث 


يعن بعضهم بعضاء وقد قال تعالی: # عن متا بهم سهم ف الْحوة اديا ورقعتا بحم 
e e‏ ر سے سے وا ب e‏ ٍ وک سے سے رای ا ج لے ا 

دوق بعض درجت لخد بحطبم بعصا سرا ورَمثُ ريك حار مما عجمعون ¶ [الزخرف:۳۲] 
فذكر سبحانه وتعالی آنه قد فاوت بين خلقه فيا أعطاهم من الأموال والأرزاق» والعقول 
والفهوم» وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة؛ ليْسحّر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج 


هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا" . 


(۱) انظر: المبار کفوري: تحفة الحوذي (۸/ ۲۹۱-۲۹۰). 

(۲) رواه البخاري. کتاب ٻدء الخلق. باب ما جاء في صفة الحنة رقم(٥٤۳۲)»‏ ومسلم. کتاب الحنة وصقة 
نعیمها. باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (۲۸۳۲) من حديث أي هريرة. 

(۳) انظر: ابن كثبر: تفسير القرآن العظيم .)۳١٠/۷(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأخره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


فهذه هي سنته سبحانه وتعالی في خلقه في الأكوان والأنفس» ووراء هذه السنة في 
الاختلاف من الجكم ما لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. وإذا كان الاختلاف عموماً 
والاختلاف البشري خصوصاً وراءه ما ذُكر من الحگم» وما م يُذكر؛ فلا نطمع أبداً في أن 
يكون هذا الاختلاف اتفاقاً. فإذن ما بقي إلا أن نعلم الأصول الشرعية للتعامل مع هذا 
الاختلاف» فندفع قدر الله بشرع الله - سبحانه وتعالى. 


المبحث التاني 
موجز تاريخ الاختلاد وقصته 


آ- قصة آدم وإبليس أصل الا ختلاف الآكير: 
خلق الله آدم» وأمر الملائكة بالسجود له تحية وإكراماًء وعلّمه أساء كل شيء» وظهر 
شرفه وفضله؛ فحسده إبلیس اللعین فأبی أن يسجد له قائلا: آنا يرنه لقت من نار ولقته: 
من لين # [الأعراف: .]١١‏ فكان هذا الذي حصل من إبليس اللعين أول اختلاف وغخالفة 
وسن هذا الملعون لكل من تبعه خالفة الأمر الإلهي والاعتراض عليه بالقياس الفاسد» وسن 
هم كيف خالفون المطيعين. وصار هذا اللعين رأس العاصين المخالفين المستكرين؛ فالسعيد 
من خالفه» والشقي من اتبعه. ثم آمر سبحانه وتعالى آدم وزوجه ن يسكنا الجنةء وابتلاهما 
سبحانه وتعالى بالنهي عن الأكل من شجرة بعينهاء فما كان من اللعين إلا أن وسوس ىا 
حتى أكلا منها فدلاهما بغرور» فأهبطا إلى «أرض الشقاء والتعب والتصب» والكدر والسعي 
والنكده والابتلاء والاختبار والامتحان» واختلاف السكان ديناً وأخلاقاً وأعالاًء وقصوداً 
وإراداتِ وآقوالاً وآفعالاء کا قال تعالی: # وک فا لذرض مسر ومع إّجین 4 [البقرة:۹٣]).‏ 
فهذان هما أصل الجن والإنس: آدم التائب» ومن ذريته محسن وظالم لنفسه مبين» 
إبليس اللعين» ومن ذريته مسلم وكافر. وهذا صل الاختلاف الذي بيّنه الله تعالى في 
مواضع من القرآن: منها قوله تعال في سورة البقرة: لتا هطو ناتَم نى 
هی فمن یع هدای فلا حو ایہم ولا هم رو اھ ودين کفروا رکد ہوا انا ارک ک أب 
لار هم فبها لدو © € [البترة: ۳۹-۳۸]. وهذا الاختلاف القدري الشرعي في هذه الدار: 
دار الاختلاف؛ سيكون يوم القيامة اختلافاً جزاتياً كا قال تعالى: ومسا ألم آنا 


(۱) ابن كثبر: البداية والنهايةء .)٠۸١ /١(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر إ 


ب- ومن الاختلاف اختلاف قابيل وهابيل ابتي آدم د" : 

حیٹ حسد قابیل آخاه - کا حسد إبلیس آباه = فتوعده بالقتل» فقال له: لين طت 
ك د لی ً آنا باط دی لیک AOE‏ حاف آله رب لامي )4 [YA all]‏ 
ومع کل هذا طوعت له نفسه قتل آخيه» فقتله فآصبح من الخاسرين» وصار قابیل آول من 
سن القتل الذي هو أخر نتائج الاخحتلاف المذموم”. 

ج- لم يكن اختلاف في العقيدة في المدة ما بين آدم ونوح حتى ظهر 
الشرك في قوم نوح: 

قال الله تعالی: # کان الاس أمة ومد عت كه ي ي ر 
الیک لحن لیک بین تَا کاس فا الفا وو رتا انل میور الین ا ووه من مما 
اک اک ا نوالا کا فو می لحن دند وأ دی من 

مستقح مسقم 7 [البقرة: ۲۱۳]. 

وني سورة يونس قال تعالى: ¥ وما الاش إل اة وجك قأخصلفرا ولول 
ڪل ةسبت من ريت لفضى بيده فيا فيه َه زت [يونس:۱۹]. قال أي بن 
كعب: إن الله إن بعث الرسل وأتزل الکتاب بعد الاحتلاف. وصح عن ابن عباس فا 
آنه قال: #کان بین آدم ونع عر قرون كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا» فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرین) «فجری آمر الناس في هذه المدة على السداد والاستقامة» والأمة 


ا 


ماجاءَنهم 
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(۱) انظر: اہن کثر: البداية والنهاية (/۹١۲)ء‏ وتفسير القرآن العظیم .)١١١-٠۱٠۹/۳(‏ والذي ذکره 
عن السلف رواه السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن 
ناس من الصحابة» وهذا إسناد جيد حسن» کا حققه أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لابن کثير 
.(£4°-EAA/1)‏ 

(۲) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية» .)۲۲٤-۲۱۹/۱(‏ 

(۳) رواه ابن أي حاتم بإسناده عنه في تفسير آية البقرة رقم .)۲٠۳(‏ وكذا رواه أبن جرير في «جامع البيان» 
عند نفس الموضع» كلاما من طريق أبي جعفر الرازي: وهو صدوق سبع الحفظ» كا قال الحافظ في 
التقريب» ولكن يقويه أثر ابن عباس. 

)٤(‏ رواه الحاكم(۲/ )١٩٤‏ وقال: صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» ورواه أبن أي حاتم والطبري. 


واحدة» والدين واحد» والمعبود واحد» ثم كادهم العدو اللعين وتلاعب م حتى انقسموا 
قسمين: کفاراً ومؤمتين» فكادهم بعبادة الأصنام» وإنكار البعث. فكان الشرك أول اختلاف 
في الدين» وهو أعظم أسباب الاختلاف على الإطلاق؛ لأنه يترتب عليه كفر وإيان» ومن تم 
بغي وطغيان» وفتنة كبرى» وبلية عظمى. وهذا الاختلاف ينتهي عادة بالتقاتل #ولو سا الله 
ما أَقَتَكَلوا فَسَكَلوا ول أله قعل ما بعل ما ريد 4 [البقرة: ۳٠۲]ء»‏ ومع ذلك ل تنقطع عنهم رحة الله م 
فأرسل الرسل إليهم ليذكروهم بال حال قبل الاختلاف» ويدعوهم إليه». «فهداهم الله عند 
الاحتلاف؛ أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف» آقاموا على الأمر الأول الذي 
كان قبل الاختلاف» واعتزلوا الاختلاف. 
د- اختلاف بني إسرائيل وخلافهم لأنبيائهم: 
فمن ذلك: تعتتهم في قصة البقرة التي أمروا بذبحها؛ ليتبين قاتل النفس التي اختلفوا 
فیمن قتلھاء کا في سورة البقرة: .]۷۳-٦۷[‏ ومنها:تمردهم على موسى وهارون عليه) السلام 
في دخحول الأرض المقدسة ومقاتلة الجبارين حتى قالوا ه|: فدهب أن ورب فَمَيََإنًا 
هنهکا ودورت [الائدة: ]۲١‏ وقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة المائدة: .]۲٠-۲١[‏ ومنها: 
قوم لموسى: أن ومن ك حى رى آله جَهْرة 6 [البقرة:١٠]‏ فأخحذتهم الصاعقة وهم ينظرون. 
ومنها: لا جاءهم موسى بالألواح فيها التوراة؛ مرحم قیرط والأخذ بابق وعزم فقالا: 
انشرها عليناء فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة؛ قبلناها. قال تعالى: ولذ نقتا ابل فوقَهم 
انه, ظلة و وظتواً أن اقم مهم حَذوا ما اتيم يفو واڏ كرا ما ويه لعل َون 9 ک 
[الأعراف:٠۱۷]‏ ”. ومنها: اعتداؤهم في السبت» وتحايلهم على أمر الله تعالى؛ فمسخهم الله 
قردة وخنازير“. ومنها: لما فتح الله عليهم الأرض المقدسة؛ مروا أن يدخلوها سجداً 


(۱) ابن القيم: إغاثة اللهفان (۲/ .)4٤١-۹٤٩‏ 

(۲) ابن جریر: جامع البیان (۳/ -.)٦۳۲‏ 

() ابن كثبر: البداية والنهاية» .)١١١/۲(‏ 

(6) المصدر نفسه» (۲/ .)۲٤۲-۲۳١‏ وقد ذكر الله ذلك في سورة الأعراف:[۹۳١٠-١١١].‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


خاضعين» قائلين: حطة - آي حط عنا حطايانا التي سلفت بنكولنا عن دخوها؛ فخالفوا في 
القول فقالوا: حبة في شعرةء وني الفعل فدخلوا يزحفون على أستاههم. وغير ذلك الكثير 
من القبائح والجرائم. «ثم خلف فيهم اخلوف» وعظمت فيهم الأحداث والخطاياء وكثرت 
الجبابرة» وقتلوا الأنبياء... وحرج أمرهم» وسلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكاً جبارين 
یظلمو نمم ویسفکون دماءهي». 

ثم کان عیسی ابن مریم عليهما السلام - وقد اختلف فيه بنو إسرائيل شد الاختلاف كا 
ذكر الله تعالى قصته في مواضع عديدة من القرآن. قال تعال: کل یسیا مرم قو لحي 
اَی فیھ یرو ا ما کان رو أن ید من وک سیت دا می آم ینہ اقول لکن کی( ون 
ری ورک اعد وة هلدا صم مسقي م یر 4 ثم قال تعالی: احتف الراب من ينيم ويل ليبن 
قروا من مد ومع لے لے 4 [مریم ]۳۷-۳٤‏ - آي: «فاختلف آهل ذلك الزمانء ومن بعدهم 
فيه» فمن قائل من اليهود: إنه ولد رَنيةء واستمروا على كفرهم وعنادهم» وقابلهم آخرون في 
الكفرء فقالوا: هو الله. وقال آخرون: هو ابن الله. وقال المؤمنون: هو عبدالله ورسولهء وابن 
أمته» وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه» وهؤلاء هم الناجون المخابون»". والباطل كثر 
التشعب والاختلاف والتناقض وأما احق فلا بختلف ولا يضطرب. قال تعالى: # ولوان من 
عند عبرال جوأ فيه أخْدًا ثرا © € [السد: ۸۲] فدل على أن الحق يتحد ويتفق» 
والباطل جختلف ويضطرب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن مقالة النصارى فيها من الاختلاف بينهم ما يتعذر 
ضبطه؛ فإن قوم ليس مأخوذاً عن كتاب منزل» ولا نبي مرسل» ولا هو موافق لعقول 


(۱) المصدر نفسه» (۲/ .)٥۸٦-٥۸۲‏ وقد ذكر الله تعالى ذلك قي سورة البقرة: [۸٥-۹١]ء‏ والأعراف: 
1-117[ 

(۲) المصدر نفسهء (۲/ ۲۸۷-۲۸۵). و متهم عة من أعل غزة وعستلان» حيث قهروهم وأخذرا سنه 
التابوت الذي كانوا يتصر ون به./ البداية والنهاية (۲/ ۲۸۷). 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية (۲/ .)٤٥١‏ 


العقلاء»". وكذلك اختلفوا لا رفعه الله إليه حين مكر به اليهود وهموا بالفتك به» فافترقوا 
ثلاث فرق فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء.. وقالت فرقة: كان فينا ابن 


إليه وهؤلاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً 


ار 
چ ا رو ق ی و 


حتی بعث الله مدا بل. قال ابن عباس: وذلك قوله تعای: يدت لين ءامت وال عدوم اصخوا 
هرك € [الصف:٤ 1٠‏ . فهذا الغلو في المسيح #4 إنا أوجبه البغي من جهة اليهود حتى 
وشوا به ليقتلوه» وأوجبه الجهل من قبل النصارى حتى قالوا بالتثليث والصّلّب والتأليه 
وسائر العقائد الباطلة في المسيح. وبرفع المسيح إلى الساء انتهت النبوة من بني إسرائيل؛ لأنه 
آخر أنبياء بني إسرائيل» وهو أولى الناس بنبينا حمدىية - أي: أقرب الأنبياء إليه» ويسر به في 
ملا بني إسرائيل. ثم تقلصت شمس الرسالة حتى خقّت ولم يبق إلا بقايا من آهل الكتاب» 
وصار الحال كا قال النبي بلا «إن الله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی» (۱۷/ .)۲۷٤-۲۷۴‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف مستقل قي الرد على 
النصارى وبيان ضلامم الضلال المبينء وأنهم ليس معهم عقل صريح ولا نقل صحيح» وأنهم ختلفون 
أشد الاختلاف حتى لو قَدّر اجتاع عشرة منهم لقاموا متفرقين على أحد عشر قولاً (٤/١۷)ء‏ وحتى 
تجد الرجل وولده وولد ولده ختلفين في عقيدتهم »)٤٤١ /٤(‏ وهذا المصنف هو «الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح). 

# أبن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي (١٦۷۲۸-1ه)‏ وابن 
تيمية لقب جده الأعلى (عمد) كانت أمه تسمى (تيمية) فب إليها. شيخ الإسلام العلّم الام الذي 
فاق الأقران وصار عجباني الاستحضار وقوة الجنان» والتوسع في المنقول والمعقول والاطالة على 
مذهب السلف والخلف» امتحن وابتلى بالمخالفين له من جيع الطرائف. قال الذهبي: كان يقضى منه 
العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف» واستدل ورجح» وکان بحق له الاجتهاد لاجتاع شروطه 
فيه./ الدرر الكامنة .)4١-۸۸ /١(‏ وقد تحامل عليه ابن حجر في أمور هو منها بريء» لعله اعتمد فيها 
على النقل عن غيره» لكن لاعذرله فيها؛ لآنه من أهل التحقيق» فكان يلزمه. 

() رواه ابن جریر» جامع البیان(۲۲/ ۲۲١)»ء‏ والنسائي في «الکبری» (۳۰۰-۲۹۹/۱۰) برقم 
 .۷(‏ قال ابن کشر في اتفسیره(۲/ 0۸۲): هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. وقال في البداية 
والنهاية (۲/ :)٥٠١‏ «وهكذاروى غير واحد من السلف». 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر 


بقايا من أهل الكتاب. وقال: إن بعثتك لأبتليك وأبتلي بك..» . 

هذاء ثم بعد المسيح بثلاثمئة سنة حدثت فيهم الطامة العظمى والبلية الكبرى حيث 
احتلفوا في المسيح اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فجمع قسطنطين البطاركة والأساقفة- 
وعددهم )۲۸٤١(‏ - في مدينة نيقية فتناظرواء فصار إلى قول أكثر عدد اجتمع منهم وهو 
(۳۱۸). ودحض من عداهم ثم بنی هم الكنائس» ووضعوا له الشرائع والقوانين والأحكام 
ا مخالفة للتوراةءووضعوا العقيدة التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجاهم ويسمونها 
«الأمانة» وهي في الحقيقة أكبر الكفر والغانة. 

لقد تبين من خلال هذا العرض أنه لا بد من الاختلاف لأجل الابتلاء #ولو سا ريك 
کل الاس اة وہ ہکا یلو نیاوی( إلا سن ریم ری ودرك لمر 4 [هرد: ٠٠۸‏ - 
۹ فلا ابتلاء إلا باحتلاف لھک ن کک عا َو وی ن کے کا م 4 
[الأنفال:١٤].‏ وأيضا تبين أن أسباب الاختلاف ترجع إلى سببين رئيسين اثنين- مها عدها 
العادون - أحدهما: سوء القصد والإرادة» كيا حسد قابيل هابيل» واليهود عيسى» وإخوة 
يوسف ليوسف» وهذا الحسد والبغي راجع إلى أصل الحسد والشر: إبليس اللعينء الذي 
حسد الوالد الأولء لا فضله الله تعالى» وهكذا لا بُعث عمد ية خالفه من خالفه حسداً 
وبغياً. ثانيها: حفاء العلم» كا خالفت النصارى واختلفت؛ فإن خلافهم واختلافهم سببه 
ا لجهل» سواء الجهل بالعلم المنقول آم بالدليل المعقول» إذ إن العلم إما ن يكرن «نقل مصدق 


.)۲۸٠٠( رواه مسلم. كتاب الحنة. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. رقم‎ )١( 

* قسطنطين: ملك الروم. وبل دينهم ووضع شرائع النصرانية / وانظر: المنجد في الأعلام صفحة ٤۳۸‏ . 

* البطريرك والبطرّك والبطريك: رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معينة أو ني طائفة من الطوائف 
المسيحية/ المنجد ص١٤‏ دار الشروق. یروت ط٤ .٠‏ 

الأسمّف: فوق القسيس ودون المطران وهو الدرجة العليا في الكهنوت» وله حق الرياسة على الكهنة 
الذين تحت رياسته./ المنجد ص ."٤١‏ وحاشية تحقيتق «الحواب الصحيح؟ .)۹٩ /١(‏ 

نيقية: من أعال اسطنبول على البر الشرقي» وهذاالمجمع هو آول جامعهم./ محجم البلدان .)١۸٤ /٥(‏ 

() ابن كثرر: البداية والنهاية (۲/ »)٥۳۳-١۳١‏ وابن تيمية: الجواب الصحیح .)۲٠٠١-۲۲۲ /٤(‏ 


عن معصوم» وإما قول عليه دلیل معلوم» وما سوی هذا فإما مزيف مردود» وإما موقوف لا 
یعلم آنه جرج ولامنقود» 

وكل غالفة للحق عن علم فهي ناشئة من سوء القصد» وموجبة للغخضب» وكل خالفة 
للحق عن جهل» ذ فعن الجهل نشأآت وهي موجبة للضلال» وهذان الصنفان ذكرها الله تعالى 
في أعظم سورة في القرآن وهما المغضوب عليهم والضالون؛ لنحذرهما شد الحذر؛ إذ لا 
هداية إلى الصراط المستقيم إلا باجتناب هذين السبيلين. قال تعالى: * الط اليم © 
رط آلذن أمَنت عله عبر المَعْصوب عَلنهر وك الاي t8‏ [فاتحة الكتاب: .]۷-٠‏ قال الثبي 
ي: «البهود مغضوب عليهم» والنصارى ضلاأل» . وذلك لن اليهود علموا الحق 
وجحدوه فلم يعملوا به؛ فاستحقوا الخضب» وهم ضالون أيضاً. والنصارى عملوا على 
جهل فکانوا ضالین» وهم مغضوب عليهم أيضاًء ولكن الغضب أخص باليهود» والضلال 
أخص بالنصارى. وأما طريقة أهل الإيان الْنَعَّم عليهم فهي مشتملة على العلم بالحق 
والعمل به" 


(۱) ابن تيمية: : جموع الفتاوی (۱۳/ .)۳۳١-۳۲۹‏ والمراد باموقوف»: أنه متوقف فيه لا يصدق ولا 
یکدّب. ومعنى ابهرجا: باطل ردئ. ومعنى «منقودا: مضروب معلوم مقداره. ونقد الدراهم: 
مييزها./ انظر: ختار الصحاح» مادة برج ص۲٤»‏ ومادة نقد ص٥٤‏ ۳. 

(۲) رواه الترمذي. كتاب التفسير. ما جاء في فاتحة الكتاب. عن عدي بن حاتم. وهو حديث صحيح كا في 
صحیح الجامع (۸۲۰۲). 

(۳) ابن کثیر: تفسير القرآن العظیم» (۱/ )٠٥٠١-٤۹۹‏ بتحقيق الحويني 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر إ 


المبحذ الثالذ 
إرسال الرسل للحكم بين الناس فيما يختلفون قبه 
لا يمكن حصول الاجتماع والنجاة من الاختلاف إلا بتحكيم الرسل فيا اختلفنا فيه» 
ويتبين هذا من خلال الأمور الاتية: 
ً- ضر ورة الحاجة إلى الرسالات وأصوها: 
قال ابن تيمية: «إن السعادة والمدى في متابعة الرسول بي وإن الضلال والشقاء في 
خالفته» وإن كل خير في الوجود - إما عام أو خاص - فمنشآه من جهة الرسول» وإن كل شر 
في العام ختص بالعبد؛ فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بيا جاء به» وإن سعادة العباد في 
معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة. والرسالة ضرورية للعباد لابد هم منهاء وحاجتهم إليها 
فوق حاجتهم إلى كل شيء» والرسالة روح العام ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم 
الروح والجياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالةء وكذلك 
العبد مالم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو قي ظلمة» وهو من 
الأموات... فإن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما 
يضرهم» وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم» وبُعثوا جيعاً: بالدعوة إلى الله» وتعريف 
الطريق الموصل إليه» وبيان حالم بعد الوصول إليه. فالأصل الأول: يتضمن إثبات الصفات 
والتوحيد والقدر» وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصها الله على عباده 
والأمثال التي ضرا هم. والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع والآمر والنهي والإباحة 
وبيان ما بحبه الله ومايكرهه.والأصل الثالث: يتضمن الإيان باليوم الآخرء والجنة والنارء 
والثواب والعقاب. وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر. والسعادة والفلاح موقوفة 
عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا مهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة 
حقائقهاء وإن كان يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الحملة» كالمريض الذي يدرك وجه 
الحاجة إلى الطب ومن يداويهء» ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. وحاجة 
العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ فإن آخر ما مدر بعدم الطبيب 
موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتا؛ مات قلبه موتا لا ترجى الحياة 


معه أبداء أو شقى شقاوة لا سعادة معها أبدا؛ فلا فلاح إلا ياتباع الرسول... ولا بقاء لا 
سھي جح إ2 بادباح الرسول... ود إ 


الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم» فإذا درست آثار الرسل من الأرض 
وانمحت بالكلية خرب الله العام الحلوي والسفلي وآقام القيامة... فمن أعظم نعم الله على 
عباده» وأشرف منة عليهم: أن أرسل إليهم رسله» وآنزل عليهم كتبه» وبين مم الصراط 
المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل آشر حالاً منهاء فمن قبل رسالة الله 
واستقام عليها فهو من خير البريةء ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البريةء وأسوأ حالاً 
من الكلب والننزير والحيوان البهيم»'. 

وقال ابن القيم: «... ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول 
وما جاء به» وتصديقه فيا أخبر به» وطاعته فيا أمر؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في 
الدنيا ولا في الآخرة إلا على آيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل 
إلا من جهتهم... فالطيب من الأعال والأقوال والأخلاق لیس إلا هديم وما جاءوا په؛ 
فهم الميزان الراجح الذي على أقوامهم وأعالمم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأع|ال» وبمتابعتهم يتميز آهل الهدى من آهل الضلال» فالضرورة إليهم آعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتماء فأي ضرورة فرضت فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير»". 

ومع كل هذا فا سرع هلكة بني آدم إذ جادلوا الرسل»ء ورفضوهم وأعرضوا عنهم لا 
جاءوهم بالآيات البينات» وبالحق البين الذي فيه صلاح العالمين. والناس اليوم أشد جدالاً 
ليراث النبوةء وأكثر رفضاً وإعراضاً عا جاءوا به لإنقاذ العام من الملاك فتكير العا) على 
الرسل وقالوا أبشر بدونناء وقد عاشوا قدي)ء ونحن في عصور التقدم والحضارة برا وبحراً 
وجوأًء ففرحوا با عندهم من العلم الدنيوي» ونفخت شياطين الإنس في عقوم يدعوم 
إلى التمرد على الله وعلى شريعته» ورفض تحاليم الرسل بحجة أن في شريعة الله حجرأ عل 


(۱) ابن تيمية: جموع الفتاوی» (۱۹/ ٩۳‏ - ۰( 
() ابن القيم: زاد المعادء .)1۹/١(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامى المعاصر أ 


العقول» ووقفاً لركب الحياةء وتجميداً للحضارة والرقي... فهل صحيح أن البشرية بلغت 
اليوم مبلا جعلها تستخني عن الرسل وتعاليم الرسل؟! وهل أصبحت البشرية قادرة على أن 
تقود نفسها بعيداً عن منهج الرسل؟!!!. إن الحواب على هذا السؤال يسير جداء وذلك بنظرة 
واحدة فاحصة عاقلة متجردة منصفة إلى أحوال من تخلى عن الرسل والرسالات: على جميع 
مستويات التخلي سواء كان كفراً أو عصياناً أو إمالاً. ترى شقاءَ وهموماًء وأوجاعاً وعَمَداً 
وغموماء وتقردا وخسراناً وظلا وہتاناً. قال تعال: او کان میا فاته وجعلتا له ور 
ی یج ف الاس گن ل ر ف للست لیس تارج تھا درك ر زين للکفرین ما کاو 
يعمو I‏ [الأنعام irr:‏ 

ب- سر اقتضاء رسالة الرسل للاجتماع والائتلاف» ورفع الشقاق والخلاف: 

لمتأمل في سياسة الأنبياء والرسل للأمم بجدها تختلف عن سياسة غيرهم با يحقق 
الوحدة والائتلاف وذلك للأمور الاتية: 

-١‏ هم لا يعبرون بمواقفهم وسياستهم عن أهوائهم وتصوراتم الخاصة» بل هم في 
ذلك منقادون لوحي الله تعالى العليم الخبير بشؤون عباأده. 

۲- نهم لا يتعاملون مع الحلول الجزئية» والمشكلات الجزئيةء وإنا يتعاملون مع الجذور 
الأصلية العميقةء وينظرون إلى الأمور نظرة كلية شاملة؛ مراعين قاعدة المصالح والمغاسد. 

- أن الحلول التي يقدمها الرسل ليست حلولاً نظرية جردة كا تفعل الفلاسفةء وإنا 
هي مناهج عملية منزلة من لدن حكيم خبير عليم بأحوال البشر والمجتمعات البشرية. 

- أن الأنبياء في سياستهم يمثلون القدوة الصالحة لمهم حيث تتمثل مبادئهم وقيمهم 
في سلوکهم وسیاستهم. 

-٥‏ أن الأنبياء وهم يسوسون شعوم» لا يجعلون حياتهم منصرفة لمتاع الدنياء بل 
يربطون العباد بخالقهم؛ فتأتلف القلوب» وتدبر الشحناء والبغضاء ويتحقق الود والوئام. 


(۱) عمر سلی‌ان الأشقر: الرسل والرسالات» ص ٣٠-۲۹‏ بتصرف. 


ج- ما جاءت به الرسل مع في رسالة نبينا محمد بل: 
وليُعلم ن ما جاءت به الرسل من أصول الدين قد جمع في رسالة النبي الخاتم محمد 
معه صحيفة فيها شى من التوراة -:«آفي شك آنت يا ابن ا لخطاب؟ أل آت بها بيضاء نقية؟ لو 


كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي»'. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان خاتقمهم 
وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد ة... فبعثه رحة للعالمين» ومحجة للسالكين» وحجة على 
الخلائق أجمعين... وأخذ العهود والمواثيق بالإيمان به واتباعه على جيع الأنبياء والمرسلين» 
وأمرهم أن يأآخذوها على من اتبعهم من المؤمنين. فختم به الرسالة» وهدى به من الضلالةء 
وعلّم به من الحهالةء وفتح به أعيناً عمياء وآذانا صأء وقلوباً غلفا؛ فأشرقت به الأرض بعد 
ظلماتهاء وتألفت به القلوب بعد شتاتهاء فأقام به الملة العوجاءء وأوضح المحجة البيضاء... 
وجعل الذل والصغار على من خالف أمره» أرسله على حين فترة من الرسل» ودروس من 
الكتب حين حرف الكلم» وبُدّلت الشرائع» واستند كل قوم إلى أظلم آرائهم» وحكموا على 
الله وبين عباده بمقالام الفغاسدة وأهوائهم؛ فهدى الله به الخلاتق وأوضح به الطريقء 
وأخرج به الناس من الظلهات إلى النور...». 

د - الكتب والرسالات هي التي تحكم بين الناس: 

مها حاول الناس أن مجتمعوا - على أي مستوى من المستويات - فإم لن يجتمعوا 
اجتماعاً ينفعهم في أخراهم ودنياهم؛ إلا بحكم الله تعالى» فمن أراد أن ينصح للإنسانية 
عموماًء وللمسلمين خحصوصاً؛ فليدع إلى دين الله تعالى» وهو الدين الحق الذي كانوا عليه 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷) برقم )۱٥۱١۲(‏ عن جابر. پإسناد فیه ضعف؛ من أجل الد بن سعيد. قال 
الحافظ في«التقريب۲: ليس بالقوي» وقد تغرر في آخر عمره |.ه. ولكن للحدیث شواهد يرقی با إلى 
درجة الحسن» ذكرها الألباني في «الإرواء؛ .)۱١۸۹(‏ وللحديث مصادر أخرى كا في «الإرواء»ء 
وتحقيق المسند للأرنؤوط (۲۳/ .)٤۹‏ 

() ابن تيمية: ججموع الفتاوری .)۱١۳-۱١۰۱/۱۹(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


قبل الاختلاف. فالناس كانوا على الحتق فاختلفوا؛ فأرسل الله الرسل - ومعهم الكتب - 
ليحكموا بين الناس حين اختلفوا في الحق» فبينوا هم الحق الذي اختلفوا فيه» ومع ذلك ما 
ازداد الناس إلا احتلافاً. فالرسل والكتب موجبة للاجتهاع على الحق واتباعه» ولكن ل يحصل 
الاجتهاع والائتلاف» بل ازدادوا اختلافاً! بسبب البغي والحسد لكن الذين آمنوا هداهم الله 
تعانی للحق الذي اختلف فيه غیرهم» باذنه ورحته وتیسیره سبحانه وتعالی. 

ه- الاختلاف مهلكة في آخر الزمان والنجاة من ذلك باتباع الرسول: 

في آخر الزمان تكثر الفتن» وتشتبه الأمور» ويعود الإسلام غريباً كا بدأ ويُرفع العلم 
ويفشو الجهل» ويتمكن الشيطان من بني آدم حتى تعبد الأوثانء ويتفاقم الخلاف حتى بلك 
الآخرين كا أهلك الأولين؛ ولذا قال النبى بلة: «... لا تختلقواء فإن من کان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا»". والنجاة من الملاك تكون باتباع الحق الذي جاء به الرسول بيا قال عليه الصلاة 
والسلام: «كيف بكم وبزمان - أو - يوشك أن يأ زمان بُغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة 
من الناس› قد مرجت عهودهم وأماناتهم» واختلفوا فکانو! ھکذا - وشيك بن آصابعه» 
فقالوا: کیف بنا يارسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنكرون» وتقبلون على 
آمر خاصتکم» وتذرون أمر عامتکه». ففي زمان الاختلاف النجاة في أن نأخذ ما نعرف 
من الحق» ونربي أنفسناعليه. 

وني حديث العرباض بن سارية «أوصيكم بتقوى الله... فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيرأ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها 
(۱) انظر: السعدي: تیسیر الکریم الرحهن (۱/ .)٠۹۰‏ 
(۲) رواه البخاري. کتاب الخصومات. باب ما يُذکر في الإشخاص» برقم (۲۴۱۰) عن النرّال بن سَْرة. 
(۳) رواه آبو داود. كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي (۳۳۳/۱۱) برقم )٤۳۳۲(‏ وبرقم »)٤۳۳۳(‏ ورواه 

ابن ماجه کتاب الفتن. باب التثبت في الفتنة /٤(‏ ۳۷۳) برقم (۳۹۵۷) عن عبدالله بن عمرو اء 

وهذا إسناد صحيح» وقد صححه الألباني في «صحيحته» برقم .)۲١۵(‏ ومعنى (يغربل الناس): يذهب 

خیارهم ویبقی أراذمم. (والحثالة): الأراذل. (ومرجت): اختلطت وفسدت. آي: لا يكون أمرهم 

مستقيأء بل يكون كل واحد في كل لحظة على طبع وعلى عهدء ينقضون العهودء ويخونون الأمانات. 


ِڪ 


وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم وحدثات الأمور». فا 
آخر الزمان - كا هو مشاهد بالعيان - وأن النجاة من هذا الاختلاف الكثر إنا يكون 
بالتمسك بالسنة الممحمدية المنقولة نصاًء وبالسنة الراشدية المنقولة فه)؛ فإن ستتهم ذف هي 


حبرا بن الاختلاف سيكثر في 


ما فهموه من نصوص الوحي. 


(۱) آخرجه أبو داود. كتاب السنة. باب في لزوم السنة )۲۳٤/۱۲(‏ برقم (٤۹٥٤)ء‏ والترمذي. كتاب 
العلم. باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة )٤۳۸/۷(‏ برقم )۲۸۱١(‏ وقال: حسن صحيح» وابن 
ماجه. المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين )٤۸٠٤۷/١(‏ برقم (١٤)ء‏ (۳٤)ء‏ وهو 
حديث صحيح» صححه الألباني في الإرواء .)۲٤٥٥(‏ وانظر أيضا تحقيق مشهور بن حسن لإعلام 
الموقعین (۳/ .)٤۷۸‏ 

العرباض بن سارية: صحابي من أعيان هل الصفة. كنيته أبو نجيح (توني عام ١‏ ۷ه)./ تهذيب سير أعلام 
النبلاء .)٠١١ /١(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


المبحث الرابعم 
إخبار النبي حي عن افتراق مته وان ذلك كائن 4 محالة 

إنه مح وجود الرسالة المحمدية الخانمة - رسالة الإسلام - والتي تقتضي - إن عمل اء 
وأخذت بقوة - الاجتماع والائتلاف؛ إلا أنه لم محصل ذلك وحصل التفرق والاختلاف بعد 
موته عليه الصلاة والسلام فقام أبو بكر ص بالأمر خير قيام» وقاتل المرتدين والزائغين 
حتى اجتمعت الكلمة» ثم عهد أبو بكر لعمر ص؛ فكان السد العظيم» والباب الموصد بين 
الفتن ووصوها إل هذه الأمةء كا قال حذيفة ك: «... إن بينك وبينها باباً مغلقاً. قال عمر: 
آیکسر الباب أم بفتح؟ قال: لاء بل يُكسر. قال عمر: إذن لا يُغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا 
لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب. قال: نعم» كا يعلم أن دون غد ليلةء وذلك أني حدثته حدياً 
ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله مَن الباب» فأمرْنا مسروقاً فسألهء فقال: من الباب؟ قال: 
عمر». فل قتل عمر ت شهيدا؛ اختار أصحاب الشورى الستة - الذين اختارهم عمر 


ا ار 


- عفان 6ء فبدأت الفتن في أواخر خلافته بخروج الخوارج حتى انتهى الأمر إلى قله 


ر ا ي 


شهدا حل ؛ وبدأت الملاحم في عهد علي و 
کا أخرىلة ثم لازال الاغتلاف ئي هذه إلأمة يزيد وينقص»› وتحقق قوله ئي: «إذا وضع 
السيف في أمتي ل رفع عنها إلى يوم القيامة)» وقوله عليه الصلاة والسلام: «وإنه من يبعش 


نة » وجری ما جری من الاختلاف والاقتتال» 


(1) رواه البخاري. كتاب المناقب.باب علامات النبوة» رقم (۹۸٠۴)ء‏ وكتاب الفتن. باب الفتنة التي عوج 
کموج البحر» رقم (۷۰۹7)» ورواه مسلم. كتاب الإيمان. باب رفع الأمانةء رقم .)٠٤٤(‏ وفي رواية 
أحمد :)٤ ٠۲ /١(‏ «فقال مسروق لحذيفة: يا أباعبدالله كان عمر يعلما. 

# حذيغة: هو حذيفة بن الان واليان هو حسيل أو حسْل» آبو عبدالله العبسي خليفة بني عبد الآشهلء› 
صاحب سر رسول الله بی (توني عام ۳١‏ ه)/ تہذیب الکمال (/۱۹۱). 

() هم عثهان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أي وقاص وعبدالر من بن عوف د6 . 

(۳) رواه الترمذي. كتاب الفتن. باب ما جاء في إتخاذ السيف من خشب. وقال: هذا حديث صحيح. ورواه 
أبو داود مطولاً. كتاب الفتن. باب ذكر الفتن ودلائلها. وصححه الألباني في صحيح الجامع (۸۲۸) 
عن ثوبان صي وذكره تحت حديث الصحيحة .)١۱۹۸۳(‏ 


منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا». وهكذا تفرقت هذه الأمة تفرقاً سياسياً بني على التفرق 
العقدي بظهور الغرق العقدية- التي صارت أصولاً للفرق الإسلامية وهي: الخوارج: أول 
الغرق ظهورآ» وظهر أصلهم ذو الخويصرة التميمي في زمن النبي بي وثبت فيهم الحديث 
من وجوه صحاح. «وأما الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول» وغيرها من البدع؛ 
فإما حدثت بعد انقراض عصر الصحابة. وبدعة القدر: أدركت آخر عصر الصحابة؛ 
فأنکرها من کان منهم حیاًء کعبداللّه بن عمر وابن عباس وأمثاف| ط&. وآکثر ما بجی من 
ذمهم» فإنا هو موقوف على الصحابة. ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابةء 
فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها. ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر 
التابعين» واستفحل أمرهاء واستطار شررها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه. ثم حدثت 
بعد ذلك بدعة الحلول» وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج» وكل| أظهر الشيطان بدعة من 
هذه البدع وغيرها؛ أقام الله ها من حزبه وجنده من يردهاء ويجحذر المسلمين منها؛ نصيحة لله 


ولکتابه ولرسوله» ولأهل الإسلام» وجعله میراثاً یعرف به حزب رسول الله کل وولي سننه 


ا ( 
من حزب البدعة وناصر ها). 


(۲) أخرجها مسلم في صحيحه. في كتاب الزكاة.واستوعبها ابن كثبر في البداية والنهاية (۱۰/ .)٥۹۲‏ 
وذوالخويصرة: هو حرقوص بن زهير اليماني» رأس الخوارج» رجل من بني تيم» شقي بأن قال للنبي 
ياة: اعدل. أسد الغابة (۱/ ١٤۳)ء‏ الأعلام (۲/ ١۷١)ء‏ الإصابة .)١١١ /١(‏ 

(۳) ابن القيم: تهذيب سنن أي داود» (۷/ ۱ واہن تيمية: جموع الفتاری (۳/ .)٣٣۹۸-۳٤۹‏ 

الإمام أحمد: هو أحد بن حمد بن حنبل بن هلال بن سد الشيبانيء ابو عبدالله المروزي ثم البغدادي» خرج 
به من مو لاء وولد ببغداد ونشأ با ومات بہاء إمام مشهور ني الحديث والفقه والسنةء (توفي عام 
(۱٤۲ه)/‏ تمذیب اکال .)۲۲٣۹/۱(‏ 

* الحلأج: هو الحسين بن منصور بن تحمي» الغارسي البيضاوي الصوي. والبيضاء: مدينة ببلاد فارس» كان 
جده جوسياء ترا منه سائر الصوفية والمشايخح والعلاء من سوء سهرته ومروقه» سب إل الحلول 
والزندقة والشعبذة وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال واتتحلوه وروّجوا به على الجهالء 
وهو صوني الرّي والظاهء متستر بالنسب إلى العارفينء وي الباطن فهو من صوفية الفلاسفة أعداء 
الرسل» فتل الحلاح (۳۰۹ه). / تہذیب سیر أعلام النبلاء (۲/ .)١۳‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


وقد صح عن النبي ية في ذلك أحاديث كثيرةء بوب با الأئمة المصنفون الذين عنوا 
ببيان منهج آهل السنة والجاعةء وما كانوا عليه من الهدى والعلي وأقتصر هنا على 
الآحاديث الاتية: 

-١‏ قال النبي ية: «آلا إن مَن قبلكم من آهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين 
وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة: نتان وسبعون في النار» وواحدة 
في الجنة» وهي المماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء» كا يتجارى 
الكلّب بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله». وني بعضها: «... كلها ني التار إلا 
ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي»» وقي بعضها: هي 
الجماعة). فبيّن ية في هذا الحديث أن سبب الافتراق في الدين هو الأهواء - أي: البدع؛ 
وذلك لأن أهل البدع يفارقون الجاعة الأصل» فهم أهل الشذوذ والفرقة» وضررهم على 
الأمة أعظم من ضرر الكفار؛ إذ إن أمر الكفار ظاهرء بخلاف هؤلاء فإنهم يضلون ويضلون 


TT‏ َ‫ ہے اور سے کر راص سے اس ا رت رر 


بها بلقونه من اتباع المتشابه» کا ذکر الله تعالی: اما لن ف فلوو ريع تيعو ماققه نه أا 
َة بَا تأویلء ‏ [آل عمران:۷]. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «وهذا وَصَفَ الفرقة الناجية بأنها آهل السنة والجاعة 
وهم الجمهور الآكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإهم آهل الشذوذ والتفرق والبدع 
والأهواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجيةء فضلا عن أن تكون 
بقدرهاء بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة 
والإجاع. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والمجاعة». 


(۱) رواه أو داود وغیره» وقد سبق تخره في القدمة ص٤١‏ . 

() ابن تيمية: جموع القتاری (۳/ .)۳٤١-۴۳ ٤١‏ 

* الشاطبي: هو العلامة المحقق أبو إسحاق إيراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي» محذث 
فقيه أصولي لغوي مفسّر» صاحب االموافقات» و«الاعتصام» وغيرها (توفي عام ١۷۹ه)‏ / معجم 
المؤلفين /١(‏ ۷۷)» الأعلام .)۷١ /١(‏ 


۲- وعن سعد بن أي وقاص د انه أقبل مع رسول الله 4ة في طائغة من أصحابه من 
العاليةء حتى إذا مر بمسجد بني معاوية» دخل. فركع فيه ركعتين» وصلينا معه ودعا ربه 
طويااً ثم انصرف إلينا فقال: «سأآلت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة: سألت ربي 
آن لا بلك آمتي بالسنةء فأعطانيها. وسآلت ربي أن لا مهلك أمتي بالغرق» فأعطانيها. وسألته 
أن لا بجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»". 

۳- وقال ية: «إن الله زوى لي الأرض» فرآيت مشارقها ومغاربهاء وإن متي سيبلغ 
ملکها ماروي لي منهاء وأعطيت الكتزين: الأحر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي: أن لا 
يهلكها بسنة عامةء وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم وإن ري 
قال: ياحمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن 
لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها 
- أو قال: من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم بلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا المعنى عحفوظ عن النبي وة من غير وجه؛ يشير إلى 
أن التفرقة والاختلاف لابد من وقوعه) في الأمة» وکان بحذر آمته لينجو منه من شاء الله له 
السلامة ا“ 

-٤‏ وتواتر عن النبي اة أنه قال: «لا تزال طائفة من متي قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
خذهم» ولا من خالفهم» حتی أي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»“ 


(۱) رواه مسلم. كتاب الفتن وآشراط السعة. باب هلاك هذه الآمة بعضهم ببعض» برقم (۲۸۹۰). 

() رواه مسلم برقم (۲۸۸۹) عن ٹوبان ص64. ومعنى (زوي): جمع. والمراد (بالكنزين الأحر والأبيض): 
الذهب والفضةء والمراد بىا كنزا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام. ومعنى (يستبيح بيضتهم): 
أصلهم وجاعتهم. ومعنى (بسنة عامة): أي: بقحط يعمهم./ قاله في شرح مسلم. 

(۳) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم» .)١١١ /١(‏ 

)٤(‏ قد جمعت من رواة هذا الحديث من الصحابة خمسة عشر صحابياً منهم ثانية أخرج أحاديثهم الإمام 
مسلم في صحیحه »)۱۹۲١-۱۹۲۰(‏ وانظر «الصحيحة» )۲۷١(‏ وغيرها. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المحاصر : 


فهذا الحديث يتفق مع حديث الافتراق» ون الطائفة الظاهرة المنصورة هي من كان على 
مثل ما كان عليه النبي بيه وأصحابه» ومن سواهم خالفون هحم ختلفون فيا بينهم. هذا وكل 
أحاديث الفتن التي أخبر ما النبي به هي أيضاً دالة على الاختلاف والتفرق الاعتقادي 
والسياسي الذي وقع وسيقع في هذه الأمة. 


المبحت الخامس 
الأمر بالائتلاك ومدحة. والتنهي عن اإفتراق وذمك.ء 
أصل عظيم من أصول الديبن 


تقرر في المبحث الرابع أنه لابد من وقوع الافتراق في هذه الأمة فدرأ ولكن هذا لا يعني 
أننا نستسلم هذا القدر» بل لابد من ركوب الأسباب الشرعية التي تزيل الخلاف أو تقلله؛ 
فلذا جاء الأمر بالائتلاف والاعتصام» ومدح الله ذلك ورسولهء وأيضاً جاء النهي الشديد 
والوعيد الأكيد على الافتراق المذموم» وذم الله ذلك ورسوله. وهذا أصل عظيم من آصول 
الدين اشتملت عليه فاتحة الكتاب؛ ليبقى هذا الأصل منهم على ذكر» وذلك في قوله تعالى: 
$ آمرتاآلیہط العم © مط ان أشنت عل عيرالمْصوي علهر و الان 7 4 [الماتحة: -٦‏ 
¥[ فإن الصراط بمعناه اللغخوي موجب للاجتاع» فكيف بمعناه الشرعي؟!. قال ابن القيم: 
«وأما المسألة الثالثة: وهى اشتقاق الصراط, فالمشهور أنه من صرطت الشى أصرطه إذا بلعته 
بلعاً سهاًء فسُّمى الطريق صراطاً لأنه يسترط المارة فيه. والصراط ما جمع خسة أوصاف: أن 
یکون طريقاً مستقي)» سهان مسلوکا واسعا موصلا إلى المقصود»”. وأما معناه الشرعى 
فإن «حقيقته شئ واحد: وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على لسن رسله» وجعله موصلا 
لعباده إليهء ولا طريق هم إليه سواه» بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا»ء وذلك بتجريد 
التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول. فالصراط ى موجب للاجتاع 
والألفةء کا قال تعالی: وآ دا رطی ییا ایو ولا يعوا الل قرف که عن 
سیل 4 ا Nor:‏ رأيضا د فان الله تعال ين هذا الصراط بأنه مرا الذين آنمم علیم 
مؤتلفين» ل يفارقوا الحق» ولم يفترقوا فيه. وأيضا فإن الله تعالى وصف المنعم عليهم بأنهم غير 
الخضوب عليهم ولا الضالين» علاوة على نهم مُنعَّم عليهم؛ فلهم صفتان: صفة ثبوتية 


(۱) ابن القيم: بدائع الفوائد .)١١/۲(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۲/ .)٤١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر أ 


وصفة سلبيةء وأفادت الصفة السلبية هم مغايرون لأمة الغضب وأمة الضلال". هذا وقد 
ذم الله الاختلاف والتفرق - كا تفرق من قبلنا - في غير ما موضع من كتابه» وأمر بالاجتماع 
والائتلاف» وذكر سبحانه أنه نعمة من أعظم النعم: 

9 قال تعال: یا ا ا که ن ا 5 عو وام مون‎ -١ 


اموا بل آلو جویعا ولا رفوا واد کرو اہ لیم إا کن آعدآء کلت بين ويک 
ا ت عمد e‏ نعل سقاحفرو a iG‏ ہا کدرلك بین ا کک ینتو مک 


دود( [آل عمران: ۱۰۳-۱۰۲]. فوصٌی سبحانه وتعالی بالتقوی» وبالاعتصام بحبل الله - 
وهو عهده وميثاقه» وى عن التفرق» وذكر بأن هذه نعمة عظيمةء فاشتملت هذه الآية عل 
ل 
مرم باب عة وجا عن اتر ود ردت الأحاديث الممددة اي من 
التفرق» والأمر بالاجتاع والائتلاف». 

۲- وقال تعالی: ٭ ولا کوشا کالدین مروا واختلھوا من بد ر ماجا م ابت وأوکيهک َي 
سے 4 رور صت ا صر کے چ سے ر 2 کے کے ەر ر ر ل سے 
عدا عظیے ك) يوم يض وجوه وتسود وجوه كام آلذن سودت وجوههم کرم بعد اینیک 
وفوا العداب یما کے مروت [آل عمران: .]۱۰٥-٠٥‏ وهذا ني عن التفرق بأسلوب 
التنفير عن سبيل المخالفين» كا سبق في فاتحة الكتاب في ذكر «الخيرية» وعدم الاكتفاء بأن 
يكون المسلم في زمرة المنعم عليهم حتى يغاير المخضوب عليهم والضالين. وقد جاء الحديث 
النبوي بمثل ما جاءت به هذه الآية الكريمة فقال بلة: «إنا هلك من كان قبلكم من الأمم 
(۱) المصدر نفسه (۲/ .)۲١-۲۳‏ وبين ابن القيم في هذا الموضع أن «لا» لا تقوم مقام «غير» في أداء المعنى 

المراد؛ لأنه لو قال «لا المخغضوب عليهم ولا الضالين»؛ لا آناد ذلك إلا جرد نفي إضافة الصراط إلى 

اللخضوب عليهم الضالين» وأما «غير» فهي صفة لا قبلهاء فآفادت نهم مغايرون هم. 

(۲) ابن كثير: تفسبر القرآن العظيم (۲/ .)٠٠١‏ والحديث الذي ذكره رواه مسلم. كتاب الأقضية .باب النهي 


عن كثرة المسائل» برقم )۱۷۱١(‏ ولیس عنده: «وآن تناصحوا من ولاه الله آمركم» ونا هي عند 
البخاري في الأدب المغرد. باب السرف في المال» برقم )٤٤١ /۳٤۳(‏ بتحقيق الأآلباني. 


باختلافهم في الکتاں)“ 


e‏ بو و 


۳- وقال تعالی: # إن ا زعام في سیو ردو اللو والرَسول ‏ [النساء: ۹٥]ء‏ وقال تعالى: 
¥ وما الفح ید من شیو فحکم فلل ار 4 [الشورى: .]٠١‏ قال اين القيم: «وهذا يعم دقيق ما 
تنازع فيه المسلمون وجلیله» ولا بخص شيا دون شئ» فمن ظن أن هذا في شرائع الإسلام 
دون حقائق الإيان» وني أعال الجوارح دون أعال القلوب وآذواقها ومواجيدهاء آو في 
فروع الدين دون أصوله... فقد خرج عن موجب الآية علا وعملاً وإيماناًء...» °. ودلت آية 
الشورى على أن الرد - عند التنازع والاختلاف - إلى الله والرسول» هو في الحقيقة رد إلى الله 
تعالى؛ فإن الرسول ما عليه إلا البلاغء فهو مبلّغ لحكم الله؛ ولذا ل يقل في آية الساء (وإلى 
الرسول) «فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول» فما حکم به الله تعالى هو بعينه حكم 

٤‏ - وقال تعالی ا کی یم اا شیا أَسَََ فی ىء 4 [الأنمام: .]٠٠۹‏ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام (لَسَتَ منم فی سىء )» 
وذلك يقتضي تبره منهم في جميع الأشياء. ومن تابع غيره في بعض آموره؛ فهو منه في ذلك 
الأمر.... فقول القاتل: لست من مذافي شۍ- آي: لست مشارکا له في شی» بل آنا تی 
من جميع أموره»“ . فقطع الله تعالى الوصلة بين نبيه - وأتباعه تبع له - وبين الذين فرقوا 
دیتهم من آهل الكتاب والمشركين» وهذا غايهة التنفبر من الاختلاف؛ اذ صار شعاراً هم 
(1) رواه مسلم. كتاب العلم. باب النهي عن اتباع متشابه القرآنء برقم .)۲۹٠0(‏ وني الحديث قصة: أن 

عبدالله بن عمرو قال: هجّرت إلى رسول الله ية يوماء فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج 

علينا رسول الله اة يعرف في وجهه الغخضب فقال: فذكره. 
() ابن القيم: بدائع التفسیر(۲/ .)۲٤١‏ 

(۴) ابن القیم: بدائع التفسیر(۲/ ۲۹). 


() ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم» )۱١١ /١(‏ والحديث الذي ذكره آخرجه البخاري. كتاب الصلح. 
باب کیف یکتب.. برقم (۲۹۹۹). 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


ہے کے ا e‏ 


]۱۱۹-۱۱۸ وني آية هود قال تعالى: ور لرن فی( إلا من رجہ ریک 4 [هود:‎ -٥ 
حت على نبذ الخلاف» والحرص على الاتتلاف» لأنه سبحانه استثنى المرحومين من‎ 
الختلفين؛ فعلم أن أهل الاختلاف آهل عذاب وشقاء.‎ 

- وني آية الردم قال تعای: ولا کا ہے ارسیت © من لدت مروا 
وهم وَڪانوا شيعا ل رهي ۾ یما لدم س O‏ [الروم: .]۳۲-۳١‏ فالفرقة والمفارقة هي 
أظهر صفات الذين كفروا من المشركين وأهل الكتاب. قال السعدي: «وفي هذا تحذير 
للمسلمین من تشتتهم وتفرقهم فرقاًء کل فریق یتعصب لا معه من حق وباطل» فیکونون 
مشامين بذلك للمشر كين في التفرق...» . 

قال ابن القيم: «وکان التنازع والاختلاف آشد شئ على رسول الله ب وکان إذا رآى من 
الصحابة اختلافاً سيراي فهم الصوص يظهر في وجهه حتی کان فقۍ فيه َب المّان» ویقول: 
«أذا أمرة تم؟» ولم يكن أحد بعده أشد عليه الاختلاف من عمر 6ء وأما الصديق فصان الله 
خلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من أحكام الدين» وأما خلافة عمر فتنازع 
الصحابة تنازعاً يسيرا في قليل من المسائل جداًء وأقر بعضهم بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا 
طعن» فلا كانت خلافة عثان؛ اختلفوا في مسائل يسيرة صحب الاختلاف فيها بعض الكلام 
واللوم» كا لام علي عثان في أمر المتعة وغبرهاء ولامه عار بن ياسر وعائشة في بعض مسائل 
قسمة الأموال والولايات» فلا أفضت الخلافة إلى علي د صار الاختلاف بالسيف». 


(1) السعدي: تيسير الكريم الرحمن .)۸٦/٤(‏ 

* والسعدي: هو عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي التميمي(۱۳۰۷-١۳۷١ه)‏ فقيه أصولي مفسر./ معجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة (۲/ ١١١)ء‏ الأعلام للزركلي (۳/ .)١٤١‏ 

() ابن القيم: إعلام الموقعين» )۲/ ¥0 .(EV1-‏ والحديث الذي ذكره رواه الترمذي. أبواب القدر. باب 
ما جاء من التشديد في الخوض في القدر. وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث صالح المري» وصالح المري له غرائب يتفرد بها. قال الحافظ في التقريب: ضعيف. قلت: لكن 
للحدیث شاهد عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده مثله عند ابن ماجه برقم )۸٥(‏ وأحمد (۲/ ۱۷۸) 
برقم )11٦۸(‏ وشواهد أخرى كا ني «تحقيق المسند» للأرنؤوط. فالحديث حسن على الأقل. 


فتبين من كل هذا وغيره أن الأمر بالائتلاف والنهي عن الاختلاف المذموم أصل عظيم 
من أصول الدين؛ إذ لا قيام للدين إلا بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الاعتصام 
بالىاعة والائتلاف من أصول الدين» والفرع المتنازع فيه من الأآمور الخفية» فكيف يقدح في 
الأصل بحفظ الفرع». 


() ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ °( 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر أ 


المبحت السادس 
صحابة رسول الله بي خبر من اختلف وتأدب بأدب الاختلاف 

اختلف الصحابة» ولكن كانوا خير من اختلف» وخبر من تأدب بأدب الاختلاف» 
وكيف لا يكونون كذلك» وقد زكاهم الله تعالى في كتابه» ورضي عنهم» وضرب هم المثل 
العظيم» وأعلى ذكرهم وشرفهم غاية التشريف. قال الشافعي: «وهم فوقنا في كل علم» 
واجتهاد وورع وعقل» وأمر استدرك به علم واستتہط به» وآراؤهم لنا آحمد وول بنا من 
آرائنا عندنا لأنفسنا». وقال يضاً: «وقد أثنى الله تعالى على أصحاب رسول الله ي ورضي 
عنهم في القرآن والتوراة والإنجيل... وسبق طحم على لسان رسول الله ية من الفضل ما ليس 
لحد بعدهم» فر حهم الله وهنأهم ما آتاهم من ذلك بلوعٌ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحين». وقد ذكر ابن القيم في «الإعلام» ستة وأربعين دليلاً على وجوب اتباع 
الصحابة» وهي -علاوة على ما ذكر- دالة على فضلهم ومنزلتهم التي حازوا فيها قصب 
السبق. وسيآتي ذكر شيء منها في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وقد كان العلماء: من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا آمر 
الله تعالی في قوله: کین ترا ف کیو ردو لار و اسول ن کم ووو باو ارم ار کک زه 
واَحسن اوی ال 4 1النساء: ۹٥]ء‏ وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحةء 
وربا اختلف قوم في المسألة العلمية والعمليةء مع بقاء الألفة والعصمة وأخرة الدين»©. 


(۱) البيهقي: المدخل إلى السنن الكبرى .)٤١ /١۱(‏ 

(۲) المصدرنفسه» ص١٤.‏ ثم ذكر البيهقي يَئثة فضائل الصحابة على ما جاء في الأحاديث والأخبار من ص 
۸ إلى ص ٠١١‏ ثم قال- بعد أن ختم بذكر أبي يوب الأنصاري -: «وله ومن سينا في هذا الجزي 
ومن لم يسم من أصحاب رسول الله بي لكل واحد منهم من فضل العلم والورع والسابقة ما يوجب 
الاقتداء به في| لا يوجد فيه من الدلائل ماهو أعلى منه» / المدخل ص١١٤٠.‏ 

.)۰-١ /1( »)0۸۱-٥٥7 /٥( إعلام الموقعین‎ )۳( 

(¥1 /۲٤( ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


فذكر الشيخ أن الأدب بينهم كان حاصلاً ني نوعي مسائل الخلاف: العلمية (الاعتقادية 
والأصولية)ء والعملية (الفقهية والسياسية)ء وإن كان الاختلاف العملي كان هو الأكثر بين 
الصحابةء قال ياثه: «وأما الاختلاف في الأحكام فأکثر من آن ينضبط) ولو کان کل اختلف 
مسلمان في شئ تهاجراء لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ولقد كان أبو بكر وعمر طا 
- سيدا المسلمين- يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخ . 


«وسلف الأمة إنا اختلفوا في سبيل الوصول إلى الحقء وتحقيق مقاصد الشرع عن طريق 
فهم النصوص من الكتاب والسنةء ومثل هذا الاحتلاف لا يشكّل خطراً على الأمة» فقد 
كانوا لختلفون في الرآي مع اتحاد كلمتهم ووحدة قلوهم» فتقع بينهم اختلافات» ولا تقع 
خلافات...». «والصحابة كانوا أسمى اخلاقاً وأصدق إخلاصاً وترفعاً عن خسائس 
الدنيا من ن يختلفوا للدنياء لكن كان في عصرهم من الأيدي الخبيثة التي عملت على إمجاد 
الخلاف وتوسیعه»". 

وقال الشاطبي - ناقلاً عن بعض العلماء -: «قال: ووجدنا أصحاب رسول الله به من 
بعده قد احتلفوا في أحكام الدين» ولم يتفرقواء ولا صاروا شيعاً؛ لأنهم ‏ يفارقوا الدين» وإنا 
اختلفوا في أذن هم من اجتهاد الرأي» والاستنباط من الكتاب والسنة فيما | جدوا فيه نصا 
واختلفت في ذلك أقوالهم» فصاروا حمودين؛ لأهم اجتهدوا في أمروا... وكانوا مع هذا 
أهل مودة وتناصح» وأَخرَة الإسلام فيا بينهم قائمة» فلها حدثت الأهواء المردية التي حذر 
منها رسول الله ية وظهرت العداوات» وعحرّب أهلهاء فصاروا شيعا؛ دل على أنه حدث 
ذلك من المسائل المحدئة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه». 


(۱) المصدر نفسه /۲۴٤(‏ ۱۷۳). 

(۲) عبد الوهاب طويلة: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين» ص .۷١‏ 

(۳) حب الدين ا لخطيب: مقدمة «العواصم من القواصم؛ لابن العربي» ص٥.‏ 
)٤(‏ الشاطبي: الاعتصام» (۷/ (YY‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآاثره على الواقع الإسلامي المحاصر أ 


فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم» ديهم هو أدب القرآن والسنة: تأدبوا بكل توجيه 
قرآني» وبكل أسوة نبوية» فما أرادوا إلا الخير عند اختلافهم» وكانت الدنيا والهوى وحظوظ 
التفس بمكان الثريا من قلوبم. نلوا بحسن القصد والحكمة والإنصاف, والتشبت والأمانة 
والرفق» ونبذوا الهوى والتعصب» وكان رجوعهم في اختلافهم إلى الكتاب والسنة نصاً 
ودلالة بلا تكلف ولا تعسّف؛ لتفهم وجه الصواب للمصير إليه. م يقصدوا - رضوان الله 
عليهم - إحداث الخلاف» ولا الانتصار للنفس» ولم يذهبوا إلى النزعة القبليةء أو نزعة علو 
الشآن» أو نزعات الدنياء وإن| كان هم في ذلك تأويلات واجتهادات هم مأمورون با. قال 
ابن القيم:«... فإن الصحابة د اختلفوا في مسائل كثيرة... فلم ينصب بعضهم لبعض 
عداوة» ولا قطع بینه وبینه عصمة» بل کان کل منهم یجتهد في نصر قوله بأقصی ما یقدر علیه» 
ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاةء من غير أن يإضمر بعضهم 
لبعض ضغناء ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم» بل يدل المستفتي عليه مع خالفته له» ويشهد 
له پأنه خر منه» وأعلم منه». 

فإن قيل: إذا كان الاختلاف في الدين منهياً عنه؛ فاذا يقال في اختلاف الصحابة والأئمة 
من بعدهم؟ وهل ثمة فرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين؟ فالجواب: نعم؛ 
هناك فرق كبير بين الاختلافين» ويظهر ذلك في شيئين:الأول: سببه. والثاني: أثره. فأما سببه: 
فإن اختلافهم كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم؛ لا اختياراً منهم للخلاف. 
ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كلياًء ولا يلحق أهله الذم؛ لعدم تحقق شرط 
المؤاخذة وهو القصد والإصرار. ومع ذلك كانوا ينكرون الاختلاف ويفرون منه ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلاً. وأما المتأخرون - فمع إمكامم الخلاص منه» ولو في قسم كبير منه - فلا 
يتفقون» ولا يسعون إليهء بل يقرونه متعللين بأن الصحابة اختلفواء ون الاختلاف رحةء 
وآن الإنسان خير بين هذه المذاهب بختار منها ما شاء» مع تشديد الأئمة المتبوعين في اتباع 


(۱) ابن القيم: الصواعق المرسلةء (۲/ .)٥١۸ -١١۹۷‏ 


السنة» وترك ما خالفها مها كان قدر هذا المخالف. وآما آثره: فهذا أوضح؛ وذلك أن 
الصحابة د - مع اختلافهم المعروف في الفروع - كانوا حافظين أشد المحافظة على مظهر 
الوحدة» بعيدين كل البعد عا يفزق الكلمةء ويصدع الصفوف. وآما المتأخرون فلا تسآل عن 
الفرقة والتنازع والشقاق» وسوء الأخلاق؛ ما كان أعظم سبب لعدم دخول غير المسلمين في 
الإسلام؛ لأهم يرون أناساً متفرقين فمع من يكونون؟!!. وهذا - في الحقيقة - ما بين 
عظيم الحاجة إلى مثل هذا البحث؛ لنتآدب بأدب الصحابة في اختلافهم. 


(۱) الألباني: صفة صلاة النبي بلا (1/ )١٠-٤ ١‏ باختصار وتصرف. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر ؛ 


المبحت السابع 
ترق الأمة قوي أسلحة أعدائها القتك بهاء ومقصد أساسي لهم 
ما لا شك فيه أن أعداء اللإسلام من الكفار والنافقين بجحاربونه» ويجحاربون أهله بكل ما 
يملکون ویستطیعون؛؟ لام - ف الحقيقة - أولياء الشيطان وحزبه. لا جرم سعي أعداء 
الإسلام بكل الوسائل للكيد للإسلام وأهله ولكتهم ل يصلوا إلى بغيتهم حتى دم إبليس 
اللعين على سبيل أكيدة ني تحطيم المسلمين وإضعافهم» ألا وهي التفريق بينهم» ولأجل ذلك 
حذر الله ورسوله من الفغرقة والتنازع» وأخبر - سبحانه - أن في التفرق فشلاًء وذهاباً للقوة» 
عص سس س و م کہ سے اک و کے ر سے 2 3 # e‏ 
فقال تعالی: # ولا سرعوا قفاوا ذهب رک 4 [الأنفال: .]٤١‏ وأخبر سبحانه أن أعداء 


2 2 اموا 


الإسلام لا يقصرون في إفساد المسلمين» والافساد بينهم» كا قال تعال: « ياغ آأَدَِء 
ادوا يعات ن دوم لیا وئم بالودو ماع قد بدت بعصا ِن آفوههم وماشخفی 
س دوہ اید د با کک اليب ب إن کم سلون () € [آل عمران: ۱۱۸]. فهؤلاء الكفار 
والمنافقون «يسوؤهم آن يروا المسلمين متآلفين متحابين آقوياء ظاهرين منصورين على أهل 
الشرك والكفرء ويسرّهم أن يروا المسلمين ختلفين أو ضعفاء منكسرين مغلوبين». 

والتاريخ زاخر بالوقائع الدالة على أن أعظم أسلحتهم» وآقوى أسبام في تحقيق 
مآربم؛ هو التفريق بين المسلمين فمن ذلك: 

-١‏ كيد اليهود والنافقن لإيقاع الفرقة والعداوة بين المؤمنين»› والوقائع في ذلك كثيرة 
دالة على الدور الكبير هم في الانتكاسات التي مرت ما دولة الإسلام منذ بزغ فجر 
الإسلام. 

۲- وكان المنافقون يوقعون الفتنة والبغضاء بين صفوف المسلمين إذا خر جوا للقتالء كا 
قال تعای: ( آو خر چوا فیک ما زارکم للا حا ولغوا جک کک وڪم لفت ویک 


سمَلعو هم 4 [التوبة: .]٤۷‏ ومعنى الآية: أن هؤلاء المنافقين لو خرجوا في المؤمنين - حال 


.)۳٠۹۷ /١( أبو بكر الجزائري: أيسر التفاسير‎ )١( 


الجهاد- لم يستفد منهم المؤمنون شيعا إلا الإفساد والإسراع في الوقيعة بين المؤمنين» وتفريق 
جاعتهم المجتمعين؛ لأهم حريصون على فتنة المؤمنين وإلقاء العداوة بينهم» ويزداد ضررهم 


هذا إذا كان في المؤمنين من يسح هم ویستجیب لدعوتهم ویعتر ا 
۳- ومن ذلك ما ذكر الله تعالى عن النافقين من اتخاذ مسجد الضرار الذي قال الله فيه: 
سے ک٣ r‏ و 
ر 


2 2 3 س سے ار 7چر سے کے و کے 22 
لوآآزیت ادوا مدا راا ومر ورتا ب المومنيت وإرصادا لمن ارب أله 


ورول من قل ولش إن ردا الحسی واھ یشید َم ککزدت © 4 اتر .]٠۷‏ 
فاشتملت الآية على مقاصد هم خبيثة: منها التفريق بين ا مؤمنين؛ ليتشعبوا ويتغرقوا ويختلفوا. 

-٤‏ ومن آنكى أساليبهم في المسلمين آساليب التخذيل والتعويق والإرجاف؛ لإيقاع 
الضعف والانقسام بين المسلمین» کا قال تعالى: # ولذ قات طايقة منم كاه يارب لا مقام دک 
انچعوا ویستذت ری متم لی قولوت إن بوتا عور وما ھی مودو إن رشو زک وا ا وو 


ےریت کے ص سرع ار رہ سے ۹ ى 
إلا سا 


دلت لیم ناا راثم سيلوأ الف َة نوها وما لوا با OK‏ [الأحزاب: .]١٤-١١‏ 
یو +ع او 


وني السورة نفسها قال تعالى: ‏ فد يعار ألله المعوقين منك قيلي لإخونهم م ل4 
[الأحزاب:۱۸]. بل هذا الموضع من هذه السورة: الايات ]۲١-٠١[‏ كلها فيهم وبيان صفاتهم 
وأنهم فاسدون مفسدون» ولا أضر منهم على الإسلام والمسلمين» وهم هم السبب الأعظم 
في مصائب هذه الأمة ومحنها؛ لا جرم فضحهم الله وشتع عليهم فعاهم» وكزر ذكر صفاتم 
وأبدى فيهم وآعاد» وذلك لعظيم خطرهم على المسلمين؛ لأجم يعملون في خفاء. 

-٥‏ في حادثة الإفك تولى عبد الله بن أبي بن سلول - رأس المنافقين - تولى كبر هذه 
الحادثةء فأفاض فيها الناس» حتى شاع الأمر وانتشر باتهام الطاهرة المطهرة عائشة سا حتى 
قام رسول الله ية على المنبر فقال: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني آذاه في 
أهل بيتي... فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله: أنا أعذٍرك منه» إن كان من | 
لأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخوانتا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة 
- وهو سيد الخزرج- وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته الحمية؛ فقال لسعد: 


(۱) انظر: ابن کثبر: تفسیر القرآن العظیم »)۲٠٠ /٤(‏ والسعدي: تفسیر الکریم الرحن (۲/ )۲٠۳‏ بتصرف. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر إ 


کذبت لَعَمْرٌ الله لا تقتله» ولا تقدر على تله فقام سید بن حضیر - وهو ابن عم سعد بن 
معاذء فقال لسعد بن عبادة: كذبت» لعمر الله لنقتلنهء فإنك منافق تجادل عن المنافين» فتثاور 
الحيان الأوس وا لخزرج حتی موا ان يقتتلوا ورسول الله 5 قائم على المنبر» فلم يزل رسول 
لله چ خفضهم حتی سکتوا وسکت». وهكذا يصنع التفاق في زرع الافتراق» والمنافقون 
هم سلاح أعداء الإسلام» ففي هذه القصة كان المنافقون - وعلى رهم رأسّهم ابن أي - 
هم السبب في فرقة كادت تقع بين حيين آلف الله بيته| بالإسلام. 

-٦‏ عبدالله بن سباً اليهودي الذي تظاهر بالدخول في الإسلام؛ للإفساد كا أفسد 
(بولص) دين النصارىء» فالفتنة في آخر عهد عثان ل والفتن التي وقت بين الصحابة 
في موقعتي الجمل وصفين» كل هذا بكيده وهو المدبّر ها. ولا زال السبئيون كثيرين بخرجون 
في کل زمان ومکان. 


(1) القصة رواها البخاري. كتاب التفسير» سورة النور.باب (ولولا إذ سمعتموه..)» رقم »)٤۷٥١(‏ 
ومسلم. كتاب التوبة. باب في حديث الإفك رقم )۲۷۷١(‏ عن عائشة ا . ومعنى يعذرني: يقوم 
بعذري إن عاقبته على قبیح فعاله. / شرح النووي (۱۲۹/۹). 

* الأوس والخزرج: هما بنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن علبة» وأمها 
قيلة بنت كاهل القضاعية؛ ولذا يسمون بني قيلة» وكتب إليهم «نبّع؟ يدعوهم إلى طاعته فأبواء فخزاهم 
فکانوا يقاتلونه نہاراً ویخرجون إليه العشاء لیل فلا رأی کرمهم رحل عنهم» وکان قدومهم یثرب على 
أثر سيل «العرما وكان فيها اليهود فحالفوهم» حتى نقضوا العهد معهم فاستعانوا بأقربائهم فكانت هم 
الغلبة على اليهودء ثم كان بينهم بعد ذلك حرب بُعاث حتى آنقذهم الله بالإسلام/ المفصل ني تاريخ 
العرب قبل الإسلام (۲/ ۰۲۰ ۷/ .)۱١۹‏ 

(۲) عبدالله بن سباً اليهردي: رأس الطائفة السبئيةء وكانت تقول بألوهية علي وبرجعته» وهو من غلاة 
الزنادقةء ضال مُضل» وأصله من اليمن» كان يهودياًء وأظهر الإسلام» وهو أصل الرفض/ ميزان 
الاعتدال للذهبي /٤(‏ ١٠٠)ء‏ ولسان المیزان لابن حجر (۳/ .)۳٤٤‏ وأما بولص فهو رجل يهودي کان 
يعذب النصارى أتباع المسيح» فما زادهم ذلك إلا إياناًء فتحايل با مكر اليهودي المعروف وزعم أنه 
نودي من السماء بصوت يقول له: آنا المسيح ابن الله» فلاذا تضطهد شعبي» ادحل ني ديني» فدخل 
وجعل دم الدين من الداخل فقال: إن المسيح إله» وأنه ابن الله؛ حتى خزب دين النصارى» وكذلك 
فعل عبدالله بن سبأً./ البداية والنهاية» (۲/ ,)٥۳ ٠-٥۲۹‏ 


۷- إثارة النعرات والتحزب للمبادئ والأفكار المدامة كالقوميات والوطنيات: قومية 


تركية وأخرى عربية» ودول ودويلات متفرقات» كل هذا هم الذين وراء» وجتدوا له جنوداً 
من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا. 

۸- وكل البدع التي ظهرت في الإسلام» لكل واحدة منها أصل عدائي للاإسلام 
والمسلمين: فالرفض يعود إلى أصل مجوسي بهودي» وكذا الاعتزال والتجهم يعود إلى أصل 
مودي» والصوفية تعود إلى أصل هندوكي ونصراني؛ ولذا يظاهرون أعداء الإسلام على 
السلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرافضة: «وأعداء الإسلام وأهل الكتاب 
بطريقهم وصلواء واستولوا بم على بلاد الإسلام» وسَبّوا الحريم» وأخذوا الأموال» وسفكوا 
الدم الحرام» وجرى على الأمة -بمعاونتهم - من فساد الدين والدنيا مالا يعلمه إلا رب 
العالمين»”. 

والحاصل أن أعداء الإسلام « يفلحوا ني شى مثلم آفلحوا ني تفريق كلمة المسلمين» 
وإشاعة الفرقة والعداوة بينهم» وبخي بعضهم على بعض» والتفنن في اللمز ورفع الشعارات» 
وهذا ما يفسر لنا َلَّعهم بقيام الأحزاب المتناقضة في الآراء؛ لإلماء الناس عن مراقبة ما 
يقومون به» ونتج عن ذلك استحكام الفرقة» ونشوء الآحزاب والجاعات المتصارعة 
وإفساح المجال لكل طامع في تفتيت الأمة الذين هم كالجسد الواحد». 

«إن ضعف المسلمين جاء من تفرق كلمتهم» وشتات شملهم؛ نتيجة لتفرق المذاهب 
العقدية والفقهية» فمذاهب المسلمين المختلفة كانت الباب الذي دخل منه الخلاف واستغل 
الاستعمار هذه الثغرة فوشعها وباركهاء كا يبارك الشيطان فعل الكبائرا". وأصبحنا نرى 
خحصومات بين جميع طوائف المسلمين» ويلعن بعضهم بعضاء ويبغي بعضهم على بعض» وإذا 


() ابن تيمية: منهاج السنةء .)۸/١=١١ /١(‏ وانظر كذلك (۱/ .)١٤١-١۴/١=۲۱-۲۰‏ 

(۲) على بن غالب عواجي: فرق معاصرة (۱/ .)٤٥‏ 

(۳) عبد المجيد» أبو سعيد محمد «أثر الاختلافات والتنازعات على وحدة الأمة» في مجلة «الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة الکویت» 1۹(۲۲/ ۲۰۰۷ م)» ص .۳٤١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر ا 


كانت وحدة الأمة الإسلامية مقصداً أساسياً من مقاصد الدين؛ فإن رَرٌْ الفرقة والاختلاف 
والنزاعات بجميع أشكاها (عقدية وسياسية وفقهية)» مقصد آساسي من مقاصد أعداء 
الإسلام. واليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا؛ كان همم القسط الأكبر في زرع هذه الفرقةء 
وإذكاء نار الخلاف. 

من خلال هذا الفصل التمهيدي يتبين لكل منصف مدى خطورة النزاعات والخلافات 
التي تشتت شمل الأمم» وتوجب ضعفها وهوانا؛ ما يوجب على كل منا أن يكون بصيراً 
بفقه الخلاف وآدبه؛ فإن ذلك هو السبيل الوحيد لجحمع شمل الأمة: علام نجتمع؟» وکیف 
نتبحد؟) وبماذا نتأدب عنداختلافنا؟ وإذا م نتفق فهل هذا يعني اليأس من الاجتاع مع أن ربنا 
واحد» وکتابنا واحد ونبینا واحد وسوتنا في صحابته عند اختلافهم ظاهرة بينة؟!!!. 


ار 


ت 
جی 9ے Dجری‏ 
لے و درو ےب 


ANN 


التصل الأول 
الاحللاف 


# < المبيحث الآول: التعريف بالاختلاف لغة واصطلاحاً. 

# <> المبحث الثاني: مصطلحات ها صلة بمصطاح الاختلاف. 
*٭ ت الميحث الثالث: موضوعات الاختلاف وجالاته. 

# ت المبحث الرابع: آسباب الاختلاف عموماً. 

٭ > الميحث الخامس: آنواع الاختلاف. 


٭ ت المبحث السادس: مدى شرعية الاختلاف. 


إالفصل الأول: الاختلاف 


المبحذ الأول 
التعريف بالاختلاف لخة واصطلاحاً 

آولا: التعريف بالاختلاف لغة: الأصل اللخوي هذه الكلمة هو (خلف): الخاء واللام 
والفاء» وهذه الادة يرجع معناها إلى أصول ثلاثة: 

۱- آن ىء شيء بعد شيء يقوم مقامه: فمن ذلك قوله تعال: # محل بن مهم 
حَلّف € [الأعراف: ۹٠ء‏ ومريم:۹٠].‏ ومن ذلك قوله بي: «خالفوا المشر كين وفروا اللحى» 
وأخفوا الشوارب»'. 

۲- خلاف قدّام: يقال هذا خلفي» وهذا قَدّامي» وهذا مشهور. ومنه قول اليهود لا 
سأهم النبي ا عن حد الزايين فقالوا: لانسود وجوههاء ونحملّه ونخالف بين 

٤ 6_0‏ 8 ا 
وجوههم)»"" - أي: نجعل أحدهما وجهه إلى الأمام» والثاني إلى الخلف. 

۳- التغير: ومنه ما ثبت عن النبي بيا أنه كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق". - آي: 
غير الطريتق ذهاباً وإياباً. 

فإن قيل: فالاختلاف بين الناس إلى أي أصل من هذه الأصول يعود؟ فالجواب: أن هذا 
يعود إلى الأصل الأول؛ لأن كل واحد من المختلفين يني قول صاحبه» ويقيم نفسه مقام 
الذي نخاه. وأما عند الاتفاق فلا تعصل تنحية؛ لأن رأي صاحبه هو رأيه؛ فلذلك يشبته 
ويقزره؛ ولذلك قال في«تاج العروس): واختلف: ضد اتفق» ومنه الحديث المشهور: «(سووا 


(1) رواه البخاري. كتاب اللباس. باب تقليم الأظفارء» رقم (0۸۹۲)ء ومسلم. كتاب الطهارة. باب خصال 


الفطرة» رقم )۲١۹(‏ عن ابن عمر صا . 

(۲) رواه البخاري. كتاب الحدود. باب أحكام آهل الذمة» رقم (١٤1۸)ء‏ ومسلم. كتاب القسامة. باب 
رجم الیهود» رقم (۱۹۹۹) عن ابن عمر ا . 

(۳) رواه البخاري. كتاب العيدين. باب من خالف الطريق» رقم )۹۸٩(‏ عن جابر ضة. 


() ابن فارس: معجم المقاييس (۲/ ۰ ¥( ماأدة (خلف) بتصرف وإضافات. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر 


صفوفكم» ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم». وزاد ني «لسان العرب» أصلا رابعا هو:المضادة: 
خالفه خالفة وخلافاء وني المثل: إنا أنت خلاف الصَْبّع الراكبَ - آي: تخالف خلاف الضبم؛ 
لأن الضبع إذا رآت الراكب؛ هربت منه. 

والذي يبدو - واه أعلم - آن هذا كله يرجع إلى أصل واحد» وهو أن الخحلاف 
والاختلاف ضد الاتفاق» وهما - أي الاختلاف والاتفاق - معنيان فطريان يصعب التعبير 
عنها؛ فه] بیّنان ظاهران» إذا حاولنا بیان زدناهما غموضاً؛ فصارا أصلين لبيان غر هماء لا 
أن ينا ما. وهذا كثير في المعاجم اللغويةء يقال في المعنى الواضح: معروف» ويقال في 
المعنيين الواضحين إذا كان ضدين: هذا ضد هذاء وهذا ضد هذا. فالخلاصة أن: الاختلاف 
ضد الاتفاق. وهذا کافي. 

ثانياً: التعريف بالاختلاف اصطلاحا: قال الراغب «والاختلاف والمخالفة: أن يأخحذ 
كل واحد طريقاً غير طريتق الآخر في حاله أو فعله». وقال: «والخلاف أعم من الضد؛ لأن 
كل ضدين ختلفان» وليس كل ختلفين ضدين» ولا كان الاختلاف بين الناس في القول قد 
يقتضي التنازع؛ استعير ذلك للمنازعة والمجادلةء قال تعالى: # فأخلف ألَكَحَرابُ أب ن نيم 
[مریم: ۳۷ الرخرف:ه٦])0.‏ فليس کل اختلاف يقتضي المنازعة والشقاق والتضاد. 


(۱) من حديث أنس عند البخاري.كتاب الأذان. باب إقامة الصف» رقم (۷۲۳)» ومسلم. كتاب الصلاة. 
باب تسوية الصفوف» رقم (۳۳٤)ء‏ ومن حديث أبي مسعود عند مسلم» رقم )٤١۲(‏ في نفس الموضع. 

(۲) التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (۲/ ۷٥)ء‏ والموسوعة الفقهية الكويتية» (۲/ ۲۹۱). 
والتهانوي: هو محمد بن علي» كاتب وعا لم هندي توفي عام ۱۹١‏ م./ ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 

(۳) الراغب الإصفهاني: مفردات ألفاظ. القرآن» ص ۲۹5 ونقله عنه الفيروزآبادي في «بصائر أولي 
التميیز٤»‏ (۲/ .)٥٦۲‏ 

* والراغب هو: الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصبهاني (الأصفهاني)ء سكن بخداد» واشتهر 
حتى كان يقرن بالغزالي» صاحب مصنفات عديدة نافعة/ الأعلام (۲/ ١٠٠)ء‏ ومعجم المؤلفين 
1/0 

(£) المصدر نفسه» ص .۲۹٤‏ 


وقال الحرجاني: «الخلاف: منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتحقيق حت أو إبطال 
باطل». وهذا وإن کان تعریفاً للخلاف إلا أن آخره يدل على أنه تعريف للاختلاف؛ إذ 


القصد تحقيق حت أو إبطال باطل» وهذا قصد صحيح من جهة صاحبه. هذا إن قلنا بتباين 
حقيقة الخلاف عن الاحتلاف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولفظ «الاختلاف» ني القرآن 
یراد به التضاد والتعارض» لا یراد به جرد عدم التهاثل - كا هو اصطلاح كثير من النظار - 
ومنه قوله تعالی: وگن معن د راوفيد ًا صدا ) (الساء: 1۸۲ وقوله تعای: 
کک کنی کولو فی ا 4 (الداریات: ۸ وقوله تعای: وکتکی اتاو اقوتهم کن ءامن ومعم 
نكف €[البقرة: ۲۰۴ ])7 . 

وقال الكفوي: «الاختلاف لفظ مشترك بين معان يقال: هذا الكلام ختلف إذا | يشبه 
أوله آخره في الفصاحة... والاختلاف في الأصول ضلال» وني الآراء والحروب حرام 
والاختلاف في الفروع هو كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوحاء والاتفاق فيه خير 
قطعاً...والاختلاف: هو أن يكون الطريق ختلفاً والمقصود واحد. والخلاف: هو أن يكون 
كلاهما ختلفاً. والاعتلاف: ما يستند إلى دليل. والخلاف: ما لا يستند إلى دليل. والاختلاف: 
من آثار الرحة... والخلاف من آثار البدعة... ولو حكم القاضي بالخلاف» ورّفع لغيره؛ يجوز 
فسخه» بخلاف الاخحتلاف؛ فإن ا لخلاف هو ما وقع في حل لا يجوز فيه الاجتهاد» وهو ما كان 
خالفاً للكتاب والسنة والإجاع»". 


(1) الجحرجاني: التعريفات» ص١۳١١‏ . 

* والجرجاني هو: شيخ العربية» أبو بكر عبد القاهر بن عبدالرهمن» صاحب «دلائل الإعجاز»» كان شافعياً 
آشعریاًء توفي عام (۷۱٤ه)/‏ تہذیب سیر اعلام الثبلاء (۲/ )٤١٥‏ برقم .)٤۳۲۷(‏ 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى /٠۳(‏ ۱۹). وشيخ الإسلام يعني الاختلاف البشري في المذاهب والنحل. 

(۳) الكفري: الكليات» ص ٠۲ - ٦۰‏ بتصرف. 

# الكفوي: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي» كان من قضاة الأحناف» ولي القضاء في (كَمَّه) 
بترکیاء وبالقدس. وببغداد. وعاد إلى استانبول فتوني ہا (عام ٠٠۹٤‏ ه= ۱۹۸۳م)./ معجم المؤلفين 
(64/1(. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


يلاحظ على هذه التعريفات ما يلي: 

-١‏ صعوبة الفصل بين مصطلحي الاختلاف والخلاف في التعريف» وذلك لتقارب 
حقيقته| عند طائفة» ولصعوبة بيان حقيقة أحدها إلا منضمة إلى بيان حقيقة الآخر. 

۲- أن المعرفين للاختلاف كل منهم اقتصر على بيان بعض جوانب حقيقته وم يستوفوا 
جميع الجوانب:فمنهم من ذكر صورة الاختلاف وسببه. ومنهم من ذكر الغاية والمقصد منه». 
ومنهم من أشار إلى مجاله ونطاقه» كابن تيمية. ومنهم من قارن بين الاختلاف والخلاف» 
كالكفوي. والذي يتبين لي في هذا الموضع أمران: أحدهما: تبين لي - بعد التتبع الكثير 
لمصطلحي الاختلاف والخلاف - كا وردا في الأحاديث النبوية - أن الأصل أن الاختلاف 
يعبر عن الحالة الراهنة من عدم الاتفاق» بين| الخلاف يعبر عن الحالة النهائية فيصل كل من 
الختلفین أن یکون في شق وجانب غير شق وجانب صاحبه» فیختلفان حتی يتخالفاء ولا 
يلزم من الاختلاف الخلاف. فهذا هو الأصل - آي: تباين الاحتلاف والخلاف وأا ليسا 
سواءً؛ إلا آنه ورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحمال أحدها مكان الآخرء ولكن يحتف 
بذلك من القرائن والسياق مما يبين المراد. والأمر الآخر: آنه من الأفضل آن يقال: إن 
الاختلاف في معناه الاصطلاحي لا بختلف عن معناه اللغوي» ف أحسن أن يعرف 
الاختلاف ب «عدم الاتفاق). ومع كل هذا فيمكن تعريف الاحتلاف اصطلاحاً بالتعريف 
القترح الآتي: «عدم الاتفاق بين طرفين قولاً أو فعلاً أو حالاء في جال من المجالات» بحيث 
بأخذ كل طرف طريقاً ومذهباً غير طريق ومذهب صاحبه: باطتاً وظاهراً؛ لأجل إحقاق حق 
أو ابطال باطل أو غرض من الأغراض)». ويلاحظ على هذا التعريف أنه اشتمل على صورة 
الاختلاف وجالاته» والحامل عليه وسببهء ثم الغاية منه". والله تعالى أعلم. 


(۱) ينظر وجهات نظر أخرى في ذلك عند: حمد عوامة: صفحات في آداب الرآي» ص ٠١-۹‏ وعبد الله 
شعيان: ضوابط الاختلاف في ميزان السنة» ص١٠ .١١-‏ 


االقصل الأول: : الاختلاف 


المبحث الثاتي 
مصطلحات لها صلة يمصطلم ا اختلاف 


قد جاء في الكتاب والسنة وني كلام العرب ألفاظ وثيقة الصلة بمصطلح الاختلاف 
هي - في نظري - معيبرة عن حالات الاختلاف» وأوصاف المختلفين. فمنها ما يلي: 

-١‏ الخلاف: وقد سب بيانه في المبحث السابق» وأنه يعبر عن الحالة النهائية للاختلاف. 
قال تعای: حدر ارين ايش حن أمروه أن يهم َة € [النور: .]١١‏ وقال التبي ل 
«خالفوا المشر كين». 

۲- التفرق والافتراق والفرقة: وهو يعر عن الانفصال بعد الاختلاف. قال الراغب: 
«والفرق يقال اعتباراً بالانفصال». وقال: «والفراق والمغارقة تكون بالأبدان أكبرا. وقال: 
«ويقال ذلك في تشتيت الشمل والكلمة»". وقال الكفوي: يراد به عدم الاجتمإع». قال قال 
تعای: ٭ ولاککووا کاازین رفوا واختکھوا ہن بعر اجام الین تدأو کیک کم عدا عَیم 4 آل 
عمران: .]٠١١‏ وقال النبي لا للأنصار: «أم آتكم متفرقین فجمعکم الله بي». 

۳- النزاع والتنازع: : وهو يعبر عن حالة شديدة من الاختلاف لقوله تعالى: #ولا مر 
سلوا € [الانفال: .]٤١‏ قال الراغب: «رالان والمنازعة: المجاذبةء ويعبر سيا عن المخاصمة 
والمجادلةء قال تعالی: کن تعنم ف شیو ردو إ اتو اسول € [الساء:۹٠)»‏ .. فإذا حصل 
الاختلاف» ووصل الحال إلى مرحلة التنازع وجب الرد إلى الله والرسول. 


رعا 


(۱) رواه البخاري ومسلم» سبق تخر یه ص ٠١‏ . ودلالته: اختلفوا عنهم لتکونوا خالفین هم. 

(۲) الراغب: مفردات القرآن» ص ٦۴۲‏ . 

(۴) المصدر نفسه ص٣٦‏ . 

. 1۹٥ص الكفوي: الكليات»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري. كتاب المغازب. باب غزوة الطائف» رقم »)٤۳۳(‏ ومسلم. كتاب الزكاة. باب إعطاء 
المؤلفةء رقم )٠١١١(‏ عن عبدالله بن زيدء وأحمد في «المسندا (۳/ )٠١ ٤‏ من حديث أنس. 

(0) الراغب: مفردات القرآن» ص ۷۹۸. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


-٤‏ الجدال والمحادلة: وهر حالة من حالات الحوار عند الاختلاف تقوم على الغالية. 
قال الراغب: «الحدال: المغاوضة على سبيل المنازعة والمغالرة». وقال الكفوي: «الجحدل: هور 
عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شُبهة» وهو لا يكون إلا بمنازعة 
غيره». وقال التهانوي: «المجادلة عند أهل المناظرة: المناظرة لا لإظهار الصواب» بل لإلزام 
الخصم». والمذموم من الحدال إن) هو الجدال بالباطلء وبغير علم وفي] لا ينبغي الجدل 
فيه؛ لقطعية ثبوته. 

0~ الخصام والاختصام: هو حالة ناشئة عن التزاعء فإن التراع هو التجاذب» والخصام 
أن يصبر كل طرف من التنازعين خص)ء وأصل «ا لصم جانب العدل الذي فيه العروة». 
ولذا قال الراغب: «ا لضم مصدر خحصمته» أي: نازعته خصاء وأصل المخاصمة: أن يتعلق 
کل واحد بخصم الآخرء آي: بجانيه» وان ذب کل واحد خصم الجوالق من جانب ‏ 
آي: : نزاع آدى إلى الخصومة والتجانب» ويدل على ذلك قوله تعالى: داهم دران 
صمو #[النمل:٥٤]ء‏ وقال تعالى : هان حصماناختصموا و ج فم 4 [الحج:۱4]. 

١‏ الشقاق والشاقة: منارقة أبلغ من الحصاء؛ لنه في حال الخصام یکون کل واحد من 
امتتخاصمين آخذاً بخصم اليدل» والعدل وصلة بينهما. وأما ني حال الشقاق يصير كل واحد 
منها في شق غير شت صاحبه ولا وصلة بينهاء» وقد دل القرآن على هذاء فقال تعالى: ون 


ر 


وا ماهم في قات € [البقرة:۳۷٠].‏ قال الراغب: والشقاق: المخالفة» وكونك في شق غير شق 


(۱) المصدر نقسه» ص ۱۸۹ . 

() الكفوي: الکليات» ص۴۳٠٠‏ . 

() التهانوي: کشاف اصطلاحات الفنونء (۱/ ۳۲۸). 

() ابن فارس: معجم المقاییس» (۲/ ۱۸۷). 

وان فارس: هو آبو الحسین آحمد بن فارس بن زكرياء من أئمة اللغة والآدب (۳۹۰-۳۲۹ه) / الأعلام 
للزرکلی‌(۱۹۳/۱). 

)٥(‏ الراغب: مفردات القرآن» ص٤۲۸.‏ والجوالق جمع جولق: غرارة كبيرة توضع فيها الحبوب./ حاشية 
السيوطي والسندي على النسائي (۸/ ۳). 


الفصل الأول: الاختلاف 


esassnenaesaranmuanneneneaassnsnsanansussmanaannennAnaaneranenieonunanauntisecaennasuanienmeaaatunninunnenmannansvanaaniêhnnnnibAannannaa Aare 


صاحبك» أو من «شىّ العصا بينك وبينه». 

۷- الججاج والمحاجة: وهو خف جحدة من الجدالء إذ هو قرع الحجة بالحجةء و«إقامة 
البرهان على الدعوى؛ لأجل الغلبة على الخصم)ء وقال الراغب: «والمحاجة: أن يطلب كل 
واحد أن يرد الأخحر عن حجته ومحجته» قال تعالل: وکا وم کال کون فی الہ ٭ 
[الأنعام: ۰1۸۰ من عاك ويھ من بد ما جاك م الولو € [آل عمران:۹۱]...). 

۸- المباهلة والابتهال: أصل البَّهل: تخلية الشىئ عن قيده فيسترسل» والبهل والابتهال في 
الدعاء: الاسترسال فيه والتضرع كا في قوله تعالى: ¥ ثبل تسل عست ألو عل 
لپت © 4 [آل عمران:٠٦]‏ ومن فسّرالابتهال باللعن؛ فلأجل أن الاسترسال في هذا 
لكان لأجل اللعن"". وقال الكفوي: «الابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه»). 

وما معناه الشرعي الاصطلاحي فهو: الدعاء المسترسل باللعنة على المبطل عند 
الاختلاف واللجاجة فيه؛ فيقول كل خصم - بعد جع النساء والأبناء -: اللهم اجعل لعنتك 
على الكاذب منا. وقد أمر الله كك نبيه أن يباهل وفد نجران لما جاءوا حاجون في عيسى فأبوا 
وجبنوا. 

۹- الخوض: هو أصل كل خلاف وسببه والداعي إليه". 

قال الراغب: «الخوض: هو الشروع في الماء والمرور فيه» ويستعار في الأمورء وأكثر ما 
ورد في القرآن» ورد فيا يُذم الشروع فیه» نحو قوله تعال: ل وخضځ رى اضرا ) 
[التوبة:4٦]).‏ 


. ٤٤١ - ٤٥۹ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
.۲٠۱۹ص والراغب: مفردات القرآن»‎ ۰٤١ ٦ص الكفوي: الکلیات»‎ )9( 
. ٠٤۹ص الراغب: مفردات القرآن»‎ )۳( 

)٤(‏ الكفوي: الكليات» ص۳۳. 

(9) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم .)٦١/۲(‏ 

(0) انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقیم .)۱٤۹-۱١۸/۱١(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


١-المراء‏ والماراة: هو حاجة ومجادلة في| فيه مرية وشك» فيكون اهاري على غير ثقة 
ما يقول. قال الراغب: «والماراة: المحاجة في| فيه مرية. قال تعالى: * فونه عل مار 0 
[النجم:۲١]ء‏ وقال تعالى: امار فی الاما 4 [انکهف:7»]۲۲. 

-١‏ الشجار والتشاجر والمشاجرة: قال الراغب: «المنازعة). ومن ذلك قوله تعالى: 
حي يکر فا شر ْنَم 4 [الساء:٥٠].‏ قال ابن فارس: «وسمّيت مشاجرة 
لتداخل کلامهم بعضه في بعض». 

۱۲ - فطع الأمر: قال الراغب: «# فطعو عرشم یھ ا % [الؤمنون:۳٥]‏ أي: صاروا 
فيه حراباً». 

-٤‏ التدارؤ: قال الراغب: «الدّرّء: الميل إلى أحد الجانبين... ودارآته: دافعته.... كا 
قال تعالى: *هأدَرَةثمَ فيا € [البقرة:۷۲] أصله: تدارآتم»“. فا لحاصل أن التدارؤ هو التدافع 
عند الاخحتلاف فكل واحد من المختلفين يدفع قول الآخر؛ ليفسح لقوله. 

ما سبق عرضه يتبين أن هذه المصطلحات: منها ما يعبر عن سبب الاختلاف وداعيه: 
كالخوض. ومنها ما يعبر عن شدته: كالحجاج واللجاج والتزاع والجدال والمراء والتشاكس 
والشجار. ومنها ما يزيد على ذلك في الشدة: كالخصام. ومنها ما يدل على المباينة: كالافتراق 
والخلاف والشقاق وتقطّم الأمر. ومنها ما يصل إلى الذروة ني امخالفة: كا مباهلة والتلاعن. ومثل 
هذه الفروق بين هذه الملصطلحات هي ما تفيد المختلفين والحاكين للاختلاف؛ فتعطى كل حالة 
من الاختلاف حقها وحكمها؛ فيمتنع البخي والاعتداء؛ إذ هناك فرق واضح بين أن يقول المرء 
مثلا: اختلفت مع فلان» وبین أن یقول: خالفته ونازعته وجادلته وماریته» وهلم جراً. 


(۱) الراغب: مفردات القرآن» ص ۲*. 
(۲) المصدر نفسه» ص1٤٤‏ . 

(۳) ابن فارس: معجم المقاییس» .)۲٤۹/۳(‏ 
)٤(‏ الراغب: مفردات القرآن» ص ۳۷۷. 

.۳"۱۳ الراغب: مفردات القرآن ص‎ )٩( 


الفصل الأول: الاختلاف 
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المبحد الثالد 
موضو عات الاختلاف ومجالاته 

الاختلاف بين البشر يعم جميع المجالات: العلمية والفكرية النظرية» والعملية الإجراقية 
السلوكية.ومظاهر الاختلاف وجالاته وموضوعاته يمكن تقسيمها إلى أربعة مجالات شاملة» 
لا تغرج صورة من صور الاختلاف عنها وهي: الاختلاف العقديءوالاختلاف السياسي» 
والاحتلاف الفقهي» والاختلاف الاجتاعي. 

أولا: الاختلاف العقدي: 

الكلام في الاختلاف العقدي» وما يتعلتق به كلام طويل» قد تناولته بالبحث دراسات 
كثيرة» لكني كتفي هنا بإيراد ماله علاقة مباشرة بهذا الببحث. فمن ذلك: 

آ- الاختلاف العقدي وراء كل اختلاف: وهو الاختلاف الحقيقي الأصلي» وما سواه 
من الاختلافات فهي ناشئة عن هذا الاختلاف وهي مظهر من مظاهره «والمشاكل العقائدية 

هي أخطر ما تقابله الأمةء فالأمة يتحول عملها كله بتحول عقيدتاء فالتتار عندما أسلموا؛ 
ترکوا حرب المسلمين» والمسلمون عندما تركوا الإسلام» وعقيدة الجهاد؛ رضوا بالمستعمرين 
وتخلقوا بأحلاقهم» وتلقفوا بثقافتهم». وقال ابن تيمية: فقل من تجد في اعتقاده فساداًء إلا 
وهو يظهر في عمله»". «ولا يقع التفرق بين أصحاب الملة الواحدة» فيصبحوا مللاً متعددة 
متعادية؛ إلا إذا وقع الاختلاف بينهم في أصول ملتهم» وقواعد دينهم» آما الاحتلاف في فرع 
أو فروع قليلة فلا يؤدي إلى مشل هذا التفرق». فإذن الاختلاف الحقيقي هو الاختلاف 
العقدي؛ وما محصل الافتراق إلا عن عقيدة. 

ب- التعريف بالاختلاف العقدي: ل أجد أحداً من كتب ني الاختلاف وضع تعريفاً 


(۱) وقد أشار الشاطبي إلى هذه الأقسام» كا في الاعتصام(۲/ .)۷٠١‏ 
(۲) عبد الر من عبدالغالق: الفكر الصوفي» ص .1١‏ 

(7) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم .(١ ٠۷ /١(‏ 

)٤(‏ آحمد سلام: دراسة في أسباب افتراق الأمة» ص۲۲. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعحاصر 


للاحتلاف العقدي» وقد ذكر الشاطبي أن التغرق المذموم المذكور في القرآن والسنة النبوية؛ 
هو التفرق الذي يصير به المتفرقون شيعا وأحزاباًء لا ينتظمهم شمل الإسلام وإن كانوا من 
آهله» وهو آيضا التفرق الناشى عن الاختلاف في المذاهب والآراء کا قال تعالى: # ولا 
AKS‏ رفوا واختقوا من بد ما جاه الت وَأولهک ف عَدَابٌُ عي 3 4 آل 
عمران:٥۱۰].‏ وقال تعالی: ارلا یراون فی لو إلا من رم ربك € [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. وهذا 
هو الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين» كا قال تعالى: #فيعت الله 
ال مّریک وَمَنذربٌ ازل معهم التب احق ل کک بی الاس فا افوا يه € 
[البقرة:۳٠۲].‏ وهذا الاختلاف على أوجه: 

-١‏ الاختلاف في أصل التحلة: وأصل هذا الاختلاف هو في التوحيد والتوجه للواحد 
احق سبحانه؛ فإن الناس في عامة الأمر بختلفوا في أن هم مدبراً يدبرهم وخالقاً أوجدهم؛ 
إلا أهم اختلفوا في تعيينه على آراء ختلفة ... واختلفوا أيضأ ني يوم الحمعة» وفي القبلة» وني 
الصلاة» وني الصيام» وني إبراهيم 4 فقالت اليهود: كان وديا وقالت التصارى: كان 
نصرانياً» وني عيسى 4ء فكفرت به اليهود وقالوا لأمه بهتاناً عظيع» وجعلته النصارى إِفاً 
وولداً. 

- أن يقع الاتفاق في أصل الدينء ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية» وهر 
امؤدي إلى التفرق شيعاً. وقد ذهب ججماعة من المفسرين إلى ن المراد بالمختلفين في الآية آهل 
البدع» كا رواه عكرمة عن ابن عباس . 


(۱) الشاطبي: الاعتصام» (۲/ 11۹ - 1۷۹) بتصرف واختصار كثيّريْن» مع إضافات للتوضيح والبيان. 
والأثر المذكور ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»» /٤(‏ ١١١)ء‏ وذكره الطبري في «جامع البيان» 
)1۳١ /١(‏ عن عكرمة من قوله. وإن كان الأكثرون على أن المراد بالاختلاف هنا هو اختلاف الحق 
والباطل؛ احتلاف الكفر والإيمان» كا عند الطبري .)١۳۲ /١۲(‏ 

# عكرمة: أبو عبدالله القرشى مولاهم المدني البربري الأصل حدّث عن ابن عباس وغيره من الصحابة مات 
سنة (٤١٠ه)/‏ تهذيب سير أعلام التبلاء برقم .)٦۳١(‏ 


;الفصل الأول: الاختلاف 


۳- ما قاله الشاطبي: « وجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات؛ فإن المبتدع إذا أكثر 
من إنشاء الفروع المخترعة؛ عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة؛ كا تصير القاعدة 
الكلية معارضة أيضا. وأما الجزئي فبخلاف ذلك؛ بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له؛ كالرّلة 
والفلتة». 

يتبين من ذلك وغيره أن الاختلاف العقدي يشمل الأمور الاآتية: 

-١‏ الأهواء والتحَل (الأرضية) - كالفلاسفة والدهرية والصابئةء وعَبّدة الكواكب 
والأوثان» والبرامة. وهولاء أشد البشر خلافاً واختلافاً عن عقيدة الإسلام؛ لأن أصل هذه 
التحل اتباع الهوى وتسويل الشيطان. 

- أصول الديانات (الساوية) - كاليهود والنصارى والمجوس. وهؤلاء يأتون في 
المرتبة الثانية خحلافاً واختلافاً عن عقيدة الإسلام؛ وذلك لاني دياناتهم من بقايا نور الوحي. 

۳- أصول الدين كأركان الإيان والتوحيد وصفات الباري - سبحانه وتعالى» وأبواب 
النبوة وشروطهاء وغيرهما ما اتفق عليه أهل السنة وال اعة» وخالفهم فيه آهل البدع والأهواء. 

4- قواعد الشريعة والمعاني الكلية في الدين» كاختلافهم في تقديم العقل آو النقلء 
والتحسين والتقبيح» والتشريع المطلق» والقول بعصمة غير الرسول باي واعتاد الكشف 
والإلمام وحديث النفس والنامات وتقديمها على الوحي الإلهي» واتباع المتشابه وترك 
اللحكم» والعلمانيةء والباطنيةء والتصوف» والعقلانية والتقليد الباطلء والاعتزال» والفكر 
(الخوارجي)) ونحو ذلك. 

٥٠-الشعائر‏ الظاهرة المميزة: كالجمعة والقبلة والصيام والحج ونحو ذلك. 

٦‏ - كثرة المخالفة في الحزئيات؛ لأن هذا يعود على كثر من الشريعة بالمعارضة» كا تصير 
القاعدة الكلية معارضة أيضا؛ ولأجل هذا نجد أهل السنة والجاعة ضمنوا في عقائدهم 


(1) الشاطبي: الاعتصام (۲/ .)۷١١‏ 
(9) للتوسع في ذلك ينظر: أحمد سلام» «ما أنا عليه وأصحابي» ص ٤١-۲٥۹‏ . 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر ا 


فروعاً فقهية: مثل المسح على الخفين وصلاة الحماعة خلف البر والفاجر ونحوها؛ وذلك لأن 
أمر الجاعة قبل أن تتفرق الأمة كان على اعتقاد جميع ما جاء في الكتاب والسنة. وهذه الأمور 
الأربعة الأخيرة هي ما منا في الاختلاف العقدي؛ وذلك لأا حل اختلاف المنتسبين إلى 
الإسلام. 

وني ضوء ما تقدم يمكن وضع التعريف الآتي للاختلاف العقدي فأقول: 

«الاختلاف العقدي: هو نوع من الاختلاف البشري يتعلق بأصول الدين والقواعد 
الكلية فيه؛ فيتصور المخالف للدين الحق أمراً ما: من الملل والنحل والأهواءء ويد ركه بفعل 
التأثبرات الخارجيةء وإن كان مفطورا على الدين القَيّم». 

ثانياً: الاختلاف السياسي: 

العلاقة وثيقة بين صفاء العقيدة والاستقرار السياسي» وكل| اختلفت العقائد وتشعبت 
كلا حصل الاضطراب والاختلاف السياسي» حتى تزول دول وتخلفها أخحرى» سنة الله تعالى 
في خلقه. 

وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه ابتداءً من دولة الأمويين 
التي ظهرت فيها البدع الكلامية إلى دولة العباسيينء وما بعد العباسيين حيث ظهر الإلخحادء 
وتفشت الطرق الصوفية» وتحولت العقيدة من مصدر قرة إلى مصدر إعاقة. قال شيخ 
الإسلام: «فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر 
هم . 

وقال ابن خلدون: «ولأمر ما يوضع الكلام في الإمامة آخر الكلام على العقائد الإيمانية 


كأنه من حلة عقودها». 


() ابن تيمية: جموع الغتاوی (۱۳/ ۱۷۷). 
() ابن خلدون: المقدمة» ص .٠٠١‏ وابن خلدون: هو عبد الرحهمن بن محمد بن عمد الإشبيلي (۷۳۲- 
۸ ه)» العام الاجتاعي البحاثة./ الإعلام للزركلي(۳/ .)١۳١‏ 


الفصل الأول: الاختلاف 


وقال أبو زهرة: «وإنه جب التنبيه إلى أن الخلاف السياسي» أو المذاهب السياسية 
اللإسلامية ذات صلة بالدين وهو قوامها ولبهاء ولذلك كانت المذاهب السياسية التي نشت 
تحوم مبادئها حول الدين... وأن المذاهب السياسية ذاتها في اتجاهاتما تعرضت لبحوث أخرى 
تعلق بأصول الدين حول الإيمان والاعتقاد... ولم تقف عند حد الاعتقاد.. إذ نجد أن 
المذهب السياسي معه آراء في الاعتقادء ومذهب فقهي في الفروع؛ لعله أبقى آثراً في التاريخ 
من اذهب السيامي» . 

إن السياسة باعتبارها جانباً أساسياً مه من جوانب الإسلام لا يمكن فصلها عن أي 
اتجاه عقائدي داخل الحياه الإسلاميةء فبطل هذا الفصل الاعتباطي بين الدين والسياسة . 
فالسياسة تنبع من العقيدةء ولولا العقيدة لرا حل ا لجانب السياسمي.. ويمكن الحديث عن 
الاختلاف السيامي في النقاط الآتية: 

-١‏ التعريف بالاختلاف السياسي: الاختلاف السياسي: هو ذلك النوع من الاختلاف 
المتعلق بالسياسة. والسياسة- لغة- تطلق على معان والمقصود منها هنا: التدبير- أي: تدبير 
الآمور والقیام بإصلاحهاء کا قال يا: « كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلا هلك نبي 
خلفه نبی» ولا نبي بعدي». قال النووي: «أي: يتولون أمورهم كا تفعل الأمراء والولاة 
بالرعية“. وأما السياسة في الشرع فقد أطلق عليها مصطلح «السياسة الشرعية“. وهي: 


() آبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص ١".وأبو‏ زهرة: هو محمد بن أحد المصري (۱۸۹۸- 
۶ م)./الاعلام للزرکل .)۲١ /٩(‏ 

(۲) انظر: محمد أعزون: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (۲/ .)٠٠۲‏ 

(۳) حمود شاكر: التاريخ الإسلامي .)١۳/۸(‏ 

.)۱۸٤۲( ومسلم‎ )۳٤٥٥۵( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ النووي: شرح مسلم تحت حدیث .)۱۸٤١(‏ والنووي هو: بجیی بن شرف (۳۱٦-٦۷٦ه)‏ إمام في 
الفقه والحديث./ الأعلام للزركل(۸/ .)٠١۹‏ 

() «والولاية“ و«الإمامة الكبرى» و«السياسة المدنية» و«الأحكام السلطانية» / العنبري: فقه السياسة 
الشرعية ص .۲٤‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


رعاية شؤون الأمة في الداخل والخارج با لا يخالف الشريعة الإسلامية. فهي لا تقف عند ما 
نطق به الشرع الشريف» وإنا يشترط أن لا تخالف نصوص القرآن والسنةء وإجاع الأمة 
وقواعد الشريعة وأصوها العامة . قال ابن القيم:«ومن قال لا سياسة إلا ما نطق به الشرع 
فغاط وتغليط للصحابةء» وهذا موضع... فرط فيه طائفة» وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم 
بمصالح العبادء محتاجة إلى غيرها... فلا رآى ولاة الأمر ذلك... أحدثوا من أوضاع 
سياستهم شراً طويلاً وفساداً عريضاً فتفاقم الأمر» وتعدّر استدراكه». وقال الماوردي: 
«الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا». وقال ابن 
خلدون:«والخلافة هي حل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الآخحرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به». 

۲- اختلاف الأمة ني حكم الإمامة» وهل مجوز الخروج عنها إلى الملك؟! 

قال ابن خلدون: «واعلم أن الشرع ل يذم الملك لذاته» ولا حظر القيام به» وإنا ذم 
المغاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع باللذات» ولا شك أن هذه المغاسد حظورة 
وهي من توابعه» كا أثنى على العدل والتّصّفة وإقامة مراسم الدين والب عنهء وأوجب 
بإزائها الثواب» وهي كلها من توابع الملك؛ فإذن وقع الذم للملك على صفة وحال دون حال 
آخری ول یذمه لذاته» ولا طلّب تزکه... وقد کان لداود وسلیان صلوات الله وسلامه علیه) 
الك الذي لم يكن لخيرهماء وهما من أنبياء الله وأكرم الخلق عنده»“. 


.)۳۷۲ /٤(نیعقولا وابن القيم: إعلام‎ . ٠١-۹ خالد العنبري: فقه السياسة الشرعية ص‎ )١( 

() ابن القيم: الطرق الحكمية ص ۲١‏ باختصار. وانظر كذلك بدائع الفوائد )١١١ /١(‏ وإعلام الموقعين 
.(TYY/0‏ 

(۳) الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص". والماوردي هو: علي بن محمد حبيب (٩١٤۳-٠٥٤ه)‏ أقضى قضاة 
عصره./ الأعلام للزرکلی(٤/‏ ۳۲۷). 

.۱۹۱ ابن خلدون: القدمة» ص‎ )٤( 

)٥(‏ این خلدون: المقدمة» ص ۱۹۲-۱۹۱ باختصار. 


القصل الأول: الاختلاف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... وأما «الملك» فإيجابه أو استحبابه حل اجتهاد. وهنا 
طرفان: أحدهما: من يوجب ذلك [أي: خلافة النبوة] في كل حال وزمان وعلى كل أحده 
ويذم من خرج عن ذلك مطاقاً أو لحاجةء كيا هو حال أهل البدع» من الخوارج والمعتزلة 
وطوائف من المتسننة والمتزهدة. والثاني: من يبيح الملك مطلقاًء ومن غير تقيّد بسنة الخلفاء 
كا هو فعل الظلمة والإباحيةء وأفراد المرجئة. وتحقيق الأمر أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة 
اللبوة إلى الملك: إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوةء أو اجتهاد سائغ» أو مع القدرة 
على ذلك عل وعملاً؛ فإن كان مع العجز علا وعملاً كان ذو املك معذوراً في ذلك - وإن 
كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة - كا تسقط سائر الواجبات مع العجز كحال النجائي 
لا آسلم وعجز عن إظهار ذلك في قومه» بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض 
الوجوه ولكن املك كان جائراً لبعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف. وإن كان مع القدرة 
علا وعملاً - ودر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبةء وأن اختيار الملك جائز في 
شريعتنا كجوازه في غير شريعتناء فهذا التقدير إذا فرض آنه حق؛ فلا إثم على الملك العادل 
أيضاً.... 

۳- نتائج من تاريخ وتحقيق الاختلاف السياسي في الأمة المحمدية: 

قد مكثت شهورا طويلة أتتبع التاريخ السياسي لأمة الإسلام إلى سقوط الخلافة 
العثانية» وجمعت في ذلك وقائع هامة للاختلاف السياسي» ولولا التقيد بعدد صفحات 
الرسالة لذكرتها هناء لكني حرجت من ذلك بالنتائج الآتية: 

-١‏ أن زوال الدول يكون بالمعاصي والبدع» ولكنه بالبدع أكثر. 

۲- عدم استقرار الدول بسبب ظلم الولاة. 

-٣‏ مح وجود الاختلاف السياسي بين المسلمين إلا آم كانوا يفتتحون البلاد ويغنمون» 
وذلك من بركة الاجتاع على خليفة واحد ولو في الصورة. 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی /۳١(‏ ۲۷-۲۱) باختصار. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


-٤‏ لا يزال آهل البيت يخرجون على الدولةء ولعل ذلك يدر هم ولا يريدونه. 

-٠٥‏ آنه كثر في دولتي بني آمية وبني العباس تسليط السيوف وحز الرؤوس» والضرب 
والجلدء وإن كانوا خدموا الإسلام» ولكن ما قبح التصرف بإراقة الدماء. 

-٦‏ أن الخوارج لازالوا يخرجون في كل عصر ومصر. 

۷- أن الكفار وأعداء الإسلام كانوا يستغلون حالات الضعف والانقسام في الدولة 
الإسلامية؛ فيغيرون وينهبون» ولكن كان الله يرد كيدهم» وهذا أيضاً من بركة الاجتماع على 
خليفة واحد فإن «يد الله مع المماعة". 

۸- أنه في عهد الخلافة العباسية كانت الأمور في أكثرها للملوك والسلاطين وصار 
ا لخليفة في ناية الأمر صورة. 

4- أن هناك خلفاء وملوكاً وسلاطين شاوا ما كان عليه خلفاء العهد الأول: كعمر بن 
عبد العزيز الأموي(1۱ - ٠١١‏ ه)» والقادر بالله العباسی(٣۳۳‏ - ۲١٤ه)»‏ وكالسلطان 
الناصر صلاح الدين الأیوبي ٥۳۲(‏ - ۸۹١ه).‏ 

١-آن‏ وقائع التاريخ بشائر للمستضعفين والمقهورين» ولا شئ على الله عزيزء فدولة 
العبيدين - الزاعمين الفاطميين- جثمت على صدر مصر ما يقرب من قرنين من الزمان: 
يسبون الصحابةء ويؤذنون ب «حي على خير العمل»ء ثم كانت دولة السنة في عهد صلاح 
الدين يناث وصارت دولة العبيدين كأمس الذاهب - لا أعادها اللّه. 

-١‏ أنه مع وجود الاضطرابات والنزاعات السياسية فإن مسيرة العلم لم تنقطع» حتى إن 
آكثر ا خلفاء كانوا على علم» بل منهم من كان يحفظ القرآن. 

-١‏ أن الروافض خاصة»ء وأهل البدع والمنافقين بعامة هم الدور الخبيث والكيد الحثيث 
في تقويض الخلافة السنية؛ ليجددوا دولة الفرس» كا فعل العبيديون في مصر»ء وابن 


(۱) رواه الترمذي. تاب الفتن. باب ف لزوم الجاعة» عن ابن عباس» وهو حديث صحيح» صححه 
الألباني في صحيح الجامع .)۸٠٠٠(‏ 


الفصل الأول: الاختلاف 


العلقمی(۹۲٥-٦١٠٠ه)‏ والطوسی (۹۷٥-۷۲٦ه)‏ في بغداد حتى أدخلوا التتار وقتلوا 
-٣‏ حال الأمة الإسلامية الآن تشبه ثلاث سنین ونصف (٩۰٦-۹١٠ه)‏ كان منصب 

ظهر المستنصر؛ فبايعه الملوك؛ فبايعه العلاء على الخلافة؛ فإذن هناك طاعة ملك وأميرء وهناك 

طاعة خليفةء ولكن البيعة لا تكون إلا للخايفة. 

-٤‏ أنه مع الاحتلاف السياسي إلا أن الهدف الأعظم لدولة الإسلام كان إقامة الدين» 
والذب عن حوزنه» وحاية المسلمين» والاتحاد لقتال الكقار واللحدين. 

-٥‏ أن السلاطين والملوك مع سلطانمم وملكهم - إلا هم كانوا يعتقدون أنه لابد من 
إقامة منصب الخلافة - ولو صورة - فإنه إقامة منصب الخلافة عز الإسلام والمسلمين» 
وغيظ الكفار والمنافقين» ويدل على هذا آنه لما ظهر المستنصر والحاكم العباسيان؛ تم توليته| 

٦‏ - عند الاخحتلاف السياسى كيف كان العلاء يتعاملون معه؟ كانوا ينصحون ويبينون 
أحكام الشريعة ويدلون على السنة بلا خروج ولا مداهنة» كا في موقف ابن تيمية مح 
السلاطين والأمراء» وهكذا يكون دور العلاء حال الاختلاف السياسى. 

۷- أن الخلافات السياسية أو المذهبية قد أعمت طوائف مسلمة - تدعي الإسلام - 
حتى شوّهت وأساءت إل الخلافة بادعاءات تدعيهاء وحكايات خيالية تلسجها؛ لتبرز فساد 
ذلك العهدء والواقع آنه ل يصل الانحراف إلى تلك المرحلة التي يصورها المخرضون» وإن 
کان موجودا لا ینکر. 

(1) ابن كثير: البداية والنهاية .)٤۲۹/1۷(‏ والمستنصر من خلفاء بتي العباس (توفي سنة ٠٦٠‏ ها.ثم 
وقفت على ما نقله الشيخ ابن برجس عن الأئمة: ابن عبد الوهاب» وابن تيميةء والشوكاني؛ أن البيعة 
ثابتة للولاة؛ كل في قطره الذي تغلب عليه. قلت: وأما توقف ابن عمر؛ فلأن في زمنه م تكن تفرقت 
الدولة الإسلامية إلى أقطار. والله أعلم./ انظر: ابن برجس: معاملة ا لحکام ص .٠ ٤-۲۳‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر أ 


۸- أن الخلافة إذا ضعفت في آهلهاء وآهملوا القيام بالدين؛ فإن الله يحوهما إلى غيرهم؛ 
فتبقى فيهم ما أقامو! الدين» فإذا أهملوه كالذين خلوا من قبل؛ جاءتهم سنة الله» ولن تجد لسنة 
الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويااً. وذلك كا تحولت الخلافة من الأمويين إلى العباسيين» 
ومنهم إلى العثانيين. 

۹- أن آعداء اللإسلام يؤسسون الحمعيات والأحزاب - والتي تبدو أدبية أو علمية أو 
مصلحية - ليقضوا بذلك على وحدة المسلمين ويزرعوا القرقة بينهم؛ فإذا قاومت الدولة هذه 
الأحزاب؛ اتهموها بسوء المحاملة والوحشية. ومثل ذلك التدخحل الكافر في شؤون الدولة 
الإسلامية لحاية الرعايا وحقوق الإنسان وغير ذلك من حيلهم الكاذبة ومكرهم الخبيث. 

١-آأن‏ أعظم سبيل اتخذه أعداء الإسلام في الإطاحة بالخلافة اللإسلامية - التي هي سر 
قوة المسلمين - هو إحياء الروح القومية والوطنية» وقد نجحوا في هذا غاية النجاح» ويكفي 
في ذلك أن السبب الرئيسي في اللإطاحة با لخلافة العثانية كان عن طريق جمعية الاتحاد والترقي 
التي انبقت من بعث الروح الطورانية العصبية التركيةء وما الحال الذي نحن عليه الآن إلا 
من ذلك !! 

ثالثاء الاختلاف الفقهي: 

هذا النوع من الاختلاف - إذا سلم من الظلم والجهل؛ فلا ضرر منه؛ إذ هو نتيجة لازمة 
لاختلاف العقول ودلالات الكلام. إنه «اخحتلاف اجتهاد واستنباط واحتجاج واستدلال» 
وبالتالي احتلاف في المنهج والمسلك لا احتلاف في الأصل والنبع» وإنه اختلاف بقصد إحقاق 
الحق» لا بدافع الشهوة والهوى» بل إنه من مزايا هذه الشريعة التى امتازت بالمرونة ورفع الضيق 
والحرج» واحترمت العقل وأطلقت الفكر» ومنعت التقليد الأعمى» وحذرت من الموافقة 
- مع عدم الاقتناع - في كان مجال رأى واجتهاد؛ وذا كان اختلاف الفقهاء في مسالك 
الاجتهاد والاستنباط مزية من مزاياهاء وليس وصمة عيب أو نقص يؤخذ عليها»'. 


(۱) مصطفى الغا آثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» ص .۷-٦‏ 


: لقصل الأول: الاختلاف 


إن الله تعالى حكيم» بحكمته قضى أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار وجالاً 
لاظنون» وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة» فالظنيات عريقة في 
إمكان الاختلاف» ولكن في الفروع دون الأصول» وفي الجزئيات دون الكليات؛ فلذلك لا 
يضر هذا الاختلاف". ولا علم الشارع أن هذا النوع من الاختلاف واقع؛ أتى فيه بأصل 
يرجع إليه وهو قول الله تعالى: ن ترم ف سىء دردوه التو الرس سول € [الساء:۹٠].‏ فكل 
اختلاف من هذا القبیل حكم اله فيه آن برد إل ال وذلك ری إلى کتابه ولل رسول اله کی 
وذلك رده إليه إذا كان حياء وإلى سنته بعد موته» وكذلك فعل العلاء مي . 

وها هنا مسائل مهمة تتعلتق بالاختلاف الفقهي: 

-١‏ تعريف الاختلاف الفقهي: 

هو هذا النوع من الاختلاف المتعلق بالفقه الذي يتعلق بالأحكام العملية؛ فليس هو 
احتلافاً عقدياً ولا سياسياً ولا اجتاعياًء وإنا هو نوع آخر. وقد عرف با يلي: «تعدد أقوال 
المجتهدين ني المسائل العملية الفرعية التي لم يدل دليل قاطع على حكمها» . 

وهذا التعريف انبنى على جملة أمور: منها: تعدد الأقوال: وأقل التعدد اثنان. ومنها: أن 
الأقوال المتعددة قد تكون متضادة (اخحتلاف تضاد)ء وقد تكون على سبيل التنوع (اختلاف 
تنوع). ومنها: أن التعدد العتبر هو ما كان صادراً عن أهله» وهم المجتهدون في الحق» فخرج 
اجتهاد أهل البدع كا قال الشاطبي: «فآقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في 
الشرع»؛ وذلك لأن اجتهادهم ليس في الحق» بل هو ضد الحق؛ لأنه مؤسس على اتباع 
الموى. وكذلك لا يعتد بخلاف الوعاظ والاإعلاميين والمثقفين الذين تجرأوا غاية الجرأة 
وتكلموا في الشريعة في هذا الزمن تحليلاً وتحريً. قال ابن تيمية: «... بخلاف الذين أفتوا 


(۱) الشاطيي: الاعتصام» (۲/ ٤‏ 1۷). 

() المصدر نفسه (۲/ .)1۷٠٥‏ 

۳ خالد الخشلان: اختلاف التنوع» ص۹٠‏ . 
(6) الشاطبي: الموافقات» .)۲۲١ /٥(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


المشجوج في البرد بوجوب الخسل» فاغتسل فات... فإن هؤلاء آخطآوا بغير اجتهادء إذ | 
i‏ »( 
یکونوا من آهل العلم»'. 
۲- توجيه دلالة آدلة العذر في الاختلاف الفقهى : 
في قول النبي بي يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك 
بعضهم العصرٌ في الطريقء فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» لم برد 
ا 2 کا ا ا ِ 
منا ذلك فذكر لشي ي فلم يعنف واحدا منھه»"؛ قال النووي: «وأما اختلاف الصحابة 
وي في البادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها؛ فسببه أن ادلة الشرع تعارضت 
عندهم... فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم؛ نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظء فصلوا حين خافوا 
الفريقين؛ لم مجتهدون». وقال ابن القيم: «... فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق› 
وقالوا: لم يرد منا التأخيرء وإنا أراد سرعة النهوض. فنظروا إلى المعنى»ء واجتهد آخرون 
وأخروها إلى بنى قريظة وصلوها ليلا فنظروا إلى اللفظ وهؤلاء سلف أهل الظاه وأولئك 
سلف أصحاب المعاني والقياس». وقال ابن تيمية: «... فالأولون عسكوا بعموم الخطاب» 
فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم» والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج 
هذه الصورة عن العموم فإن المقصود المبادرة إلى القوم.. ومع هذا فالذين صلوا في الطريق 
كانوا أصوب» ”. ولم يصرح بي بإصابة الطائفتين» بل ترك تعنيفهم» وإن كان المصيب 
واحدأء فهذا إقرار وإعذار في مثل هذا النوع من الوقائع التى تتكافاً فيها الدلالةء ويكون هذا 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۲۰/ .)۲١ ٤-۲٥۴۳‏ 

() انظر: حسن العصيمي: الخلاف (آنواعه وضوابطه)» ص .۸٦-۷۲‏ 

(۳) رواه البخاري. كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم 4470( ومسلم. کتاب الجهاد 
والسير. باب المبادرة بالغزو» رقم )۱۷۷١(‏ عن عبد الله بن عمر. 

() النووي: شرح مسل حديث .)۱۷۷١(‏ وانظر أيضا: الألباني: تحت «الضعيفة) برقم(۱۹۸۱). 

.)٠١ /۲( ابن القيم: إعلام الموقعین»‎ )٥( 

ابن تيمية: مجموع الفتاوى» ( (Yor /Y ٠‏ 


إالقصل الأول: الاختلاف 


داحلا في أبواب العفو. قال الشاطبي: «وللنظر في ضوابط ما يدحل تحت العفو -إن قيل به - 
نظرٌ فإن الاقتصار به على محال النصوص نزعة ظاهريةء والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق 
حرق لا يُرقع» والاقتصار فيه على بعض المحال دون بعض تكم يأباه العقول والمنقول». 

فعلم من ذلك أن مثل هذه الأدلة هى أعذار للمجهتدين إِذا اختلفت اجتهادهم» لا آنا 
أدلة تسرغ الاختلاف؛ لأن الأصل هو الاتفاق بقدر الاستطاعة. 

۳- هل الاختلاف الفقهي رحة؟ وما موقف الناظر فيه؟ 

قال ابن عبد البر: «اختلف الفقهاء ني هذا الباب على قولين: أحدها: أن اختلاف 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة - رحهم الله - رحهمة واسعةء وجائز لمن نظر في 
اختلاف أصحاب رسول الله ب أن يأخذ بقول من شاء منهم» وكذلك النظر في أقاويل 
غيرهم من الأئمة ما ل يعلم آنه خطاًء...٠.‏ ثم ذكر ماه قول القاسم بن محمد: «لقد نفع الله 
باختلاف أصحاب النبي ية لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رآى آنه في سعة» ورآى 
أن خيراً منه قد عمله». وقال: «لقد أوسع الله تعالى على الناس باختلاف أصحاب عمد بيا 
أي ذلك أخذت به؛ م يكن في نفسك منه شئ». وقال: «لقد آعجبني قول عمر بن عبد 
العزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله بي لم يختلفوا؛ لأنه لو كان واحدا كان الناس في 
ضيق» وإنهم آئمة يقتدى بهم» ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة). ثم قال ابن عبد 
البر: هذا في] كان طريقه الاجتهاد. ثم قال: فهذا مذهب القاسم ومن تابعه» وقال به قوم. 
الثاني: وآما مالك والشافعي ومن سلك سبيله)ا من أصحابي|ء وهو قول الليث والأوزاعي 
وأبى ثور وجاعة أهل النظر: أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطاً وصواب» والواجب عند 
اختلاف العلهاء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول على 
الصواب منهاء وذلك لا يعدم» فإن استوت الآدلةء وجب اميل مع الأشبه با ذكرنا بالكتاب 
والسنةء فإذا لم يبن ذلك؛ وجب التوقف» ولم جز القطع إلا بيقين» فإن اضطر أحد إلى 


.)۲٠۳ /١( الشاطبي: الموافقات»‎ )1( 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


استعمال شئ من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما جوز للعامة من التقليد» واستعمل -عند 
إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول با يعضده - قوله بيا: «البر ما اطمآنت 
إليه النفس» والإثم ما حاك في صدركاء و«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”. فهذا حال من 
لا ينعم النظر ولا يحسنه» وهو حال العامة التي جوز هما التقليد فيا نزل با وأفتاها بذلك 
علماؤهاء وأما اتون فغير جائز- عند أحد ممن ذكرنا قوله - لأحد أن يفتي ولا يقضي حتى 
يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب والسنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه. ثم 
روى ابن عبد البر بالسند الصحيح عن أشهب قال: «سئل مالك عن اختلاف أصحاب 
رسول الله ية فقال: خطاً وصواب» فانظر في ذلك». وعن ابن القاسم قال: «سمعت مالكاً 
والليث يقولان في اخحتلاف اصحاب رسول الله ل ليس كا قال ناس: فيه توسعة» ليس 
كذلك» إنا هو خحطاً وصواب». ثم نقل عن إسماعيل القاضي بيان المقصود بالتوسعة المذكورة 
فقال: «إن| التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله بيه توسعة في اجتهاد الرأى» فأما أن 
یکون توسعة لان يقول الناس بقول واحد منهم من غیر آن یکون الحق عنده فیه؛ فلا ولکن 
اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا). قال ابن عبد البر: كلام إسماعيل هذا حسن 
جدا. ونقل عن أشهب قال: «شئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب 
رسول الله ية آتراه من ذلك في سعة؟ فقال: لا. حتى يصيب الحق» وما الحق إلا واحد 
قولان ختلفان يكونان صواباً جميعاً؟ وما احق والصواب إلا واحد». وعن المزني قال: قال 
الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله 4ة «أصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو 
الإجاع أو كان أصح ني القياس». وقال الشافعي أيضاً في قول الواحد منهم: «إذا لم صظ له 
مخالفاً منهم صرت إليه» وأخذت به إذا م أجد كتاباً ولا سنة ولا إجاعاً ولا دليلاً منهاء هذا 


(۱) رواه آحمد /٤(‏ ۱۹۰) عن آبى ٹعلبة. صحیح الجامع (۲۸۸۱). 

(۲) رواه آحمد (١/1١۲)ء‏ والترمذي. أبواب صفة القيامة. باب .٠١‏ عن الحسن بن علي. صحيح 
ا لجامع(۳۳۷۸)ء والإرواء(٤۲۰۷).‏ 

(۳) وقد نقل الشاطبي عن ابن عبد البرء قال: «ولو سَلَّم فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهاد وأن 
مسائل الاجتهاد قد جعل الله فيها سعة بتوسعة جال الاجتهاد لأ غير ذلك)». / الموافقات .)۷١ /١(‏ 


إالفصل الأول: الاختلاف 


إذا وجدت معه القياس. قال: وقل ما يوجد ذلك». قال المزني: فقد بين أنه قبل قوله بحجة» 
ففى هذا - مع اجتماعهم على آن العلاء ني کل قرن ینکر بعضهم على بعض فيا اختلفوا فيه - 
قضاءٌ بّن على أن لا يقال إلا بحجةء وأن الحق في وجه واحد. قال المزني: قال الله تعالى: #وآو 
کان من عند عار آله دوف حًا كيا ) [الساء: ۸۲] فذم الاختلاف. وقال تعال: # ولا 
ککووا الین رفوا ولوا ون بواجا ر لیت € [آل عمران: .]٠۰١‏ وقال: قان َعَم ني 
ى ردو االله وار سول ن که ومون ياد ي وأليو و الخ دك روحس ناویا € [الناء: .]٠۹‏ 
قال المزني: فذم الله الاختلاف» وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنةء فلو كان الاختلاف 
من دينه؛ ما ذمّه» ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة... 
وقال: «وقد اختلف أصحاب رسول الله بي فخطاً بعضهم بعضاء ونظر بعضهم في أقاويل 
بعض وتعقبهاء ولو کان قوهم کله صواباً عندهم؛ لا فعلوه ذلك '. 

وقال ابن تيمية: «وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل 
بالحديث لم نطلع عليهاء فإن مدارك العلم واسعةء ولم نطلع نحن على جيع ما ني بواطن 
العلماء» والعالم قد يبدي حجته» وقد لا يبداء وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ» وإذا بلغتنا 
فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه» سواء كانت الحجة صواباً في نفس الأمر أم لاء 
لکن نحن وإن جوزنا هذا؛ فلا جوز لنا آن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح 
وافقه طائفة من آهل العلم إلى قول آخر قاله عام جوز آن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة 
وإن كان أعلم؛ إذ تطرّق الخطا إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدله الشرعية؛ قإن الأدلة 
الشرعية حجة الله على حميع عباده بخلاف رأي العالم» والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأً إذا 
لم يعارضه دليل آخر» ورآى العام ليس كذلك» ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في 
أيدينا شئ من الأدلة التى جوز فيها مثل هذاء لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورآ في 


ایر ےہ رر ل 4 


تر که له ونحن معذورون في تركنا هذا الترك. وقد قال سبحانه :تلك أمَهَ فد خلت لاما 


ر 2 ر2 


سیت که [البقرة: ۱۳۲ »]۱٤١‏ وقال سبحانه: فان لترعم فی سی درد وة لانتو والرسول € [النساء: »]١۹‏ 


(۱) انظر لکل ما تقدم: ابن عبد البر: جامع بیان العلم» (۲/ ۹۱۱-۸۹۸). 


آدب الاختلاف بين الصحابة وآثره علی الواقع الإسلامي المعاصر 


وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي بيه بقول أحد من الناس» كا قال ابن عباس 
س لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث» فقال له: قال أو بكر وعمر. فقال ابن 
عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله بيا وتقولون قال آبو 
بکر وعمر؟). وقال أيضاً: «والنزاع في الأحكام قد يكون رحة إذا لم يض إلى شر 
عظيم...؛ وههذا صتف رجل ساه «كتاب الاختلاف»» فقال أحمد: سمه «كتاب السعة)» وإن . 
الحق في نفس الأمر واحد» وقد يكون من رحة الله ببعض الناس خفاؤه؛ لا في ظهوره من 
الشدة علیه» ویکون من باب قوله تعالی: ٭ اا اریت ٢َامنوا‏ کا ساعن اشا إن بد کک 
سوک وان سلوا عتا ین ارڈ اران د لک عا اه عنہا واه مور لیے ل 4 [اناند: 
....١‏ فخفاء العلم با يوجب الشدة قد يكون رحمة» ك) أن خفاء العلم بيا يوجب الرخصة 
قد يكون عقوبة.. والرخصة رحمة» . 

وأما حديث: «اختلاف آمتي رحهة)؛ فلا أصل لے ". 

٤‏ -الإنكار في مسائل الخلاف: 

إطلاق القول بنفى الإنكار في مسائل الخلاف خطاً؛ فإن هناك مواضع يتعين فيها 
الإنكار منها: زلة العا لى والأقوال الشاذة التي تخالف سنة أو إجاعاً خالفة بينةء والأقوال 


() ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)۲١۱ - ۰ / ۲١(‏ وما ذکره من آثر ابن عباس رواه آحمد في «(مسنده» 
۲ ۳۳۷ وابن عبد البر ني «جامع بیان العلم» (۰۲۳۷۸ ١۲۳۸)ء‏ وإسناده ضعيف؛ لضعف شريك 
القاضي» لكن رواه الطبراني في «الأوسط» برقم )۲١(‏ بإسناد حسن» ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم“ (۲۳۷۷) بإسناد صحيح. / وانظر تحقيق الشيخ مشهور لإعلام الموقعین (۳/ .)٥۳۹‏ 

() ابن تيمية: جموع الفتاوی» .)٠١۹/۱٤(‏ 

(۳) قال الألباني: لا أصل له. وقد جهد المحدثون في آن يقفوا له على سند فلم يوفقوا. / الألباني: الضعيفة 
(0۷). فالحعجب ممن قال: تناقله عدد كبير من أهل العلم وتلقوا بالقبول الصحة معناه» مع أنه لا يكاد 
يعرف له سند إلى رسول الله لا أ.ه فهذا لا يغني شيئًاً؛ إذ كيف يُبنى أصل على غير أصل. ومن قال 
هذا سعود الفنيسان في رسالة «حديث اختلاف أمتى رحة. رواية ودراية» وقد حالف فيها الصواب» 
وغلا في تسويغ الاختلاف الفروعي. 


إالفصل الأول: الاختلاف 


ضعيفة المأخذ والأآقوال الصادرة عن جرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته» وكذلك الأقوال 
التى المحامل عليها الموى والجور والجهل بمقاصد الشريعة. وأما إذا كان الخلاف معتبراً 
لتوازن الأدلة فهذا لا إنكار فيه» ولا يمن البيان والنصيحة وال مذاكرة والمداولة كا هى عادة 
السلف. والله أعلم. فالنص والإجاع دالان على أن الأصل هو وجوب الإنكار في مسائل 
الخلاف غير السائغ كا آن النص والإجاع دالان على ترك الإنكار في مسائل الخلاف السائغ 
الذي لا يخالف نصا ولا إجاعا؛ لاتفاق الصحابة على عدم الإنكار فيها إلا درجة التعريف. 
وأدلة الإنكار كثرة '. 

-٥‏ ما لا تعتد به من الخلاف: 

وهذا يفيد ني ضبط الذي قبله نما ذكرمن الإنكار في مسائل الخلاف؛ لأنه إذا علم ما لا 
يعتد به من اللخلاف؛ وجب إنكاره. قال الشاطبي:«من الخلاف ما لا يعتد به في ا لخلاف» وهو 
ضربان: أحدهما: ما كان من الأقوال خطاً خالفاً مقطوع به في الشريعة. والثاني: ما كان ظاهره 
الخلاف» وليس في الحقيقة كذلك...والأقوال إذا آمكن اجتاعها والقول بجميعها من غير 
إخلال بمقصد القائل؛ فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه» وهكذا يتفق في شرح السنةء وكذلك 
في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم» وهذا الموضع ما يجب تحقيقه؛ فإن نقل ا لخلاف في 
مسألة لا حلاف فيها في الحقيقة خطأء كا أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح». 

٦‏ - نتائج حول نشأة الاختلاف الفقهي: 

من خلال النظر في نشأة الاختلاف الفقهي يمكن الخروج بالنتائج التالية والملاحظات 
الاتية: 

-١‏ أن مثل هذا الاختلاف لابد منه؛ لا جعل الله من اختلاف الأفهام وقوى الإدراك 
فهو واقع قدرآ» وإن كان المطلوب شرعاً السعي إلى الوفاق بقدر الإمكانء وهذا لا يتأتى إلا 


(۱) انظر: پاسر برهامي: فقه ا لخلاف» ص ۰- ۷۲. وابن تيمية: القتاوی (۲۰/ ۲۹۳- .)٠١٤١‏ 
(۲) الشاطبى: الموافقات .)١٠١ /٥(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المحاصر 


بفقه وأدب» فمن بذل وسعه في الوفاق» وتأدب ثم خالف بعد ذلك؛ فهر معذور. 

۲- آن بعض الباحثين يتناول ويعرض للاختلاف الفقهي كأن آكثر الشرع اختلاف 
والواقع أن عال الاتفاق في مسائل الفرع الواحد كثيرة جدأًء كالصلاة مثلاً. 

۴- أن بعض الباحثين والعلماء يصعّب طريق العلم بالأحكام الشرعية على العوام كام 
لايعلمون شيئاء ومن هنا غلوا ني لزوم التقليد الذي بدّد الاجتهادء فحصل الركود والجمودى 
ولم يعد يوجد في الآئمة من بجابه الصادين عن سبيل الله والكائدين لتهميش الدين من 
خلال دعوی التقلید". 

-٤‏ تصحيح بعض المفاهيم في الاختلاف الفقهي مثل: «اختلاف الأمة رحهمة» و«لا إنكار 
في مسائل الخلاف» و«الحق متعدد» وغيرها. 

-٥‏ الحاجة العظمى - التى تصل إلى مرتبة الضرورة - إلى أقوال العلاء الراسخين في 
مسائل الخلاف؛ فإنا مسائل شائكة» وني مقدمتهم: ابن تيمية والشاطبي وابن القيم وغيرهم 
- رهم الله اجمعین -. 

-٦‏ الخطورة البالغة للتقليد الصادر من آتباع المذاهب الأربعة» وإصرارهم عليه» 
وغلوهم في تقديس الأئمة حتى شاوا الروافض في القول بعصمة أئمتهم» والأخطر منه 
القول بلزوم مذهب معين لا يخرج عنه آبداًء ولو تبين له أن احق في غيره. 

۷-آن معرفة كيف نشا الاختلاف الفقهي مما يغيد جداً في تصور هذا النوع من 
الاختلاف والتاس الأعذار للمخالفين إذا كانوا عادلين» وهذه لبنة هامة في بناء أدب 
الاختلاف. 


(1) انظر: حاتم العوني: اختلاف المغتين» ص .۲٠١٤١‏ وابن القيم: إعلام الموقعين .)۱۳۸-۱۳١۹/١(‏ قال: 
«وقد نصب الله سبحانه وتعالی على الحق أمارات كثيرة. ول یسو سبحانه وتعالی بین ما بحبه وبين ما 
سخطه من کل وجه بحیث لا يتميز هذا من هذاء ولابد أن تكون الفطر السليمة مائلة إلى الحق مؤثرة 
له» / الإعلام .OITA/Y‏ 


رابعا: الاختلاف الاجتماعي: 

الاجتماع الإنساني ضروري» ويعبر الحكماء عن هذا بقوهم: الإنسان مدني بالطبع»ء آي: 
لابد له من الاجتماع الذي هو المدنية ني اصطلاحهم» وهو بمعنى العمران... وما م يكن هذا 
التعاون؛ فلا بحصل له قوت ولا دفاع عن نفسه» فيهلك ويبطل نوع البشر. وإذا كان التعاون؛ 
حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعةء وتمت حكمة الله في بقائة وحفظ نوعه؛ فإذن 
الاجتماع ضروري للنوع الإنساني» وإلا ي يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتار العام 
بهم" . وقال ابن تيمية: ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي با فعل غيره إذا 
امكن ذلك:فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته» وبنو آدم لا يعیشون إلا باجتاع بعضهم مح 
بعض وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينه| ائتمار بأمر وتناه عن أمر..... 

هذاء وكل ما سبق ذكره من أنواع الاختلاف: العقدي والسياسي والفقهي» هى 
احتلافات لا توجد إلا بسبب الاجتماع» ولكن أعني بالاختلاف الاجتاعي هنا ما سوى هذه 
الأنواع.إنه الاختلاف الذي يمليه التضاد في الإرادات والتصرفات كاختلاف الجيران» 
والاختلاف الأسري» والاختلاف الناشئ عن التعامل بالبيع والشراء والإجازة والقرض 
وغير ذلك» وأيضاً الاختلاف الإداري والأمور الدنيوية وغير ذلك. إنه اختلاف يحمل عليه 
ما ني طبع الإنسان من الظلم والجهل كا قال تعالى: تاها لاضن نان طاوًا هوا 4 
[الأحزاب: ۷۲]. فالإنسان خلق ظلوماً جهولاً فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما هواه من 
الشر» فيحتاج دتا إلى علم مفصّل يزول به جهله» وعدل في حبته وبغخضه ورضاه وغضبه 
وفعله وترکه واعطائه ومنعه وآکله وشربه ونومه ویقظته» فکل ما یقوله ویعمله حتاج فيه الى 
علم يناني جهله» وعدل يناني ظلمه. وهو اختلاف تحمل عليه دنيا مؤٹرة» وشح مطاع» 
وهوی متبع كا قال النبي بيا: «... فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكني أخشى عليكم أن 
بسط الدنیا علیکم کا بُسطت على من کان قبلکم» فتنافسوها کا تنافسوهاء وہلککم کا 
(۱) انظر: ابن خلدون: المقدمة» ص ٤۳-٤١‏ . 
۲ ابن تيمية: مجحموع الفتاوی» (۲۸/ .)۱١٩۸‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامى المعاصر 


أهلكتهم»'. وقال: «إذا فتحت عليكم فارس والروم؛ أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن 
عوف: نقول کا آمرنا الله». قال: «آو غير ذلك: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم 
تتباغضون أو نحو ذلك...» . 

وقد جاءت الآيات القرآنية - كا في سور النور والشورى والحجرات - والأحاديث 
النبوية كثيرة دالة على هذا النوع من الاختلاف» ومرشدة إلى النجاة من عواقبه الوخيمةء 
واهتم أهل الحديث بالتبويب على ذلك» فعند كثير منهم «كتاب القضاء؟ بل منهم من أفرده 
بالتصتيف» وعند البخاري ينآث «كتاب المظال» و«كتاب الخصومات» و«كتاب الأحكام» 
و«كتاب الصلح). والمقصد الأساسي من الأحكام الموضوعة على المعاملات من بيع وإجارة 
وقرض ورهن» والشروط في ذلك» وأحكام النكاح والرضاع والطلاق» وأحكام الجنايات 


من قصاص وجراحات وغررها؛ الخرض من كل هذا هو منع النزاع بين الناس. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الجزية. باب الجزية والموادعةء رقم (۸١٠۳)ء‏ ومسلم. كتاب الزهد والرقائقء 
رقم )۳۹٦۱(‏ عن عمرو بن عوف» والحديث له قصة. 

(۲) رواه مسلم. کتاب الزهد والرقائق رقم (۲۹۱۲) عن عبد الله بن عمرو. وقوله: «نقول کا آمرنا اللها» 
أي: نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله / قاله النووي. 


إالفصل الأول: الاختلاف 


المبحك الرابع 
أسباب الاختلاف عموماً 

قد كتب في ذلك كثرون من المتقدمين والمتأخرين"» ويمكن رد أسباب الاختلاف 
عموماً إلى مجاميع من الأسباب» ولكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى ما ذكره الشاطبي بقوله: 
«فلابد من النظر في هذا الاختلاف؛ ما سببه» وله سببان: أحدهما: لا كسب للعباد فيه» وهر 
الراجع إلى سابق القدر. والآخر هو الكسبي» وهو المقصود بالكلام عليه في هذا 
الباب...٠.‏ وأسباب الاختلاف الكسبية يمكن تقسيمها إلى المجاميع الآتية °: 

أولا: أسباب عقلية معرفية: 

وهي التي ترجع إلى مقدار التحصيل للعلوم وإدراكها وطريعة التعامل معها: 

فمنها: اختلاف المدارك؛ فتتباين العقول في درجات الذكاء وسرعة الإدارك وعمق 
الفهم وقوة اتخاذ القرار. ومنها:تقليد أفكار السابقين الذي يدفع العقول إلى وضع براهين 
لبيان حسنها وقبح غيرهاء وهذا يدفع إلى الاختلاف والمجادلة غير المنتجة . 

ومنها: استنباط الأحكام» فيختلف الناظرون في طريتق استنباط هذه الأحكام؛ فيترتب 


(۱) منهم: ابن حزم (ت ٤٥٩‏ ه) في «الأحکام» (۸/۲٤۲)ء‏ وابن راشد (ت ١۹٠ه)‏ في مقدمة «بداية 
المجتهد» »)۲٠-۲١ /١(‏ والبطليوسى (ت٠۲٠ه)‏ في «الإنصاف» وابن تيمية (ت۷۲۸ه) في رسالة 
«رفع الملام عن الأئمة الأعلام»ء والشاطبي (ت١٠۷ه)‏ في «الاعتصام في الموافقات» نقل ما ذكره 
البطليوسي» والدهلوي ١١١١ه)‏ في «الإنصاف»»ء وآبو زهرة (ت٤۳۹٠ه)‏ في «تاريخ المذاهب 
الإسلامية)» والشيخ على الخفيف في «أسباب اختلاف الفقهاء»» ودراسات أخرى نافعة: كالخشلان 
والزلي والعصيمي والعوني وغيرهم. 

(۲) الشاطبي: الاعتصام (۲/ .)٦۷١‏ 

(۳) مع العلم أن تتبع هذه الأسباب وتقسيمها أمر صعب لا يتيسر؛ نظراً لتداخلها وكثرعجا / عبد الله 
شعبان: ضوابط الاختلاف» ص١١.‏ 

.٠۲ انظر: حاتم العوني: اختلاف المفتين» ص‎ )٤( 

() انظر: آبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص ۹. 


أدب الا ختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامى المحاصر 


على ذلك الاختلاف فيا يصلون إليه من ذلك ". 

ومنها: الاحتلاف في العلم بالنص وثبوته» والاختلاف في فهم النص ودلالته 7. 
ويدخل في دلالة النص هنا التعارض الذي يظهر للمجتهدين في الأدلة؛ فإن هذا 

التعارض يؤثر على دلالة كل من النصين المتعارضين". 

ثانيا: أسباب تفسية: 

«وك| آن منطلقات الناس الفكرية ختلفة؛ فكذلك منطلقاعم المزاجية والنفسية» فهي 
ختلفة اختلافاً كبيراً: فمن حاد الطبع.. إلى لينه» ومن غليظ شديد.. إلى رقيق» ومن مُخرم 
بالتجديد والإبداع.. إلى مُؤثر سلامة موافقة المألوف والاتباع» ومن ميال إلى التشديد 
والاحتياط.. إلى حب لتوسعة الاكتفاء بالراجح والترخص في حدود الجائز المباح» . وإلى 
ذلك أيضاً أشار ابن حزم بقوله: «فإن اليقين قد صح بأن الناس ختلفون في مهم 
واختيارهم وآرائهم وطبائعهم الداعية إلى اختيار ما يرونه» وينفرون عا سواه متباينون في 
ذلك تبايناً شديداً متفاوتاً جداًء فمنهم 0 

فمن هذه الأسباب النفسية: إختلاف الرغبات والشهوات والأمزجة: فكل يدرك في 
حيط نزعاته النفسيةء فتستولى الرغبة على مقياس الحسن والقبح في الأشياء والأفكار". 


(۱) انظر: المرجع نفسه» ص .١١‏ 

(1) وعلى هذين السببين بنى الشيخ على الخفيف كتابه «أسباب اختلاف الفقهاء». وكذلك الأسباب الحشرة 
التى ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية ترجع إلى هذين السببين / انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى» 
.)٠١٠-۲۳۲ /۲۰(‏ وأيضاً ير جع إلى ذلك ما ذكره العصيمي: الخلافء ص ٤١-٤١‏ وأيضاً يرجع إلى 
ذلك المجموعتان الأولى والثانية عند: خالد الخشلان: اختلاف التنوع» ص .٤۹-٤١‏ وأيضاً يرجع إلى 
ذلك الأسباب العشرة التى ذكرها ابن حزم: اللإحکام (۲/ .)۲٤۸‏ 

(۳) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد /١(‏ ١٠)ء‏ وابن القيم: الصواعق المرسلة (۲/ .)٥٠١‏ 

() حاتم العوني: احتلاف المفتين» ص .٣۳‏ 

(۵) ابن حزم: إحكام الإحکام .)٥۳١۴ /٤(‏ 

0) انظر: آبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص ۸. 


الفصل الأول: الاختلاف 


ومنها: اتباع الهوى» ونظره إلى نفسه - أو نظر الناس إليها - با من آهل العلم والاجتهادى 
وهو ليس كذلك» وهذا من اختلاف أهل البدع فإنه قائم على هذه الأسباب؛ ولذلك سوا 
«أهل الأهواء...» . قال الشاطبي: «وذا يظهر أن الخلاف - الذي هو في الحقيقة حلاف 
- ناشئ عن الهوى المضل - لا عن تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل - 
وهو الصادر عن أهل الأهواء...٠‏ 9 

الا أسباب موضوعية: 

وهى الأسباب المتعلقة بطبيعة الموضوع الذي هو حل الخلاف» فكلا كان الملوضوع 
غامضاً؛ کلم زاد الاختلاف في تصوره والحکم علیه» واختلفت طرق فهمه؛ «فکل یری ما 
يقع عليه نظره ويدرك ما تهديه إليه بصيرته وفكرته» ولعل الصواب يكون في جموعهاء 
وليس في آحادها» . ومن ذلك طبيعة علوم الشريعةء فإها عميقة كثيرة التخصص» مع 
الارتباط والتعلق الشديد بين هذه التخصصات» فمن تفنن في تخصصاما نقص تعمقه فيهاء 
ومن تعمق في تخصص منها نقص تفننه في بقية التخصصات. أضف إلى ذلك التشابه الواقع 
في نصوص الشريعةء والتشابه مثار الاختلاف في المراد به . ومن هذا الباب الأسباب 
المتعلقة بالنصوص ذاتجا من حيث ثبوتهاء ودلالتها على الأحكام من جهة» ومن حيث 
إحكامها وسلامتها من المعارض من جهة أخرى. 

قال ابن رجب: «... ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضاًء فاختلفوا في تحليله 
وتحريمه؛ وذلك لأسباب: منها أنه قد يكون النص خفياً عليه... ومنها: أنه قد ينقل فيه 


() سبق تخريجه في المقدمة» ص۳٠‏ . 

(۲) الشاطبي: الموافقات /٥(‏ ١۲۲).وأهل‏ الآهواء هم آهل البدع» وهم آهل الشذوذ والفرقة» وهم آهل 
الاختلاف الحقيقي. 

(۳) أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلاميةء ص ۷. 

.؟١ انظر: حاتم العوني: اختلاف المفتين» ص‎ )٤( 

() انظر: الشاطبي: الموافقات» (۳/ ۳۲۷-۳۰۵). والاعتصام .)۷۳١/۲(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


نصان: آحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم... ومنها: ما ليس فيه نص صريح... ومنها: ما 
يكون فيه أمر أو هي فتختلف العلاء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب» وفي حمل النهى 
على التحريم أو التنزيه. وأسباب الاختلاف أكثر ما ذكرن». 

رابعاً؛ أسباب مرجعية متهجية: 

وهي الأسباب المتعلقة بالأصول والقواعد المسلوكة والمصادر التي يُرجع إليها للحكم 
على الأشياء» وهذا هو منهج الاستدلال والنظر» ولَكم هو مؤثر غاية التأثير في حصول 
الاختلاف. وينبغي التنبيه على أن ا منهج يشمل شيئين اثنين هما: المصادر والقواعد» فقد تتفق 
طائفتان في المصادر» ولكن ينشاً الخلاف يسبب الأصول والقواعد. فمن هذه الأسباب 
المنهجية مسالك نلاثة هامة يدور عليها منهج الاستدلال. والاختلاف في تطبيقها يؤدي إلى 
كثير من الاختلاف وهى: تحقيق المناط: وهو أن ينص الله تعالى على تعليق الحكم بمعنى عام 
كلي» فينظر في ثبوته في آحاد الصور أو أنواع ذلك العام. مثاله: النهى عن المسكرء فينظر في 
شراب متنازع فيه هل هو من المسكر أو لا. فالمعنى إذن: التحقق من وجود مناط الحكم في 
الفرع المراد الحكم عليه“ الثاني: تنقيح المناط: وهو أن يكون الحكم قد ثبت في عين معينةء 
ولیس خصوصا بہاء بل الحكم ثابت فيها وفي غيرهاء فيحتاح أن يعرف مناط الحكم. مثاله: 
لما سئل النبي ية عن فأرة وقعت في سمن فماتت» فقال: «آلقوها وما حوهاء وكلوا سمنكم)» 
فليس هذا الحكم ختصا بتلك الفأرة وذلك السمن» بل الحكم ثابت فيا أعم منهاء فبقي 
المناط الذي على به الحكم. والثالث: تخريج المناط: «وهو القياس اللحض» وهو: أن ينص 


(۱) ابن رجب: جامع العلوم والحکم» ص ۰١٠١‏ وانظر: خالد ا لخشلان: اختلاف التنوع» ص ٤۹-٤۴۳‏ . 

(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۳۲۹/۲۲)ء (۹١/١۱)ء‏ ومنهاج السنة (۲/ ١١١)ء‏ والشاطبي: 
الموافقات »)١١ /٥(‏ ووصف الشاطبي هذا النوع من الاجتهاد بأنه لا ينقطع حتى ينقطع أصل 
التكليف» وذلك بقيام الساعة. وتحقيق المناط هو الاجتهاد. 

(۳) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۳۲-۳۲۷)» »)۱٤/۱۹(‏ والشاطبي )۲٠-٠۹/۰١(‏ وتنقيح 
لمناط الصواب أنه ليس من باب القياس. وإنا هو فحوى الخطاب.والحديث المذكور رواه 
البخاري(١٠٠۲).‏ 


إالفصل الأول: الاختلاف 
L&&2saukauasss ua amada ss SARS RSD RDS ERASED D ROA ake 44D SRS 4am aea psa esa eater tem eemea ana ۱‏ 


على حكم في آمور قد يظن آنه ختص الحكم بهاء فيستدل على أن غبرها مثلهاء إما لانتفاء 
الفارق» أو للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به في الأصل؛ 
فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء وينكره نفاة القياس» وإنا يكثر الغلط فيه لعدم 
العلم بالجامع المشترك الذي علق الشارع الحكم به . 

وقال الشاطبي: «.. وهو راجع إلى آن النص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط» فكأنه 
أخرج بالبحث» وهو الاجتهاد القياسي». 

وهذه المسالك الثلاثة هى جاع الاجتهاد الاستنباطي والتطبيقي» وما لا شك فيه آن 
الاختلاف في ذلك هو من اعظم أسباب الاختلاف؛ فإنه إذا كانت العلة غير معلومة اختلفوا 
في استنباطها واستخراجهاء وإن كانت معلومة اختلفوا في تطبيقها على الوقائم. 

ومنها: الاتجاه الفكري؛ إذ كل ينبعث بتفكيره بمنهاج علمه. وقد بيّن الشاطبي كباله 
مناهج تفكير المخالفين غاية البيان فقال: «كل خارج عن السنة ممن يدعى الدخحول فيها 
والكون من آهلها لابد له من تكلّف في الاستدلال بأدلتها على خصومات مسائلهم... ولا 
يأ زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث, إلى زماننا هذاء وإذا كان ذلك فيمكن أن 
بحدث في زماننا استدلالات أخر لا عهد لنا بها في) تقدم» ولا سيا عند كثرة الجهل وقلة 
العلم وبُعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد» “. 

ومنها: الاختلاف في القواعد الأصولية والوجوه اللغوية التى هي وسائل فهم 
النصوص”: وهي الأسس والخطط والمناهج التى يضعها المجتهد نصب عينيه عند البدء 
والشروع بالاستنباط. وعلم الأصول يبين المنهاج الذي يلتزمه الفقيه» فهو القانون الذي 


(۱) ابن تيمية: جموع الفتاوی (۱۹/ .)۱۸-١۱۷‏ 

.)۲۲-۲١ /٥( الشاطبي: الموافقات‎ )۲( 

() انظر: حاتم العوني: اخحتلاف المفتين» ص .٠٠١‏ 

() الشاطبي: الاعتصام (۱/ ۲۸۱ .)۲۸٦-‏ 

)٥(‏ صف في هذين الأمرين مصنفان: مصطفى سعيد الخن: «آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
اختلاف الفقهاء». والثاني: عبد الوهاب عبد السلام طويلة: «آثر اللغة في اختلاف المجتهدين». 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ‏ 


يلتزمه ليعتصم به من الخطاً في الاستنباط . والقواعد الأصولية هى قواعد في دلالة 
الألفاظ, وطرق هذه الدلالة: كالاشتراك والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا قال آحمد: يحذر المتكلم في الفقه هذين «الأصلين»: المجمل 
والقياس. وقال: أكثر ما بخطى الناس من جهة التأويل والقياس. يريد بذلك آلا بحكم با يدل 
عليه العام والمطلق قبل النظر فيا بخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة 
النصوص» هل تدفعه؟ فإن أكثر خطأً الناس تمسكهم بها يظنونه من دلالة اللفظ والقياس»° 

خامسا؛ أسباب خارجية: 

وأعني ا ما يکيده آعداء الإسلام والمنافقون لإيقاع الاختلاف بين المسلمين؛ فهم 
سبب رٿيسي تي حصول الاختلاف بجميع آشكاله: العقدي ا والفقهي 
والاجتماعي کا قال تعال: ٭ لو حرجا فی ما اوم لا حال ولاوسعوا کک 
وڪم افده وفیک سمعون ب واه مل يم بالظليينَ 6 :۷ وهي الأسباب 
التى تنشاً نتيجة احتكاك الأمة بمن سواها من الأمم احتكاكاً فكرياً واجتاعياً نتيجة 
الفتوحات أو الترحة أو غيرها. وهذا التأثبر مختلف باختلاف البلاد المغتوحة» فالتأثر بالفرس 
نوع» والتأئر بالروم نوع آخر وهكذاء علاوة على ترجمة الكتب التى تحمل حضارات وثقافات 
البلاد المفتوحة» ومن ثم التشبه بالكفار والأعاجم. فالرافضة نشأوا على عقائد الفرس» 
فجعلوا آل علي كآل ساسان. والقدرية والمعتزلة أصل بدعتهم بدعة هودية نصرانية مجوسية» 
وتأثرت الاأمة المسلمة باليونان في جال البحث الفلسفي وعلم الكلام» وأثرت فكرة 
اللاهوت والناسوت والتثليث في هذه الأمة بالقول بالحلول والاتحاد والوحدة» ونشاً 
الإرجاء والقدرية من مناقشات دينية مع النصارى» وغير ذلك الكثير تما يبين آن هذه العوامل 
الخارجية من كبر أسباب الاختلاف . 


(۱) انظر: مصطفى الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» ص ١٠۸-١١۷‏ . 

(۲) ابن تيمية: جموع الفتاوی (۷/ ۳۹۲)» (۱۲۳۹/۲۹). 

(۳) انظر: عمد العبدة وطارق عبد الحليم: مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم» ص ۰۳۷ 
ص ١۲١-۱۰۹‏ وآبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص ٠١-٠۳‏ . 


المبحت الخامس 
أنواع الاختلاف 


المعرفة بأنواع الاختلاف في غاية الآهمية؛ حتى يعطى كل نوع حقه وحكمه» فلا يحصل 
إفراط ولا تفريط؛ فن أناساً يغالون فينكرون كل اختلاف مستدلين بعموم الأدلة التى تذم 
الاختلاف» ويبنون على ذلك السعي في جمع الناس على قول واحد» وني المقابل أناس يقرطون 
فيسوغون كل اختلاف حتى سوغوا الاختلاف في الملل والعقائد والأديان؛ فلذا تعيّن العلم 
بأنواع الاختلاف لتجنب الزلل والخطا من جهةء وفعل اللازم والواجب من جهة أخرى. 

وقد قشم العلماء الاختلاف إلى قسمين: 

أولا اختلاف التنوع: 

وهو «تعدد أقرال المجتهدين في اختيار الأول في المسائل التعبدية التى ثبتت مشر وعيتها 
على أنواع متعددة» ”. وهو اخحتلاف في الاختيار والأولىء بعد الاتفاق على جواز الجمي» 
فليس هو في الحقيقة خلافاًء بل هو وفاق . وقد جعله الشاطبي ما لا يعتد به في الخلاف» 
فقال: «من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف» وهو ضربان: آحدهما: ما كان من الأقوال خطاً 
خالفاً لمقطوع به في الشريعة... والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة 
کذلك...». 

وهذا النوع من الاختلاف له صور عديدة ”: منها: القراءات التى اخحتلف فيها 
الصحابة؛ حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله ية وقال: «کلاک| حسن» 7 ومنها: 


(۱) خالد الخشلان: اختلاف التنوع» ص .٠١‏ 

(۲) ابن القيم: الصواعق المرسلة (۲/ .)١1۸‏ 

.)۲٠١ /٥( الشاطيي: الموافقات‎ )۳( 

)٤(‏ هذه الصور شاملة لكل ما قيل في تعريف اختلاف التنوع. وانظر: خالد الخشلان: اختلاف التنوع» 
ص ۷۰-٦۳‏ 

)٥(‏ رواه البخاري. كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الأشخاص» رقم )۲٤۱١(‏ عن ابن مسعود. 


آدب الاختلاف بين الصحاية وأثره علی الواقع الإسلامي المحاصر 


احتلاف الأنواع في صفة الأذان واللإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات 
العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد سرع جحميعه» وإن كان قد يقال: إن بعض أنواعه 
أفضل. ومنها: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخرء ولكن العبارتان ختلفتان. 
ومنها: ما یکون المعنیان غیرین» لکن لا يتنافيان» فهذا قول صحيح» وهذا قول صحيح» وإن 
إ یکن معنی آحدهما هو معنى الآخر. ومنها: ما يكون طريقتين مشروعتين» ورجل أو قوم قد 
سلكوا هذه الطريق» وآخرون قد سلكوا الأخرى» وكلاهما حسن في الدين. ومنها: 
الواجب المختّر ومنها: تنوع الأعال الصالحةء بعد أداء الفرائض والواجبات.... ومنها: أن 
يكون أحد الأقوال على تفسيراللغة والآخر على التفسير المعنوي. ومنها: أن لا يتوارد الخلاف 
على حل واحد . 

ومن خلال تعريف اختلاف التنوع ومعرفة معالمه وصوره يتبين آن هذا النوع من 
الاختلاف اختلاف مشروع -بل هو وفاق کا سبق- بل هو مطلوب شرعاً؛ لأنه کله حق 
وصواب» وهو احتلاف سائغ مقبول» لا تخطئة فيه لأحد من المختلفين» ولا إثم ولا إنكار. 

ولكن هذه المشروعية مقيدة بآمور: منها: أن لا يترتب على تسويغ هذا الاختلاف 
ومشروعيته بَعْيّ بين المختلفيين» والإخراج إلى دائرة الاختلاف الذي يُذم فيه الطائفتان 
جيعاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع» كل واحد 
من المختلفين مصيب فيه بلا تردد» ولكن الذم واقع على من بغي على الآخر فيه». ومنها: 
أن لا يكون هذا الاختلاف مالا لعقد الولاء والبراء وا لحب والبغخض» فتعمد كل طائفة إل 
موالاة كل من وافقها وعبته وبْغض من خالفها ومعاداته» حتى قد يصل الحد في ذلك إلى 
الاقتتال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وآما من بلغ به الحال إلى الاحتلاف والتفرق؛ حتى 


() انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ .)١١١-٠۳۲‏ 
() انظر: ياسر برهامي: فقه الخلاف بين المسلمين» ص ٠١-٠١‏ . 

(۳) انظر: الشاطبي: الموافقات .)۲۱۸-۲٠۰ /٥(‏ وقد ذكر صوراً آخرى ولكن مر ذكرها في قل هنا. 
(6) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم .)٠١١ /١(‏ 


إالفصل الأول: الاختلاف 


يوالى ويعادي» ویقاتل على مثل هذا ونحوه» ما سوغه الله تعالی» کا يفعله بعض أهل المشرق؛ 
فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا» . 

ثانياء اختلاف التضاد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما ختلاف التضاد فهو: 
القولان المتنافيان: إما في الأصول» وإما في الفروع عند الجمهورالذين يقولون:«المصيب 
واحد)» وإلا فمن قال: «كل جتهد مصيب)؛ فعنده: هو من باب اختلاف التنوع» لا اختلاف 
التضاد» . فيكون كل قول من أقوال المجتهدين يضاد الآخر ويحكم بخطته أو بطلانه. 
ووقوع هذا النوع من الاختلاف ني الملل والعقائد والأديان من المعلوم من الدين بالضرورة 
والمجمع عليه بين المسلمين» ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة المنافقون - وما أكثرهم في زماننا 
- ممن ينشر هذا التوجه الباطل: أن كل الأديان حق وصواب» وأن هلها إن تمسكوا با هم 
عليه فهم ناجون» وأن من سأل عن حكم اليهود والنصارى في الدنيا والآخرة؛ فإنه هدد 
الوحدة الوطنية والسلام الاجتهاعي» ولا بحترم الأديان !!!. 

وأما وقوع اخحتلاف التضاد بين المسلمين وأن الحتق واحد ني قول أحد المجتهدين» ومن 
خالفهمخطى ني الأصول والفروع» ني العقائد والأعمالء وني الأمور العلمية والعملية؛ فهو 
الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ي وعليه أئمة العلم» وهو الذي لا يشك 
فيه من نظر إلى أقوالمم ومناظراتهم وتخطتتهم لأقوال خالفيهم؛ إما يقيناً فيا كان دليله قطعياً 
وإما ظناً فا کان دلیله ظب . 

وهذا النوع من الاختلاف ينقسم إلى: اخحتلاف سائغ غير مذموم» واختلاف غير سائغ 
مذموم. فأما السائغ غير المذموم فهو: ما لا يخالف النص - من الكتاب أو السنة - أو الإجماع 
القديم أو القياس الجلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق الصحابة- في مسائل 
تنازعوا فيها - على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل في 
() ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)1١/۲۲(‏ 


(۲) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم .)١١١ /١(‏ 
(۳) ياسر برهامي: فقه الخلاف» ص ۱۸. وقد سبق في موضوع الاختلاف الفقهي بيان ذلك تاماً واضحاً. 


آدب الإا ختلاف بين الصحاية وأثره علی الواقح الإسلامى المحاصر 


العبادات والناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك» ”. وقال:«... كا كان 
الصحابة في خلافة عمر وعثان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضاً ولا 
یعتدي عليه . وقال: «مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمةء فكل منهم أقر 
الآخر على اجتهاده» من كان فيها أصاب الحق فله أجرانء ومن كان قد اجتهد فأخطا فله جر 
وخطؤه مغفور له ). وقال ابن القيم: «وآما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع» وللاجتهاد 
فيها مساغ؛ لم نكر على من عمل بها جتهداً أو مقلداًء وإن) دحل اللبس من جهة أن القائل 
يعتقد أن مسائل الخلاف هى مسائل الاجتهاد...). 

وأما الاختلاف غير السائغ المذموم: وهو ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجاعاً أو 
قياساً جاياً لا ختلف فيه سواء كان في الأمور الاعتقادية العلمية أو ني الأمور العملية 
الفقهية. وهذا النوع من الاختلاف هو الذي جاءت نصوص الكتاب والسنة بذمه» وقد 
تقدم ذكرها وافية وإن| كان هذا الخلاف مذموماً؛ لأن الأدلة على المختلف فيه بينة واضحة» 
فإذا وصل المكلف بيان الكتاب أو بيان السنة أو إجماع آهل العلم؛ فهو ليس بمعذور في 
خالفته سواء كان عالاً أو جاهلاً - وإن كان العام في ذلك أشد - إلا أن الجاهل إذا وصله 
شيء من ذلك ل يکن معذورآ في ظن يظنه اجتهاداًء ولا تقليداً من يراه من أهل العلم سائغاً 
وإلا ل يُذم مبتدع على بدعته قط؛ لأنهم جيعاً آهل جهل وهم يظنون أتفسهم على الحق أو 
متبعين لرؤوسهم الذين بحسبون آنهم أهل العلم والدين» فلاذا كان الذم هم ولن تبعهم؟ 
وما ذاك الذم إلا لتقصيرهم فيا يلزمهم بعد بلوغ الحق هر . 


(۱) المر جع نفسه .)١١۲/۱۹(‏ 

)ال مرجع نقسه (۳۱۱/۷). 

(۳) المرجع نفسه (۲۰/ ۲۹۲). 

.)۲٤۳ /٥( اين القيم: إعلام الموقعينء‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المصدر نفسه» ص ."٤‏ وآكثر وقوع الاختلاف السائغ في الأمور العمليةء بين أكثر وقوع 
الاختلاف غير السائغ في الأمور العلمية. 

(۲) انظر: یاسر برهامي: فقه الحلاف ص ۳۹-۳۸. 


وإذا علم حقيقة هذا النوع من الاختلاف؛ عَلم أن دعاوى «التقريب» و«الاجتاع» مع 
وجود هذا النوع من الاختلاف دعاوى باطلة؛ لأن مضموا حمع بين التناقضات» ولو 


سموها «تعددية» و«حرية» و«فتح باب الاجتهاد؛» وغبرها من الشعارات؛ فحقيقة هذا النوع 
توجب نبذ البدع والضلالات» والتمسك بالسنة؛ لأا النجاة في مثل هذا النوع من 
الاختلاف. ومن أمثلة هذا النوع من الخلاف: غلاة آهل البدع من نفاة ومعطلة أساء 
وصفات الله والحلولية والاتحادية وغلاة الصوفيةء وغلاة القدرية والجبرية والرافضة 
والفلاسفة» وغلاة المنحرفين في الحكم بيا أنرل الله» ومن يعتقد مساواة الملل وغير ذلك؛ فهذا 
ونحوه لا يختلف أهل السنة في تكفير حالف الحق فيه نوعاً وعيناً إلا إذا وُجد مانع يمنع من 
التكفير العيني. ومنها: المخالفون لأهل السنة في أصول كلية كالمعتزلة والرافضة والقدرية 
والصوفية؛ فهؤلاء يبدعون بالاتفاق» ويختلف في تكفير أعيامم» وأقواهم أقوال كفرية ولكن 
لكشرة الجهل وانتشار البدع؛ م يمكن إطلاق الكفر على عمومهم قبل إقامة الحجة. ومنها: ما 
يبدع فيه المخالف مع الاتفاق على عدم تكفيره كالشيعة المفضلة (الزيدية) والأشاعرة 
والماتريدية. ومنها. في المسائل العملية - القول بجواز ربا الفضل» وجواز شرب قليل النبيذ 
الملسكر كثيره» وجواز النكاح بغير ولي» وجواز المعازف وساعهاء وجواز تصوير ذوات 
الأرواح إذا لم يكن ها ظل (الرسم باليد)ء وصحة الصلاة بلا طمأنينة ولا اعتدال.... 


(۱) انظر: المرجع نفسه» ص ١1-٥‏ . وابن القيم: إعلام الموقعين ,)۲٤۷-۲ ٤٤ /٥(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


المبحت الساد سر 
مدي مترو عية الاختلاف 

يما تقدم عرضه يتبين أن حكم الاختلاف ختلف باختلاف موضوعه ونوعه» فهناك 
اختلاف واجب وآخر حرم وآخر سائغ: 

فالاختلاف الواجب: فكالاختلاف مع الكفار؛ لآنه اخحتلاف بين الإيان والكفر» وقد 
دلت الآيات القرآنية الكثيرة والأحاديث النبوية على وجوب مباينة الكفار والبراءة منهم؛ 
حتى صار ذلك أصلاً من أصول الإيمان والعقيدة» فلا يصح إيمان عبد حتى يتبرأً من 
المشركين والكفار ويباينهم» وهذه هي عقيدة الولاء والبراء المعروفة عند آهل السنة والح اعة. 
قال الله تعالی: # ورن کذبوڭ ممل ئی عمل و عملم اشم برشو ما أعَمَل وأا ىء مما 
مأو 7 4 [يرنس:١٤]‏ وغيرها من الآيات الكثيرة. وقال النبي بي «من تشبه بقوم فهو 
منهم“". وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث النبوية 
والإجماع وآثار السلف والاعتبار على الأمر بمخالفة الكفار» والنهى عن مشا تهم في الحملة» 
سواء كان ذلك عاماً في جميع نواع المخالفات آم خاصاً ببغضهاء وسواء كان أمر إيجاب أو مر 
استحباب ؛ وبناءً على ذلك فمن ينادي - من الزنادقة والمنافقين - بالمساواة بين الملل» وأن 
كل الأديان حق وصواب» وأنه لا يأل عن حكم اليهود والنصارى وأنهم كفار» لأن ذلك 
مدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واحترام الأديان؛ كل ذلك كفر وزندقة ونفاق»› 
وسوء فهم لحكم الاختلاف» ويجعلون هذا من حرية الفكر - وهو من حرية الكفر - 
ويقولون: الخلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية . 


(۱) رواه أحمد (۲/ /٠١‏ 4۲)ء وأبو داود. كتاب اللباس. باب في لبس الشهرة» وغر هما عن ابن عمر» وهو 
صحیح» ک) في الإرواء (۱۲۹۹). 

(۳) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم (١/۸۳)ء‏ والكتاب كله في بيان هذا الأصل العظيم الذي هر 
مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. 

(۳) اسر برهامي: فقه الخلاف» ص ۱۷ . 


إالفصل الأول: الاختلاف 


ومن الاختلاف الواجب: الاختلاف مع أهل البدع الذين يخالفون النصوص الواضحة 
من الكتاب والسنة ويخالفون إجماع آهل العلم» وخاصة صحابة رسول الله با وأيضاً 
يخالفون القياس الجلي الذي دل عليه الكتاب والسنة والاجماع» لا فرق في ذلك يبن الأصول 
والفروع. ومنه: جميع صورالاختلاف غير السائغ: في الأمور العلمية والأمور العملية» فمن 
الأمور العلمية ما يكفر فيه المخالف كغلاة النفي والتعطيل في أساء الله تعالى وصفاته: 
كالباطنية بآنواعها (كالعبيديين والدروز والنصرية والإساعيلية والفلاسفة والمنكرين لذات 
الرب والبعث وغلاة الجهمية؛ فهؤلاء كفار نوعاً وعيتاً بلا خلاف)؛ لمخالفتهم للقطعي 
المعلوم من الدين بالضرورة. وكالحلولية والاتحادية الذين لا فرق عندهم بين الرب والعبد. 
وكمن يعتقد أن هناك آلمة مدبرة للعالم مع الله تعالى في مور الربوبية» وني الأمر والنهي كغلاة 
الصوفية. وكغلاة القدرية الذين ينفون علم الله تعالى وكغلاة الجبرية الذين يصرحون بنسبة 
الظلم إلى اللهء ويقولون بالإباحية. وكغلاة الرافضة الذين يعتقدون الألوهية في غير الله. 
وكمن يعتقد أن الشريعة الإسلامية غير صالحة هذا الزمان ويفضلون عليها شرائع البشر 
الوضعية أو يساويا بها أو بجوزهاء كمن يعتقد بمساواة الملل وعدم كفر اليهود والنصارى. 
فهذه المسائل عا لا بختلف أهل السنة في تكفير المخالف للحق فيها. ومن الأمور العلمية ما 
يبدع فيه المخالف بالاتفاق ويختلف في تكفيره بالعين: كالمعتزلة والخوارج والرافضة والقدرية 
والصوفية» ومنها ما يبدع فيه المخالف مع الاتفاق على عدم تكفيره كالشيعة المفضلة 
(الزيدية) والأشاعرة والماتريدية. وأما في المسائل العملية فكالاختلاف مع من يقول بجواز 
ربا الفضل» ومن يقول بجواز شرب قليل النبيذ المسكر كثيره من غير عصير العنب» ومن 
يقول بجواز نكاح المتعة» ومن يقول بجواز النكاح بدون ولي... . فكل ما تقدم ذكره جب 
إعلان الخلاف فيه مع قائله أو فاعله؛ لأنه خالف للنصوص الواضحة والإجاع. 

وآما الاختلاف المحزم: فهو الاختلاف بسبب اختلاف التنوع؛ فلا بحل لمسلم أن يختلف 
مع آخیه ويخاصمه لجل آنه خالفه فیا آبیح اللاخحتلاف فيه من صفات العبادات وتنوع 


(۱) انظر: یاسر برهامی: فقه الخلاف» ص ۱1-٥٦‏ . 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر 


الأعمال الصالحة؛ لأن الشارع أباح مثل هذا الاختلاف وهو من مقتضيات الرحة 
ومظاهرهاء وهو بحقق التكامل بين المسلمين» فهذا فتح عليه في العلم» وذاك فتح عليه في 
العبادات» وأآخر فتح عليه في العمل الخيري لصالح الإسلام والمسلمين. 

وأما الاختلاف السائغ؛ فحكمه أنه سائغ؛ لأن الشرع لم ينصب دليلاً قاطعاً على كل 
المسائل» فاختلفت فيها الأنظارء فعذر الله المختلفين في مثل هذه المسائل؛ لأجل طبيعة هذه 
اللسائل - التى أراد الله تعالى ان تكون هكذا لحكمة له في ذلك - ولأجل اختلاف الناس في 
إدراكها. ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاف الاختلاف في رؤية النبي بيه ربه ليلة الإسراى 
والخلاف في تفضيل عثان على علي» والاختلاف في تفسبر بعض آيات القرآن هل هي من 
آيات الصفات أو لاء وغير ذلك من الأمور العلمية التى سبق الإشارة إليهاء وكذلك في 
بعض الأمور العملية مثل كثير من مسائل الطهارة والصلاةء واختلاف مطالع الحلال 
والطلاق المعلّق وغير ذلك الكثيرء إلا أن هذا لا يعني الاختيار من هذه الأقوال بالتشهيء 
وأيضاً بجتهد الإنسان بقدر الإمكان ني معرفة الصواب ويتجنب التقليد إلا عند الضرورة. 
ولا يعارض السنة - إن استبانت له - بأقوال العلماء المجردة". 

وبذا يُعلم أن حكم الاختلاف ليس واحداً بل هو متنوع بين الإيجاب والتحريم 
والإباحة وحیئنذ خخطۍ من مجعل الاختلاف کله مذموماء کا خطى من ججعله كله حمودا 
ساتغاء ولقد ترتب على هذا مفاسد وعحاذير أثرت على مسيرة الدعوة إلى الإسلام؛ ففي اختلاف 
التنوع الذي هو مباح نرى كل جاعة تعقد الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة» وتقدمه على 
أصل الولاء لدين الله والمنهج الإسلامي» ونرى تجهيلاً وتحقيراً من كل طرف من الأطراف 
المختلفة للآخرين. وفي الاختلاف السائغ غير المذموم نرى من يسعى إلى توحيد الأمة على قول 
واحد في كل المسائل مع آن هذا من المستحيل» بل مثل هذا التوحيد دليل التقليدء فإن مسائل 
الاجتهاد ستبقى مسائل اجتهادء فلا تضيق الصدور عن هذا النوع من الاختلاف. وني 
الاختلاف غير السائغ م يتنبه البعض إلى وجود هذا النوع من الاختلاف» فقضر تقصيرا خحطيرا 
في غار حماسته الجارفة نحو التوحيد والاجتاع» فصار الكل عنده مقبولا. 


(۱) انظر: المرجع نفسه» ص ۳۲-۲۳ . 
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أصول ادب الاخللاف 


# > المبحث الأول: التعريف بالأدب لغة واصطلاحا. 
ت المىحث الثاني: أصول أدب الاختلاف. 
# 7 المبحث الثالث: أثر أدب الاختلاف في إثراء الاجتهاد 


والفكر الإسلامي. 


الفصل الثاني: أصول أدب الاختلاف 


المبحت الأول 
التعرية بالادب لغة واصطلاحاً 

أولا: التعريف بالأدب لغة: 

في تاج العروس: الأدب: ملكة تعصم من قامت به عا يشينه. وفيه: وهو استعمال ما 
محمد قولاً وفعلاً. وفيه: الأدب في اللغة: حسن الأخلاق وفعل المكارم» وإطلاقه على علوم 
العربية مولّد في الإسلام. وني لسان العرب: الأدب الذي يتأدب به الأديب سمي أدباً؛ لأنه 
يأب الناس إلى المحامدء وينهاهم عن المقابح» وأصل الأدب الدعاء» ومنه قيل للصنيع الذي 
يدعى إليه الناس: مدعاة ومأدبة. والقرآن مأذبة الله. وقال ابن فارس في معجم المقاييس: 
(آدب) أصل واحد تتفرع مسائله وترجع إليه: فالأذّب: آن تجمع الناس إلى طعامك. وهى 
الأذْبة والمأدبةء والآوب: الداعي. 

فتحصل من هذا أن الأدب يعود إلى الدعاء والجمع» فالمؤدب ذعي فأجاب فجمع 
خصال الخير. قال ابن القيم:«وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتاع» فالأدب: اجتماع خصال الخير في 
العبده ومنه المأدبة» وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. وعلم الأدب: هو علم إصلاح 
اللسان والخطاب»وإصابة مواقعه وتحسين آلفاظه» وصيانته عن الخطاً والخلل» وهو شعبة من 
الأدب العام. والله أعل». 

خانيا؛ الأدب اصطلاحا: 

قد تنوعت عبارات العلماء والعارفين في بيان حقيقة الأدب» فاعتمد بعضهم على المعنى 
اللغوي» ووشع بعضهم معناه حتی شمل الدین کله» وتوسط آخرون. قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني: «والأدب: استعهال ما محمد قولاً وفعلاً. وعّر بعضهم بأنه: الأخذ بمكارم 
الأخلاق. وقيل: الوقوف مع المستحسنات. وقيل: هو تعظيم من فوقك» والرفق بمن هو 


(۱) انظر: تاج الحعروس» لسان العرب» معجم المقاييس» مادة (أدب). 
() ابن القيم: تمذيب مدارج الساكين (۲/ )۷٠۷‏ في منزلة الآدب. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر : 


دونك». وقال الجر جاني: «الأدب: عبارة عن معرفة ما بحترز به عن جميع آنواع الخطا» . 
وهذا تعريف عام شامل لأدب العربية وغيره. وقال في موضع آخر: «وأما الدب فيريدون به 
أدب الشريعة. ووقتاً أدب الخدمةء ووقتاً أدب الحق. وأدب الشريعة: الوقوف عند مرسومهاء 
ودب الخدمة: الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيهاء وأدب الحق: أن تعرف مالك وماله)". 
وقال ابن القيم: «وحقيقة الأدب استعال الخلق الجميل...». 

وقال: «والأدب هو الدين كله ؛ فإن سترالعورة من الأدب والوضوء وغسل الحنابة 
من الأدب» والتطهر من الخبث من الأدب حتى يتقف بين يدي الله طاهرا؛...والمقصود أن 
الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام بدينه» والتادب بآدابه ظاهراً وباطناً» ". ويؤيد هذا 
قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: # ونك علخي عَظير ل € [القلم:٤].‏ قال ابن 
عباس: آي: وإنك لعلى دين عظيم» وهو الإسلام. وقال عطية: لعلى دب عظيم. وعن سعد 
بن هشام قال: سألت عائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله اث فقالت: 
أتقراً القرآن؟ فقلت: نعم. فقالت: «كان خلقه القرآن». قال ابن كثر:«ومعنى هذا أنه 
## صار امتال القرآن - أمراً ونيا - سجية له وخلقاً تطبعهء وترك طبعه الجبلي» فمه| 
أمره القرآن فعله» ومهم| نہاه عنه تر که هذا مع ما جَبله الله عليه من الخلق العظيم: من الحياء 
والكرم والشجاعة» والصفح والجلم» وکل خلتق ہیل»". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


(۱) ابن حجر: فتح الباري. كتاب الأدب. باب .١‏ 

(۲) الجر جاني: التعريفات» ص ۲". 

(۳) المصدر نفسه» ص ۲۷۲. 

(۸۱ /۲( ابن القيم: مدارح السالكينء‎ )٤( 

)٥(‏ فيل لإسماعيل بن إسحاق القاضي: لوألفت كتاباً في أدب القضاة؟ قال: وهل للقاضي أدب غير أدب 
الإسلام؟!! / ابن عبد البر: جامع بیان العلم(۸۱/۱٥)‏ برقم .)۱۹۹٤(‏ 

) ابن القیم: مدارج السالکین /۳۸٤(‏ ۳۸۷). 

(۷) رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين. باب جامع صلاة الليلء رقم .)۷٤١(‏ 

(۸) ابن کثیر: تفسبر القرآن العظیم (۸/ .)۲٤١‏ 


:الفصل الثانى: أصول أدب الا ختلاف 


«فإن مبنى الآداب على اتباع السنة... العبرة في الآداب با جاءت به الشريعة: قولاً وفعلاً 
وترکا». 

وكل هذه المعاني مرادة في الأدب» داخلة في مساه ولا تعارض بين واحد منها والآخر» 
ويطلق عليها في لسان السلف اسم: الهدي. ومَّذي الرجل: سيرته العامة والخاصة» وحاله 
وآخلاقه» فمن اکتملت فيه کانوا ینظرون إلى حرکاته وسکناته لیقتدوا به فیهاء وهذا لا يتم 
إلا من يراقب كل تصرفاته ويزنها بميزان اهدي المحمدي قبل أن تصدر منه. 

ما سبق يمكن تعريف الأدب بأنه: «الاتباع الصحيح للكتاب والسنة: قولاً وفعلاً 
وتر كأ ظاهراً وباطتا». فالأدب هو الامتثال والالتزام بها كان عليه السلف الصالح في العلم 
والعمل. 

فالثا: معالم على طريق الأدب: 

ونما يزيد حقيقة الأدب بياناً مجموعة المعالم الآتية: 

-١‏ الآدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله» وآدب مع رسوله وشرعه» وآدب مع خلقه. 

۲- أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه»ء وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره؛ فا استجلب 
خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرماني)| بمثل قلة الآدب. 

۳- نفع الأدب التفقه في الدين» والزهد في الدنياء والمعرفة بم لله عليك". 

-٤‏ اللأدب هو الوسطية بين الخلو وال جفاء فالخالي وال جافي نم يتأدب. 

-٥‏ الأدب هو التربية على دين الإسلام التي هي الغاية من بعث الرسول يي كا قال 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۳۱/ .)٥‏ 

(9) انظر: محمد عوامة: صفحات في أدب الرأي ص .٠١‏ وذكر المؤلف نقولاً وأحوالاً كثيرة عن السلف في 
عنايتهم بتعلّم اهذي... والأدب وأخباره لا ينتهي الحديث عنهماء وقد لفت فيه الكتب وذكره علاء 
ا لحديث في كتبهم الأصطلاحية؛ إذ لابد منه في تظرهم. / ص ٠٤-۱١‏ . 

(۳) نقله ابن القيم في المدارج )۳۷١/۲(‏ عن الحسن البصري. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأخره على الواقع الإسلامي المحاصر ؛ 


التبي بلا: إن بُعثت لأنمم مكارم الأخلاق؛". والأخلاق هي دين تحرّل إلى قواعد للسلولك“. 

-٦‏ الأدب هو حقيقة الإسلام» فلا ضاع ضاعت. قال الشيخ المعلمي الياني: «قد أكثر 
العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير آن كل ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخرّر 
والتخاذل» وغير ذلك من وجوه الانحطاط؛ إن كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام... وأری 
أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة...مع تحري العمل با كا يتيسر؛ هو الدواء الوحيد لتلك 
الأمراض...». 

رابعا: تعريف أدب الاختلاف كمركب إضافي (باعتبار مفرديه): 

سبتى التعريف بالاختلاف» والتعريف بالأدب» ومن خلال ذلك يمكن التعريف بأدب 
الاخحتلاف بآنه: «الأدب الذي ينبغي مراعاته عند الاختلاف»» هذا على سبيل الاقتضاب. 
وآما على سبيل البسط فيعرّف بآنه: «الاتباع الصحيح للكتاب والسنة: قولاً وفعلاً وتر كأ 
ظاهراً وباطناًء عند عدم الاتفاق بين طرفين قولاً أو فعلاً أو حالاًني جال من المجالات؛ لأجل 


غرض من الأغراض». 


(۱) رواه البخاري في «الآأدب المغردا. باب حسن الق وأحمد (TIA/D‏ وغبرهماء وانظر: اه 
.)٤(‏ 
(۲) انظر: شعيب الأرنؤوط: مقدمة تحقيق الآداب الشرعية لابن مفلح» ص .٠١-۹‏ 


االقصل الثاني: أصول آدب الاختلاف 


المبحت التانبي 
أصول أدب الاختلاف 

أعرض هنا لأصول أدب الاختلاف من خلال نصوص العلاء الراسخين» ثم أخلص 
من ذلك إلى تقسيات هذه الأصول". 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية:....وهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل الله حميعاً 
وآن لا يتفرق هو من آعظم آصول الإسلام وما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه» وما 
عظم ذمه لمن تركه من هل الكتاب وغيرهم» ونما عظمت به وصية النبي بيه في مواطن عامة 
وخاصة... وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة» بل وفي غبرها؛ هو التفرق والاختلاف 
فانه وقع بین آمرائها وعلائها من ملوكها ومشايجخها وغيرهم من ذلك ما الله به عليم... لکن 
يُعلم ن رعايته [آي: رعاية أصل الاجتاع] من أعظم أصول الإسلام؛ و هذا کان امتياز آهل 
النجاة عن آهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجاعةء ويذكرون في كثير من السنن والآثار 
ما يطول ذكره.... ثم قال الشيخ: «إذا تبين بعض ما حصل في هذا الاختلاف والتفرق من 
الفساد فنحن نذكر طريق زوال ذلك ونذكر ما هو الواجب في الدين في هذه المنازعات» 
وذلك ببيان الأصلين اللذين هما «السنة والجاعة» المدلول عليه بكتاب الله فإنه إذا اثبع 
کتاب الله وما تضمنه من اتباع رسوله» والاعتصام بحبله جمیعاً؛ حصل المدی والفلاح» وزال 
الضلال والشقاء». أما الأصل الأول: وهو «الجماعة)» وبدأنا به لأنه أعرف عند عموم الخلق» 
وهذا مجحب عليهم تقديم الإجماع على ما يظنونه من معاني الكتاب والسنة... ويسوغ أيضاً أن 
يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير» كما ترك النبي بلا 
.() ولقد نال هذا المبحث غاية اعتناء من كتب فيه - وهم كثير جدا - منهم من أفرد التصنيف في هذا 

البحث» ومنهم من ضمنه في كتاباته عن الاختلاف ومباحثه» ولقد تبين لي أن المصنفين في ذلك فريقان: 

فريق نظر آلى أدب الاختلاف نظرة عامة» فيشمل عنده آدب الاختلاف الجانب العلمي الأصولي 

وا لجانب الآدبي الأخلاقي. وفريق آخر اقتصر على الحانب الأدبي الآخحلاقي» وعلى كل حال فلا مشاحة؛ 

إذ هذان الجانبان هما جواب عن جزء سؤال هذا البحث: ما الواجب الشرعي عند الاختلاف؟. 
(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاری (۲۲/ .)۳٣۷-۳٣۹‏ 


آدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر 


بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم 
بذلك» ورأى آن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. 
وقال ابن مسعود - لا أكمل الصلاة خلف عثان» وأنكر عليه فقيل له في ذلك؛ فقال: 
ا لحلاف شر... ”. وقال الشيخ - ني رسالته إلى أهل البحرين واختلافهم في صلاة الجمعة -: 
«... فبا لجملة فليس مقصودي هذه الرسالة الكلام المستوفي هذه المسألة فإن العلم كثي» وإنا 
الغرض بيان آن هذه المسألة ليست من المهمات التى ينبغي كثرة الكلام فيهاء وإيقاع ذلك إلى 
العامة والخاصة حتى يبقى شعارا» ويوجب تفريق القلوب وتشتيت الأهواء وليست هذه 
المسآلة - في علمت - مما يوجب المهاجرة والمقاطعة...». وهنا آداب تجب مراعاتا: منها: أن 
من سكت عن الكلام في هذه المسألةء ولم یدع إلى شیء؛ فإنه لا حل هجره» وإن کان يعتقد 
أحد الطرفين؛ فإن البدع التي هى أعظم منها؛ لا مجر فيها إلا الداعية» دون الساكت» فهذا 
أولى. ومن ذلك: آنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة حنة وشعارا يفضلون بها بين 
إخوامم وأضدادهم؛ فإن مثل هذا نما يكرهه الله ورسوله. وكذلك: لا يفاتحوا فيها عوام 
السلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن» ولكن إذا سل الرجل عنها أو رآى من هو 
آهل لتعريفه ذلك؛ آلقى إليه ما عنده من العلم ما يرجو النفع به... والخير كل الخير في اتباع 
السلف الصالح» والاستكثار من معرفة حديث رسول الله باه والتفقه فيه» والاعتصام بحبل 
اله وملازمة ما يدعو إلى المماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة؛ إلا أن يكون 
أمراً بيناً قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة؛ فعلى الرأس والعين... وإذا اشتبه على 
الإنسان آمر؛ فليدع بيا رواه مسلم في صحيحه عن عائشة س قالت: کان رسول الله کي إذا 
قام إلى الصلاة يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» 
عام الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيم) كانوا فيه بختلفون» اهدني لا اختلف فيه من 
الحى بإذنك, إنك عدي من تشاء إلى صراط مستقیه» 


(۱) انظر: المصدر نقسه (۲۲/ .)٤۳۷-۳۹۷‏ 
(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوى )٥١ 1-٥ /١(‏ مقتطفات. والحديث المذكور رواه مسلم برقم .)۷۷١(‏ 


الفصل الثاني: آصول أدب الاختلاف 


إن أصل لزوم حماعة المسلمين أصل عظيم جداً دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية ودوّنه المصنفون ني عقيدة المسلمين» وهو سبيل عظيم» بل ربا كان هو السبيل للنجاة 
من الافتراق» والأحاديث في ذلك كثبرة جد . 

لكن ما معنى الجماعة؟ اختلف في ذلك على أقوال: أحدها: أا السواد الأعظم من آهل 
الإسلام. والثاني: أا جاعة آئمة العلماء المجتهدين؛ وذلك أن العامة تب ها. الثالث: آنا 
الصحابة على الخصوص» ك| جاء في إحدى روايات حديث الافتراق: «الجاعة). وفي رواية 
أخرى: «ما آنا عليه وأصحابي». الرابع: أا جماعة آهل الإسلام» إذا أجعوا على أمر؛ فواجب 
على غيرهم من آهل الملل اتباعهم. الخامس: آنا جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على مير موافق 
للكتاب والسنة؛ لأن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجاعة المذكورة في 
الأحاديث”. والتحقيق أن الجاعة هي جاعة الحق» ولو قل عددهاء كا قال ابن مسعود 
: «إنا الاعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك)؛ ولذا يُقال: أهل السنة والماعةت 
فهما قرينان لا يفترقان» فالجاعة هي السنةء وهذا واضح من روايتي حديث الافتراق. قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية: «وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم وأما الفرق الباقية فإهم 
آهل الشذوذ والتفرق والبدع والآهواءء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة 
الناجيةء فضلاً عن أن تكون بقدرهاء بل قد يكون الفرقة منها في غاية القلةء وشعار هذه 
الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بالكتاب والسنة والإحاع کان من آهل 
السنة والمجماعة. وبين الشاطبي أنه لا منافاة بين هذه الأقوال؛ وذلك أن الجميع اتفقوا على 
اعتبار أهل العلم والاجتهادء سواء ضموا إليهم العوام آم لا؛ فإنهم لابد من رجوعهم في 
() خرّج منها الإمام مسلم وحده في كتاب الإمارة (۲۳) حديثاً وافقه البخاري على )٩(‏ منها. / صحيح 

مسلم. كتاب الإمارة. الأبواب من الثامن إلى السابع عشر, الأرقام .)۱۸١١-٠۱۸۳۲(‏ 
(۲) انظر: الشاطبي: الاعتصام (۲/ ))۷۷٦-۷7١۷‏ المسألة السادسة عشرة من مسائل حديث الافتراق. 
(۳) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد (۱/ )١۲۲‏ برقم )٠١١(‏ ورجاله ثقات. وانظر تحقيق مشهور 


بن حسن على «إعلام الموقعین لابن القیم» /٥(‏ ۳۸۹). 
() ابن تيمية: مجموع الفتاورى )| .(TE1-T40‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ¦ 


دينهم إلى العلماء فإنهم لو تعالأرا على خالفة العلاء فيي حدوا هم؛ لكان العلاء هم السواد 
الأعظم وإن قلوا.... ثم نقل عن إسحاق قوله: لو سألت الحهال عن السواد الأعظم قالوا: 
جماعة الناس ! ولا يعلمون أن الجاعة عالم متمسك بأثر النبي بي وطريقه» فمن كان معه 
وتبعه؛ فهو الى|عة». قال ابن القيم: «... واعلم أن الإجاع والحجة والسواد الأعظم هو 
العام صاحب الحتق وإن كان وحده» وإن خالفه أهل الأرض» قال عمرو بن ميمون الأودي: 
صحبت معاذاً بالیمن» فا فارقته حتی واریته في التراب بالشام» ثم صحبت من بعده أفقه 
يوما من الآيام وهو يقول: سيولى عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة 
ميقاتاء فهي الفريضةء وصلوا معهم فإنا لكم نافلةء قال: قلت: يا أصحاب محمد ! ما آدري 
ما تحدثون» قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالمماعة وتحضني عليها ثم تقول لي: صل الصلاة 
أظنك من أفقه أهل هذه القريةء أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجاعة هم 
الذين فارقوا الجاعةء والح اعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك وفي لفظ آخر: فضرب 
فخذي وقال: وبحك ! إن جمهور الناس فارقوا الجاعةء وإن الجاعة ما وافق طاعة الله 
تعالل». وقال نعيم بن حاد: إذا فسدت الجاعة فعليك با كانت عليه الجاعة قبل أن تفسد» 
هډ 2 

وإن كنت وحدك. فإنك أنت الماعة حينعذ. وقال بعض أئمة الحديث» وقد ذكر له السواد 
الأعظم» فقال: تدري ما السواد الأعظم؟ هو عمد بن أسلم الطوسي وأصحابه . فمسخ 
المختلفون... وقالوا: من شذ شذ الله به في النار» وما عرف المختلفون أن الشاذ ما حالف 
الحق» وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحداً منهم» فهم الشاذون» وقد شذ الناس كلهم زمن 
(۱) انظر: الشاطبي: الاعتصام (۲/ ۷۷۹-۷۷۸) المسأآلة السابعة عشر. 

(۲) ابن القيم: إعلام الموقعين (٥/۳۸۸)ء‏ والأثر الذي ذکره رواه مد (١/۲۳۱)ء‏ وأبو داود. كتاب 

الصلاة. باب إذا أخر الإمام الصلاة ورجاله ثقات» كا قاله الشيخ مشهوربن حسن هناك. 


(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق! /٤٩(‏ ۰۹٤)ء‏ وانظر تحقيق الشيخ مشهور للإعلام /٥(‏ ۳۸۹). 
() قاله ابن المبارك وإسحاق کا في «الحلية“ (۹/ ۲۳۹)ء وانظر تحقیتی الشیخ مشهور للإعلام /٥(‏ ۴۸۹). 


إالقغصل التائي: أصول أدب الاختلاف 


أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيرأًء فكانوا هم الجاعةء وكانت القضاة حينعذ والمغتون والخليفة 
وأتباعه كلهم هم الشاذين» وكان الإمام أحمد وحده هو الجاعة» ولا م تحتمل هذا عقول 
الناس؛ قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم 
على الباطل وأحمد وحده هو على الحق؟! فلم يتسع علمه لذلك» فأخذه بالسياط والعقوبة 
بعد الحبس الطويل» فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة ! وهى السبيل المهيع لأهل السنة 
وا لجاعة حتى يلقوا رهم» مضى عليها سلفهم» وينتظرها خلفهم: لمن ومين رمال صدفوا ما 


ا ہے سے ےھ ر 


علهدوا آله لے نهم من ی ب م ونیم ی بنتظ ر مادو ادیک )4 [الأحزاب:۲۴]. 

فتبين من كل هذا أن ا لجاعة هي الحق وهى السنة» فهي جماعة وصف لا جماعة شخص» 
وهذا بن جد في جوابه بي لما ستل عن شخصها فآجاب بوصفها بقوله: «... ما آنا عليه 
اليوم وأصحابي». قال الشاطبي: «لا سألوا عن تعيين الفرقة الناجية بن هم الوصف الذي 
صارت به ناجية فقال: «... ما أنا عليه وأصحابي». وقال: «كان الأولى السؤال عن أعال 
الفرقة الناجيةء لا عن نفس الفرقة؛ لأن التعريف ا من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة 
أعماطما التى نجت اء فالمقدّم في الاعتبار هو العمل لا العامل»". 

* أصل عظيم آخر من أصول أدب الاختلاف ألا وهو عدم تعيين الفرق إلا في) دل عليه 
الشرع من ذلك: ذكره الشاطبي بث ومراده بالتعيين أن نقول عن طائفة ما آنا قدرية أو 
رافضية أو خارجية وهكذا؛ وذلك لأن الشريعة إنا أشارت إلى أوصاف الفرق من غير 
تصريح ليحذر منهاء ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجاًء وإنا ورد 
التعيين في النادر» كما قال عليه الصلاة والسلام في النوارج: «إن من ضئضيء هذا قوماً 
بقرؤون القرآن لا مجاوز حناجرهم...٠‏ وأيضاً: فإن في عدم التعيين ستراً على الأمةء كا 
ترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا ني الدنيا في الخالب» وقد أمرنا بالستر على المذنبين ما 1 
(۱) ابن القیم: إعلام الموقعین (۵/ .)١۹۰-۳۸۸‏ 


7( الشاطبي: الاعتصام (۲/ ۹-* ° .(A۸‏ 
(۳) المصدر نفسه .)۸٠٠-۷۹۹/۲(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


يبدوا لنا صفحاتهم» وأيضا:ً فللستر حكمة أخرى» وهي أا لو أظهرت مع أن أصحاا من 
الآمة؛ لكان في ذلك داع إلى الفرقة وعدم الألفة التى أمر الله ورسوله ا... فإذا كان من 
مقتضى العادة أن التعريف بم على التعيين يورث العداوة بينهم والفرقة؛ لزم من ذلك آن 
يكون منهياً عنه» إلا أن تكون البدعة فاحشة جداً؛ كبدعة الخوارج» وذكرهم بعلامتهم حتى 
يعرفواء ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد؛ وما عدا ذلك 
فالسكوت عنه أولى. واستدل الشاطبي بقصة وقعت بين سلمان وحذيفة صا أن حذيفة 
- وهو بالمدائن- كان يذكر آشياء قاها الرسول بي لأناس من أصحابه في الغضب» فينطلق 
ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيآتون سلمان» فيذكرون له قول حذيفة» فيقول سلمان: 
حذيفة أعلم بها يقول» فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك إلى سلمان فما صدقك 
ولا كذبك» فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلةء فقال: ياسلهان ! ما يمنعك أن تصدقني ب 
سمعت من رسول الله ة؟ فقال: إن رسول الله ية يغضب فيقول لناس من آصحابه» 
ویرضی فيقول في الرضاء آما تنتهي حتی تورث رجالا حب رجال ورجالاً بغض رجال» 
وحتى توقع اختلافاً وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله ية خطب فقال: «أيا رجل سببته أو 
لعتته لعنة في غضبي» فإنا آنا من ولد آدم أغضب كا يغضبون» وإنا بعثني الله رحة للعالمين؛ 
فاجعلها عليهم صلاة إلى يوم القيامة فوالله لتتتهين أو أكتبن إلى عمر". قال الشاطبي: فمن 
هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هوّلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلانء اللهم إلا ني 
موطنين: آحدهما: حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» والذين يقتلون آهل الإسلام ويدعون آهل الأوثان. وكالقدرية الذين قال فيهم 
النبي بيا: «القدرية مجوس هذه الأمة...» . والثاني: حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها 


)١(‏ رواه أحمد /١(‏ ۳۷٤)ء‏ وأبو داود. كتاب السنة. باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله» وإستاده 
صحيح» كا في «الصحيحة) .(\YoA)‏ 

(۲) رواه آبو داود. كتاب السنة. باب في لقدر. وهو حديث حسن» كا في صحيح الحامع .)٤٤٤۲(‏ وانظر 
الصحيحة ٤۸(‏ ۲۷). 


إالفصل الثاني: أصول آدب الاختلاف 


وتزينها ني قلوب العوام ومن لاعلم عنده؛ فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس» 
وهم من شياطين الإنس؛ فلابد من التصريح بأنم من أهل البدعة والضلالة . 

وبمنع التعيين إلا بدليل قال ابن تيمية أيضاًء فقال: «وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف 
الئاس فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب المقالات» ولكن الحزم بآن هذه الفرقة الموصوفة 
هي إحدى الثنتين وسبعين لابد له من دليلء فإن الله حرم القول بلا علم عموماًء وحرم 
القول عليه بلا علم خصوصا. .. وأيضاً فكثر من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن 
والموىء فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجاعة» ومجعل من 
خالفها آهل البدع» وهذا ضلال مبين...». 

٠‏ ومن أصول أدب الاختلاف العلم بالهجر الشرعي وأحكامه وآدابه: 

قد آمر سبحانه وتعالى في كتابه با هجر الجميل والصفح الحميل والصبر الجحميل. فاهجر 
ا هجر بلا آذی» والصفح الجميل: صفح بلا معاتبةء والصبر الجميل: صبر بغير 

ی لل اللخلوق. وقال السعدي: وهو اجر حي اقتضت المصلحة اجر الذي لا 

أذية فيه . وقال الطبري: هو المجر في ذات الله . وقال الآلوسي: تجانبهم وتدار هم ولا 
تكافئهم» وتكل آمورهم إلى رهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«المجر الشرعي نوعان: 
أحدها: بمعتى الترك للمنكرات. والثاني: بمعنى العقوبة عليها. فالآول: هو المذكور في قوله 


تعای: ٭ ودا رایت الي روصو فایلا اعرش عتم ی موصو فی ری عبرو وما ينیک 


لطن فلا عد بعد أل رى مح لموم الاير © 4 [الانعام: ]٠۸‏ وقوله تعاى: # وقد كر 


(۱) انظر لكل ما تقدم: الشاطبي: الاعتصام (۲/ ۸٠۷۳۲-۷)»ء‏ المسألة السابعة من مسائل حديث الافتراق. 
(۲) اہن تيمية: جموع الفتاوی (۳/ )۴١٠۰-۳ ٤٩‏ مقتطفات. 

(۳) انظر: المصدر نفسه /۱١(‏ ۱۸۳)ء .)٦٦1/١۱١(‏ 

[1° السعدي: تيسير الكريم الرهنء(المزمل:‎ )٤( 

[1° الطبري: جامع البيان» [المزمل:‎ )١( 

() الآلوسي: روح المعانيء [الزمل: ]٠١‏ 


أدب الاختلاق بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر ا 


کک لے ع وو 


يڪم ف الک ان إا َم ایت ان فر پا ويسشتهرا چا ف دقعو مهم حى ووا ف 
ری عبرو إن اهم 4 [الساء: ...]٠١‏ النوع الثاني: الهمجر على وجه التأديب» وهو هجر 
من يظهر المنكرات» مجر حتى يتوب منها... فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير. والتعزير يكون 
لن أظهر ترك الواجبات وفعل المحرمات» كتارك الصلاة والزكاة. والمتظاهر بالمظالم 
والفواحش» والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر آنا 
بدع... وهذا الجر يختلف باختلاف الماجرين في قوتم وضعفهم» وقلتهم وكثرتمم؛ فإن 
الملقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك 
راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته؛ كان مشروعاء وإن كان لا المهجور ولا 
غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على 
مصلحته؛ م يشرع الهجرء بل يكون التآليف لبعض الناس آنفع من الهجر» واهجر لبعض 
الناس أنفع من التأليف؛ وهذا كان النبي ي بتألف قوماً هجر آخرين...والهجر لأجل حظ 
الإنسان لا جوز أكثر من ثلاثة أياء”... 

فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله» وبين الهجر لحق نفسه: فالآول مأمور به» والثاني 
منهي عنه؛ لأن المؤمنين إخوة... فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فا أكثر ما يلتبس 
أحدها بالآخر» وليعلم أن المؤمن تجب موالاته» وإن ظلمك واعتدى عليك» والكافر تجب 
معاداته» وإن أعطاك وأحسن إليك... وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر» وطاعة 
ومعصية» وسنة وبدعة؛ استحق من الموالاة والتواب بقدر ما فيه من الخر» واستحق من 
العاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع ني الشخص الواحد موجبات الإكرام 
والإهانة»فيجتمع له من هذا وهذا... 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه آهل السنة والجاعة» وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن 
وافقهم عليه فلم مجعلوا الناس إلا مستحقاً للثواب فقط وإلا مستحقاً للعقاب فقط... 


() الأحاديث في ذلك كثيرة منها قول النبي ي ية: «لا جل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث...٠/‏ متفق عليه. 


إالفصل التاني: أصول أدب الا ختلاف 


وسئل آحمد عن الجهمية القائلين بخلق القرآن» فقال: آلحق بهم كل بلية. قيل له:أيظهر 
العداوة نمم آم يدارمم؟ فقال: أهل خراسان لا یقوون ہم 

٠‏ ومن آصول أدب الاختلاف العلم بفقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما جب من الأمر والنهى تأويلاً هذه الآية؛ كا 
قال بو بكر الصديق د في خحطبته: إنكم تقرأون هذه الآية: : یکی آشکم کیشر کر من 
صَلَ إا أَهَتَدَيْشر 4 [الاندة: ٠٠١‏ وإنكم تضعونها في غير موضعهاء وإني سمعت النبي كله 
يقول:«إن الناس إذا رآوا ا منكر فلم يغيروه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه». والفریق 
الثاني: من يريد ن يأمر وينهى إما بلسانه ويده مطلقاً: من غير فقه وجلم وصبر ونظر فيا 
يصلح من ذلك وما لا يصلح» وما يقدر عليه وما لا يقدر... فيأتي بالأمر والنهى معتقداً أنه 
مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده» كا انتصب كثير من أهل البدع والأهواء: 
كالخوارج والمعتزلة والرافضةء وغيرهم ممن غلط في أتاه من الأمر والنهي والحهاد على ذلك 
وكان فساده أعظم من صلاحه؛ وهذا أمر النبي بي بالصبر على جور الأئمةء ونهى عن قتاهم 
ما أقاموا الصلاةء وقال: «أدوا إليهم حقوقهم» وسلوا الله حقوقکم»؛ وهذا کان من أصول 
أهل السنة والمياعة لزوم الياعة وترك قتال الأئمةء وترك القتال في الفتنةء وأما آهل الأهواء 
- كالمعتزلة - فيرون قتال الأئمة من أصول دينهم» ذ فمن أصومم «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»» ومنه قتال الأئمة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في جاع «القاعدة العامة» 
فيا إذا تعارضت المصالح والمغاسد» والحسنات والسيئات أو تزاححمت؛ فإنه يجب ترجيح 


(۱) ابن تيمية: الفتاوی (۲۸/ )۲٠۰-۲۰۳‏ مقتطقات . ومعنى لا يقوون بهم»: آي: لا يقدرون على إظهار 
العداوة للجهمية» فيسقط الآمر بفعلهم هذه الحسنةء وتكون مداراتمم فيه دفع الضرر عن المؤمن 
الضعيف» ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. / مجموع الفتاوی (۲۸/ .)١٠١‏ 

(۲) أخرجه آحمد /١(‏ ۲)ء وأبو داود. كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي. وهو في الصحيحة .)٠١١٤(‏ 

(۳) الحديث بلفظ : «تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم»ء رواه البخاري. كتاب الفتن. باب 
قول النبي بلاة: «سترون بعدي آمورا تنكروا!» رقم (۲١١۷)ء‏ ومسلم.كتاب الإمارة. باب الأمر 
بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول الأول» رقم )۱۸٤۳(‏ عن ابن مسعود ك . 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


الراجح منها في| إذا ازدمت المصالح والمغاسدء وتعارضت المصالح والمفاسد... ولكن اعتبار 
مقادیر المصالح والمغاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر اللإنسان على اتباع النصوص ل يعدل 
عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائرء وقل أن وز النصوص من يكون خبيرأً ها 
وبدلالتها على الأحكام. فالحاصل آن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل الأعيال 
الصالحةء ولكن العمل الصالح لابد آن يكون بعلم وفقه» كا قال عمر بن عبد العزيز: «من عبد 
الله بغير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح». فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهمء 
ولابد من العلم بحال المأمور والمنهي» ولابد في ذلك من الرفق» ولابد أيضاً أن يكون حلي 
صبوراً على الآذى؛ فإنه لابد آن يحصل له أذى» فإن ل حلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح... فلابد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر: العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معهء 
والصبر بعده» وإن كان كل من الثلاثة مستصحباً في هذه الأحوال... وإذا كان الكفر والفسوق 
والعصيان سبب الشر والعدوان» فقد يذنب الرجل أو الطائفة» ويسكت آخرون عن الأمر 
والنهي» فيکون ذلك من ذنوهم» وینکر آخرون إِنکاراً منهیاً عنه فيکون ذلك من ذنوہم؛ 
فيحصل التفرق والاختلاف والشر» وهذا من أعظم الفتن والشرور قدي وحديثاً. 

ومن أصول أدب الاختلاف صل الولاية والعداوة: 

فإن المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض» والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين» وقد 
أوجب الله الموالاة بين المؤمنين» وبين أن ذلك من لوازم الإيان» ونهى عن موالاة الكقارء 
وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين» وبين حال المنافقين في موالاة الكافرينء والآيات في 
ذلك كثرة جدا منها: قوله تعاى: # والمومون والمَومِست بمب بصم رلا بض [التوبة:٠۷]»‏ 
وتأمل كيف ارتبط هذا الأصل بالأصل الذي قبله فقال تعالى بعد ذلك: اروت 


بالمعروف وهو ڪن الْمنگر € [التوبة :]. وقال تعالى: اغا ی ا ادوا عَدوّى 
ودرك اليه € [الممتحنة :] وقال تعالی: ارال ال ول أ وما عضبب آله کہم ما شم کم ولا 


(۱) رواه اين سعد في «الطبقات» (۷/ ۲) وابن عساکر ئي «تاریخ دمشق» .)۲۰٥-۲۰٤ /٤٥(‏ 
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مم [الجادلة:٤٠].‏ والآيات في ذلك كثيرة جدأء فمن كان من هذه الأمة موالياً للكفار 
ببعض أنواع الموالاة ونحوها: مثل إتيانه أهل الباطل واتباعهم في شيء من مقاهم وفعاهم 
وأعياهم المخالفة للكتاب والسنةء وذلك كثير في أهل البدع . 

هذاء ومن خلال استقراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يمكن استخلاص معالم 
أخرى لأدب الاختلاف فمن ذلك: 

-١‏ أصول الحوار والخطاب والحدل وآداما: 

وهذا أصل عظيم جداً أكد عليه القرآن غاية التأكيد وجاءت به السنة في وقائع كثيرة. 
دالة على سلوب الحوار» والرد الرائم» والأدب الجم» والحجة القويةء والوصول إلى إحقاق 
الحق وإبطال الباطل» ولقد صف الباحثون في ذلك وأكثروا من البحوث والقالات. قال 
لله تعال لموسی وهارون: ٭ فقولا لد رفوا لا لمل ید کر وخی ل ) [ط: .]٤٤‏ قال ابن کثر: 
«هذه الآية فيها عبرة عظيمةء وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله 
من خلقه إذ ذاك ومع هذا أمر آلا يخاطب فرعون إلا باللاطفة واللين». وقال السعدي: 
«فإن القول اللين داع لذلك» والقول الغليظ منفر عن صاحبهء وقد فر القول اللين في قوله: 
لل هل أك إل أن رك اش وأهريك إل ريك فى ل ) [النازعات: ۸١-۱۹]ء‏ فإن في هذا الكلام 
من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا بخفى على المتأمل...». 


(۱) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۲۸/ )۲١۲-۱۹۰‏ بإختصار وتصرف. 

(۲) من ذلك: سعد الشثرى: أدب الحوار. عبد الرحهمن علوش: الضوابط المنهجية للحوار. عبد الرهن 
الحللي: منهج الحوار في القرآن الكريم. حهمد السنان: ضوابط الحوار. علي بن عمر بادحدح: لماذا وكيف 
نتحاور؟. طريف السيد: أصول الحوار وآدب الاختلاف. والحوار فعال من حاور» وأصله الحور: وهو 
الرجوع؛ لأن كل واحد من المتحاورين يرجح على نظيره بالقول. والمجادلة والمناظرة والمحاججة هي 
من باب الحوار. 

(۳) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۳۷۸). 

() السعدي: تيسير الكريم الرهمن (۳/ .)٠٠١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


هذاء والناظر في حاورات الرسل لأقوامهم جد شفقة ورحة وتلطفاً وحرصاً على 
المداية» واقناعات وبراهين؛ تأخذ بمجامع القلوب» ويخضع ها آولو الألباب» ولا يجيد عنها 
ذو لب أو رشاد. وقد قال تعالى: # ادع إل سيل ريك باليكمة والموعظة اة ور لير 


E 


پالی هى أحسن إن ريك هو أعَليمن صل عن سيلو وهو َعَم بألْمَهْسَر 3 [السل:٠٠٠].‏ 
قال ابن القيم: «فذكر سبحانه مراتب الدعوة» وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعوء فإنه 
إما آن یکون طالباً للحق راغباً فيه حباً له مؤثراً له على غيره إذا عرفه؛ فهذا يُدعى بالحكمة ولا 
يحتاج إلى موعظة ولا جدال» وإما أن يكون معرضاً مشتغلاً بضد الحق ولكن لو عرفه؛ عرفه 
وآثره واتبعه؛ فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب» وإما أن يكون معانداً 
معارضا؛ فهذا نجادل بالتي هي أحسن...». 

وكذلك كان الرسول يي جاور من في عصره من أصحاب الديانات الأخرى ومن أهل 
الاسلام فیرد کی شبهاعبم» ويطفۍ شهواتيم. ثم بعد وفاة النبي ب استمر صحابته على 
منهجه فحاوروا أصحاب الديانات الأخرىء فدخل العديد منهم ني دين الله ك بأسلوب 
مقنع» وبحجة واضحة» وحاور ابن عباس وعلي وجابر الجوارے) فرجع کثرر منهم عن 
رأم» وكيف لا يرجعون ومحاورات الصحابة هم في غاية التجرد والإنصاف والحرص على 
احق أينا كان» فقد جاء في محاورة ابن عباس قوله: «أتيتكم من عند صحابة التبي يه من 


() ابن القيم: الصواعق المرسلةء .)١١۷١/١(‏ 

(۲) كهذا الشاب الذي جاء يستأذن النبي بي في الزناء فحاوره: أترضاه لأمك... لأختك... وي كل مرة 
يقول له: ولا الناس يرضونه... ثم قال له: «اللهم اغفر ذنبهء وطهر قلبه» وحصّن فرجه». / رواه أحمد 
»)۲١١ /(‏ وهو في الصحيحة (۳۷۰). 

) ما حاورة ابن عباس وعلي فأخرجها آحمد(۱/ ١٦۸۷-۸)ء‏ والحاكم. كتاب قتال أهل البغي (۲/ -٠١١‏ 
٤‏ وانظر الإرواء (۹٥٤۲)ء‏ وهو صحيح على شرط مسلم. وأما حاورة جابر فرواها مسلم. كتاب 
الإان. باب أدنى أهل الحنة منزلةء رقم :)۳۲١ /۱۹١(‏ تحاور هو ويزيد الفقير الذي كان شغف برأي 
الخوارج» حيث خرج هو وعصابة منهم للحج ثم يخرجون على الناس فمروا بالمدينة فالتقوا جابر بن 
عبد الله فحاورهم» فرجعوا جميعاً عن رأمم إلا واحدا. 


الفصل الثانى: أصول أدب الاختلاف 


المهاجرين والأتصار؛ لأبلغكم ما يقولون» وأآبلغهم ما تقولون» فعليهم نزل القرآن» وهم 
آعلم بالوحي منکم وفیهم آنزل» ولیس فیکم متهم أحد» ثم بین م ما نقموا على عل پییان 
القرآن الذي يؤمنون به. 

إنه ما جد الاختلاف فلابد من وجود التحاور» ولابد من الأخذ والردء وإقامة الحجة 
والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ويمتد الحوار ليشمل كل المناقشات التى تدور بين اثنين» 
ثم استجدت للحوار وسائل جعلته منتشراً جدأء وهذا ما يجعلنا نوكد على التزام الآداب 
والضوابط الشرعية للحوار. 

۲- الإييان وعمل الصالحات وتز كية النفس والصير: 

وهذا من أعظم آداب الخلاف» بل من واجبات الآداب؛ فإنه لا بنتظر الأدب عموما 
ولا أدب الخلاف خصوصاً إلا من زكت نفسه بالإيمان وعمل الصالحات» وتربت على الصبر 
والعفو والتسامح. وهذا بين جداً من سياق آيات الطلاق - الذي هو من الاختلاف - حيث 
ذکر سبحانه وتعالی في ثنايا هذه الآيات في سورة البقرة قوله 4ك: # حَلفْظوا عَل ألصكوتِ 
والصكاۈة اسع وفوموا للم قري 3 4 [البقرة: ۲۳۸]. وقال الآلوسي: «ولعل الأمر با 
عقب الحض على العفو والنهي عن ترك الفضل؛ لأا تهيى النفس لفواضل الملكات؛ لكونما 
الناهية عن الفحشاء والمنكرا. وذكر سبحانه ذلك أيضا في ثنايا آيات التعامل بالمال الذي 
هو مثار الاختلاف فقال تعالى في سياق آيات الربا في سورة البقرة: ل كاري ءامَثوا 
رڪيو ايڪت اموا الکو واوا ار ڪوة له جرم نڌ يوم وا حرف هم وک هم 
يروت © ) [البغرة:۲۷۷]. وأيضاً: يلزم استحضار الإيمان بالقَدّر عند الاختلاف وأن 
احق يقوم بواجبه الشرعي دون آن يصب جحيم غضبه على المخالف» بل إن غضب فليكن 
غضبه لله لا لأجل المقدور الذي يراه بعينه من خلاف المخالف وعناده. قال الله تعالى لنبيه: 
ل ع هد ر رکم آله یھ ری کی ما € [البقر: ۲۷۲]. وقال جل شأنه: ل إتك 


۱ الآلوسي: روح المعاني (۲/ ٤۷‏ ۷). 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر 


اوی من ایت وکوا ہیی سیا رامل اتر [القصص: .]٥١‏ وقال الله 
تعای: اواو إل ج اند کن بے ندر کا لا من قد امیش باک ایشعاوت ©4 
[مود: .]۳١‏ والآيات في ذلك كثيرة جداأ تفرغ على متأملها نفساً هادئة مطمئنة قائمة بواجبها 
الشرعي مؤمنة بالأمر القدري. وأيضاً: الإيمان باطلاعه سبحانه وتعالى على حلاف الخالف: 
هل خالف یرید الحق أو راد العناد ونبذ الھدی والرشادء کا قال تعال: ٭ وما تكن فی ٤‏ انوا 


شا کلک شود ص 


تونن ق قران ولا مون من عَمَلٍ إ الاک 
قال دروف آلذرض ولا فی اسما ول ر ORES‏ [یونس:۱٦].‏ 
إن الإيهان وعمل الصالحات والتحلي بالصبر هو أعظم ما يتحلى به صاحب الحق في زمان 
الاختلاف» فإنه لشديد على النفس؛ ولذا أمر الله تعالى بعبادته عموماً وفي زمان الاختلاف 
والشدة خصوصاء وقد جاء ذلك في القرآن في غير ما موضع» فمن ذلك قوله تعالى لنبيه: 
اوقد مارآ یق درگ ماو © مسح جحد رک وکن ن اچوی © داعب ر 
خی ى يأك ألْقوث ا ) [الحجر: .]۹۹-٩۷‏ وقال تعالى: ۶ون ڪادوا لس فرويکت م 
آلأرض خرو منھا ودا لیے كمك ل تی (©) َة من قد أرَسنتَا سات اک ن 
سینا وک د سا كرد © 4 [الإسراء: .]۷۷-۷٦‏ ثم قال تال بعد ذلك: # آقر الل 
دلوك آلئَنس إل عَسّق الل رفرمان القجر ل قران الج ر کات مشپودا ا € [الإسراء: ۷۸] 
والآیات بعدها [۸۲-۷۹]. وكان النبي بلا إذا حزبه ا وکان يقول کل: «يا بلال ! 
أقم الصلاة أرحنا با“ . وقال با: «عبادة في المرح والفتنة كهجرة إلّ». فبمثل هذه 
النفسية الإيمانية يكون أدب الاختلاف. 


مت و ر 


شپ ودا إذ يصون فيه وما يسر ب عن ريك ِن 


(۱) رواه أحمد (/ ۳۸۸)ء وأو داود. كتاب الصلاة. باب وقت تيام النبي بيه من الليل عن حذيفة» وهو 
حدیث حسن» حسنه الشیخ الأآلباني» کا في صحیح آبی داود(۱۱۹۲). 

(۲) رواه أحمد /٥(‏ ٤٣۳)؛‏ وأبو داود. كتاب الصلاة. باب في صلاة العتمة. / صحيح الجامع (۷۸۹۲). 

(۳) رواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب فضل العبادة في المرج» رقم )۲۹٤۸(‏ دون قوله 
«والفتنة)ء والطبراتي في «المعجم الکيير» (۲۱۳/۲۰) عن معقل بن يسارء وانظر: صحيح الحامع 
)4£( 
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وقال 5ي: «... ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبداً: إخلاص العمل ل 
ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم الجاعة؛ فإن دعوتمم تحبط من ورائهم...“. فبمثل هذا يسلم 
القلب من الغل» فيحصل الأدب وما من فرقة تحصل» وخلاف مذموم يقع إلا بسبب قلة 
الإيمان أو ضعفه؛ لأن «الإيمان الصبر والساحة))» فإذا ضعف؛ ضعف الصس» وضعفت 
السماحة فاشتد الخلاف» وقل الأدب. 

۳- العفو والتسامح وعدم نسيان الفضل: 

وخاصة إذا وقع الاختلاف بين من كانوا متآلفين متحابين» وقد كان بينهم الجميل 
والمحروف» والاجتاع على طاعة الله ورضاه. وما أكثر آيات العفو في القرآن ک| قال تعالى: 
وان فوا آرت لوی ولا تنسوا لض لفل بتک € [البقرة: ۲۳۷]. وقال تعالى: # خد العفو 
وأ يالف وع ص عن لهل 4 [الأعراف: ۱۹۹]»ء قال السعدي: «هذه الآية جامعة 
لحسن الخلق مع الناس» وما ينغي في معاملتهې» فالذي ينبغي آن يعامل به الناس» أن يأخذ 
العفو - أي: ما سمحت به انفسهم» وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق» فلا يكلفهم ما 
لا تسمح به طباتعهم» بل یشکر من کل احد ما قابله به من قول وفعل جيل آو ما هو دون 
ذلك» ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم» ولا يتكبر على الصغير لصغره» ولا 
ناقص العقل لنقصه» ولا الفقير لفقره» بل يعامل الجحميع باللطف والقابلة بيا تقتضيه الحال» 
وتنشرح له صدورهم. (وأمُر بالعرف): أي: بكل قول حسن وفعل جميل» وخلق امل 
للقريب والبعيد» فاجعل ما يآتي إلى الناس منك: إما تعليم علم» آو حث على خير: من صلة 
رحم» أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة» أو رآى مصيب» أو معاونةعلى بر 
وتقوى» آوزجر عن قبيح» أو إرشاد إلى تحعصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولا كان لابد من 
أذية ا لجاهل؛ أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله» فمن آذاك 
بقوله أو فعله لا تؤذه» ومن حرمك لا تحرمه» ومن قطعك فصله» ومن ظلمك فاعدل 


(۱) رواه آحهمد /٥(‏ ۱۸۳) وابن حبان والدرامي عن زيد بن ثابت» وهو صحيح كا في الصحيحة .)٤١ ٤(‏ 
(۲) رواه أحمد /١(‏ ١۳۸)ء‏ وغيره» وهو في الصحيحة .)٥١٤(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر ‏ 


ت 


فيه" . وقال تعالی: فمن اولح کار لاه € [الشوری:٠٤].‏ 

٤‏ - العدل والإنصاف مع المخالف» وقبول الحق»› والعلم بآصول النقد والتجريح» وعدم 
التعصب واتباع اهوی: 

وهذا الأصل أهم آداب المناظرة والخلاف فلرب) كان الإنصاف وحده أنسب وسيلة 
لاستمالة الخصم وكسب قلبه والتأثير فيه» وا مناظر إذا م يطمئن إلى إنصاف مناظره؛ فإنه لن 
يتقبل حجته مهما كان بيانه وتدليله عليها . وما أكثر ما أمر الله في القرآن بالإنصاف 
والعدل» فقال تعالى: إن اهامر مدل والإحسن € [النحل:٠٠]»‏ وقال تعاى: يا 
الذي منوا کووا ومین الفط شې داه وتو ولو عل نفک أو أَلَولِدَّنِ # [الساء:٠١٠]ء‏ وقال 


ع لیے سے سر لر e‏ 


تعای: ٭ یناما ایی ٢اموا‏ کونوا ممیت تش اء الوس ولا یج رمم سان قور 


ر 


رہ س ع ‌ و e e‏ ر س کے م ەر 
عله الا دلوا أعدلوا هو اقرب قوی الاندة: ۸]» وقال تعالى: ولا قَلَصْم كَاعَدِلوا ولو 


ےا س ر وور 


ڪان افق 4 [الانعام: »]٠٥۲‏ وغبرها من الآیات ومنها قوله تعالی: ونل إلمُطففین ل )اين 
إدا الوأ عل الاس ووت )ودا لوهم وروم رون4 [الطففين: -١‏ ۳]. قال السعدي: 
«... بل يدخل ني عموم هذا الحجح والمقالات؛ قإنه كا أن المتناظرّين قد جرت العادة أن كل 
واحد منهم| حرص على ما له من الحجج» فیجب عليه أيضاً أن يبين ما لخصمه من الحجج 
التي لا يعلمهاء وآن ينظر في أدلة خحصمه كا ينظر في آدلته هو» وني هذا الموضع يعرف 
إنصاف الإانسان من تعصبه واعتسافه» وتواضعه من کبره وعقله من سفهه». وقال في 
قوله تعالى: ودا فلْرّ فأعَدِلواً € [الأنعام:۲٠٠]:‏ «... بل إذا تكلم العام على مقالات أهل 


(۱) السعدي: تيسير الكريم الرهن (۲/ ۱۸۹). 

(۲) نعم هو أصل واحد يضم هذه الفروع التلازمة: إنصاف وقبول الحق وكيف مجزح وينقدء ولا يتيع 
ا هوى ولا يتعصب» وهي كلها راجعة إلى الإنصاف. 

(۳) انظر: عمود الخزندار: فقة الاتتلاف ص .٤4‏ وهذه الدراسة أوسع دراسة في قواعد التعامل مع 
المخالفين بالإنصاف. وللشيخ ابن باز ماه أصول في الرد على المخالفين جعها فيصل بن قزاز» بيروت»› 
دار البشائی طا .۲۰۰۸-۱٤۲۹‏ 

() السعدي: تيسير الكريم الر حن °| € (TY‏ 


إالفصل الثاني أصول أدب الاختلاف 


البدع؛ فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه» وأن يبين ما فيها من الحق والباطل» ويعتبر 
قربها من الحق وبعدها عنه». وغير ذلك من المواضع الكثيرة. 

وأما قبول الحق نمن قاله كائناً من كان؛ فقد دل على ذلك أدلة كثرة منها: تصديق الله 
تعالى لملكة سباً ا قالت: 1# الغأر إ5 سساو رة وها رعاو عة هدما ادل 4 
[النمل +۲١٤:‏ قال الله: لوكتالك علوي €» قال الشنقيطي: «... ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح 
بالدليل من غير تعصب لمذهب معين» ولا لقول قائل معين؛ لأننا ننظر إلى ذات القولء لا إل 
قائله؛ لأن کل کلام فيه مقبول ومردود» إلا کلامه یټ ومعلوم آن احق حق ولو کان قائله 
حقيرا. ألا ترى أن ملكة سباً في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما قالت 
كلاماً حقاً صدَقها الله فيه» ولم يكن كفرها مانعاً من تصديقها في الحق الذي قالته». 

وقال النبي اة لأب هريرة عن الشيطان لا علّمه أن يقرا آية الكرسي عند النوم؛ قال: 
«أما إنه قد صدقك وهو كذوب». وقبل النبي بي من بهودية قوها: «أعاذكم الله من فتنة 
الدجال» ومن فتنة عذاب القبرا» فقام فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن 
عذاب القبر. 

قال ابن القيم: «فعلى المسلم أن يتبع هدي النبي ية في قبول الحق ممن جاء به» من ولي 
وعدو» وحبیب وبغیض» وبر وفاجر» ویرد الباطل على من قاله کائناً من کان»". 

والأدلة على ذلك كثيرة . وقد قبل المحققون من العلماء والمحدثين رواية المبتدع و«كان 
من أعظم من صدع بالرواية عنهم الإمام البخاري» فخرّج عن كل عالم صدوق ثبت من أي 


(۱) المر جع نفسه .)٩١/۲(‏ 

(۲) الشنقيطي: أضواء البيان .)۳١ / ١(‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الوكالة. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل» برقم .)۲۳١١(‏ 
)٤(‏ رواه امد (۲/ ۱۳۹) بإستاد صحيح عن عائشة» وهو في «صحيح الترغیب والترهیب» .)١١١۷(‏ 
() ابن القيم: إعلام الموقعین (۲/ .)۱۹٤‏ 

۲) انظر: حمود الخزندار: فقه الاثتلاف ص ٠١۷-۹۸‏ . 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


فرقة کان» حتى ولو كان داعية» کعمران بن حطان وداود بن الحصین» وملا مسلم صحيحه 
من الرواة الشيعةء فكان الشيخان بعمله)| هذا قدوة الإنصاف وأسوة الحق الذي جب الجري 
عله . 

وأما العلم بأصول الرد والنقد والتجريح» فهذا أصل وحده وإن كان داخلاً تحت هذا 
الأصل الجامع: آصل العدل والإنصاف. فمنها: الإلمام بالكليات وتصور وقوع الجزئيات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات؛ 
ليتكلم بعلم وعدل...“. ومنها: التفريق في الحكم بين القالة وقائلهاء وبين المخالفة 
والمخالف» فعند الحكم على المقالة فلابد من التأصيل» وعند الحكم على القائل لابد من 
التفصيل. ومنها: العلم بأحوال المختلفين وبمراتب ما احتلفوا فيه من الحق» فيعطى لكل 
حكمه بالعدل. ومنها: العلم بضوابط حكاية الخلاف وتصنيفه والآداب المرعية فه.. ۵ 
ومنها: العلم بجنس المسائل المتنازع فيهاء ومن آي باب هي؟ وهل الحق في إثباعها أو نفيها أو 
التفصيل.... ومنها:أن النقد يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فالعذر الذي قام في 
إمام سابق قد لا يقوم في عالم لاحق؛ لانتفاء العذر في حق الأخير» وهذا يوجب التحقق من 
تحقتق الشروط وانتفاء الموانعم. ومنها:أن مكانة العام وإجلاله لا نع بيان خطئهء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «لكن دين الإسلام إنا يتم بأمرين: أحدها: معرفة فضل الأئمة 
وحقوقهم ومقاديرهم» وترك كل ما بجر إلى ثلمهم. والثاني: النصيحة لله سبحانه ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وإبانة ما أنزل الله - سبحانه- من البينات والهدى» ولا 


(۱) القاسمي: ميزان الجرح والتعديل» ص٠.‏ وانظر تحقيتق الإمام النووي هذه الا ي شرح مام 
(41/1). 

(5) ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)۲٠۳/۱۹(‏ 

(۳) انظر: فتحي الموصلي: أصول نقد المخالف» ص .۱۸-٠١‏ 

() المرجع نقسه» ص ۲۷ -. 

.۳۸ انظر: فتحي الموصلي: أصول نقد المخالف» ص‎ )٥( 

۵) انظر: ابن تيمية: الفتاری (۱۳/ .)١١‏ 


إالفصل الثاني: أصول أدب الاختلاف 


منافاة أن الله سبحانه بّن القسمين لمن شرح الله صدره» وإنا يضيق عن ذلك أحد رجلين: 
رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم» أو رجل جاهل بالشريعة وأصول الأحكام»'. 

ومنها: ن حسنات آهل البدع لا تمنح من الرد عليهم» كا ذكر النبي بيا الخوارج؛ ذكر 
بدعتهم وحذر من مسلكهم مع ماهم من صلاة وقراءة لا جاريم فيها أحد. ومنها: حاكمة 
اللخالف بأصوله ومراده» لا بفهم السامع وتخمينه. قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «ومن أعظم 
التقصير نسبة الغلط إلى المتكلم مع إمكان تصحيح كلامه»". ومنها:آن منازعات الناس 
حكومة بالعلم والعدل» لا با لجهل والظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل السنة والإيمان 
يعلمون الحق» وير حون الخلق» ويتبعون الرسول فلا يبتدعون» ومن اجتهد فأخطأً خطأً يعذره 
فيه الرسول عذروه.... والله بحب الكلام بعلم وعدلء ويكره الكلام بجهل وظلم». 

وأما عدم التعصب واتباع المهوى» فلأن التعصب واتباع الموى داعيان إلى كتان الحق» 
وإلى التحذير من المنصفين» وتنزيل آقوال الرجال منزلة الشرع» والدعوة إلى العداوة والفرقة 
بين أهل الفضل. يقول ابن تيمية: «فلا جوز لأحد أن مجعل الأصل في الدين لشخص إلا 
لرسول الله کیا ولا لقول إلا لکتاب الله کی ومن نصب شخصا کائناً من کان فوالی وعادی 
على موافقته في القول والفعل؛ فهو من الست فرَفْوأوكَهَ واوا شما € [الروم:۳۲]. 
وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل: أتباع الأئمة والمشايخ؛ فليس له أن 
يجعل قدوته وأصحابه هم العيارء فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. وليس لأحد أن 
يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونا قول أصحابه» ولا يناجز عليهاء بل لأجل أنها ما أمر الله به 


ورسوله» أو أخبر الله به ورسوله؛ لكون ذلك طاعة لله ورسوله». 


() ابن تيمية: الفتاوی الکری /١(‏ ۹۲). 

(۲) وللمزيد عن هذا الأصل انظر: الموصلي: أصول نقد المخالف» ص .٠١-١۸‏ 

(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)١٠١ /۳١(‏ وانظر: فتحي الموصلي: أصول نقد المخالف» ص .٩۲‏ 
() المصدر نفسه .)۹٦/١١(‏ 

.)۹-۸/۲١( ابن تيمية: مجموع الفتاوی‎ )٥( 


أدب الا ختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


وقال أيضاً: «وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين.. أو إلى 
رئيس معظّم عندهم في الدين.. فام لا يقبلون من الدين رأآياً ولا رواية إلا ما جاءت به 
(Vr.‏ 
طائفتهم» . 

وقال أيضاً: «وأنت تجد كثبراً من المتفقهة إذا رأى المتصوفة أو المتعبدة لا يراهم شيعاًء ولا 
یعدهم إلا جهالاً ضلالاًء ولا يعتقد في طريقهم من العلم والمدی شیئاًء وتری کثیراً من 
المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئاًء بل يرى أن المتمسك ہا منقطع عن اف 
ونه ليس عند هلها نما ينفع عند الله شيا وإن الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا 
وهذا حق» وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل». 

وما اتباع الهوى» فهل صد أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين 
عن اتباع الهمدى والحق إلا المهوى؟! وهل أوقع المسلمين في البدع والأهواء إلا الهوى؟! 
والآيات والأحاديث الذامة لاتباع الهوى كثيرةءوتبين أنه أعظم ما يصد عن الحق»ويوقع في 

وههنا ضوابط يستطيع المسلم من خلاها أن يتحقق من بعده عن الهوىء» أو يتقى الوقوع 
فیه» آو يستنقذ نفسه منه إن کان قد ابتلى بشيء منه. وهذه الضوابط هى: أولا: اتباع الكتاب 
والسنة. وأما العقل فله حدوده ووظائفه فلا نتعدى ذلك فيه. ثانياً: اتباع منهج السلف في 
النظر والاستدلالء وقد خالف أهل الأهواء ذلك المنهج» واتبعوا سبلاً وطرقاً.«إن الصحابة 
هم خير القرون.... والاهتداء بأقوالهم وفتواهم في ختلف ججالات الحياة والرجوع إلى تلك 
الآقوال والفتاوى ليس تقليداً... بل هو محض اتباع السنة والعمل بالحديث» ودليل صحة 
الفهم» وضابط من ضوابط السلامة؛ إذ هم الأقرب في عهد النبوة المشرق المفعم بالإيانء 
وهم آهل اللغة الذين استقامت ألسنتهم في عهد قوة اللغة والعناية باء وهم المجاهدون 
(۲) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم .)۷١-۷٤ /١(‏ 


(۲) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۷۹). 
(۳) انظر: عبد الله الغنيان: الموى وآثره في الخلاف. 


إالقصل الثاني: آصول آدب الاختلاف 
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العاملون العالمون الذين تربوا على يد سيد المرسلين»". قال الشاطبي:«ومن نظر إلى طرق 
آهل البدع في الاستدلال؛ عرف أنها لا تنضبط؛ لأنها سيالة لا تقف عند حد» وعلى كل وجه 
يصح لكل زائغ وكافر آن بستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى 
الشريعة“. ثالا: التقوى والإخلاص: وما ضد الهوى» فلا يلتقيان معه في قلب أبداًء وها 
أعظم أسباب النور والحكمة واممداية. 

-٥‏ الرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة: 

قال الله تعالى: «قإن وعم ف سیو ر دوه انو ورول إن TIKE‏ يالل واوو الاخ ذلك 
یر وآَحسن تأوی )€ [الساء:۹٠]‏ والآيات بعدهاء فامر الله عند التنازع بالرد إليه ورسوله 
ووصف المعرضين عن ذلك بالنفاق والكفر» وإن زعموا آم يريدون التوفيق بذلك بين 
الدلائل العقلية والنقلية أو نحو ذلك» وأم يريدون إحسان العلم أو العمل. وال م مجعل 
العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله يا الذي لا ينطق عن الهوى. وهذا هو الواجب؛ إذ لو رُدوا إلى غير ذلك من 
عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم؛ لر يزدد هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباً وشكاً 
وارتياباً. مع العلم أنه ما عَلم بصريح العقل لا تصور أن يعارضه الشرع البتة» بل المنقول 
الصحيح لا يعارضه معقول صريح قبط" . 

وقد بنى ابن حزم كتابه «الإحكام» على هذه الآية فقال: «فنظرنا في هذه الآية فوجدناها 
جامعة لكل ما تكلم الناس فيه أوهم عن آخرهم ما أجعوا عليه واختلفوا فيه من الأحكام 
والعبادات التي شرعها الله کک لا يشذ عنها شيء من ذلك فکان کتابنا هذا کله في بيان 
العمل ذه الآية وكيفيته» وبيان الطاعتين المأمور ا لله تعالى ولرسوله ي4 وطاعة أولي 


(1) محمد العبدة وطارق عبد الحليم: مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم ص ۷۲. وما قبله ص 
۳ -۷۸. وانظر آيضا: الشاطبي: الاعتصام (۱/ .)۳٠٠١-۲۸۱‏ 

.)۳١۳ /١( الشاطبي: الاعتصام‎ )( 

(۳) انظر: أبن تيمية: مواضع عديدة من کتبه» منها: الفتاوی (۳۳/ .)١۳١ ١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر ؛ 


الأمر» ومن هم أولو الأمرء وبيان التنازع الواقع مناء وبيان ما يقع فيه التنازع بينناء وبيان رد 
ما تنوزع فيه إلى الله تعالی ورسوله 44# وهڏاهو جماع ادات كلها وقال آبو شام 


Td 


اکر اشر 4 زا : ] تقدیره: ال قول اشد وقول الرسرل؛ فیجب رد جيم ما تاف : ا 
ذلك ف| كان أقرب إليه اعتمد صحته وأخذ به؛ ولذلك قال عمر بن الخطاب ف: «(ردوا 
ا لجهالات إلى السنة». وفي رواية: «يرد الناس من الجهالات إلى السنة»» وهذه كانت طريقة 
العلاء الأعلام أئمة الدين» وهي طريقة إمامنا أبي عبد الله الشافعي» وهذا قال أحمد بن حتبل: 
ا من أحد وضع الكتب حتى ظهرت؛ آتع للسنة من الشافسي ٠‏ ثم إن الشافمي احتاط 

لنفسه» وعلم ن البشر لا يخلو من السهو والغفلة وعدم الإحاطة؛ فصح عنه من غير وجه أنه 
أمر إذا وجد قوله على خالفة الحديث الذى يصح الاحتجاج په؟ أن يرد قوله ويو خذ 
بالحديث»"". وني حديث العرباض قال النبي ي «وإنه من يعش منكم بعدي فسیری 
اختلافاً كشراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي...٠‏ وذلك بعدما أوصى 
بالسمع والطاعة لولاة الأمرء فبين 4ا أن الطاعة إن تكون في المعروف فإذا مر ولاة الأمر 


(۱) ابن حزم: الإحکام (۱/ .)١۳‏ 
(۲) والوقائع عنه في ذلك كثيرة منها ما ذكره البيهقي في معرفة السنن (۷/ .)۱۸١-١۷۹‏ قال الشافعي:.. 
فيسقط كل شيء خالف [أمر] رسول الله بي ولا يقوم معه رأي ولا قياس فإن الله قطع العذر بقوله. 
(۳) أبو شامة: خطبة الکتاب الول للرد إل الأمر الآول ص »٠١۹-۱۰۸‏ وختصر المؤمل ص ۷۲- ۷۳ء ما 
ذکره عن عمر؟ رواه سعید بن منصور في سننه. كتاب الطلاق. باب من راجع امرته وهو غائب» 
)۳۱٤/۷(‏ برقم ۱۳۲۷). وإسناده: سفيلن عن داود بن أبي هند وعاصم الأحول عن الشعبي عن 
مسروق عن عمر. وهذا إسناد صحيح» وعلقه الببخاري في «خلق أفعال العباد) برقم(١٠۲)‏ ص۹۸. 

* وأبو شامة: هو عبد الرحن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الشافعي» كانت به شامة كبيرة فوق حاجبه 
الأيسرء حياته (۹4٥-٠٦٠ه)»‏ برع في العلوم الكثيرة» وبلغ فيها درجة الاجتهاد والإمامة» من 
شيوخه: ابن قدامة المقدسي وابن الصلاح والعز بن عبد السلام وعلم الدين السخاوي وغيرهم» ومن 
تلاميذه الإمام النووي» له مصنفات كثيرة نافعة / تاريخ الإسلام (وفيات ٠٦١‏ ه) والبداية والنهاية 
(17/ 0°( 


الفصل الثاني: أصول أدب الاختلاف 


بخلاف السنة» وحصل التنازع بين الراعي والرعية؛ فالواجب على الرعية لزوم السنة 
والتمساك اء فهذا الحديث تضمن ما تضمنته آية النساءء وهذا الحديث فيه الكفاية للخروج 
والنجاة من الاختلاف والخلاف» كا قال المعصومي: «ويكفيك ما رواه الإمام الترمذي في 
سننه عن العرباض... فذكره». 

وههنا ضوابط في الرد إلى الكتاب والسنة: منها: ن القرآن نزل بلسان العرب على 
ا لجملةء فطلب فهمه إنا يكون من هذا الطريق خاصة. ومنها: أن للخة العربية- من حيث هى 
ألفاظ دالة على معان- نظرين: أحدها: من جهة كوا ألفاظاً وعبارات مطلقة دالة على معان 
مطلقةء وهي الدلالة الأصلية. والثاني: من جهة كوغا ألفاظاً وعبارات مقيدة دالة على معان 
خادمة» وهي الدلالة التابعة. ومنها: أن هذه الشريعة المباركة آمية؛ لأن أهلها كذلك» کا دلت 
عليه النصوص المتواترة» فجاءت هذه الشريعة على مألوف العرب ومذاهبها“. ومنها: أنه 
ينبني على أمية الشريعة قواعد: أحدها: أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن 
الحدء فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتآخرين؛ من علوم الطبيعيات والرباضيات 
والمنطق وغيرهاء والصحابة والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح - الذين كانوا أعرف 
بالقرآن وبعلومه وما آودع فيه  -‏ يتكلم آحد منهم في شيء من هذا. ثانيها: آنه لابد من فهم 
الشريعة من اتباع مهود الأميين» فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر؛ فلا يصح العدول 
عنه في فهم الشريعة... ثالثها: أنه إنا يصح في مسلك الأفهام والفهم ما يكون عاماً لجميع 
العرب» فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني. ورابعها: أن يكون 
الاعتناء بالمعاني المبثوثة في ا لخطاب هو المقصود الأعظم؛ بناءٌ على أن العرب إنا كانت عنايتها 
باللعاني» وإنا أصلحت الألفاظ من أجلهاء فاللفظ وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد والمعنى هو 


() المعصومي: هدية السلطانء ص ٤۹‏ . 
(۲) ومعنى أا أمية: أا لاتحتاج في فهمها وتعرف أوامره ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونية 
قاله الشيخ عبد الله دراز: حاشية تحقيق الموافقات لمشهور سلمان (۲/ .)٠٠۹‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر أ 


اللقصود. خامسها: أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية نما يسع المي تعقلها؛ فيسعه 
الدخحول تحت حكمها؛ أما الاعتقادية فقريبة الفهم سهلة على العقل بحيث يشترك فيها 
الجمهور...؛ ولذلك ل خض الصحابة في دقائق اعتقادية بل هى النبي بي عن ذلك؛ وعلى 
هذا فالتعمق في البحث فيها وتطلّب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع 
الشريعة الأمية... ومن هنا نشأت الفرق كلها أو أكثرها. وأما العمليات فجاءت التكاليف 
بالأعال الجليلة والتقريبات في الأمور بحيث يدركها الجمهور» وذلك كمعرفة أوقات 
الصلوات بالأمور المشاهدة كالظلال والشمس» وكذلك أوقات الصيام والفطر وغير ذلك. 
وما من اختص بمعرفة الدقيق؛ فهذا لا يخرجه عن حكم الاشتراك. ومنها: أنه إذا ثبت أن 
للكلام دلالتين: أصلية وتبعية؛ فهل الأحكام المستفادة منه تختص بالدلالة الأصلية أو تعم 
الدلالتين» فتستفاد الأحكام أيضاً من الدلالة التبعية؟! حل خحالدف0. ومنها: أن الراد إلى 
الكتاب والسنة يلزم أن بجعل القرآن جليسه على مر الأيام والليالي؛ نظراً وعملا لا اقتصاراً 
على أحدهاء ولا يقدر على ذلك إلا من زاول ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب وإلا 
فكلام الآئمة السابقين والسلف التقدمين. ومنها: أن معرفة أسباب التنزيل لازمة لن أراد 
علم القرآنء والرد إليه عند التنازع؛ لأن الجهل بأسباب التنزيل مُوقع في الشّبه والإشكالات 
والاختلاف والنزاع» والوقائع الدالة على هذا كثبرة. والسنة تشارك القرآن في هذا المعنى. 
ومنها: أن كل حكاية وقعت ني القرآن»إن لم يقع معها رد؛ فذلك دليل صحة المحكي 
وصدقه. وكذلك السنة. ومنها: أنه إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه أو 
سوابقه أو قرائنه» وبالعكس» وقد يلب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات الأحوال 
وبهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحابهء فعلى ا مكلف العمل على وفق ذلك التأديب. 
ومنها: أن تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزتي» وحيث جاء جزئياً؛ فمأخذه 
على الكلية؛ ويترتب على هذا آنه حتاج إلى كثير من البيان بالسنة. ومنها: أن القرآن فيه بيان 
كل شيء» فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة» وهذا لا ينفي وجود سنة مستقلة» 


(1) انظر لكل ما تقدم: الشاطبي: الموافقات (۲/ .)١١۹-٠١١‏ 


إالقصل الثاني: آصول آدب الا ختلاف 


بمعنى أن ترد السنة با ل ينص عليه الكتاب» كا قال الشافعي: «وما سن رسول الله يا فيا 
لیس لله فيه حکم» فبحکم الله سته» وکذلك آخبرنا الله في قوله: ونك لړۍ إل رط 
مُسكَعٍ OJ‏ اله [الشوری: ۳-۰۲٥]ء‏ وقد سن رسول الله مع کتاب الله» وسن فيا لیس 
فيه بعینه نص کتاب» وکل ما سن فقد آلزمنا الله اتباعه» وجعل في اتباعه طاعته». فالکتاب 
والسنة كلاهما وحي» ونحن مأمورون باتباعهم| جميعاً سواء كانت السنة بياناً لنص الكتاب» 
و جاءت با ليس فيه نص الكتاب. ومنها: آن العلوم المضافة إلى القرآن منها ما كالأداة لفهمه 
والمعين على معرفة مراد الله تعالى منه» وذلك كعلوم اللغة العربية وعلم أسباب النزول 
وغير*ماء ولكن قد يُذعى فيا ليس بوسيلة أنه وسيلة ولا يكون كذلك كعلم الميئة والفلسفة 
وغيرما. ومنها: دعوى أن للقرآن ظاهراً وباطناًء فإن كان المراد بالظاهر هو المفهوم العربي» 
والباطن هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه؛ فهذا صحيح؛ وإن كان المراد غير ذلك؟ فهو 
إثبات أمر زائد على ما كان معلوماً عند الصحابة ومن بعدهم. ومنها: أن المدني من السور 
ينبغي أن يكون مُنَرْلاً في الفهم على اللكي» وكذلك المكي بعضه مع بعض» وال مدني بعضه مع 
بعض» على حسب ترتيبه في التنزيل؛ وذلك أن معنى المتأآخر من كل واحد منها مبني على 
متقدمه» وهكذا السنة. 

ومنها: أن طريقة السلف في تفسير القرآن كانت على التواسط والاعتدالء لا التفريط 
والإفراطء وذلك أن المفرّطين جهلاء باللسان العربي كالباطنيةء وأن المفرطين لم يراعوا أمية 
الشريعة وأا لا تدقق في الكلام والألفاظ إلا من جهة تأدية المعنى. ومنها: ضرورة فهم آيات 
القرآن في مساقها وسياقهاء وسباقها ولاقها؛ فإن السورة مهيا طالت» وتعددت قضاياها؛ 
فهي وحدة واحدة وترمى إلى غاية ومرأد. 

ومنها: أن إعال الرأي في القرآن جاء ذمهء وجاء أيضاً ما يقتضى إعاله؛ وذلك أن الرأي 
ضربان: أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة؛ فهذا لا يمكن إهمال 


(1) الشافعى: الرسالة» ص ۸۸- .۸٩۹‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة واثره على الواقع الإسلامي المعاصر ‏ 


مثله لعالم اء والصحابة فسروا القرآن على ما فهموا» وهم كانوا أولى بالاحتياط في عدم 
تفسيره من غيرهم. وأما الثاني من الرآي فهو غير الجاري على موافقة العربية والأدلة 
الشرعيةء فهذا هو المقصود بالذه". 

وأما ضوابط الرد إلى السنة فمنها: أن السنة تطلق على أقوال النبي بي وأفعاله 
وتقريراته» وتطلق أيضاً على ماعمل عليه الصحابة جد ذلك في الكتاب أو السنة أو ۾ 
يوجد؛ لكونه اتباعاً لسنة ثبتت ثبتت عندهم لم تنقل إليناء أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من 
خلفائهم؛ فإن إجماعهم إجاع» وعمل خلفائهم راجح أيضاً إل حقيقة الإجاع من جهة حمل 
الناس عليه حسب| اقتضاه عفار لماجي عددهم؛ کا لواف جد مر ومین الصناع» 
وجمع المصحف وما أشبه ذلك. 

ومنها: أن السنة قاضية على الكتاب: تقيد مطلقهء وتخصص عمومه وتفصل جملهء 
وتحمله في ب بعض المواضع على غیر ظاهره» وتا با سکت عنه القرآن» وهذا کله لا یتنا مع 
كون أن منزلة السنة تأتي بعد منزله الكتاب؛ إذ هو الوحي المتلو المتعبد بتلاوته» وثبوته قطعي 
بخلافها. قال عمر د6: «سيأتى أقوام بجادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم بالأحاديث» 
فإن أصحاب السنن آعلم بکتاب ای)2 . 

ومنها: أن الفعل من النبي بء دليل على مطلق الإذن فيه ما ل يدل دليل على غيره؛ من 
قول أو قرينة حال آو غيرهماء ومع ذلك فإن الفعل منه َي بلغ في باب التأسي والامتثال من 
القول المجرد. وأما الترك فمحله في الأصل غير المأذون فيه؛ فتركه ييه دال على مرجوحية 
الفعلء إلا أن الترك يقع لوجوه: الكراهية طبعأًء والترك لحق الغيرء والترك خوف الافتراض» 


(۱) انظر: الشاطبي: الموافقات (6/ .)۲۸٠-٠١٤‏ فهذه أربعة عشر ضابطا-وهي أكثر من ذلك-» لا غنى 
لطالب علم القرآن والرد إليه عنهاء فهي - والله- درر شاطبية» وح ها أن تسمى: «أصول الرد إلى 
القرآن!» وهي بحاجة إلى رسالة مستقلةء تؤسس أصول السلف في تدبر القرآن والرد إليه عند التنازع. 

(۲) رواه الدرامي في«السنن» )٤۹ /١(‏ وغيره. وقال ابن القيم: وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة 
/ وانظر: مشهور آل سلان: تحقیق الموافقات /٤(‏ ۳۲۷). 


الفصل الثاني: آأصول آدب الاختلاف 


والترك نا لا حرج في فعله بناء على أن ما لا حرج فيه با لجزء منهي عنه بالکل؛ فليس كل ما لا 
حرج فيه يؤذن فيه» وتزك المباح الصرف إلى ما هو الأفضلء» والترك للمطلوب خوفاً من 
حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك اللطلوب". 

ومنها: أن القول منه بء إذا قارنه الفعل؛ فذلك أبلخ ما يكون في التأسي بالنسبة إلى 
الكلفين؛ لأن فعله ية واقع على أزكى ما يمكن في وضع التكاليف» فالاقتداء به ني ذلك 
العمل في أعلى مراتب الصحة. وكذا الإقرار منه ياء إذا وافق الفعل... بخلاف اللإقرار مع 
ترك الفعل» كإعراضه َيه عن سباع غناء الجاريتين مع إقرارما في يوم عيد» وعليه فنفس 
الإقرار لا يدل على مطلق الجواز من غير نظر. 

ومنها: أن سنة الصحابة دف يعمل عليها ويرجع إليهاء والدليل على ذلك أمور ستأتي 
إن شاء الله في بيان منزلة الصحابة في الفصل الثالث. 

ومنها: آن كل ما أخبر به النبي ئي أو شرعه بأي طريق كان من طرق الوحي؛ فهو 
صدق وعدل ومعتبر يحتج به ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال جيعاً؛ لأنه يه مؤيد 
بالعصمة... وأما أمته يي فكل واحد منهم غير معصوم» بل يجوز عليه الغلط والخطاً 
والنسيان.... ولكنهم يعاملون في ذلك بالأمر المشترك لجميع الأمةء وهو جواز الخطا. 

فهذه عشرون ضابطاً لمن أراد الرد إلى الكتاب والسنةء وهي قاضية أن الرد لا يكون إلا 
للراسخين في العلم» وليس لكل أحد؛ فإن الناس مراتب» والواجب على من لا يعلم أن يتبع 
آهل العلم في رد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة بهذه الضوابط المذكورة. «فإن وجد في 
الكتاب والسنة ما بّن حل الخلاف فبها ونعمت» وإلا طلبنا آقوال أولي الأمر وهم العلاء على 


(1) للاستزادة من أحكام الترك انظر: محمد الأشقر: آفعال النبي بي (رسالة دكتوراة)» وفزق هناك بين 
الترك المقصود وغبر المقصود» فالترك المقصود هو الذي يكون سنة / (۲/ .)۷٠-٤٥‏ وانظر القول في 
آفعال الر سو ليل عند الخطیب البغدادي: الفقیه والمتفقه (۱/ .)٠١١۲-۳٤۹‏ 

() ينظر لكل ما تقدم: الشاطبي: الموافقات .)٤۷٤-۲۸۹ /٤(‏ وقد اجتمع من ذلك ستة ضوابط أخرى» 
فتحصل من ذلك عشرون ضابطاً. وقد أشارعبد الله شعبان إلى هذا الأصل ختصراً./ ضرابط 
الاختلاف» ص١١١.‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة واثره على الواقع الإسلامي المحاصر ؛ 


الصحيح» وأومم الخلفاء الراشدون» ثم العلهاء المجتهدون» وقد بيّن الشافعي أن الأخذ 
بأقوال الراشدين أخذ بكتاب الله...؛ وعليه فإن أقوال العلاء أيضاً تفسر كلام الخلفاء ك 
تفسر حديث رسول اله بي فإذا لم يوجد نص من كتاب ولا من سنة ولا من خليفة ولا من 
إمام رد الأمر إلى العلاء» كا قال تعالى: ولور وة إل اسول وإ أولآلذَمر مه للم لذبن 
ستنيطولَة مهم € [الساء:٠۸]‏ والاستنباط لا يكون لعامة الناس» بل لمن اكتملت له الآلة ني 
العلم...». 

-٦‏ لزوم القصد والاعتدالء والحذر من الانحراف إلى أحد الطرفينء فيكون الحفاء أو 
الغلو: وذلك أن الانحراف إلى أحد الطرفين يقود إلى الخلاف» والخروج عن القصد والاألفةء 
فالمخالفون لصراط القصد والاعتدال إما مفرّطون أو مفرطون» وهم المختلفون. وقد ذكر 
سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب غلوا في دينهم فافترقوا فرقاً عديدة» فقال تعالى: فل يَكَأَهَلّ 
َكب لا تلوأ ن ويم عَير لحي € [الائدة:۷۷]. وقال النبي بيا: «إياكم والغلو في 
الدين فإنا هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين». واليهود مقصرون عن الحق والتصارى 
غالون فيه» ولذا أرشدنا سبحانه وتعالى إلى دعاء القصد والاعتدال: * رط اَن منت علي عبر 
لصوب عَكنهر وك الال ل3 [الفاغة: ۷]. و«الشيطان قصده أن حرف الخلق عن الصراط 
المستقيم ولا يبالى إلى أي الشقين صاروا“. وقال النبي بل:«..القصد القصد تبلغوا..». 
وظهور أول اختلاف في الدين بعد القرون العشرة التي كانت على الحق؛ كان بسبب الشرك 


(۱) انظر: عطية محمد سالم: موقف الأمة من اختلاف الأئمة ص ۸۹-۸۷ والأثر المذكور رواه الخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )٤٤١-٤ ٤٥ /١(‏ بالأرقام .)٤١٠-٤٦۸(‏ وإسناده صحيح. والحديث 
الذكور فيه روى عن جاعة من الصحابةء وهو في «الصحيحة» .)١۲۳۳(‏ والنقل المذكور عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية: جموع الفتاوی .)۳١١۹/۲۷(‏ 

(۲) رواه النسائي. كتاب المناسك. باب التقاط الحصى» وابن ماجه. كتاب المناسك. باب قدر حصى الرمي. 
وغب رهما عن ابن عباس» وانظر : الصحيحة .)١١۸۳(‏ 

() ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)1١۸‏ 

)٤(‏ رواه البخاري. كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العملء ومسلم. كتاب صفات المتافقين. باب 
لن يدخل الحنة أحد بعمله. وقد روي عن حماعة من الصحابةء كا في «الصحيحة) .)۲۹٠۲(‏ 


الفصل الثاني: أصول آدب الا ختلاف 


الذي كان بسبب الغلو في الصالين. واختلاف اليهود والنصارى في عيسى ابن مريم كان 
بسبب الغلو من جانب النصارى والجفاء من جانب اليهود. واختلاف أهل الأهواء في هذه 
الآمة إلى طرفي نقيض في مسائل الإسلام كان بسبب الخلو من طائفة والجفاء من مقابلتها: 
كالقدرية والجبريةء وكالمعتزلة والمرجئة» وكالخوارج والروافض, وكالعلمانية والمقلدة» وغير 
ذلك ما اختلف فيه؛ فلا ينجو المسلم من هذا الاختلاف إلا بلزوم طريق القصد والاعتدالء 
وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقيين والشهداء 
والصالحين» غير المخضوب عليهم ولا الضالين. 

قال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وإضاعة الأدب تكون بالجفاء 
وتکون بالغلو. 

وقال الطحاوي: «ودين الله في الأرض والساء واحد» وهو دين الإسلام... وهو بين 
الخلو والتقصير» وبين التشبيه والتعطيل› وبين احبر والقدرء وبين الأمن والإياس». 

وقال البطليوسي: «... إن من طریف هذا الباب آنه قد تتولد منه مقالتان متضادتان 
كلاهما غلط وخطاء ويكون الصواب والحق في مقالة ثالثة متوسطة بينههاء وترتفع عن حد 
التقصبر وتنحط عن حد الغلو والإفراط)". 

وقال الشاطبي: «المغتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المحهود الوسط 
فيا يليق بالحمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. 
والدليل على صحة هذا آنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه قد مر آن مقصد 
الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط... ولذلك كان ما خرج عن 
المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين» وأيضاً؛ فإن هذا المذهب كان اهوم من شأن 


(۲) ابن أبي العز: شر ح الطحاوية» ص2۱۸ . 
(۳) البطليوسى: الإنصاف» ص .٠١١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامى المعاصر أ 


رسول الله ية وأصحابه الأكرمين» وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتل» وقال لمعاذ لا 
أطال بالناس في الصلاة: «آفتان نت يا معاذ؟)» وقال: «إن منكم منفرین». وقال: «سددوا 
وقاربواء واغدوا وروحوا وشيءٌ من الدة والقصد القصد تبلغوا») وقال: «عليكم من 
العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا»ء وقال: «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه 
صاحبه وإن قل». ورد عليهم الوصال. وغير ذلك كثير. وأيضاً فإن الخروج إلى 
الأطراف خارج عن العدل» ولا تقوم به مصلحة الخلق». وقال أيضاً: «فعلى هذا يكون 
اميل إلى الرحص في الفتيا بإطلاق مضاداً للمشي على التوسطء كا أن اميل إلى التشديد مضاد 
له أيضاً. وربا فهم بعض الناس أن ترك الترخيص تشديد» فلا يجعل بينهها وسطأًء وهذا 
غلط» والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب» ومن تأمل موارد الآحكام بالاستقراء التام 
عرف ذلك؛ فليأخذ الموفق في هذا الموضوع حذره؛ فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه»“. 
وقال أيضا: «فإذا نظرت ني كلية الشريعة فتأملّها تجدها حاملة على التوسط فإذا رأيت ميلا 


)١(‏ جاء ذلك في حديث الرهط الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي ية رواه البخاري. كتاب النكاح. باب 
الترغيب في النكاح» رقم »)٥٠٦۳(‏ ومسلم. كتاب النكاح. باب استحباب النكاح» رقم .)٠٤١١(‏ 
وأيضاً رد النبي ية التبتل على عثمان بن مظعون» رواه البخاري. كتاب النكاح. باب ما يكره من التبتل 
والخصاء رقم »)٥۰۷ ٤ /٩۰۷۳(‏ ومسلم. کتاب النکاح. باب استحباب النکاح» رقم .)١٤١۲(‏ 

(۲) أخرجه) البخاري. كتاب الأذان. باب إذا طول الإمام» وباب تخفيف الإمام» رقم )۷٠۲ ۷١٠ ۷٠١(‏ 
ومسلم. كتاب الصلاة. باب القراءة في العشاءء رقم .)٤١١٠٤٦0(‏ 

(۳) سبق تخر ججه» ص ١١٤٠ء‏ حاشية »)٤(‏ وقد شر حه ابن رجب في جزء: «المعحجة في سير الدلحة). 

)٤(‏ أخرجه البخاري. كتاب الصوم. باب صوم شعبان» رقم (١۱۹۷)ء‏ ومسلم. كتاب الصيام. باب صيام 
النبي بيه ني غير رمضان» رقم (۷۸۲) عن عائشة. 

)٥(‏ أخرجه البخاري. كتاب التهجد. باب من نام عند السحر» رقم(۲١١١)»‏ ومسلم. كتاب صلاة 
المسافرين. باب صلاة الليل» رقم )۷٤١(‏ عن عائشة. 

)٦(‏ رواه البخاري. كتاب الصيام. باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم »)۱۹٦١(‏ ومسلم. كتاب 
الصيام. باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم )٠٠١۴(‏ عن أبي هريرة. 

.)۲۷۷-۲۷٦ /٥( الشاطبي: الموافقات‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه /٥(‏ ۲۷۸), 


االفصل الثاني: أصول أدب الاختلاف 


إل جهة طرف من الأطراف؛ فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر. فطرف 
التشديد - عامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر - ويؤتى به في مقابلة من غلب عليه 
الانحلال في الدين. وطرف التخفيف - وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص - 
يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد. فإذا ل يكن هذا ولا ذاك رآيت التوسط 
لائحاًء ومسلك الاعتدال واضحاء وهو الأصل الذي يُرجع إليه والمعقول الذي يلجا إليه. 
وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن التوسط؛ فاعلم أن ذلك 
مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الحهة الأخرى»". 

ثم ذكر الشاطبي يياه بعض الضوابط المهمة المتعلقة بهذا الأصلتبين خطأً كثير ممن 
يفرط متعللاً بيسر الشريعةء وتبّن أيضاً خطا من يغلو مريداً من الناس أن يكونوا على ما هو 
عليه» وبمراعاة الضوابط في كل آمر يقل الخلاف ويستقيم الحال. قال الشاطبي: «واجعل 
سير السلف الصالح مرآة لك تنظر فيها...». ) 

۷- دعاء الله جل وعلا واللحوء إليه لتأليف القلوب واداية إلى الحق: 

مما لا شك فيه آن المداية في كل آمر من الأمور راجعة إلى الله تعالى وحده» وأعظم ما 


تطلب فيه الهداية ما يكون عند الاختلاف. قال تعالى: #فهدى انه لذ ءامنوالما الما 
فد م الى اذد وا دی من يسال رط تق 3 )€ [البقرة: .]۲٠١‏ وقالت الملائكة: 


ر 


ابتك لدعم آنا إلا ماتا 4 (الغر: ۲ وكان عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته إذا 
قام من الليل بقوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عام 
الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك في كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلفت فيه من ا لحق 
بإذنك؛ إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيم»“. وكان اة يفتتح أيضاً بقوله: «اللهم لك 


(1) المصدر نفسه .)۲۸٣/۲(‏ 

(۲) انظر ها: الشاطبي: الموافقات (۲/ .)۲۸۷-١۷١‏ وانظر أيضاً: الشاطيي: الاعتصام(1/ .)٤١١-۳۷۷‏ 
(۴) الشاطبي: الاعتصام .)٤١١-٤۳١ /١(‏ 

(۴) رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين. باب صلاة النبي ية ودعائه بالليلء رقم )۷۷١(‏ عن عائشة. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


الحمد آنت قيم الساوات والأرض ومن فيهن...» وفيه: «وبك خاصمت وإليك 
حاكمت...». وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يامعلّم 
إبراهيم» ويكشر الاستغاثة بذلك؛ اقتداءَ بمعاذ بن جبل د6 إذ قال لالك بن حامر 
السكسكي: «اطلب العلم عند أربعة - فذكرهم - وقال: فان عجز عنه هؤلاء فسائر آهل 
الأرض عنه أعجز؛ فعليك بمعلّم إبراهيم صلوات الله عليه». وللسلف في ذلك أدعية 
وتوجهات» «والمعول في ذلك على حسن النيةء وخلوص القصد» وصدق التوجه في 
الاستمداد من المعلم الأول: معلّم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» فإنه لا يرد 
من صدق في التوجه إليه؛ لتبليغ دينه وإرشاد عبيده ونصيحتهم ته والتخلص من القول عليه 
بلا علم» فإذا صدقت نیته ورغبته ني ذلك ل یعدم آجرا إن فاته آجران»٩‏ 

وقد قال الله تعالی: ٭ اا الت اموا إن تقو اہ مل کہ ورانا 4 [الانغاں: ۲۹]. 
وقال تعالی: ل تاا لرن اموا اکم ائھ اموا ورای ویک کقن ن كحيو وبمل اكم 
ورا تَمْشون ید € [الحدید:۲۸]. وليتأمل كيف كان الله تعالى ينور للصحابة ومن بعدهم أمورهم 
ببركة الإيمان والتقوى» ولا أدل على ذلك من موقف أبي بكر الصديق العابد البگاء» أحسن 
الناس صلاة في هذه الأمة بعد نبيها بي وذلك حين ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاةء 
فعزم على قتالهم» فحاجّه عمر في ذلك قائلاً: «كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله لا: 
«أمرت أن آقانل الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الل فقد عصم مني 


(1) رواه البخاري. كتاب التهجد. باب التهجد بالليل» رقم (١١٠١)ء‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين. 
باب صلاة النبي ييه ودعائه بالليل» رقم )۷1٩(‏ عن ابن عباس. ومعنى (بك خاصمت) آي: با 
أعطيتني من البرهان» وبا لقنتني من الحجة. ومعنى (إليك حاكمت) أي: كل من جحد الحق حاكمته 
إليك وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك» فلا أرضى إلا بحكمك» ولا أعتمد غيره./ انظر: شرح 
النووي (۳/ »)۴٠١‏ وشرح ابن حجر العسقلاني /٤(‏ ۸) في الموضع المذكور. 

(۲) رواه الحاكم /١(‏ ۹۸) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وانظر تحقيق الشيخ مشهور لإعلام الموقعين 
(۲/ ۲۶). توفي مالك بن مخامر (١۷ه).‏ 

(۳) ابن القيم: إعلام الموقعین /٩(‏ ۱۹۸). 


الفصل الثاني: أصول أدب الاختلاف 


ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله)» فقال آبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة؛ فإن الزكاة حق الالء والله لو منعوني عناقا کانوا يؤدونه إلى رسول الله بيو لقاتلتهم 
على منعه» فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله ت قد شرح صدر آبي بکر 
للقتال؛ فعرفت أنه الحق». فليتآمل کف جعل الله تبارك وتعالى للصديق والفاروق نوراً: 
جعل الصديق يصر على ما أريه» وجعل الفاروق عمر يعرف أن ذلك هو الحق» واستدل على 
ذلك بشرح الله صدر أي بكر للقتال. وذكر ابن القيم أن من آداب المتي إذا نزلت به نازلة أن 
يتوجه إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب» ويفتح له طريق 
السدادء ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة» فمتى قرع هذا الباب فقد قرع 
باب التوفيق» وما أجدر من أمّل فضل ربه أن لا يحرمه إياه» ويبادر إلى التوبة والاستغفار 
والإكثار من ذكر الله فإن العلم نور يقذفه الله في قلب عبده» ويلجا إلى ربه ويستنزل الصواب 
من عند ) 

۸- تحريم القول بلا علم» وعدم اتباع الظن: 

قد مع الله بين هذين الأمرين ني قوله جل وعلا في شأن عيسى ابن مريم: # لن اَن 
کشا ويھ کی لی من ما م پو ی عار لاح لی 4 [الساء: .]٠۷‏ وقال تعالی: وبا م پو 
ن عار إن بم إلى ون أل لای OES‏ [النجم: ۲۸]. وقد حرم الله تعالى 
القول بغير علم وجعله على قمة المحرمات؛ لأا ناششة عنه» كا في قوله تعالى: * لماحم 
ری اقوش ماظھر وھا ومابطی وال م والہنی پیر الح وان رکو واھ ما کر بار ہو ساطدتا وآن مولا 
ل ألما كعمو © [الأعراف: .]۳١‏ قال ابن القيم: «وأما القول على الله بلا علم فهو أشد 
هذه المحرمات تحريمء وأعظمها إثً؛ ومذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت 
عليها الشرائع والأديانء ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا حرمة وذكر كَمَأثةٍ أن المحرمات 
المذكورة الترقي فيها إلى الأعظم فالقول على الله بلا علم هو أعظم المحرمات عند الله 


(1) انظر: ابن القيم: إعلام الموقعين /١(‏ 1۸-1۷). والحديث الذي ذكره متفق عليه. 


أدب الاختلاف بين الصحابة واثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


وأشدها إث؛ فإنه يتضمن الكذب على اله وهو أصل الشرك والكفرء وعليه أسست البدع 
والضلالات»'. والآيات القرآنية كثيرة في. النهي عن القول بلا علم» وقول غير الحق» 
وال جدل بلا علم» واتباع ما ليس له به علم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية طائفة من هذه 
الآيات» ثم قال: «وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن»". 

وقال: «ولا محل لأحد آن يتكلم في الدين بلا علم» ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم› 
أو أدخل في الدين ما ليس منه». وقال ابن القيم: «فإن لم يكن عالاً باحق فيهاء ولا غلب 
على ظنه؛ )يحل له أن يفتى» ولا يقضي با لا يعلم وإلا تعرض لعقوبة الله . وقد جاءت 
الأحاديث الكشرة وآقوال السلف من الصحابة والتابعين مقررة هذا الأصل» فقال النبي يا: 
«من قال على ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار» 

رعن این مسعود 5 قال:#من کان عنده علم فلیقل په» ومن ل یکن عنده علم فلیقل: 
الله أعل» » فان الله قال لنبیه: ‏ قل ما شلک کد OS aE‏ [ص: 1۸۹ . 

وعن آبی موسی ده قال في خطبته : «من علم علا فليعلمه للناس» وإياه أن يقول ما لا 
علم له به؛ فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين». وقال علي ك: «وآبردها على الكبد 
إذا سئلت عا لا أعلم أن أقول: الله أعلم». «والآثار عن الصحابة وغيزهم من السلف في 


() انظر: ابن القيم: تذيب مدارج السالكين لعبد المنعم صالح. وإعلام المتوقعين (۲/ ۷۳). 

(۲) انظر: ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۹)ء ومجموع الفتاوی (۳/ .)۳١۹‏ 

(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)١١١/١۳(‏ 

.)۲٤١ /۲۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)1۸ /( ابن القيم: إعلام الموقعين‎ )١( 

() ورد عن جع من الصحابةء وانظر السلسلة الصحيحة ( ٠‏ 1°( 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب قوله تعالى: (وما أنا من المتكلفين) ومواضع أخرى» وأخرجه 
مسلم. كتاب صفة القيامة. باب الدخان» رقم (۲۷۹۸). 

(۸) رواه الدارمي. کتاب العلم. باب» برقم .)۱۸١(‏ وإسناده صحيح. 

() رواه الدارمي. نفس الموضع» برقم(١۱۸).‏ وهو صحيح. وطرقه متعددة .)۱۸۹-۱۸٩(‏ 


القصل الثاني: أصول أدب الا ختلاف 


ذلك كثيرة بلخت مبلغ القطع واليقين»"". وكم من واقعة يسال عنها النبي بيا نفسه» فلا 
يجيب فيها ويقول: لا أدري؛ حتى ينزل الوحي. وههنا ضوابط هذا الأصل: منها: أن النفي 
بلا دليل قول بلا علم. قال ابن تيمية: «فالنفي بلا دليل قول بلا علم» وعدم العلم ليس علا 
بالعدم» وعدم الدليل عندنا لا يوجب انتفاء المطلوب الذي يطلب العلم به والدليل عليه 
وهذا من أظهر البدهات». ومنها: أن من تكلم في الدین بلا علم کان کاذباًء وإن کان لا 
يتعمد الكذب. ومنها: أن طرق الحس والخيال والعقل وغير ذلك متى لم يكن عالماً بموجبها؛ 
م یکن له أن یقول على الله» ولیس له آن یقول عليه إلا ا لحق» ولیس له آن يقفو ما لیس له به 
علم» لا ني حق الله ولا في حق غيره". ومنها: أن عدم العلم في القول والعمل هو سبب 
الاختلاف الأعظم... وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسنة؛ 
فوت المتكلم العمل» وفوّت المتصوف العلم» وأهل السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم 
وعملهم - باطنا وظاهراً - بعل . 

-٩‏ التثبت من آقوال المخالف وتمحيصها وحلها على أحسن الوجوه إلا إذا كان 
مبطلا*: وهذا تابع للأصل الذي قبله لكنه من الأهمية بمكان أن يُفرد بالذكر فإن كثيراً من 
الأقوال قد نظن خلافاً وهي وفاق» وقد يكون قائلها راد بها شيئاً وفهم منها السامع فها 
فحملها على غير مراده» وقد يكون لم يقلها أصلاً. وني سورة النور منهاج مذا الأصل 
خلاصته: أولا: اعتقاد أن خلاف المخالف خير باعتبار مآلاته وما يترتب عليه من المصالح. 
ثانيا: ظن الخير بالمؤمنين والمؤمنات» وأما آهل الكفر والنفاق فالأصل فيهم أن يظن بهم ظن 


(1) قد ذكر من ذلك الشيء الكثير ابن عبد البر: جامع بيان العلم )۸٤۳-۸۲۹/۲(‏ بالأرقام -٠١١١(‏ 
.)٠۹١‏ وانظر أيضا: ابن القيم: إعلام الموقعين (۲/ .)۸٠-٠١‏ 

() ابن تيمية: إقامة الدلیل على بطلان التحلیل (۲/ ١۲)ء‏ والفتاوی الکبری .)٥١۴ /١(‏ 

(۳) ابن تيمية: بيان تلبيس الحهمية .)۱۳١/١(‏ 

() ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)٤١/۲(‏ 

)٥(‏ في هذا الأصل رسالة مفيدة بعنوان: «فقه التعامل مع الأخطاء على ضوء منهج السلف» للدكتورعبد 
الرحمن بن أحمد علوش المدخلي. والرسالة ضمن كتب المكتبة الشاملة بدون مكان النشر والتاريخ. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


السوء؛ لقول الله تعال: ( َيف رن هروا یکم لدیروا فیک لل و ذه مرش وکځم 

هه وبأ وبر وأڪرهم تيقوت ل 4 (انربة: ۸]. ثالغاً: تأييد هذا الظن ا 
بالقول باللسان؛ لأن الأصل البراءة حتى تثبت التهمة. رابعاً: الإتيان بالبينة بحسبهاء فإذا | 
يت بها فهو كاذب ومفتر. خامساً: حفظ اللسان عن الغوض في الشائعات التي لا دليل 
عليهاء واستعظام ا لخوض بلا برهان؛ لأنه قول بلا علم» وظلم وتان وافتراء. سادسا: العلم 
بأن عدم التزام هذا المنهاح اتباع لخطوات الشيطان. سابعاً: اعتبار امقول فيه بأصحابه 


وآقرانه فإن كانوا أهل حق وخير؛ فهو كذلك. 


وقال تعالی: ٭ تایا آلریے امن ذا رر فی سیل اه فوا ول ولوا لمن لمح 
چ 
ر وور 


کم لسم لست مُومئًا دعوت عرص أَلْحبَوو ا و ڪي رة 
کلت ڪنتم م َل ق سے اھ کم فوا رک بما تسملورت 
سب ل ) [الساء: .]٠١‏ قال السعدي: «... فإن الأمور ا واضحة وغير واضحة» 
فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبّت وتبيّن؛ لأن ذلك تحصيل حاصل» وأآما الأمور المشكلة غير 
الواضحة؛ فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين؛ ليعرف هل يقدم عليها أم لاء فإن 
التثبت في هذه الأمور صل فيه من الفوا الكثبرة والكف لشرور عظيمة. وأما قوله 
تعای: تاا الین ام ران جا کاو با بوا [الحجرات: ]١‏ ففيها التبين في خر الفاسق» 
وأما العدل فيقبل خبره؛ لقوله تعالى : ا كل ةينهم ابق مهوا ن أليَينِ 
ولننذ روا دو مهم لدا رجا جموا ليم عله دروت ©4 [التوية: ]١١١‏ © قال الشوكاني: «قراً 
الجمهور (فتبينوا) من التبين» وقراً حمزة والكساتي (فتثبتوا) من التثبت» والراد من التبين 
التعرف والتفحص. ومن التثبت الأناة وعدم الحجلةه والتبصر في الأمر الواقع والخبر الواره 


۳ 
حتی يتضح ویظهر» 


(۲) انظر: ابن حزم: إحكام الإحكام .)٠١١ /١(‏ 
(۳) الشوكاني: فتح القدير .)۸٦/٥(‏ 


إالفصل الثاتي: أصول أدب الاختلاف 


عط ر 4 


وقال تعال: * وإذاجاءَهَم رامنأ وألْحَوَيِ آذاعوا پء ولو ردو إلى اسول وَل 
أؤليآلأَمر مِم مه اَذ ف تم 3% [التساء: ۸۳]. قال السعدي:(... وفيه النهى عن 
العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه» هل 
هو مصلحةء فيقدم عليه الإنسان؟ أولا فيحجم عنه؟!. وقال سيد قطب: «فالتثبت من 
كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم» ومنهج 
الإسلام الدقيق...). وقد قال النبى يي «كفى بالمرء 5 أن بحذْث يكل ما سمع». 
ورسم النبي بء للأمة معالم هذا المنهج في الحوانب التطبيقية من سيرته» فما كان يتسرع في 
التخطئةء بل كان يسأل عن الظروف الملابسةء ك في قصة حاطب بن آبي بلتعة لما كتب إلى 
اللشركين يخبرهم ببعض أمر النبي جيف فأتى به فاستفصله قائلاً: «ما ملك على ما 
صتعت؟ ۲ . وغير ذلك من الوقائع الكثيرة. 

إن التفريط في هذا المنهج العظيم الذي أوصى الله به عباده المؤمنين لمن أعظم أسباب 
الفرقة والعدوان والبخضاءء فکم من فرقة وبغخضاء حصلت» وکم من صلکت وأواصر 
طعت» بل كم من حروب قامت؛ كان سببها ذلك كله التسرع في نقل الأخبار وإشاعتها دون 
تمحيص وتثبت. وقد رسم الصحابة رضوان الله عليهم هذه الأمة مدا التثبت بأفعاهم قبل 
آقواهم» وتبعهم مَّن بعدهم على ذلك. 

فقد نى الله تبارك وتعالى عن الخلاف والاختلاف» وهذا إنيا يكون بتجنب الأسباب 
الداعية إليهء وفعل الأمور التى تصون الألفة والمودة والاجتماع. قال الله تعالى: # وأعتَصموا 
(1) السعدي: تيسير الكريم الرحمن .)٤١١/١(‏ 
(۲) انظر: سيد قطب: في ظلال القرآنء [الاسراء: .]١١‏ 
(۴) رواأه آبو داود. کتاب الآدب. باب التشديد في الكذب» ومسلم في مقدمة صحیحه. باب النهي عن 

الحديث بكل ما سمع» وانظر: الصحيحة .)۲٠۲١(‏ 


)٤(‏ آخرجه البخاري. کتاب المغازي. باب فضل من شهد بدراء رقم (۳۹۸۳)ء ومسلم. کتاب فضائل 
الصحابة. باب من فضائل آهل بدر» رقم .)۲٤۹٤(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


ص A22‏ رت ر 


بل آلو جیما وآ َقَرَذراً 4 (ال عمران: ]٠۰۳‏ وقال تعالی: ٭ ولاتکووا کالرین تمرفوا واختلشرا 
م بد اجام لبن ) [آل عمران: .]٠٠١‏ وغيرها من الآيات التي قد سبق ذكرها. وعن أي 
هريرة ب قال: «خرج علينا رسول الله اة ونحن نتنازع في القدر» فغضب حتى احمرّ 
وجهه حتی کان ُقيء فی و جنتیه حب الرمان» فقال: هذا أمرتم آم بهذا أرسلت إليكم؟ إن 
هلك من کان قبلكم حن تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم آلا تنازعوا فيه». وني حديث 
عبد الله بن عمرو: «.... بهذا آمرتم؟ أو بهذا بعثتم؟ أن ضر بوا كتاب الله بعضه بيعض؟ إنا 
ضلت الأمم قبلكم ني مثل هذاء إنكم لستم نما هاهنا ني شيء» انظروا الذي أمرتم به فاعملواء 
والذي ميتم عنه فانتهوا». وقال البخاري في كتاب الجهاد: باب ما يكره من التنازع 
والاختلاف. وذكر فيه حديث أبي موسى لا أرسله النبي بيه ومعاذاً إلى اليمن وقال فما:«... 
وتطاوعا ولا تختلفا». 

وني كتاب الاعتصام: قال: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والخلو في الدين 
والبدع. وله درّه؛ فإن ما ذكره هو الأسباب الرئيسة للاختلاف» وذكر قبل هذا الباب: ما 
يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وذكر بعد ذلك: باب ما يذكر من ذم الرآي 
وتكلف القياس. وذكر في آخر هذا الكتاب: باب كراهية الخلاف. وقال النبي :آنا زعيم 
بيت في ربض الحنة من ترك المراء وإن كان حقاً..... 

ولقد بلغ يه َه عن التنازع والاختلاف جيع المجالات والحالات» فمن ذلك قوله 
بلة: إنكم ستفتحون أرضاً بُذكر فيها القبراط» فاستوصوا بآهلها خيرا؛ فإن هم ذمة ورجاء 
فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج متها». قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن بن 


)١(‏ رواه الترمذي: أبواب القدر. باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر عن أبي هريرة. ورواه مد 
(۲/ ۱۷۸ (۱۹/۲) عن عبد الله بن عمرو. وهو حدیث صحیح. وانظر: هداية الرواة .)۹٥(‏ 

(۲) رواه البخاري. کتاب الجهاد والسیر. باب ما یکره من التنازع» رقم (۳۰۳۸)» ومسلم. كتاب الجهاد 
والسير. باب ني الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم .)١۷۳۳(‏ 

(۳) رواه أبو داود. كتاب الأدب. باب في حسن الخلق» عن أبي أمامة» رانظر: الصحيحة (۲۷۳). 


إالفصل الثاني: أصول آدب الا ختلاف 


شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها". 

١-الحرص‏ على هداية ا لمخالف والاهتام بالرد على قوله هداية وبرهاناً: 

وهذا من أظهر ما يكون في القرآن» حتى إن الإنسان ليقول في نفسه: ما هؤلاء الكفار 
شأن ولا قيمة حتى يكرر عليهم الرب الرحيم البيان والهداية والحجة؟!! والأمثلة على ذلك 
كثيرة» فمن ذلك قوله تعالی في الیهود: ولو ام الوا متا واطعتا وآسمع انظ کان حا ب 
وَأَقَومّ 4 [النساء: .]٤٦‏ وقال تعالی: وکو ایہم فعلوا ما یوت دہ لکا عا ھی واد تيا © 
ودا تتم ن اد عَظیًا 0 ولهديتهم رطا مسقنا 2 € [النساء: ۲۸-٩٩‏ 
والمواضع في القرآن الدالة على هذا كثيرة جدا؛ ولذا كان النبي ية أحرص الناس على هداية 
جيع الخلق: كفاراً ومسلمين. ويه الصحابة الكرام هذا المنهج؛ فكانوا أحرص الناس على 
هداية الناس مهما كانت خالفتهم» كا أرسل علي ابن عباس إلى الخوارج» وغير ذلك الكثير. 
والحريص على هداية المخالف وتعريفه بالحق؛ لا تجده إلا متأدباً غاية الأدب بأدب 
الاختلاف. 

من كل ما تقدم نخلص إلى الأصول والمعام الآتية لأدب الاختلاف ويبدو أا تنقسم 
إلى قسمين اثنين: أصول علمية وأصول أدبية. 

أولا: الأصول العلمية: 

-١‏ التمسك بالسنة وال اعة. 

- عدم تعيين الفرق المخالفة إلا في) دل عليه الشرع. 

۳- العلم بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

-٤‏ الرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة وضوابط ذلك. 

-٥‏ تحريم القول بلا علم» وعدم اتباع الظن. 


.)۲٠٤۳( رواه مسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب وصية النبي بهل مصر؛ رقم‎ )١( 
ورب) يكون هناك أصل يتردد بين هذين القسمين» فأضمه إلى الأقرب منها.‎ )۲( 


أدب الا ختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر 


- العلم بأصل الولاية والعداوة (وهو علمي أدبي وإلى العلمي أقرب). 
۷-لزوم القصد والاعتدال والجذر من الانحراف إلى أحد الطرفين فيكون الجفاء أو 
الخلو (وهو علمي أدبي» وإلى العلمى آقرب). 
۸- التشبت من آقوال المخالف وتمحيصهاء وحملها على أحسن الوجوه إلا إذا كان مبطلاً 
(وهو علمي آدبي» وإلى العلمي آقرب). 
ثانياً: الأصول الأدبية: 
١-اجتناب‏ الظلم والجهل. 
۲- المحافظة على المودة والنصح وأخوة الإيان. 
۳- ترسيخ الإيان وعمل الصالحات وتزكية النفس والصبر على ذلك. 
٤‏ - العفو والتسامح وعدم نسيان الفضل. 
-٥‏ دعاء الله تعالى واللجوء إليه للهداية للحق وتأليف القلوب. 
-٦‏ تجنب الخلاف قدر الإمكان بسلوك مايمنع وقوعه أو يقلله. 
۷- الحرص على هداية المخالف والاهتمام بالرد على قوله؛ هداية له وبرهاناً. 
۸- العلم بأصول وآداب المجر الشرعي (وهو أدبي علمي» وإلى الأدبي أقرب). 
-٩4‏ العلم بأصول وآداب الحوار والخطاب (وهو أدبي علمي» وإلى الآدبي آقرب). 
-٠‏ العدل والإنصاف مع المخالف» وقبول الحق» والعلم بأصول النقد والتجريح» 
وعدم التعصب واتباع الموى (وهو أدبي علمي وإلى الأدبي آقرب). 
فهذه الأصول العلمية والأآدبية التى تعمحضت عن نظر وفهم العلاء والمصلحين في 
كتاب الله وسنة رسول الله فيم يتعلق ذا الأصل العظيم. ولكن ما حظ أدب اختلاف 
الصحابة من هذه الأصول؟! إنه الحظ الأوفرء بل أدب اختلافهم هو الذي محض هذه 
اللأصول كا سنبرهن على ذلك في بقية هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. 


القصل الثاني: آأصول أدب الا ختلاف 


المبحث الذالذ 
أثر أدب الاخقلاف في إثراء الاجتهاد والقكر الإسلامي وغيره 

قد عَلم ما تقدم أن أدب الاختلاف مطلوب مع كل المخالفين» ومعلوم أيضاً أن 
الخالف إما أن يكون خلافه غير سائغ ولا مقبول» وإما أن يكون سائخاً مقبولا؛ فأما الأول 
فنجد أن أهل الحق اجتمحت كلمتهم على رده وكل يرد بالأصول والقواعد التى نشا عليهاء 
ولكن هدفهم واحد» وهو كسر هذا المخالف» فتمحض عن ذلك مذاهب ومسالك 
واجتهادات في الرد ارت كثيراً أدب الاختلاف. وأما الثاني فأدب الاختلاف فيه أظهر؛ لأنه 
اختلاف المسلمين فيا بينهم؛ فلذا تجلت هذه الآداب في اختلاف علاء المسلمين من لدن 
صحابة النبي بيا وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ونشاً عن ذلك آراء واجتهادات 
مقبولة وضعها كل طرف من أطراف المختلفين عل الاعتبار والدراسة والرد والنقد 
والتمحيص» وتأتي الأجيال التالية فتجد الأجيال السابقة قد خلفت هما ثروة اجتهادية؛ 
فيجتهدون كذلك ويلتزمون الآأدب مع هذه الاجتهادات؛ فتزداد هذه الثروة حتى وجدت 
مصنفات اشتملت عليها مرتبة مبوبة في كل باب من أبواب الدين: عقيدة وفقهاًء أصولاً 
وآداباً» ما لا يوجد في أمة من الأمم سوى أمة الإسلام. وهذا هو الجانب المضيء في 
الاختلاف. وقد تبين من هذه التقدمة أن المراد بالاجتهاد هنا هو الاجتهاد بمعناه الواسع؛ 
فالأول اجتهاد في كسر المخالف؛ وهنا كلمة أهل الحق مجتمعة على ذلك» وأما الثاني فهو 

الاجتهاد الذي يوجبه احتهال الدليلء واختلاف المدارك كا تقدم بيانه. 
والعلاقة بين أدب الاختلاف والاجتهاد علاقة تلازم» فحصل الاجتهاد أولاً فنشاً 
الاختلاف فأثرى الاجتهادء وصار بابا عظيً من أبواب الدين» وأحد أهم أركانه المعتبرة؛ 
لأنه يرسم الطريق الصحيح للعالم حتى ينظر في آدلة الشريعة؛ فيستنبط أحكام الوقائع 
الجديدة وفق منهج صحيح؛ فصْنفت في ذلك المصنفات التي تبين من هو المجتهد؟ وما 
الشروط التى جب توفرها في العام حتى يكون جتهدا؟ وما المسائل الشرعية التى يصح فيها 
الاجتهاد والتى لا يصح فيها؟ وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب؛ وذلك كله لأجل 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ¦ 


هايته من عبث العابثين» وولوج المتطفلين» وتحريف الخالين". 

ولا أدل على قيمة أدب الاختلاف في إثراء الاجتهاد من قول الشاطبي: «... ولذلك جعل 
الناس العلم معرفة الاختلاف» فعن قتادة: «من لر يعرف الاختلاف ل يشم رائحة الفقه». 
وعن هشام بن عبيد الله الرازي: «... ومن ۾ يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه». وعن 
سعيد بن أبي عروبة: «من لر يسمع الاختلاف؛ فلا تعده عالً». 

وعن قبيصة بن عقبة: «لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس». وكلام الناس هنا كثيرء 
وحاصله معرفة مواقع الخلاف لا حفظ جرد الخلاف) ° 

والأبحاث الميدانية ني جال التربية تؤكد أن التقدم المعرفي وإثراء الفكر لا بحصل إلا إذا 
جد الأفراد أنفسهم في وضعيات اختلاف ومواجهة مع أفراد متنوعي المستويات 
والتوجهات»› وي صراع معرني بامکانر ن يؤدي إلى إثراء الفكر يشترط وجود احتلاف في 
آراء الأطراف المجتمعة حول عملية ماك المعرفة؛ إذ إن الاختلاف يفرز لدى الفرد وعياً 
مزدوجاً: فهو من ناحية يشعر الغرد أن نظامه التأويلي غير متلائم مع ما هو مطلوب منه» 
فيتجاوز بذلك البداهة الخادعة والأفكار المسبقةء والمعارف الحسية المباشرةء والسطحية عبر 
تصحيح الفغكر بالوقائع» وترشيد الوقائع بالفكر في حوار جدل دائم. 

ومن ناحية آخرى يكتشف الفرد أوجه نظر مغايرة» وهو أمر جد هام؛ لأن هذا 
الاكتشاف يعينه على تجاوز التمركز حول ذاته المضر بالنمو السليم لفكره إلا أن إثراء الفكر 
عن طريتق الصراعات المعرفية يتطلب مناخاً معيناً يقبل الاختلاف» ويسوده التفاهم 


. ٠١ انظر: حسن العصيمي: الخلاف» ص‎ )١( 

(۲) احر جه ابن عبد البر في «ا لجامع؟ برقم .)٠١۲۲-۱١۲۰(‏ 
(۳) المصدر نفسه برقم .)٠١۲۳(‏ 

.)٠١۴۷( ابن عبد البر: جامع بيان العلم» برقم‎ )٤( 

.)٠١۳۷( المصدر نفسه» برقم‎ )٥( 

.)١١۳١-٠۲۲ /٥( الشاطبي: الموافقات‎ )0( 


إالقصل الثاني: أصول أدب الاختلاف 


والتسامح". إن الاختلاف في فروع الشريعة م يكن في بدايات ظهوره وني عصورالاجتهاد 
سبباً ني التزاع أو الفرقة والانقسام» بل كان وسيلة إلى الببحث عن الحق والوصول إليه» كا أنه 
أنتج آثاراً إيجابية أفاد منها العلهاء الملسلمون فائدة عظيمة في العلم والفكر والعمل والتطبيق 
والأخلاق» ولكن الاختلاف بدا يأخذ منعطفاً آخر في العصور المتأخرة؛ إذ أصبحت الآثار 
تبرز في ا لجانب السلبي في كثير من الحالات. 

وني هذا المبحث أتناول بالذكر الأمور الاآتية: 

أولآ: المجالات التى تظهر فيها قيمة أدب الاختلاف: 

-١‏ بيان الحكم فيا يستجد من الوقائع وذلك بالاجتهاد: 

وذلك آن الأدلة الشرعية منحصرة» والوقائع والنوازل غير منحصرة» وكثير من هذه 
النوازل لا يكون منصوصاً على حكمها؛ فلذلك احتيج إلى الاجتهاد. قال الشاطبي: «فلأن 
الوقائع في الوجود لا تنحصرء فلا يصح دخوها تحت الأدلة المننحصرة؛ ولذلك احتيج إلى 
فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره. 

وهنا ضوابط مهمة لإثراء الاجتهاد منها: لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية آن يكون 
مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجحملةء بل الذي يلزم من ذلك هو العلم الذي لا 
يمكن أن محصل وصف الاجتهاد له إلا به.... ويترتب على هذا الترابط بين اجتهاد الفقيه 
وعلوم غيره إثراء فكري واجتهادي» فتتلاقح الأفكار» وتتمحص الأنظار. ومنها: أن 
احتلافهم رحمة واسعةء ولكن هذا با لمعنى الصحيح هذه العبارة» وقد سبق بيانه بها خلاصته 


() انظر: دكتورة إقبال الغربي: دور الاختلاف في إثراء الفكرء» وأبحاث الندوة التى عقدتها المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة بالتعاون مع جامعة الزيتونة بتونس (۲۰-۱۸ شعبان ۱٤۱۹‏ ه ۸- 
۰ دیسمیر ۱۹۹۸م). 

(۲) انظر: جريدة الشرق الأوسط الاإثنین ۱۲ شوال ۱٤۲۱‏ ه ۸ يناير ۲٠٠١١‏ م» العدد ۸٠۷۷‏ ص١‏ . 

(۳) الشاطبي: الموافقات /٥(‏ ۳۸). 

(6) انظر: المصدر نقسه ٤٥ /٥(‏ -0۸). 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامى المعاصر 


أن هذه توسعة في اجتهاد الرأي» فكان لا حرج على من بعدهم أن مجتهدوا هم أيضاًء ولا 
يعنى التوسع والإثراء هنا أن يقول من شاء ما شاء". قال الشاطبي: «جعل بعض الناس 
الاختلاف رحة للتوسع في الأّقوالء وعدم التحجير على رآي واحد... ويقول: إن الاختلاف 
رحمة» وربا صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل 
أو الراجح عند آهل النظرء أو الذي عليه أكثر المسلمين؛ ويقول له: لقد حجرت واسعاء 
وملت بالناس إلى الحرج» وما في الدين من حرج» وما أشبه ذلك. وهذا القول خطا كله 
وجهل با ضعت له الشريعة». 

ومنها: أن الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص؛ فلابد من اشتراط العلم 
بالعربية» وإن تعلق بال معاني من المصالح والمفغاسد مجردة عن اقتضاء النصوص فها؛ فلا يازم في 
ذلك العلم بالعربيةء وإنا يزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلاً. وقد يتعلق 
الاجتهاد بتحقيق المناط؛ فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع» ولا علم العربيةء وإنا 
يلزم حينئذ العلم بتنزيل الحكم الشرعي على مقتضاه؛ فيعتبر - إذن- اجتهاد كل فا هو 
عارف به.... 

ومنها: ما هو المقدار الذي يصل إليه المجتهد من العلوم ليكون مجتهداً با أراه الله؟ 
الجواب: أن طالب العلم إذا استمر في طلبه تمر عليه أحوال ثلاثة: أحدها: حال بداية النظر 
في] حفظ والطمع في إدراك أصول الموارد الشرعية» والاتصال بجكمها ومقاصدهاء ولكن 1 
تتخلص له بعد» وقد يدرك ذلك في بعض أطراف المسائل جزئياً لا كلياً. وني هذه الحال لا 
يصح منه الاجتهادء واللازم له الكف والتقليد. والثاني: حال التعويل على ما وصل إليه من 
اللقاصد والكليات حتى وإن لم يستحضر جزثياً الأدلةء بل ربا لا يلتفت إلى الجزئي إذا 
عارض الكلي الذي ترسخ لديه» فلا يبالى في استنباطه الحكم سواء نص عليه دليله الخاص أم 
(1) انظر: الملصدر نفسه .)۷۹-۷٥١ /١(‏ 


(۲) انظر: المصدر نفسه .)۹٤ /٥(‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه ۰۱۲٤ /٥(‏ ۱۲۸). 


االفصل الثاني: أصول آدب الاختلاف 


لا؟ فهل هذا يصح منه الاجتهاد؟ هذا حل نظر والتباس.الثالث: حال العام الرباني الحكيم 
الراسخ في العلم» وهو الذي يراعى الجانبين: الكلي والجزئي» فتراه جيب السائل على ما يليق 
به حالته على الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص بخلاف الذي قبلهء فإنه يجيب 
بالكليات من غير اعتبار الحال. وأيضاً صاحب هذه المرتبة ينظر في المآلات قبل الجواب عن 
السؤالات. فبمثل هذه القواعد والدرر والفوائد من أدب الاختلاف محصل إثراء 
الاجتهادء ويتزحزح المتحجر عن تحجره وجموده» ويرجع المتساهل عن تساهله وتفريطه. 

ومن هذه الضوابط: أن كثيراً من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة إلى الترجيح 
ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم أو على أهلها القائلين بها مع أنم يشبتون مذاهبهم 
ويحتدون با ويراعونهاء ويفتون بصحة الاستناد إليهم في الفتوى. ثم الطعن في مساق الترجيح 
يثير العناد من أهل المذهب المطعون عليه وأيضاً فإن هذا المسلك يغري بانتصاب المخالف 
للترجيح بالمشل أيضا؛ فبينا نحن نتتبع المحاسن صرنا نتتبع القبائح من الجانبين» فإن النفوس 
مجبولة على الانتصار لنفسها ومذاهبها وسائر ما يتعلق اء وأيضاً فإن هذا العمل مورث للتدابر 
والتقاطع بين أرباب المذاهب» والترجيح با يؤدي إلى افتراق الكلمة وحدوث العداوة 
والبغضاء منوع. وأيضاً ربا آدى الترجيح بالطعن إلى الخلو والانحراف في المذاهب. 

۲- رد شبهات الذين يزعمون أن هذا الدين خاص بزمان قد مضى: 

وأنه ليس له من الأمر شيء في حكم التطورات في المجتمعات» سواء أكانت سياسية أم 
اقتصادية أم اجتماعية» ون ذلك متروك لأهل العصر يحكمون أنفسهم بيا يرونه مناسباً من 
الأنظمة". فالاجتهاد هو الطريق العلمي لكشف هذه الشبهةء وذلك أن الاجتهاد يظهر به 


حقيقة شمول الشريعة“. 


(۱) انظر: الشاطبي: الموافقات .)۲۳٣۳-۲۲ ۶ /٥(‏ 
() ابن عبد البر: جامع بیان العلم .)۲۹۸-۲۸۹/۰٥(‏ 
(۳) وهذه هى العلانية والعصرنة. 

() حسن العصيمي: الخلاف» ص .٠۳‏ 


آدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المعحاصر 


۳- بيان حسن الشريعة الإسلامية وآنها صالحة لكل زمان ومكان وحال: 

وذلك لأن الاجتهاد حركة علمية بناءة» وهو من أهم مرتكزات الشريعة الإسلاميةء 
وطريق من طرق الحفاظ على خلودهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكان» ووسيلة للتعرف على 
الأحكام الشرعية لا جذ من حوادث وقضايا على حياة المسلمين نما يراعى خاصية ختم 
الشرائع بالشريعة الغراء وهذا هو الذي يوضح إتيان نصوصها بالقواعد الكليةء نما مجعلها 
مرنة وقابلة لتغطية حاجات الناس في كل زمان ومكان» وإلى هذا المعنى أشار الشافعي بقوله: 
«كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم» أو على سبيل الحق ففيه دلالة موجودة» وعليه- إذا كان 
فيه بعینه حك - اتباعه» وإذا لړ یکن فيه بعينه؛ طلب الدلالةٌ عل سبيل الحق فيه 
بالاجتهان». 

ولا شك أن حياة المسلمين اليوم حدثت فيها أمور كثيرة؛ نظراً لتغير شؤون الحياة عن 
ذي قبل» خصو صا بعد تطور المجتمعات تطوراً هائلا؛ نتيجة للثورة التقنية التى شهدها العا 
ني العقود المتأخرة؛ ما أدى إلى ورود إشكالات وتساؤلات ل تكن مطروحه من قبل» ولا 
سبيل إلى ذلك إلا عن طريق الاجتهاد الصحيح الصادر عن أهله في عله . 

ثانياً: الاجتهاد ا لماعي ضرورة ملحة في هذا العصر وهو سبيل عظيم لإثراء الاجنهاد"“: 

لا كانت شروط الاجتهاد التى يذكرها أهل الأصول يصعب اجتاعها في آحاد العلاء 
ولا كان فتح باب الاجتهاد الفردي من غير قيود وضوابط صارمة من شأنه أن بحدث فروضى 
علمية وفكرية لا حدود مما؛ فإن الاجتهاد الجاعي يأتي حلا أصيلاً وصورة نمكنة لهارسة 
الاجتهاد في هذا العصر. وهذه الصورة من الاجتهاد قد دل عليها الكتاب والسنة والاعتبارء 


(۱) الشافعي: الرسالةء ص ٤۷۷‏ . 

(۲) انظر: حمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ: «انقطاع الاجتهاد واستمراره بين المنكرين والشبتين؟» في 
مجلة الأحهمديةء دار البحوث بدبي» العدد(۲)ء همادی الآولی ۱٤۱۹‏ ه اغسطس ۱۹۹۸م ص .٠٦-۹١‏ 

(۳) نظر: فادية عبد الحميد: «الاجتهاد ا لماعي وثمرته في بعض القضايا الطبية المعاصرة!» رسالة دكتوراأه في 
موقع الفقه الإسلامي. ۰ 


إالفصل الثاني: أصول آدب الا ختلاف 


بل وعمل الصحابة» وخاصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ي. فأما الكتاب فقد قال 
تعالى: ولو ردو إلى الرسول رزب أوليآلأّمرٍ مهم 4 [النساء: ۸۳] وقوله تعالى: دارهم شر سور 
َم 4 [الشورى: ۳۸]. وقال النبي بيا «إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالةء ويد الله على 
الماعة». وطبق ذلك الصحابةت وخاصة عمر بن الخطاب فقد كان القراء أصحاب 
مجلسه يستشيرهم ويشيرون عليه» ولا خرج إلى الشام يتفقد أحوال المسلمين قابله آمراء 
الأجناد؛ أبو عبيدة بن الجراح وغيره فأخبروه أن الطاعون قد وقع بالشام فقال: ادع لي 
المهاجرين الأولين» فاستشارهم فاختلفواء فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصارء 
فاختلفوا كاختلاف الأولين» فقال: ارتفعوا عني. ثم قال ادع لي من كان ههنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح» فاستشارهم فلم بختلف عليه رجلانء فقالوا: نرى أن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فعمل عمر ك بذلك» ثم جاء عبد الرحمن بن عوف» 
وکان متغيباً في بعض حاجته» فأخبر بحديث رسول الله ب في النهى عن القدوم على 
الطاعون» وعن الفرار لمن وقع بأرضه. ° 
قال ابن حجر: «فيه مشروعية المناظرة» والاستشارة في النوازل» وفي الأحكام» وان 
الاخحتلاف لا يوجب حك)ء وأن الاتفاق هو الذي يوجبه» وأن الرجوع عند الاختلاف إلى 
النص» وأن النص يسمى عل)»". 
وقال علي بن ابي طالب : «اجتمع ريي وراي عمر في بيع مهات الأٌولاد أن لا 
يبعن» ثم رأيت بيعهن» فقال له قاضيه عبيدة السّلماني: يا أمير المؤمنين رأيك مع رأى عمر في 


() رواه الترمذي. كتاب الفتن. باب ما جاء قي لزوم الجاعةء عن ابن عمر» وعن أبن عباس. وهو صحيح» 
كا في صحيح الجامع (۸٤۱۸)ء .)۸٠٠١(‏ وانظر: الصحيحة .)۱۳۳١(‏ تنبيه: لا يقال: إن الاجتهاد 
الجاعي إجاع. 

(۲) متفق عايه. رواه البخاري. كتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعونء رقم (۷۲۹٥)ء‏ ومسلم. كتاب 
السلام. باب الطاعون والطيرةء رقم (۲۲۱۹) عن ابن عباس. 

(۳) ابن حجر: فتح الباري. كتاب الطب. باب ۰ ما يُذکر في الطاعون (۱۳/ ۹۲). 


أدب الاختلاف بين الصحابة واثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


ا لجاعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الغرقة». 

وهكذا كان التابعون والخلفاء يستشيرون العلاء والفقهاءء» بل جعل الخلفاء مجالس 
شوری للفقهاء كا فعل عمر بن عبد العزيز وغيره. وأما الاعتبار فإن قصر الاجتهاد على 
الصورة الجاعية فيه قطع الطريق أمام أصحاب الموى والتعالمين الذين يتمنون فتح باب 
الاجتهاد الفردي ليلجوه بكل جرأة غير مبالين بالفوضى العلمية والاضطراب الفكري 
الناشتين عن هذاء وأيضاً فإن العلاء الذين يجتمعون للاجتهاد ا لماعي - وإن ل تتوفر شروط 
الاجتهاد ني كل واحد منهم بمفرده - إلا آنه يقع بينهم من التكامل على ختلف تخصصاتم ما 
يجعل شروط الا جتهاد تتوفر في مجموعهم»ء لأسي بالقول بتجزئة الاجتهاد كا هو الصحيح 
من مذاهب العلاء» وهو قول جمهورهم. وقد جاءت توصية ا موقر الأول لمجمع البحوث 
الإسلامية بالقاهرة بالاجتهاد ا لماعي المذهبي» فإن لإ يفي كان الاجتهاد ا لماعي المطلق. 

ثالثاً: حسن إدارة ا لحلاف من شأنه إثراء الفكر والاجتهاد وعدم مصادرته: 

وهذه الإدارة تنبني على أصول أدب الاختلاف» في جو الحرية الشرعية التى تزدهر فيها 
الأفكار الصحيحةء لا جو الحجر على العقول ووضعها في موضع الخوف من التهم والتشنيع 
عليها وأذاها ومصادرتها. ولقد طبق عمر بن الخطاب 6 ذلك أحسن تطبيق مع مجلس 
الشورى الذي جعله» وقد وقع في هذا المجلس واقعتان دالتان على هذا: أحدها: ما رواه 
البخاري عن عبيد بن عمير قال: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي ڳل فيمن ترون 
هذه الآیات نزلت: * اود آذ گم ان کو تله َة من تخل عاب € [البقرة:٠٠۲]؟‏ قالوا: 
الله آعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم او لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا 


(۱) آخرجه محمد بن نصر وابن آہی شیہة بإسناد صحیح» کا قال ابن حجر تي الفتح (۲۲-۲۱/۱۲) وله 
مصادر أخرى ذكرها الشيخ مشهرر في تحقيق «إعلام الموقعين» .)۳۸١ /١(‏ وقد قال عبيدة هذا القول 
أيضا في مسألة توريث الجد مع الإخحوة. 

(9) المؤتعر الأول لمجمع البحوث الإسلامية بالآزهر» شوال ۱۳۸۳ ه ص .)۳۹٤(‏ وانظر هذا الفصل ما 
سبق العزو إليه في مجلة الأحمدية ص .4۸-۹٦‏ وي الاجتهاد ا لجعي رسائل كثيرة. 


إالفصل الثاني: أصول أدب الاختلاف 
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أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي! قل ولا تقر تفسك. قال ابن عباس 4 : ضربت 
مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة اللّه» ثم بث الله له 
الشيطان فعمل با معاصي حتى آأغرق أعاله«". والثاني: ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: 
كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد ني نفسه» فقال: لهيدخل هذا معنا ولا 
أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم» فما رُئیت أنه دعاني 
فیهم یومئذ إلا لیر ہم فقال: ما تقولون في قول الله 5ت: لدا اء نصر آله وألْمَسَح 4 
[التصر: »]١‏ فقال بعضهم: آمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت 
بعضهم فلم بقل شيتاء فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ 
فقلت: هو أجل رسول الله ل أعلمه له قال: ادا اء نصر آله له انتح 0 
[التصر:١]»‏ فذلك علامة أجلك # وا 


ر ی 


سح مد ريك وان س فر که ڪان ن © 4 
[النصر:۴] فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ماتقول). مع أن ما قاله هؤلاء الصحابة 
صحيح أيضاًء ولكن بمثل هذا ا لحوار وتخصيب العقول يحصل إثراء الفكر والاجتهاد. 


.)٤0۳۸( رواه البخاري. كتاب التفسير. باب قوله: (آیود آحدکم...)» رقم‎ )١( 
.)٤۹۷۰( رواه البخاري. كتاب التفسير. باب قوله: (فسبح بحمد ربك...)ء رقم‎ )( 
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متزل الصحابي د حلماً وعملا 


# < المبحث الأول: التعريف بالصحابي لغة واصطلاحاً. 


# < المبحث الثاني: منزلة الصحابة في أمة الإسلام علا 


# > المبحث الثالث: منزلة الصحابة في مة الإسلام عملاً. 


إالفصل الثالث: منزلة الصحابة ص علما وعملا 


المبحث الأول 
التعريف بالصحابي لخة واصطلاحاً 

آولا: التعريف بالصحابي لغة: 

قال ابن فارس: «الصاد والجاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته. من 
ذلك الصاحب والجمع الصّحْب» كا يقال: راكب وركب. ومن الباب: أصحب فلان: إذا 
انقاد. وأصحب الرجل: إذا بلغ ابنه. وكل شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه» . 

وني «الصحاح» للجوهري: صحبه يصحبه صحبةً وصحابة. وجمع الصاحب: صحب 
وصحبة وصحاب وصحبان. والأصحاب جع صحب. والصحابة: الأصحاب. وأصحبته 
الشيء: جعلته له صاحباً. واصطحب القوم: صحب بعضهم بعضا. 

وني «القاموس المحيط» للفبروز آبادي: صحبه: عاشره. واستصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه. 

وني «المصباح المنير» للفيومي: والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة 
واستصحبْت الحال: إذا عمسكت با كان ثابتاء كنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غبر مقارقة. 

يتبين من هذا أن الصحبة تدل على عدة معان هي: المقارنة والمقاربة والملاءمة والمعاشرة 
والملازمة. والآيات والاّحاديث في ذلك كثيرة» وهي دالة على هذه المعاني. 

إشكال والجواب عنه: قول النبي ي عندما يطرد ناس عن حوضه فيقول: يارب 
أصحابي أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). فالصحبة هنا ليست على معناها 
الاصطلاحي الذي يأتي» وإنا على بعض معناها اللغوي» وهو الموافقة في المذهب» وإن لم تكن 
هناك معية ذاتيةء ويدل على هذا الحديث الآخر: «فأقول يارب ! مني ومن أمتي». فیکون 


۲ ابن فارس: معجم المقايبس )/ «(Yo‏ مادة صحب۔.۔ 

)۲( روأه البخاري. کتاب الرقاق. باب ف الحوض»› رقم (0 0۷( ومسلم. کتاب الفضائل. باب إثبات 
حوض نبینا حمد وی رقم (۲۲۹۷) عن ابن مسعود. 

(۳) نفس المصدر: رواه البخاري .)٠٥۹۳(‏ ومسلم (۲۲۹۲۳) عن آساء بنت آبي بکر. 


أدب الا ختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ‏ 


اراد بالأصحاب هنا ناس من أمته ية المنافقون والمرتدون والمبتدعون وغيره. 

ثانيا؛ التعريف بالصحابي اصطلاحا: 

قال آبو الحسن التبريزي: «ثم اعلم نهم اختلفوا في معرفة الصحابي» فا معروف من 

طريقة آهل الحديث آن كل مسلم رى رسول الله ية فهو من الصحابة. قال البخاري 
في (صحيحه»: «من صحب النبي ا أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه». وإنا اشترط 
الإسلام في تلك الحالة لیخرج من رآه ب کافراً ثم آسلم بعد وفاته... وذکر السمعاني أن 
ذلك من حيث اللغة والظاهر» يقع على من طالت صحبته وجالسته على طريق التبع له 
والأخذ عنه» قال: وهذا طريق الأصوليين. قلت: والمختار عند ههور الأصوليين كا عند 
أصحاب الحديث. وعن أحمد بن حنبل: «أن أصحاب رسول الله ية كل من صحبه سنة أو 
شهراً أو يوماً أو ساعةت أو رآه فهو من الصحابة). وهو مشتق من الصحبةء ولا خلاف في 
إطلاقه على من قل صحبته أو كثرء كالزيارة...). 

قال ابن الجوزي: «فصل الخطاب في هذا الباب: بأن الصحبة إذا أطلقت فهي في 
المتعارف تنقسم إلى قسمين: أحدها: أن يكون الصاحب معاشراً خالطاً كثر الصحبة.... 
والثاني: أن يكون صاحباً ني تجالسة أو بماشاة ولو ساعة؛ فحقيقة الصحبة موجودة في حقه 
وإن لم يشتهر با. فسعيد بن المسيب إنا عنى القسم الأولء وغيره يريد هذا القسم الثاني 
وعموم العلماء على حلاف قول ابن المسيب» فإنهم عدوا من الصحابة جريرأًء ومن لم يغز 


(۱) انظر: ناصر بن علي الشيخ: عقيدة أهل السنة والجاعة في الصحابة (۳/ .)٠0۹‏ وانظر: النووي: شرح 
مسلم (۲/ ۱۳۹)ء عند حدیث رقم .)۲٤۹ )۲٤۷(‏ 

(۲) أبو الحسن التبريزي: الكافي في علوم الحديث ص 1۹1-1۸۸ . وما ذكر من النقول خرجة على التام في 
تحقيق الشيخ مشهور للكتاب في الموضع المذكور. 

وأبو الحسن التبريزي: هو أبو الحسن على بن أي محمد عبد الله بن الحسن الأردبيلي التبريزي ۷٤٦-٦۷۷(‏ 
ه) وأردبيل من مدن آذربيجان» وتبريز مدينة في القسم الشالي الغربي من بلاد فارس» وهو من العلماء 
ابرزين ني علوم كثيرة» وتعلم علم الحديث أخيراً ففاق فيه» واستقر بمصر ودس با وأثنى العلهاء 
عليه. / انظر: مقدمة تحقيق الكافي للشيخ مشهور. 


ر االفصل الثالث: منزلة الصحابة د علما وعملاً 
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معه» ومن کان صخرا عند وفاته کا فأما من رآه ولم يچالسه ولم یماشه» فألخحقوه بالصحابة 
إلحاقاء وإن كانت حقيقة الصحبة ل توجد في حقه»'. 

الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح»”. ثم شرح القيود على هذا التعريف”. وني «الإصابة» 
ذكر الحافظ قيوداً وتنبيهات أخرى» ثم قال الحافظ : «وهذا التعريف مبنى على الأصح المختار 
عند المحققين كالبخاري وشيخه أحد بن حنبل ومن تبعهماء ووراء ذلك أقوال أخرى 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.... فإن قيل: فلم هى خالدأً عن أن يسب أصحابه إذا 
كان من أصحابه أيضاً وقال: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصیفه»؟! قلنا: لأن عبد الرحهمن ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه قبله» 
ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد...». وقال شيخ 
الإسلام أيضاً: «وكل من رأى النبي ية مؤمناً به فله من الصحبة بقدر ذلك... ولا كان لفظ 
الصحبة فيه عموم وخصوص؛ كان من اختص من الصحابة با يتميز به عن غيره يو صف 
بتلك الصحبة دون من ۾ يش ركه فيها». 
وقال الخطيب البغدادي: «لا حلاف بين أهل اللغة في أن القول «أصحابي» مشتق من 
(1) ابن الجوزي: تلقيح فهوم الأئر» ص .٠١١‏ وجرير هو ابن عبد الله البجلي . 
() ابن حجر: اللإصابة .)٠-٤ /١(‏ وانظر أيضاً: فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة.باب .١‏ 
)٥(‏ رواه البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب قول النبي :لو كنت متخذا خليلاء رقم(۳۹۷۳)» 
ومسلم. كتاب فضائل الصحابة. با تحريم سب الصحابة» رقم )٠١٤١(‏ عن أبي سعرد الخدري. 
) ابن تيمية: الصارم المسلول (۳/ .)١١۷۸-٠١۷٦‏ 
)¥( ابن تيمية: الفتاوى الكرى )/ «(4Y‏ وجموع الفتاوی o11 0۹ /۳٣( (۲۹۸ /۲۰( )٤٦ ٤ /٤(‏ 
۲ ومواضع أخرى كثورة من كتب شيخ الإسلام ينلة. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


الصحبة» ونه ليس بمشتق من قدر منها خصوص,» بل هو جار على كل من صحب غيره 
قلیلاً كان أو كثيراًء ك| ن القول «مكلم» و«خاطب» و«ضارب» مشتق من المكالة والمخاطبة 
والضرب» وجار على كل من وقع منه ذلك قلیلاً کان و کثیراً...). 

ثالثاً: أمور تتعلق بتعريف الصحابي: 

الأول: عدد الصحابة: قال الحافظ ابن حجر: «... فجمعت كتاباً كبيراً في ذلك ميزت 
فيه الصحابة من غيرهم» ومع ذلك فلم بحصل لنا من ذلك جيعاً الوقوف على العُشر من 
أسامي الصحابة بالنسبة إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازي قال: توفي النبي بي ومن رآه وسمع 
منه زيادة على مئة لف إنسان من رجل وامرأة» كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤية. وعما يؤيد 
قول أبي زرعة ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة تبوك: «والناس كثبر لا 
يحصيهم ديوان»» وثبت عن الثوري في أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه قال: ومن قذم 
علیاً على عثان فقد آزری على اثنى عشر ألفاً مات رسول الله ية وهو عنهم راض. قال 
النووي: وذلك بعد النبي بيه باثنى عشر عاماً بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الردة 
والفتوح الكثير ممن ل يضبط آسماؤهم» ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي الطاعون العام 
وعَمَواس وغير ذلك من لا حى كثرة» وسبب خفاء أسائهم أن أكثرهم أعراب» وأكثرهم 
حضروا حجة الوداع والله أعل»©. 

الثاني: طرق معرفة الصحابي: قال الحافظ ابن حجر: «يعرف كونه صحابياً بالتواترء أو 
الاستفاضة» أو الشهرة» أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين» أو بإخباره عن 
نفسه أنه صحابي إذا كان دعواه تلك تحت الإمكان»". 

ثم قال الحافظ: ضابط يستفاد من معرفته صحبة جمع كثير يكتفى فيهم بوصف يتضمن 
آم صحابة» وهو مأخوذ من ثلاثة آثار: الأول: «كانوا لا يؤمّرون في المغازي إلا الصحابةا» 
(1) الخطيب البغدادي: الكفاية ص .٠١‏ 
(۲) ابن حجر: اللإصابة (۱/ ۳-۲).عمواس: كورة بالقرب من بيت المقدس» وقع بها الطاعون عام ۸٠ه.‏ 
(۳) ابن حجر: نزهة النظر ص .٠١١‏ 


ا 


إالفصل الثالث: منزلة الصحابة طف علما وعملا 


فمن تتبع الأخبار الواردة في الردة والفتوح وجد من ذلك شيئاً كثيراً. الثاني: «كان لا يولد 

لأحد مولود إلا أتى به النبي بي فدعا له وهذا يؤخذ منه شيء كثير أيضاً. الثالث: « م يبق 

بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم» وشهد حجة الوداع. هذا وهم في نفس الأمر عدد 

لا تحصو ولكن يعرف الواحد منهم بوجود ما يقتضي أنه كان في ذلك الوقت موجود». 
الثالث: هل يآتي أحد بعد الصحابة أفضل من الواحد منهم؟ وما السر في فضل 

الصحابة؟. قال شيخ الإأسلام ابن تيمية: «... وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه 

قال بيا: «خير القرون قرني الذين بُعثت فيهم» ثم الذين يلونمم ثم الذين يلونهم». فجملة 

القرن الأول أفضل من القرن الثاني» والثاني أفضل من الثالث» والثالث أفضل من الرابع» 

لكن قد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض الثالث» وكذلك في الثالث مع الثاني» وهل 

يكون فيمن بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المغضولين لا الفاضلين؟ هذا فيه 
نزاعء وفيه قولان.. ومن الناس من يفرضهاني مثل معاوية وعمر بن عبد الحزيزء فإن معاوية 
له مزية الصحبة والجهاد مع التبي ياء وعمر له مزية فضيلته من العدل والزهد والخوف من 

الله تعاٰی» وبسط هذا له موضع آخر. 
وقد ذكر النووي اختلاف العلماء في ذلك فقال: «قال القاضي عياض: ذهب أبو عمر بن 

عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون 

فيمن يآتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جلة الصحابةء وأن قوله بيا: «خير كم 
قرني» على الخصوص معناه: خير الناس قرني - أي: السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار ومن سلك مسلكهم» فهؤلاء أفضل الأمةء وهم المرادون بالحديث» وآما من خاط 

(۱) انظر: ابن حجر: الإصابة )1/١(‏ بتصرف يسير. وانظر كذلك: أبو الحسن التريزي: الكافي ص 1۹١‏ . 
وأيضا انظر: ا لخطيب البغدادي: الكفاية ص ٥۲-٤۹‏ . 

(۲) رواه البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل أصحاب النبي بي ومسلم. كتاب فضائل 
الصحابة. باب فضل الصحابةء عن ابن مسعود وعمران بن حصين» وانظر: الصحيحة (١٠٠۷)ء‏ ورواه 
البزار والطيالسي عن عمر د وانظر: الصحيحة .)۳٤١١(‏ واللفظ الصحيح: «خير الناس». 

(۳) ابن تيمية: جموع الفتاوی (۱۳/ .)٦١-٦١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


في زمنه بء وإن رآه وصحبه» أو لم يكن له سابقة» ولا أثر في الدين؛ فقد يكون في القرون التي 
تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار. قال القاضي: وقد ذهب إلى هذا 
أيضاً غيره من المتكامين على المعاني» قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذاء وأن من 
صحب النبي ي ورآه مرة من عمره» وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأي 
بعده» فإن فضيلة الصحبة لا يعدها عمل» وقالوا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». وقال 
القاضي عياض أيضا: «...وفضيلة الصحبة - ولو لحظة - لا يوازيا عمل» ولا ثنال درجتها 
بشيء والفضائل لا تؤخذ بالقياس» وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء.... 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:... ويتصل بهذا ظن طوائف أن من المتأخرين من قد 
يكون أفضل من أفاضل الصحابةء... وتارة يستدلون بشبه نقلية: مثل قوله بياة: «للعامل 
منهم آجر خسين منک" وقوله: «مثل آمتی کالغیث لا بُدری أوله خير أم آخره؟» . 
وهذا خلاف السنن المتواترة عن النبي بي من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وما في . 
الصحيحين أو أحدهما من قوله: «خير القرون القرن الذي بُعث فيهم ثم الذين لونم 
وقوله: «والذي نفسي بيده لو فق أحدكم مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»"» 
وغير ذلك من الأآحاديث» وخلاف إجاع السلف» كقول ابن مسعود: «إن الله نظر في قلوب 
العباد؛ فوجد قلب محمد خير قلوب العبادء ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد؛ فوجد 


(۱) النووي: شرح مسلم (۲/ )۱٤١‏ عند حدیث رقم .)۲٤۹(‏ 

(9) النووي: شرح مسلم (۸/ ٤‏ ۳۳). كتاب فضائل الصحابة. باب تحريم سب الصحابة ى . 

() رواه ابن نصر في «السنة» عن عتبة بن غزوان» وله شاهدان: عن ابن مسعود عند الطبراني في الكبيرء 
وعن أبي ثعلبة الخشني عند أي داود والترمذي وابن ماجه» والحديث صحيح. وانظر الصحيحة 


((. 
)٤(‏ حديث صحيح. روى عن جماعة من الصحابة: أنس وععار وابن عمر وعلى وعبد الله بن عمرو ف. 
وانظر: الصحيحة .)۲۲۸١(‏ 


(9) رواه البخاري ومسلم» وقد سبق تخر مجه ص ۱۹۹ . 
0 رواه البخاري ومسلم» وقد سېق تخریچه ص۱۹۷ . 


:الفصل الثالث: منزلة الصحابة ب علما وعملا ۲ 
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قلوب أصحابه خر 5 ب العباد».... وقول ابه د: من کان منکم مستناً؛ فلیست 
: ير فلوب الع وقول ابن مسعود: من 2 
بمن قد مات» ولتك أصحاب عمد أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علأء وأقلها تكلفاء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا هم الحق» وتمسكوا بهديم؟ فإنهم كانوا على 
اهدي المستقيم»....» بل خلاف نصوص القرآن في مثل قوله تعال: #والسبغور 
الولو می لمرن والأمار وال وهم وخسن رض الله عنم ورضوا عن ومد م 
جکټ ت ری ها نهر رين فما أندا ذلك الور العَظيم )4 [التربة: .]٠٠١‏ وغيرها 
آيات كثيرة... وما قوله: «آمتی كالغيث...٠‏ مع أن فيه ليناً؛ فمعناه: في المتأخرين من يشبه 
المتقدمين ويقارم حتى يبقى لقوة المشابة والمقارنة لا يدري الذي ينظر إليه هذا خير أم 
هذا؟ وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيرأء... وكذلك قوله بياة: «أي الخلق أعجب إيمانا... 
قوم جيئون من بعدكم فيجدون كتاباً من الوحي» يؤمنون به ويتبعونه» فهم أعجب الناس 
٤ . (f.‏ > ۴ 
إیاناً”؛ هو يدل على أن إيانہم عجب؛ أعجب من إيان غيرهم» ولا يدل على آم 
أفضل...“. 
وتناول الحافظ ابن حجر هذه المسآلة تم قال: (... وغصل التراع يتمحض فيمن ۾ 
محصل له إلا جرد المشاهدة كا تقدم» فإن جمع بين ختلف الأحاديث المذكورة كان متجهاً؛ 
على أن حديث: «للعامل منهم آجر خسين منكم» لا يدل على أفضلية غير الصحابة على 


(۱) رواه آحمد وغیره» وقد سبق تخرمجه ص٣۰۱‏ ویأتي تخریج آخر له ص۱۸۰ . 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ )۹٤۷‏ برقم )۱۸٠١(‏ والهروي في «ذم الكلام» 
(۳۸/9) برقم (۷0۸) وإسناده فيه ضعيف وانقطاع» وروى نحو هذا الأثر عن الحسن البصري عن 
ابن عمر في «الحلية» .)۴١ ٠-۳٠٠ /١(‏ ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» عن الحسن برقم 
)۱۸٠۷(‏ وفيه: «... فتشبهوا بخلاقهم وطراتقهم...٠.‏ وانظر تحت الصحيحة(۸٤۲۹)ء‏ وهداية الرواة 


(۹1). 
(۳) آخر جه البزار نی مسنده (۳/ ۳۱۹-۳۱۸) کا في «کشف الأٌستار)» ورواه آحمد وغیره عن آنس» وانظر: 
الصحيحة .)"۲٠٠١(‏ 


)٤(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاری (۱۱/ )۳۷۲-۳٣۲٢‏ پاختصار. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


الصحابة؛ لأن نجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقةء وأيضاً فالأجر إن يقع 
تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله ي ذلك العمل فأما ما فاز به من شاهد النبي بي من زيادة فضيلة 
المشاهدة فلا يعدله فيها أحد» فبهذه الطريقة يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة...». 

والذي يظهر آن: النكتة في سبق الصحابة كلهم - سابقهم وآعرابيهم - آن إيانم 
بالرسول 5 المقرون بمشاهدته يوجب في القلب من العزم على اتباعه ونصرته بكل ما يمكن 
ما لا محصل لمن لم يره» وهذا العزم قائم مقام الأععال وإن لم يُعملء هذا علاوة على ما ذكره 
العلاء من شرف أعمام بثمرتا والحاجة إليها في وقتها. واله أعلم. 

الرابع: عدالة الصحابة كلهم: قال أبو الحسن التبريزي: «للصحابة بأسرهم خصيصة 
وهي: أن لا يسأل عن عدالة أحد منهم؛ لكوم مُعدّلین على الإطلاق بإجاع من بعدهم» 
سواء قبل الفتن آم بعدهاء دخل فيها آم لاء وبالكتاب والسنة والمعقول. قال الله تعالى: 
ل کلت جملتگہ امه وسا نکڪ ووا شہ دآ عل الاس € [البقرة: .]٠٤١‏ وقال تعاى: عمد 
رسو اھ وای مہ اکا عل ال گتار را بب [الفعح: ۲۹] الآية. وقال النبي بيا: لا تسبوا 
أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم آنفق...» الحديث. وتواتر جدهم في امتثال آمر 
الله تعالى وأمر الرسول ية وبذل النفس والال. وآما الفتن فمحمولة على اجتهادهم فإن 
قلنا: كل مجتهد مصيب؛ فلا إشكالء وإن قلنا: إن المصيب واحد؛ فلا إشكال أيضاً؛ لأن 
الملخطى يُثاب» وجب عليه العمل بيا أداه إليه اجتهاده والفاسق لا يتاب في فسقه». وقال 
الخطيب البغدادي: «... لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم» وإخباره عن 
طهارتهم» واختياره هم في نص القرآن - ثم ذكر آيات كثيرة - في البقرة وآل عمران ويراءة 
والفتح والحشر - ثم قال: في آیات یکثر إیرادها ویطول تعدادهاء ووصف رسول الله لا 
الصحابة مثل ذلك» وأطنب في تعظيمهم» وآحسن الثناء عليهم» فمن الآخبار المستفيضة عنه 
في هذا المعنى - وذكر أحاديث: «خير الناس قرني)» «لا تسبوا أصحابي» وغيرهاء ثم قال: 


7 ابن حجر: فتح الباري (۸/ ۲). کتاب فضائل الصحابة. پاب ۱ . 
(۲) أبو الحسن التبريزي: الكافي ص .1۹٤-1۹۲‏ 


الفصل الثالث: منزلة الصحابة مه علما وعملا 


والأخبار في هذا المعنى تتسع» وكلها مطابقة لا ورد في نص القرآن» وجيع ذلك يقتضي طهارة 
الصحابةء والقطع على تعديلهم ونزاهتهم» فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى هم 
والمطلع على بواطنهم» إلى تعديل أحد من الخلق له... ثم روى يإسناده إلى آي زرعة قال: إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله بلا؛ فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول 
ية عندنا حق» والقرآن حق» وإنا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله لاي 
وإنا يريدون أن بجر حوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم أولى» وهم زنادقة“ 
قال شيخ اللإسلم ابن تيمية: ونحن نرتب الكلام في ذلك في فصلين: أحدها: في حكم 
الساب مطلقاًء والثاني: في تفصيل أحكام الساب. أما الأول: فس أصحاب رسول الله كلاه 
حرام بالكتاب والسنة - نم ذكر الشيخ الآيات والأّحاديث الكثبرة ت ئي ريم ذلا مشو عة 
بآثار السلف ت كقرل عائشة شس : «(أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبو »° 
وکقول ابن عباس د : «لا تسبوا أصحاب ممد؛ فإن الله قد أمرنا بالاستغفار هم» وقد 
علم انهم سيقتتلون»" " - ثم قال الشيخ: «وهذا ما لا نعلم فيه خلافاً بين أهل الفقه والعلم 
من أصحاب النبي 4 بيه والتابعين هحم بإحسان» وسائر أهل السنة والجاعة» فإنهم مجمعون على 
أن الواجب الثناء عليهم» والاستغفار هم» والترحم عليهم» والرضي عنهم» واعتقاد حبتهم 
وموالاتهم»وعقوبة من أساء القول فيهما. ثم ذكر شيخ الإسلام تفاصيل القول فيهم 
فقال: أما من اقترن بسبه دعوى أن علياً إلهء أو أنه كان هو النبى وإنا غلط جبريل في 


(۱) الخطيب البغدادي: الكفاية ص ٤۹-٤٦١‏ باختصار. والإجاع منعقد على تعديلهم + نقل ذلك غير 
واحد ممن صنفوا في علم المصطلح وغيره» ونقل طائفة من أقواهم الشيخ مشهور آل سلان في تحقيقه 
للكافي ص 1۹۸-14٤‏ . وانظر: ابن حجر: الإصابة .)4-٦/١(‏ 

() رواه مسلم. کتاب التفسیر» رقم .)۳٠۲۲(‏ 

(۳) رواه أحمد في «فضائل الصحاية» (١/1۹-برقم‏ 1۸). وصحح إسناده ابن تيمية في «منهاج السنة 
(/4(. 

.)٠٠۸١ /۳( ابن تيمية: الصارم المسلول‎ )٤( 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المماصر إ 


الرسالة؛ فهذا لا شك في كفره» بل لا شك في كفر من توقف في كفره. وكذلك من زعم آن 
القرآن تقص منه آيات وكتمت» أو زعم آن له تأويلات باطنة سقط الأعال المشروعة» ونحر 
ذلك. وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم - مثل وصف بعضهم بالبخل 
والجبن» أو قلة العلم» آو عدم الزهدء ونحو ذلك؛ فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزيزء 
ولا تكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا تحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وأما من لعن 
وقبّح مطاقاً؛ فهذا حل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من 
جاوز ذلك إلى آن زعم آم ارتدوا بعد رسول الله ي إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر 
نفساء آو آنہم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ربب في كفره؛ فإنه مكذب لا نصه القرآن في غير موضع 
من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ فإن مضمون 
هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الآمة التي هي: رواجت 
للا [آل عمران: ]٠٠١‏ وخبرها هو القرن الأول - كان عامتهم كفارا أو فساقاًء ومضمونها 
أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكقر هذا ما يُعلم بالاضطرار 
من دين الإسلام؛ وهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأآقوال؛ فإنه يتبين أنه 
زنديق"... وبا لجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره» ومنهم من لا تكم بكفره 
ومنهم من یتردد فيه . 

قال ابن كثير: «فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فيا ويل من أبغضهم آو سهم أو آبغض أو سب 
بعضهم ولا سيا سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم» أعني: الصديق الآكبر 


(۱) وعامة الزنادقة إن بستترون بمذهبهم» وقد ظهرت لله فيهم مثلات» وتواتر النقل بأن وجوههم سخ 
خنازير تي المحيا والمهات» وجمع العلاء ما بلخهم في ذلك» ومن صنف فيه الحافظ الصالح آبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في «النهى عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب)» 
وذكر فيه الأحاديث الناهية عن ذلك وأقوال الأئمة ني ذلك من أهل البيت وغيرهم» ثم ذكر عشرين 
حكاية في بى به من كان يسب الصحابة. 

() انظر: ابن تيمية: الصارم المسلول .)١١١١-١١۱١۰۸/۳(‏ 


إالفصل الثالث: منزلة الصحابة سه علما وعملا 


والخليفة الأعظم أبا بكر بن أي قحافة + فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل 
الصحابة ويىغة نهم ويسبونهم» عياذاً بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقوهم معكوسة 
وقلوبہم منكوسة» فأین هؤلاء من الإیمان بالقرآن إذ يسبون من و؟ ٠)!‏ 


(۱) ابن کثبر: تفسير القرآن العظيم .)۲١١ /٤(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


المبحت التاني 
منزلة الصحابة قي أمة الإسلام علماً 

رتى النبي ية آصحابه على الكتاب والسنة تربية نموذجية؛ لكي يكونوا قدوة لن ياي 
بعدهم إلى يوم القيامةء ومُثلاً علا من آراد أن تدي بدي الله جل وعلا وهدي رسوله کيا 
فكانوا صورة حية لتعاليم الرب تبارك وتعالى وإرشادات رسوله يي متبعين مقتدين» غير 
مبتدعین حدثین ولا متقدمین بین يدي الله ورسولهء مبتغین مرضاة الله» ومقتفین آثار رسول 
الله ؟ مهتدین بہدیه» سالکین بمسلکه» منتهجین منهجه» غير باغین ولا عادین» ولا 
مُفرطين ولا مُمَرّطين في أمور دينهم ودنياهم... فمن أراد أن يرى الإسلام المتجسد في 
شخصهم وذواتهم وخلقهم وعاداعمم وأقواهم وأفعاهم؛ فلينظر إلى هؤلاء فإنهم كانوا ملي 
الإسلام الصحيح الكاملء غير المشوب بشوائب البدع والمحدثات والخرافات والضلالات 
التي لحقت بالإسلام بعد آدوار وأطوار... وهم القدوة الحسنة والمعيار لمعرفة الحق من 
الباطل» والهدى من الزيغ والضلال. فكل عمل يخالف عملهم» وكل قول يعارض قوهم 
وکل طریق في الحیاة یناهض طریقهم؛ مردود مرفوض مطرود» لأغہم شاهدوا تي رسول الله 
ي ما أ يشاهده غيرهم» وسمعوا من نبي الله ما لم يسمعه الآخرون؛ فهم أشبه الناس في 
آقوالهم وآفعاهم» وأخلاقهم وعاداتہم» وعباداتہم ومعاملاتهم» ومعاشرتهم ومعاشهم 
برسول الله ل من غيرهم؛ فلذلك أمرالمؤمنون باتباعهم» وإلى ذلك أشار ي بقوله:«ما أنا 
عليه وأصحابي»"“ حيث جعلهم معه على طريقة واحدة ومنهج واحد ولم يُدخل في هذا 
الاختصاص آحداً غبرهم ولم مخصهم ذه المزية والفضيلة إلا بأمر من الله وإيعازه حيث 
آنزل عليه ني حکم کتابه آن یقول: # فل وسيل آدَعرا إل نلم عل بص رة آنا وسن تمن 4 
[یوسف:۱۰۸]. ولم پرد في قوله: (ومن ¿ اتبعني) آنذاك إلا أصحابه ورفاقه» وتلامذته الراشدين 
وأوفياءء الصادقرن»المادين المهتدين 6. ففي ضوء الكتاب والسنة» وأسوة الرسول 
وسيرته» وعمل أصحابه وحياتہم توضع وتوزن أعال المسلمين. وأقوال من جاء بعدهم؛ فا 


إالفصل الثالث: منزلة الصحابة طه علما وعملا 


a @ 


وجد هم سند ودليل؛ بحكم عليها بالصحة والصواب بقطع النظر عمن صدرت عنه» ومن 
وردت» وما ل يعاضدها الكتاب ولم تناصرها السنةء ولم يوجد ها آثر في حياة الصحابة 
وأفعاهم؛ محكم عليها بالفساد والبطلان سواء وردت من صغير أو كبير". قال ابن القيم: 
«فأي خحصلة خير لم يسبقوا إليها؟ وأي خطة رشد م يستولوا عليها؟ تالله لقد وردوا رأس الاء 
من عين الحياة عذباً صافياً زلالاء وأطّدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا 
فتحوا القلوب بعدهم بالقرآن والإيمان» والقرى بالجهاد بالسيف والسنان» وألقوا إلى التابعين 
ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصاً صافياًء وكان سندهم فيه عن نبيهم اة عن جبريل عن رب 
العالمين سنداً صحيحاً عالياً) 2 

لقد دلت النصوص الكثبرة المتواترة من الكتاب والسنة» والنقول الكثرة عن علاء 
الآمة على عظيم منزلة الصحابة رضوان الله عليهم عل وعملاً. فأما المنزلة العلمية فتتبين من 


وجوه 

-١‏ أن الأخذ بآثارهم وفتاواهم آولى من الأخذ بفتاوى من بعدهم. 

وذلك آن قرب الفتوى من الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول بيا فإذا قال 
الصحابي قولاً فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لاء فإن خالفه مثله ل يكن قول أحدهما حجة 
على الآخرء وإن خالفه أعلم منه كالخلفاء الراشدين أو بعضهم؛ فالصحيح أن الشق الذي فيه 
الخلفاء الراشدون أو بعضهم أول أن يؤخذ به من الشق الآخر: فإن كان الأربعة في شق فلا 
شك أنه الصواب» وإن كان آكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب» وإن كانوا اثنين اثنين فشق 
أي بكر وعمر آقرب إلى الصواب» فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكرء فإنه 
لا بحفظ له خلاف نص واحد بدا ولا محفظ له فتوی ولا حکم مأخذها ضعیف أبدا 
وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة. وإن لم يخالف الصحابي صحاي آخر فإما أن يشتهر 
قوله في الصحابة أو لا يشتهر: فإن اشتهرء فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء آنه إجماع 


(۱) انظر لكل ما تقدم: إحسان إهي ظهير: التصوف ص ۳۲-۳۰ باختصار وتصرف. 
(۲) ابن القيم: إعلام الموقعین (۹-۸/۲). 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي العاصر إ ير 


وحجة» وقالت طائفة: هو حجة وليس بإجاع. وإن ل يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر آم لا 
فالذي عليه حمهور الأمة أنه حجة» حتى عد الشافعى يبلل غالفة الأثر عن الصحابي بدعة 
فقال: «المحدثات من الآمور ضربان: أحدها: ما أحدث خالف كتاباً أو سنة أو إحاعاً أو 
أثراً؛ فهذه البدعة الضلالة»؛ فذكر الأثر بعد السنة لا معنى له إلا النقل عن الصحابي» وهو 


ظاهر في تضليل من أحدث خلاف آثار الصحابة. وفي الاحتجاج ا استفلالاًء قال 
الشافعي: «وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم» ورأهم أحمد 
وأولی بنا من رآیناء ومن آدرکنا من نرضی آو کی لنا عنه بہلدنا صاروا - فيا لم یعلموا فيه 
سنة - إلى قوهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقواء وكذا نقول» ولم نخرج عن آقواهم 
كلهم». وقد ذكر ابن القيم الأدلة على وجوب اتباع الصحابة» وآجاب عن به من منع 
أن يكون قوم حجة» فأحد هذه الأدلة قوله تعالى: #والسمفوت آلذولو من المهجرين 


انار والداتَبعوم پإخسن رض آم عنم وروا عن ودم جت ت ری تَا 


آلأنم ر وري فيا سالك لالم ©( [برء: ٠٠١‏ وووجه الدلالة أن الله تعالى تى 
عل من اتبعهم» ولو كان اتباعهم تقليداً عضاًء لذمهم على ذلك فعُلم بذلك أن تقليدهم 
خارج عن التقليد المحزم. 

انیها: قوله تعال: ‏ کدف جملکم امه وسا نوفا دآ عل الاس وکر 


(1) هو قول جمهور الحنفية» وهو مذهب مالك وأصحابه» ومنصوص الإمام أحمد في غير موضع» وهر 
منصوص الشافعي في القديم والجديدء ولا ححفظ عنه في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس 
بحجة» وإنم| غاية ما هنالك أنه يحكى أقوالاً للصحابة ثم بخالفهاء وهذا لا يدل على آنه لا يراه دليلاًء بل 
هذا من باب مخالفة المجتهد للدليل المعين لا هو أقوى منه في نظره. وأما من قال: إنه ليس بحجة؛ فلهم 
شبه أجاب عنها ابن القيم في الإعلام .)٠-٠١ /١( )٥۸١-٠١١ /٥(‏ وقد استوفى الأفوال في حجية 
قول الصحابي وآدلة كل؛ مصطفى ديب البغا: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص (۳۳۸- 
١‏ وخلص من ذلك إلى التفريق بين امجتهد منهم وغيره وفيه نظر؛ لأن الشأن بالنسبة للصحابة 
ليس هو الاجتهاد وغيره» وإن| هو القلة والكثرة في رواية العلم. والله أعلم. 

(۲) انظر: ابن القيم: إعلام الموقعين )٥ ٠١-٠١٤۳ /٥(‏ باختصار وتصرف. 

(۳) ذكر من ذلك ستة وأربعين دليلاء وهي أيضا تدل على المنزلة العلمية للصححابة. 


الفصل الثالث: منزلة الصحابة ي علماً وعملاً 


aS E 4‏ 
السو عَکہ سَهِيدًاً 4 [البقرة: ]٠۳‏ فلو كان أحدهم يفتي بالفتوى وتكون خطأًء ولا يفتي 
غيره بالحق؛ كانت هذه الأمة العدل الخيار قد أطبقت على خلاف الحقء» بل انقسموا قسمين 
قس)ً أفتى بالباطل» وقس سكت عن الحقء وهذا مستحيل؛ فإن الحق لا يعدوهم إلى من 

ثالثها: قوله تعالی: ل ومن تیم الم مد دی إل رط مقي کھے ل % [آل عمران:۱۰۱]. 
والصحابة معتصمون بالله فهم مهديون؛ فاتباعهم واجب. 

رابعها: قوله تعالی عن أصحاب مو سی . :و 
واوا كانتا ويون لس € [السجد::٠۲]‏ وأصحاب محمد بي أحق ذا الوصف من 
أصحاب موسى؛ فهم أولى بمنصب هذه الإمامةء ومن المحال على من هذا شأمم أن بخطئوا 
كلهم الحق» ويظفر به المتأحرون. 

خامسها: قوله تعال: # واج التق ماما ا 4 [الفرقان: ]۷٤‏ فکل من کان من 
المتقين وجب عليه أن يتم بهم. 

سادسها: قوله 444: «خير الناس قرني...٠‏ يقتضي تقديمهم في كل باب من آبواب الخير؛ 
لأنهم خير القرون مطلقاًء فهل لا يشتمل قرن الصحابة على ناطق بالصواب في مسائل العلم 
حتى نبغ من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله ولتك السادة؟!! سبحانك هذا تان عظيم. 

سابعها: قوله ب4:«النجوم آمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم آتى السماء ما توعد وأنا آمنة 
لأصحابي» فإذا ذهبت آتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي 
أتى أمتى ما يوعدون». ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما 
هو نظير اهتدائهم بنبيهم بي ونظير اهتداء هل الأرض بالنجوم» وأيضاً فإنه جعل بقاءهم 
بين الأمة حرزاً من الشر وأسبابه» فلو جاز أن يخطتوا في| أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان 
الظافرون بالحق أمنة الصحابة وحرزاء وهذاعال. 


ًا ر 


جعانا مم يمه دہ ڈوے اتا کنا ابروا 


(1) رواه مسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب بيان أن بقاء النبي أمانء )٠١۳١١(‏ عن أبي موسى الأشعري. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأخره على الواقع الإسلامي المحاصر : 


ثامنها: قوله ب «لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق... الحديث». فإذا كان مد 
أحد أصحابه اة أو نصيفه أفضل عند الله من مثل أحد ذهباً من مثل خالد وأضرابه من 
الصحابة؛ فكيف جوز آن بجر مهم الله الصواب في الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أبين 
اللحال. 

تاسعها: قول ابن مسعود ٍ: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب عمد ية حبر 
قلوب العباد» فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد 4 فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه» فما رآه المسلمون حسناً فهو 
عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح». فمن ا محال أن بخطيء احق في 
حکم الله خير قلوب العباد بعد رسول الله 44 ویظفر به من بعدهم. 

عاشرها: قول ابن مسعود : «من کان متأسیاً فلیتأس بأصحاب رسول الله کی 
فإنهم كانوا أبّر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علا وأقلها تكلفاء وأقومها هدياًء وأحسنها حال 
قوم اختارهم الله لصحبه نبيه وإقامة دينه؛ فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوا آثارهم؛ فإنهم كانوا 
على اهدي المستقيم». فمن المحال أن يحرم الصواب من هذه صفته ويوفق له من بعدهم. 

حادي عشر: فوله ميه في حديث العرباض المشهور: (... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي...٠»‏ فقرن سنة خلفائه بسنته وآمر باتباعها كا آمر باتباع سنته» 
وبالغ في الآمر ا حتى آمر بأن يعض عليها بالنواجذ» وهذا يتناول ما فتوا به للأمة» وإن ل 


(۱) رواه البخاري ومسلم» وقد سبق تخریجه ص۱۷۲ . 

(۲) آخرجه أحمد (۳۷۹/۱) برقم »)۳٠۰۰(‏ والطیالسي في «مسنده» )۱٤۹۹/۱(‏ برقم »)۲٤۳(‏ وابن 
الأعرابي في المعجم (۲/ )٤٤١‏ برقم (۸1۲» )۸١١‏ والحاكم (۷۸/۳) برقم )٤٤٠٥(‏ ختصراًء والبزار 
في «البحر الزخار! /٥(‏ ۲۱۲) برقم »)۱۸۱١(‏ والطبراني في «الکبیر » (۹/ (١١١ ۰۱۱١‏ برقم (۸0۸۲)» 
)۸٠۹۳(‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» )٤۲۳-٤۲۲/١(‏ برقم )٤٤١( »)٤٤٥(‏ وذكر 
الدارقطني الاختلاف في روايته في «العلل» )٠٠/٥(‏ السؤال رقم .)۷١١(‏ والأثر صحيح» كا في 
الضعيفة برقم .)٥۳۳(‏ 

(۳) سبق تخر جه ص ۱۷۱. 


إالفصل الثالث: منزلة الصحابة سه علما وعملا 


یتقدم من نبیهم فيه شيء وإلا كان ذلك من سنته - ویتناول ما آفتی به جميعهم أو أکثرهم أو 
بعضهم؛ لأنه علق ذلك با سنه الخلفاء الراشدون» ومعلوم آم م يسنوا ذلك -وهم خلغاء- 
في آن واحد؛ فعُلم آن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو سنة الخلفاء الراشدين. 

ثاني عشر: ما جاء من الآثار الكثيرة في أمره بيه بالاقتداء والاهتداء ببعض أعيان 
الصحابة كأبي بكر وعمر وعمار وابن مسعود» ودعا النبي به لابن عباس بالفقه في الدينء 
واختصاص أبي بكر بالعلم بالنبي بي وكون عمر حدثاً مله)» وغير ذلك كثير؛ فكيف 
يعزب الصواب عمن هذا شأخم ويظفر به من بعدهم؟!!. 

ثالث عشر: أن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة حديث عن النبي ياف ولا اختلاف بين 
الصحابة د وإنا قال بعضهم قولاً وأفتى بفتياء وم يُعلم أن قوله وفتياه اشتهر في الباقين» ولا 
أهم خالفوه؛ وحينئذ فنقول: من تأمل المسائل الفقهية والحوادث الفرعية؛ علم قطعاً آن كثيراً 
منها قد تشتبه فيها وجوه الرآي...؛ فإذا وجد فيها قول لأصحاب رسول الله بل ورضى عنهم 
الذين هم سادات الأمة وقدوة الآئمة» وأعلم الناس بكتاب رمم وسنة نبيهم» وقد شاهدوا 
التنزيل وعرفوا التأويل» ونسبة من بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل والدين؛ كان 
الظن-والحالة هذه - بأن الصواب في جهتهم والحق في جانبهم من أقوى الظنون. 

رابع عشر: أن الفتوى التي يفتى ا أحدهم لا تخرج عن ستة وجوه: أحدها: آن يكون 
سمعها من النبي ة. الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه. الثالث: أن يكون فهمها من 
آية من كتاب الله فهمً خحفي علينا. الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم يُنقل إلينا إلا 
قول المفتي وحده. والخامس: أن يكون لكال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد به عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو لمجموع مور فهموها على طول الزمان 
من رؤية النبي بي ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته» وس|اع كلامه» والعلم بمقاصده 
وشهود وتنزيل الوحي» ومشاهدة تأویله بالفعل؛ فیکون فهم ما لا نفهمه نحن . 


(۱) وأيضاً يضاف إلى ذلك أن آقواهم في بيان الأحكام» وكشف الشبهات» وما تعالتق بالدين؛ سنة شرعية 
مكملة لمعاني الذكر ودلالات القرآن والسنةء وداخلة في ضمنه» وتوعد القرآن على اتباع غيرها في قوله 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأخره على الواقع الإسلامي المحاصر ؛ 


وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. السادس: أن يكون فهم ما ۾ 
رده الرسول بيا وأخطا في فهمهء وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجةء ومعلوم قطعاً آن 
وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معيّن؛ فهذا يفيد ظنا قوياً 
غالباً على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده. هذا کله في| انفردوا به عنا. 
أما المدارك التى شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة؛ فلا ريب أنمم كانوا أبر قلوباً 
وأعمق عالء وآقل تكلفاًء وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لا م نوفق له نحن؛ لما خصهم الله تعاى 
به من توقد الآذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلم» وسهولة الآخذ» وحسن الإدراك 
وسرعته» وقلة المعارض أو عدمه» وحسن القصد وتقوى الرب تعالى"» فالعربية طبيعتهم 
وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقوهم» ولا حاجة بهم إلى النظر في 
الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل» ولا النظر في قواعد الأصول 
وأوضاع الأصوليين» بل قد غنوا عن ذلك كلهء فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما: قال الله 
تعالی کذا» وقال رسوله کذاء والثاني: معناه ذا وكذا. وهم سعد الناس اتين المقدمتين» 
وأحظى اء فقواهم متوفرة مجتمعة عليههاء وآما المتأآخرون فقواهم متفرقة» وممهم 
متشعبة. فإذا کان هذا حالنا وحاهم فا تمیزوا به علیناء وفیا شارکناهم فیه؛ فکیف نکون 
نحن أسعد بالصواب منهم؟!. خامس عشر: أنهم إذا قالوا قولاً أو بعضهم ثم خالفهم 
مخالف من غيرهم؛ كان مبتدياً لذلك القول ومبتدعاً له» وقد قال النبي 45: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 


سے ت و ق رر ے ت 


تعای: اومن ياق السو من بعد ما بین ل لدی وسَيعَ ع سل لومي ولو ما ول صو 
جم وسات مما( [النساء: .]٠٠١‏ ودل عليها رسول الله ي للخروج من الاختلاف الكثير 
والفتن والضراء فلا جوز أن تجتمع الأمة على تضييعها ونسيانها. 

)١(‏ وهي المنزلة العملية التي سيأتي بيانباء والتي هي الركيزة العظمى للمنزلة العلميةء فا حصل العلم إلا 
بالتقوی؛ ولذا كان أبو بكر ت أتقى الصحابة وأعلمهم. قال الله تعال: ‏ أا الاموا اترا آله 


2 م 


و اموا سواد یکم فی ن َمیو مومعل کم نورا شوو 4 [احدید: ۲۸]. 


ا 


إالفصل الثالث: منزلة الصحابة ص علما وعملا 


RP eam @‏ 
وخحدثات الأمور»ء وقول من جاء بعدهم يخالفهم من تحدثات الأمور؛ فلا جوز اتباعهم. وقد 
قال عبد الله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم» فإن كل خحدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالةا""» وعنه في مشل هذا آثار أخرى. وكذلك عن ابن عباس وعن إبراهيم النخعي» وعن 
عمر بن عبد العزيز قال: «قف حيث وقف القوم» وقل كا قالواء واسكت عا سكتوا؛ فإم 
عن علم وقفواء وببصر ناقد کقواء وهم على كشفها کانوا آقوى» وبالفضل لو كان فيها 
آحرى» فلئن كان الهدى ما آنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: حدث بعدهم؛ فيا 
أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم» وإنهم مم السابقون...٠)‏ والآثار في 
ذلك كثرة. 

ويتعلق بمذه المسألة أقواهم د ني تفسير القرآن» هل هي حجة يجب المصير إليها؟ 
والجواب: لا ريب أن آقوالهم في التفسير أصوب من آقوال من بعدهم» وقد ذهب بعض آهل 
العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع. قال الحاكم في «المستدرك1:«وتفسير الصحابي عندنا 
في حكم المرفوع»". فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عن النبي بل بلفظه» وتارة 
بمعناه» فيكون ما فسروه بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى . 

فإن قيل: لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطاًء ولكان معصوما؟! فإذا كان يفتي بالصواب 
تارة وبغيره أخرى - وكذلك تفسرره - فمن أين لنا آن هذه الفتوى المعينة والتفسر المعين من 
قسم الصواب؟ فالجواب :أن الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة 
المفروضة الواقعة» وهي: آنه من الممتنع آن يقولوا في كتاب الله الخطاً اللحض» ويمسك 
الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به» ويتكلم غيرهم فيها بالصواب؛ فالمحظور هو خلو 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱1۸/۹ء رقم ))۸۷۷١(‏ وغيره» وإسناده صحيح. وانظر: تحقيق الشيخ 
مشهور لإعلام الموقعين .)۲٤ /١(‏ 

(۲) رواه أبو داود. كتاب السنة. باب لزوم السنة. وانظر: تحقيق الشيخ مشهور للإعلام /١(‏ ۲۸-۲۷). 

() انظر: «المستدرك) )٥٤۲-١۱۲۳۲۷ /۱١(‏ نحوه. 

)٤(‏ الحتق أن تفسير الصحابي الذي لم يأحذ عن أهل الكتاب مسند فيا يتعلق بسبب النزول» وفيا يفسره إن 
كان ما لا جال للاجتهاد فيه» وما عدا ذلك فلا نمزم برفعه./ إعلام الموقعين )۴۲-۳١ /١(‏ حاشية. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر 


عصرهم عن ناطق بالصواب واشتاله على ناطق بخيره فقط فهذا هو المحال» فليس قول 
الواحد منهم حجة بمجرده بل با انضاف إليه من القرائن التى تقدم ذكرهاء وليس هذا لحد 
بعدهہ. وهذا الذي قرره ابن القيم قد قرره ابن رجب أيضاء فقال: «وقي آمره ئاو باتباع 
سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاه الأمر عموماً دليل على أن سنة 
الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمر. ثم ذكر نصوصاً في 
الاقتداء والاهتداء ببعض أعيان الصحابة... ©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأآخرين» كا 
آن هم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتآخرين؛ فإنهم شهدوا 
الرسول والتنزيل» وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما يستدلون به على 
مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك... وقد قال الإمام أحمد: إنه ما من 
مسألة إلا وقد تكام فيها الصحابة أو في نظيرها؛ فإنه لا فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت 
جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنةء وإنا تكلم بعضهم بالرآي في مسائل 
قليلة». وقال أيضا: «... وإذا ظهر صواب الصحابة ني مثل هذه المشكلات التى خالفهم 
فيها مثل أي حنيفة ومالك والشافعي؛ فلأن يكون الصواب معهم فيا وافقهم فيه هؤلاء 
بطريتق الأولى» وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها... 
وقد بينت فيا كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو صح الأقوال قضاءًٌ وقياساء وعليه يدل 
الكتاب والسنة» وعليه يدل القياس الجي» وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس الف 
للنصوص.... وإلى ساعتي هذه ما علمت قولاً قاله الصحابة ولم بختلفوا فيه إلا وكان القياس 


معه 2 


(۱) انظر: ابن القيم: إعلام الموقعین (1/ .)۳۷-۳١‏ 

() انظر: ابن رجب: جامع العلوم والحکم ص .)٤١۱-۳۹۷(‏ شرح حديت العرباض بن سارية. 
(۳) ابن تيمية: مجموع الفغتاوی .)٠٠١ /٠۹(‏ 

)ابن تيمية: مجموع الفتاری (۲۰/ ۵۸۳-۵۸۲). 


إالفصل الثالث: متزلة الصحابة ي علما وعملا 


قال شيخ الإسلام: «ومذا كان معرفة أقوامم ني العلم والدين وأعماهم خيراً وأنفع من 
آقوال المتأخرين» وأع اهم في جيع علوم الدين وأعاله» كالتفسير وأصول الدين وفروعه 
والزهد والعبادة والأخلاق والحهاد» وغير ذلك؛ فإمم آفضل عن بعدهم ک) دل عليه 
الكتاب والسنة» فالاقتداء م خير من الاقتداء بمن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في 
العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ وذلك أن إجاعهم لا 
يكون إلا معصوماًء وإذا تنازعوا فالحق لا جرج عنهم» فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهي 
ولا نحكم بخطأ قول من أقواهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه». 

وقال الشاطبي: سنة الصحابة د سنة يعمل بها ويُرجع إليهاء ومن الدليل على ذلك 
آمور: أحدها: ثناء الله عليهم من غير مثنويةء ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها؛ كقوله تعالى: 
رأة أرجت لاس 4 [آل عمران:۰٠۱]»‏ وقوله تعالی: # رگدلك جَعَلتَ اَذ وَسَصا 
[یڪووا شهدا َل الاس وکوت الرسول کہ هيدا 4 [البقرة: ١٤٠]ء»‏ ففي الأرلى إثبات 
الأفضلية على سائر الأمم» وذلك يقضى باستقامتهم في كل حال» وجريان أحواهم على 
الموافقة دون ال مخالفةء وفي الثانية إثبات العدالة مطلقاًء وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى. 
والثاني: ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم» وآن سنتهم في طلب الاتباع كسنة النبي 4ي؛ 
كقوله 4: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ». وقوله لڭ:«تفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة» وكلها في النار إلا واحدة. 
قالوا: ومن هم يارسول اله؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي».. والثالث: أن جمهور العلاء 
قذموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل؛ فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلاً 
وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاًء وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة 
ودليلاًء ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنةء وهذه الآراء - وإن ترجح عند العلماء 


(1) المصدر نفسه .)۲٤/۱۳(‏ 


() سبق تخر يجه ص٣٤‏ . 
(۳) سبق تخرجه في المقدمة ص٤١‏ . وانظر أيضاً: تحقيق الشيخ مشهور للموافقات .)٤٥١-٤٤۹ /٤(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر 


خلافها - ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المعتمد في المسألةء وذلك آن السلف والخلف من 
التابعين ومن بعدهم يابون خالفة الصحابة» ويتكثرون بموافقتهم . الرابع: ما جاء في 
الأحاديث من إيجاب مبتهم وذم من أبخضهم» وأآن من أحبهم فقد أحب النبي ية ومن 
أبغضهم فقد أبغض النبي عليه الصلاة والسلام"» وما ذاك من جهة كونم رأوه أو جاوروه 
أو حاوروه فقط؛ إذ لا مزية في ذلك وإنا هو لشدة متابعتهم له» وأخذهم أنفسهم بالعمل 
على سنته مع حمايته ونصرته» ومن كان هذه المثابة حقيقّ أن بُتخذ قدوة ونجعل سيرته قبلة . 

- أن مذهبهم في العقيدة - وغيرها - هو الأسلم والأعلم والأحكم: 

ولا يقول إن طريقة الخلف أعلم وأحكم»ء وطريقة السلف أسلم؛ إلا من هو جاهل 
بطريقة السلف» فإن طريقة السلف إثبات ما دلت عليه التصوص من الصفات وغبرهاء 
وفهم ما دلت عليه» وهى توافق صريح المعقول وصحيح المنقول؛ فهي الأعلم والأحكم 


والأقوم والأسلم؛ إذ هي طريقة القرآن» وقد قال تعالی: # لن هدا لقان ہی لل سے 

وم 4 [الإسراء:۹]. ولكن هؤلاء الخلف لا وجدوا الصحابة لم يعرف عنهم تلك المقدمات 
العقلية والمناهح الكلامية؛ رموهم بنوع من التجهيل والتنقيص من منزلتهم في العلم 
والإيمان» واعتذروا عنهم بهم كانوا مشخولين بالجهاد والقتال عن ذلك» كا اعتذر عنهم 
آهل السياسات البدعية بأنهم كانوا مشغولين بالعلم والعبادةء وكا اعتذر عنهم المحصوفة 
بهم كانوا آهل الشريعة ولم يعرفوا الجحقيقة» وكل هذا جهل بكال حال السلف من العلم 
والایان. 


(۱) وذلك كحديث: اله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبهم فبحبي آحبهم» ومن 
أبغضهم فببغضي آبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذای الله تبارك وتعالی» ومن آذی الله 
قيوشك آن يأخذه». أخرجه أحد والترمذي» وضعَفه الألباني في الضعيفة .)۲۹٠١(‏ قال الشيخ 
مشهور: ورد ذلك في أحاديث كثيرة / حاشية تحقيق الموافقات .)٤١١ /٤(‏ 

(۲) الشاطبي: الموافقات )٤٩۳- ٤٤٩ /٤(‏ ببعض اختصار. وما أحسن ما ذكره ما أشار إليه من سبب فضل 
الصحابةء ونه ليس لمجرد المقارنةء وإلا فقد قارنه ية أناس أكبهم الله في النار» وإنا سبب القضل هو 
ما قام بنفوسهم من اتباعه ونصرته وتفدية ما جاء به بالأنقس والأموال. 


إالفصل التالث: منزلة الصحابة ص علما وعملا 


إن منزلة الصحابة في العقيدة منزلة عظيمة حتى صار شعاراً عند أهل السنة والىاعة أن 
يذكروهم في عقائدهم» ويبينون أن العقيدة الصحيحة ما كانوا عليه» وأن من تنقصهم وسبهم 
فهو رافضي خبيث. قال الإمام مد ني مصنفه في عقيدة أهل السنة والحاعة: «أصول السنة 
عندنا التمسك بىا كان عليه أصحاب رسول الله بيا» وهذا يوجب الرجوع إلى كلام الصحابة 
والسلف في فهمهم للعقيدة وشرحهم لماء وهذه من القضايا الأساسية في باب العقيدة؛ لآم 
أعلم الناس بنصوص القرآن والسنةء وإلا انفتح الباب لكل متأول وفيلسوف وقرمطي 
وصوفي غال أن يفسر كتاب الله وسنة رسوله اة بم شاء؛ فأقوال الصحابة هي التي تفصل 
الخلاف بتفسير النصوص ومعانيها ودلالاتها؛ لأهم كانوا أشد الناس حرصاً على تفهم كتاب 
الله وسنة رسوله والعمل بء ول لا ! وقد حضهم الله تبارك وتعالى في غير ما آية على تدبر 
القرآن وتعقله وفقهه» وذمّ من لا يفعل ذلك وقد فسّر الصحابة القران للتابعين كا قعل ابن 
مسعود وابن عباس د . وقال ابن القيم - في شأن الصحابة -: «... ول يتنازعوا في تأويل 
آیات الصفات وأخبارها في موضع واحد بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على 
إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقهاء وهذا يدل على أا أعظم النوعين بياناًء وأن 
العناية ببيانجا أهم؛ لأا من تام تعقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد» © 

-٣‏ نهم م يعارضوا الوحي أبدا بأي وجه من وجوه المعارضة 

قال ابن القيم:(إن المعارضين للوحي بارائهم مس طوائف: طائفة عارضته بعقوهم في 
الخبريات» وقدمت عليه العقل» فقالوا لأصحاب الوحي: لنا العقل ولكم النقل. وطائفة 
عارضته بآرائهم وقياساتمم» فقالوا لهل الحديث: لكم الحديث ولنا الرآي والقياس. وطائفة 
عارضته بحقائقهم وآذواقهم» وقالوا: لكم الشريعة ولنا الحقيقة. وطائفة عارضته بسياساتم 
وتدبيرهم» فقالوا: أنتم أصحاب الشريعة ونحن أصحاب السياسة. وطائفة عارضته بالتأويل 
الباطن» فقالوا: أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب الباطن. ثم إن كل طائفة من هذه 


(۱) انظر لكل ما تقدم: عبد الرحن بن صالح المحمود: موقف أبن تيمية من الأشاعرة (۲/ .)۷۷۲-۷١١‏ 
(۲) ابن القيم: الصواعق المرسلة )۲٠٠-۲۰۹/۱(‏ باختصار. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ‏ 


س ا ا بل ا بع لآهوائهاء | قال تعالى: # قن ل 
ستجی بوا لک فاعم انما شعو واش هر € [القصص: ]٥١‏ وقال: ٭ وان اکم یتم بسا رل آنه وک 
يع أهواَ شم ) [الاندة: ]٤٩‏ فا هو إلا هوی آو الوحي» کا قال تعالى: ‏ وَمایطق ع اوی 3 
اى © [النجم: ۳-٤]ء‏ فجعل النطق نوعين: نطقاً عن الوحي ونطقاً عن 
الهوى...». والصحابة رضوان الله عليهم ليسوا من هذه الطواغيت الخمسة في شي 
وكانوا إذا استشكلوا بعض النصوص أوردوا إشكالاجم على البي بي فيجيبهم عنهاء 
«وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض» ولم يكن آحد منهم 
يورد عليه معقولاً یعارض لص ابت ولا عرف فيهم أحد - وهم أكمل الأمم عقولاً - 
عارض نصا بعقله يوماً من الده. ثم ذكر ابن القيم أمثلة على ما ذكر من سؤال الصحابة 
النبي ٤ي‏ عا آشكل عليهم؛ ثم قال: « ولا نزل قوله تعالی: لنم ماف السمر ت ومان الذرض ون 
دوا ما ۍ رڪم اوت تحفو ی اکم بدا عفرل نَا € [البقرة: ۲۸]؛ أشكل ذلك 
على الصحابة وظنوا أن ذلك من تكليفهم ما لا يطيقونهء فأمرهم النبي بيا أن يقابلوا النص 
بالقبول لا بالعصيان؛ فجاءهم الفرج بالآية التي بعدهاء وذلك لا قابلوا الخبر بالرضا 
والتسليم والقبول والانقياد... فالقوم ل يكونوا يعارضون النصوص بعقوهم وآرائهم 

وهذا لا عارض بلال عبد الله بن عمر قوله کي «لا تمتعوا إماء الله مساجد اه“ 
وبعقله» وقال: والله لنمنعهن؛ أقبل عليه أبوه عبد الله فسبه سباً ما سبه مثله» وقال: أحدثك 
عن رسول الله اة وتقول: «والله لنمنعهنا» وأيضا: لما حدّث عمران بن حصين عن النبي 
قال: «إن الحياء خبر کله فعارضه معارض بقوله: «إِن منه وقاراً ومنه ضعفاً)» فاشتد 


برایه 


غضب عمران بن حصين واحمرت عيناه» وقال: آلا أراني أحدثك عن رسول الله وتعارض 


,)٠١١۲-۱۰۵۱ /۳( المصدر نفسه‎ )١( 

7 ابن القيم: الصواعق المرسلة (۳/ ,)١١١۳١-٠١٥۲‏ 

(۳) رواه البخاري. كتاب النكاح. باب استئذان المرأة زوجها قي الخروج إلى المسجد وغيره» رقم »)٥۲۳۸(‏ 
ومسلم. كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد رقم .)٤٤۲(‏ 

.)۳۷( رواه البخاري. كتاب الأدب. باب الحياء ومسلم. كتاب الإيمان. باب عدد شعب الإبمان»‎ )٤( 


ر الفصل الثالث: منزلة الصحابة ده علماً وعملاً 


فيه؟... والوقائع في ذلك كثيرة لا تنحصر. فكانت نصوص رسول الله ية أجل في صدورهم 
وأعظم في قلو هم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس كائناً من كان» ولا يثبت قدم الإيان 
إلا على ذلك وفتح باب هذه المعارضة سد لباب الإيان». 

-٤‏ وين علم الصحابة حثهم على لزوم السنة وإنكار البدع: 

وأقوالم في ذلك كثيرة مشهورة ذكرها الملصنفون في اعتقاد أهل السنة والجاعة. فمن 
ذلك قول ابن عباس: «عليك بالاستقامةء واتبع الأمر الأول ولا تبتدع». وقال ابن 
مسعود: «اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة». وقال عمر: «أمها الناس ! إنه لا عذر 
لحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى» ولا في هدى تركه حسبه ضلالةء فقد بينت 
الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر»“. وقال ابن مسعود:«إياك والتبدع والتنطع والتعمق 
وعلیکم بالعتيق» ”. وقال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیت». وقال: «إنكم أصبحتم على 
الفطرة» وإنكم ستَخدثون وحدّث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم باهدى الأول»“. وقال 


() انظر: ابن القيم: الصواعق المرسلة (۳/ .)٠١٠١١-٠٠١۲‏ 

(۲) مثل: «السنة» لمحمد بن نصر المروزي (ت ۲۹٤‏ ه)ء و«السنن» لعبد الله بن عبد الرحمن الدرامي (ت 
٥‏ ه) والإبانة» لابن بطة (۳۸۷ه)ء و«الشريعة» للآجري (ت ١٠۳ه)‏ و«شرح أصول الاعتقاد» 
للالکاتي (۱۸٤ه).‏ وغیرها کشر. 

(۳) رواه ابن بطة في «الإبانةا. و«الإي ان .)۳۱۹/١(‏ وابن نصر في «السنة» ص٥٩‏ وهو حسن. وانظر: 
حاشية تحقيق السنة ص .۹١‏ 

(6) رواه ابن بطة في «الإبانةء لإییان (۱/ ۳۲۰)» (۱/ ۳۲۹)ء (۹-۳۰۸/۱١)ء‏ وابن نصر في «السنة) 
ص٩۹‏ . وهو صحيح. وانظر: حاشية بحقيق «السنة) ص .۹۹٩‏ 

.)۳۲٣۱-۳۲۰ /۱( رواه ابن بطة في «الإبانة)» الإیان‎ )٥( 

.۹٦ رواه ابن بطة في «اللإبانة٠» الإیأن (۱/ ١۳۲)ء وابن نصر في «السنة» ص‎ )٩( 

(۷) رواه ابن بطة في «الإبانةاء الإيمان /١(‏ ۳۲۷) وابن نصر في «السنة» (ص ۹۲). وهو صحيح» وانظر: 
حاشية حقيتق «السنةا ص ۹۲. 

() رواه ابن بطة في «الابانة»» والایان (۱/ )۳۳١-۳۲۹‏ وابن نصر في «السنةا ص .٩۳‏ وهو صحيح» 
وانظر: تحقيق «السنة) ص ۹۳. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر ‏ 


حذيفة: «يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيدأًء وإن أخذتم يميناً وشمالاً لقد 
ضللتم ضلالا بعيدا". وقال ابن عمر: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة». وقال 
أبو الدرداء: «كن عالاً أو متعلاً أو مستمعاً أو عحباًء ولا تكن الخامسة فتهلك» قال: فقلت 
للحسن: من الخامسة؟ قال: المبتدع» 7. وقال ابن عباس: «لا ياي على التاس زمان إلا 
أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة» حتى تحيا البدع وتوت السنن». وقال أبو الدرداء: «لن 
تضل ما أخذت بالأثر»“. قال ابن بطة: «فر حم الله عبداً لزم الحذر واقتفى الأثر» ولزم الجادة 
الواضحة» وعدل عن البدعة الفاضحة»". وقال ابن مسعود أيضاً: «ٳنا نقتدې ولا نبتدي» 
ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأثر»". وقال معاذ بن جبل: «... فإياكم وما ابتدع؛ 
فان ما ابتدع ضلالة...» . وقال ہو بکر: لست تارکاً شیتاً کان رسول الله یه يعمل به إلا 
عملت به؛ فإني آخشی إن ترکت شيئاً من أمره أن أزيغ»”. والآثار عن الصحابة رضوان الله 


(۱) رواه البخاري. كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسنن رسول الله» وابن بطة في الإبانة (۱/ .)۳۳١٣-۳۴٣‏ 

(۲) رواه ابن بطة في «الإبانةا. والإی‌ان (۳۳۹/۱) وابن نصر في «السنة) ص .٤‏ وهو صحیح» وانظر: 
تحقيق «السنة) ص .۹٤‏ 

(۳) رواه ابن بطة في 2الإبانة٤»‏ الإیان (۱/ .)۴٤١‏ 

.)١١ /١( المصدر نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن بطة قي «الإبانة)ء الإإيهان )١١ /١(‏ وابن نصر قي «السنة٠‏ ص .٠٠١‏ وهو حسن» وانظر: 
حاشية تحقيق «السنة) ص ٠٠١‏ . 

.)٠٠١ /١( ابن بطة: الإبانةء الإيان‎ )١ 

(۷) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد برقم .)4٩/١( »)٠١٤(‏ 

(۸) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» برقم (١١١-۷١١)ء .)٠٠١-۹۹/١(‏ والآجري في 
«الشريعة برقم »)۲٤(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والأثر رواه آٻو داود بإسناد صحیح» كا في 
صحيح أي داود المختصر برقم .)۳۸١١(‏ 

)٩(‏ رواه البخاري. کتاب فرض الخمس. باب فرض الخمس» رقم (۳۰۹۳). ومسلم. كتاب الجهاد 
والسير. باب قول النبي: لا نورث» رقم .)١۷١۹(‏ وذلك لا جاءت فاطمة م تسأل آبا بكر نصيبها 
ما ترك رسول الله ية من خيبر وفدك وصدقته بالمدينةء ولم تكن تعلم أن الآنبياء لا تورث؛ فأبى ذلك 
أبويكر عليها. 


إالفصل الثالث: منزلة الصحابة ي علما وعملاً 


عليهم في ذلك كثيرة تبين أن الحث على لزوم السنن وإنكار البدع كان منهجاً لصحابة رسول 

لله يا تمیزوا به» ودل عل مبلغ علمهم بها جاء به رسول الله ی ويدل على ذلك ما جاء في 

يا أمة محمد ما أسرع هلکتکم» هؤلاء صحابة نبیکم متوافرون...») وني لفظ قال: «لقد 
م ٢ .* = f‏ ملا f‏ )0( 

جئتم ببدعة ظلماء أو لقد فضلتم أصحاب عمد بيا علا . 


)١(‏ رواه الدرامي. المقدمة. باب في كراهية آخذ الرآي» برقم .)۷٤-۷۲ /١( )۲٠۸(‏ وإسناده صحيح. 
(۲) رواه الطبرانی في «الکبیر»(۹/ )١١١‏ برقم .)۸١(‏ وعبد الرزاق قي «المصتف». كتاب الجمعة. باب 
ذكر القصاص» رقم (of) * »٥٤١۹(‏ 


أدب اللاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر ٠‏ 


المبحث الثالذ 
مغزلة الصحابة في أمة الإسلام عملا 

والمراد بهذه النزلة منزلتهم د في الإيان والعمل الصالح» وقد قرر القرآن هذه المنزلة 
آحسن تقریر» وپینها أحسن بیان» فقال الله تعالی: کک اه باک الین ودف قوی 

وره إا کز نر الوق وَلَعِصَيَانٌ وچک هُ هم الروت 0 [الحجرات: ۷]. قال السعدي: 
«أي الذين صلحت علومهم راا فكيف يكون عمل وسلوك من حبب اله إليه 
الإيمان» بل وزينه في قلبه» بل وكزه إليه الكفر والفسوق والعصيان؟! لا تزكية بعد ذلك. 
ويمكن بيان هذه المنزلة العملية من خلال الأمور الاآتية: 

-١‏ حظهم من صفات المؤمنين: نصيب الصحابة ما ذكر الله تعالى من صفات الؤمنين 
هو النصيب الأكبر والحظ الأوفرء كا في قوله تعال: « ّما ألْمُوْمئوت لدا كر نوبت 
وم لدا یت عکیوم ای رادم یکا وع دو ولوق © اب بیو اک 
وكا ررقتهم فقون 3 ريک هم لومون س حًا € [الانفال: »]٤-۲‏ وقوله تعالى: # قد فل 
لومون این خم ن سکیم کو TKO)‏ معن آلو رو و م 


لرگ کیل 3 د ري يي 50 هنآو امك اسي 


3 


َم ر م ن YS‏ َلك أ ليك هم ۾ آلا العَادونٌ ولد هر لاست متهم 
ودوت دع 7 اک هر ل صاوتيم م افون 8 4% امنود ۹-۱]» وقوله تعالی: 
وکاڈ امن اریت بشو رض هوا َا حَاطبهم اولوت قفاوا سسا ل ولزن 


یشرت ریو رس ریا © کے جریا ترف ا ھا دابا 
کان راما ن تسات مقر ومام ر والز دا افقوم رفا قاروا وكَان 


بے کل لے واا ار این لای دعوت مم ھلکھ اء اکر ولایشت لون الس آل حر aS‏ 
ابیت ربقل کت ایآ٥‏ © ب بصسدعف لہ الاب ری الیو ودی © إل 


4 


(1) السعدي: تيسير الكريم الرحن /١(‏ ۷۸). 


إالفصل الثالث: منزلة الصحابة بک علماً وعملاً 


کر سے سے ا ص ص rt‏ د ےک کے اص ر ر کہ کے 
من تاب وام ويل ملا صل حاقاو لیت دل اک اتهم حستلت وان آله مارا 
رس 2 راص ص 2 ر 2ي ر ر ر ی سے رو دود 
ومن تاب ومیل صل کا فان بویٹ رک اوم تابا ا وآلیے لاش ھدوے الزو ولام ویالنو 
چ ص 2a to‏ و 9 ت سے ID a»‏ کک م کے اک رھ ص 
روا کر ا وآلیے إا ڈ رتایت رھز ل مرا عا امانا © وألين 
رر یک سے لے اص ی کی و س ےھ 3l‏ سر ےس ص ري 
یقولوی راهب ا من آزوْجتا وذريلۈنافرة اعزری وأجملتاللمنقي ماما 0 [الفرقان: 
5 افو ب ي رو | عا ےر ور eG‏ 
[۷٤-۳‏ وقوله تعالی: # م الموّمنين رجال صدقوا ماعلهدوا أله علو فينهم من فض غب هء وينم 


نبنت وماب دوا ریاد © [الأحزاب: ۲۳]. وغبرها من الآيات الكريات. 

۲“ مسارعتهم في اخيرات وحرصهم عليها: 

كانوا يسارعون في الخيرات» وهم هما سابقون؛ حتى كان الواحد منهم أمة وحده في 
العمل بمقتضى الإيان» ومن شاء أن يقف على حقيقة ذلك؛ فليطالع سيرهم التى سجلها 
التاريخ» وسطرعا الأسفار. قال الله تعاى: # اوک رعو فی تبرت وشم ا سبو 7 4 
[المؤمنون:11]. ومسارعة الصحابة في الخبرات والطاعات وامتثال المأمورات واجتناب 
النهيات لا مثيل هما في البريات. والوقائع في ذلك كثيرة جد . 

منها: ها نزل تحويل القبلةء فبلغ ذلك قوماً وهم في صلاتمم» فداروا كا هم نحو 
القيلة. 

ومنها: لما نزل تحريم الخمر کسروا ما عندهم من جرار الخمر» وکفئوها حتى كادت 
السكك تمتنع من ريحهاء فا قالوا: متى أو حتى ننظر» فما طعموها بعد . 


(۱۷) قد جمعت في ذلك مجموعاً سميته «الدلالات في المسارعة إلى الخيرات» ربت فيه هذه الوقائع على 
ا لخمسين» وهي أكثر من هذا. 

(۲) رواه البخاري. كتاب الإيان. باب الصلاة من الإيانء رقم (١٤)ء‏ ومسلم. كتاب المساجد. باب تحويل 
القبلة» رقم )٠٥٠١(‏ عن البراى ورواه البخاري )٤۰۳(‏ بأطرافه ومسلم )0۲٩(‏ عن ابن عمر» ورواه 
مسلم عن آنس .)٥۲۷(‏ 

(۳) كل هذه الألفاظ جاءت في أحاديث صحيحة عند البخاري. كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة 
خبر الواحد» رقم (۳١۷۲)ء‏ ومسلم. كتاب الأشربة. باب تحريم الخمر» رقم )۱۹۸٠(‏ عن أنس» وابن 
حبان کا ني صحیح موارد الظمآن .)۹٤٩۰(‏ والبخاري ني الأدب المفرد .)١١١١/۹٤۱(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


ومنها: لا خلع رسول اله َيه نعله في الصلاة؛ خلعواء فقال مم: «ما لكم خلعتم 
نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. ٠٠.‏ 

ومنها: ما كان من أي بكر حي تجاه مسطح بن أثاثة في حادثة الإفك» لما تكلم مسطح با 
تكلم به هل الإفك؛ فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه» كا قالت عائشة س : «وحلف أبو بكر 
ألا ينفع مسطحاً بنافعة أبدأً ازل ل الله: ل وا اتل أولوأ اقل متك وألسَحة أن يووا أولى لري 
والْس کن وجرت ت فی سبیل آله عقوو لصحا الاب أن يعفر اله SS‏ 
[النور:۲۲] فقال أبو بکر: بی والله یاربنا إنا لنحب أن تغفر لناء وعاد له بما کان يصنم». 

ومنها: لما دخل عيينة بن حصن على عمر فأغاظ له القول» فهم عمر آن يوقع به» فذكره 
الحر بن قيس بقوله تعالل: # مخز العفو ومیالع وآعرس عن لھ ری ( 4 [الآعراف:۱۹۹]» 
قال الحر: يا أمير المؤمنين إن الله يقول لنبيه - وذكر الآية - وإن هذا من الجاهلين. والله ما 
جاوزها عمر حون تلاها علي وکان وقاقا عند کتاب ا 88 ۲ 

ومنها: لا نزل قوله تعالی: لن نالوا ال حی فقوا ما ررس ا 
طلحة الأنصاري فقال: «يارسول الله إن اله يقول: لن تالو ال ر حى تفقوا رک آل 


عمران: ۹۲] وإن حب أموالي إل بَنْرَّحاء» وإنها صدقة لله رجو برها ا ل 
)4( 


الح 


يا رسول الله حيث أراك الله....) 
ومنها: لا نزل قوله تعالی: ٭ من ١ا‏ ری یفرط آله رسا سا دوہ که اضما 
كر € [القرة: ٥‏ قال أبو الدحداح الأنصاري: يارسول الله ! وإن الله ليريد منا 


(۱) رواه أبو داود. كتاب الصلاة. باب الصلاة في النعل» وهر صحيح» انظر: صحيح أب دواد .)٦١۷(‏ 

(۲) رواه البخاري. كتاب التفسير. باب (إن الذين ميحبون أن تشيع الفاحشة...)» رقم .)٤۷٥۷(‏ 

(۳) رواه البخاري. كتاب التفسير. باب قوله حطة» رقم .)٤1٤۲(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري. كتاب التفسير. باب (قل يا أهل الكتاب تعالوا...) (٤٥٥٤)ء‏ ومسلم. كتاب الزكاة. 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم (4۹۸). وبيرحاء: بستان نخل عظيم لأب طلحة 
الأنصاري» وكان أكثر أنصاري بالمدينة نخلأ./ انظر: شرح النووي على مسلم .)٩٤ /٤(‏ 


إالفصل الثالث: منزلة الصحابة يه علما وعملاً 


القرض؟ قال: «نعم يا آبا الدحداح». قال: «آرني يدك یا رسول الله. قال: فتاوله یده. قال: 
فجاء آبو الدحداح فناداها: يا آم الدحداح ! قالت: لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي 
#ة. والوقائع في ذلك كثيرة لا تنحصر. 

ولم تقتصر هذه المسارعة على الرجال» بل شملت النساء والغلمان» فلا قام النبي ييه من 
الليل فقال: كم كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري: وكانت هند ها آزرار في 
كميها بين أصابعها . «ولا خطب النبي ية يوم عيد توجه إلى النساء فوعظهن وأمرهن 
بالصدقة» فجعلن يلقين المَتَّخ والخواتم في ثوب بلال . وقالت عائشة سا : «يرحم الله 


وس حت اوو ا ع وو 2 


نساء المهاجرين الأول لا آنزل الله: ورین رهن عل جیویهٌ € [النور:۳۱] شققن مروطهن 
فاختمرن ہا . وقال عمر بن بي سلمة: كنت غلاماً ي حجر رسول الله يه وکانت يدي 
تطيش في الصحفةء فقال لي: «ياغلام: سم الله وكل بيمينك» وكل نما يليك». قال: فما زالت 
تلك طعمتی بعد . 


(۱) رواه ابن ابي حاتم وابن مردویه وسعید بن منصور عن ابن مسعود. وهو صحیح بطرقه وشواهد.. انظر: 
تفسیر سعید بن منصور(۳/ ٤‏ ۹۳) بتحقیق دکتور سعد الحمید. 

) رواه البخاري. كتاب اللباس. باب ما كان النبي ئة يتجوز من اللباس والبشط رقم .)٥۸٤٤(‏ 

() رواه البخاري. كتاب العيدين. باب موعظة الإمام النساء» رقم (۹4۷۹)ء ومسلم. كتاب صلاة العيدين» 
رقم(٤۸۸)‏ عن ابن عباس. والفتخ جع فتخة» وهي الخواتيم الكبار./ انظر: شرح النووي على 
مسلم(۳/ .)٤ ٤۳‏ 

)٤(‏ رواه البخاري. كتاب التفسير. باب (ولیضربن بخمرهن..)» رقم(۷9۸٤-۷0۹٤)‏ / وانظر: الجلباب 
للأآلباي ص ۷۹-۷۸. والرط: كساء يؤتزر به./ انظر: فتح الباري لابن حجر(١١/١١0).‏ 

)٥(‏ رواه البخاري. كتاب الأطعمة.باب التسمية على الطعام» رقم (١۳۷٥)ء‏ ومسلم. كتاب الأشربة. باب 
آداب الطعام» رقم (۲۰۲۲). 

() رواه البخاري. كتاب الوكالة. باب إذا وکل رجلا...» رقم (۲۳۱۱). 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المعاصر إ 


۳- قيامهم بحق الله وحق عباده على الوجه الأكمل: 

ue . .‏ 8 سے ےرمک ےا صو چ یرس ر مص و رر ہے رو عط 

يظهر ذلك جليا في قول الله تعالی: #عحمد رول آمو والذین معهء آش دا عل ال کار راء هم 
صت ر لے کک کے کی ماق م کو رمي ر ےر رورس . e‏ 2 صر و 
رهم رعا سجدا يبتو فضا ن آله ورضوتًا ِيماهَم في وجوههم من أف السجود َلك مله في 


سے ی 


€ 


A 2 o 2 o E LL AE A OTE f Î ST 
الور ومَهرٌ فی الال کزرع حرج سطكه ادر سَحَغاظ فاس وى عل سوقهء يجب لزاع إبخبظ‎ 
2 وي ےر عر و‎ 
بوم الکقار ودام الین اموا ولوا للحت مھم مَعْف ولَجرا یا © € (افتے:۲۹] قال‎ 
السعدي: يخبر تعالى عن رسوله بي وأصحابه من المهاجرين والأنصار آنهم بأكمل الصفات‎ 
.” وأجل الأحوال...‎ 
TES چو ر & ص ے کے کے وار م ر‎ 5 8 

وقال تعالى: لقره المهجرين الدب جرا من يرهم وأمو لهم يفون فصلا من لَه 
سے ارک رص ص سے لے سے ر رص رھ ع صو ر ع سے TC‏ سے سے سے 
ورضونا ونروت آله وسوک آوکیک هم الیو )ولزن وهو الَا ایم ِن لھ ون من 
ا کے e‏ ٣ک“‏ ك چ 2£ ررم 4 HM > e‏ © ر 
هاجر لم لاع دود ن صدورهم هيما أوتواً وبۇث روت ل اشم و کات ہم حَصاصة 
ومن وق سح تقییو فاوکھک هم المفیخوت ا والزیے جاو من عدم ووت ربا 
عفر ارون لیے سفوا پالاین وا تحمل فی فلواغلا للذ اموا رباإنك زهو 
َ € االحشر: .]٠١-۸‏ قال السعدي: «... فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم 
الصحابة الكرام والآئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به 
من بعدهم» وأدركوا به من قبلهم؛ فصاروا آعيان المؤمنين» وسادات السلمين» وقادات 
المتقر 7 

8 کے ع٥‏ چےر چ سے وي ر سے ع سے کو ر سے م ت 

وقال تعالی: * كم حبر أَمَوٍ رجت الئاس تامو ڀالمعرو فر هوت عن ال ڪر 
ونومون بالل آل عمران:١٠١].‏ قال السعدي: «يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر آنا خير الأمم 
التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله 
به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله 
وجهادهم على ذلك» وبذل المستطاع في ردهم عن ضلاهم وغيهم وعصیانہم» فبهذا کانوا 
)١(‏ انظر: السعدي: تيسير الكريم الرهمن .)٦١ /٥(‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه (۵/ .)۲٠١‏ 


إالفصل الثالث: منزلة الصحابة د علما وعملا 


رقال تعال: # والتديشررت الأرأوة من ليون السار دال رمم يبسن 


€ 
چ کک ص سے اج سی 


رض آل عنم دواعت وجنت ت ری تھا لذن ھر رين فبا أمدادلك لور 
الع ن 4 [التوبة: .]٠٠١‏ وتضمن هذا القيد الشهادة للسابقين بكال الإحسان؛ فهولاء 
الطبقات الثلاث د في إيام وإسلامهم وإحسانم» وأعلاه ما كان من هجرتجم 
وجهادهم . فتبين من هذا سبق الصحابة في كل أمور الإيمان والإسلام والإحسان» وأعظم 
ذلك المجرة: التي هي هجرة إلى الله بالإخلاص وإلى الرسول بالاتباع» والنصرة: التي هي 
ا لجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام ودعوة الناس إليهء وهذان الأمران - أي: الهجرة والنصرة 
هما معقد القيام بحق الله وحق عباده لمن تدبر وتأمل. وقد تكرر في القرآن وصف المؤمنين 
عموماً والصحابة خصوصاً بهذين الوصفين: الهمجرة والجهاد. قال الله تعاى: رايت 
اموا مع ھدوا اوی ونش اريت فم لحرت رأؤكيك هم اننيد ©4 
[التوبة: ۸۸]. وقال تعال: ٭ شر یک ربکت لازت ماجکروا من بعد ما فوا شر 
جک ھدوا وروا ایک ریک من برها لخفور حم € [الدحل: .]۱٠١‏ وقال تعای: ٭ إن 
اریت اموا وزیی اجا وَجَدڈوا ن سیل آلو کیک برجو حت اھ واه عمو کے € 
[البقرة: ۲۱۸]. وغيرها من الآيات الكثرة. 

إن المنرلة العملية للصحابة أساسها البذل والعطاء والإنفاق بأوسع معانيه: عبادة 
ومعاملةء وسلوكاً وآداباً وأخلاقا؛ ولذلك أوجز النبي بل هذه المتزلة بقوله بية: «لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». آمنوا وصدقواء وآزروا ونصروء 
وأخلصوا دينهم لله» وبذلوا ني سبيله المهج والأرواح»ء والغالي والنفيس من الأموال 
والأنفس. علم الله ما في قلومم فأنزل السكينة عليهم؛ فهم يمشون في ظلاهاء بارهم زهادةق 


(1) السعدي: تيسير الكريم الر من /١(‏ ١٤١)ء‏ دار الرسالة ط١ ٠٠٠١ /٠٤۲١‏ تحقيق اللويحق. 
() انظر: حمد رشيد رضا: تفسرر المنار [التوبة: 1°[ 


أدب الاختلاف بين الصحابة واثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


ولیلھم عبادت قال تعای: ٭ کا یکا مجنو )وولا سار م نغور ن ون الهم 
خی سیل ورور )4 [الذاريات: ۱۹-۱۷]. وقال ابن عمر: «لا تسوا أصحاب عمد لاب 
فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره»'. والوجوه التي يتبين ا فضل الصحابة 
كثیرة» وفے| ذكر كفاية. 

٤‏ - وما شجر بين الصحابة لا يقلل من منزلتهم هذه: 

فإن قال قائل: كيف يكون الصحابة بهذه المنزلة الحظيمة في القرآن والسنة» ثم هم قد 
احتلفوا هذا الاختلاف السياسي حتى تقاتلوا؟ فما توجيه ذلك» وما موقف المسلم منه؟ 

وال جحواب يتلخص ني أمور مرتبة: أوها: أن من أصول أهل السنة والمجاعة سلامة قلوم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله ی کا وصفهم الله به في قوله تعالی: لیے جاو من 
دوم قولوت را غر آکار ریت اریت سفوا الین وکا لف ورتاخلا لَه 
انوا ريا ك رمو حم ل € [الحدر:٠٠]»‏ وطاعة النبي بلا في قوله: «لا تسبوا ٠‏ 
أصحابي...»... ويترؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» ومن 
طريقة النواصب الذين يؤذون آهل البيت بقول أو فعل» ويمسكون عا شجر بين الصحابة» ‏ 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص 
وغټّر عن وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون» وإما جتهدون 
خطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم 
وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوب في الجحملة» وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة 
ما صدر منهم إن صدرء حتى إم يغفر هم من السيئات ما لا بغفر لن بعدهم؛ لأن هم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لن بعدهم» ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل 
نزر مغمور في جنب فضائل القوم وحاسنهم.... وذا أجمع أهل السنة والجاعة في 


(۱) رواه مد في «فضائل الصحابة» برقم )٦۷ /1( )٠١(‏ وإسناده صحيح. وحسنه الألباني في صحيح ابن 
ماجه »)١۲(‏ وصحح نحوه عن ابن عباس في «التعليق على الطحاوية ص 0° 

(۲) تقدم تخر يجه ص۱۷۲ . 

(۳) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوي (۳/ .)٤٤٩-٤۳٩۰ /6( »)٤۰۸-٤۰٥ /۳( »)۱٥۹-۱٥۲‏ باختصار. 


(الفصل الثالث: : متزلة الصحابة دك علما وعملا 
عتارم عل طا اا دنخا ي لت اد ونه الع عل الاس عا جر ن 
الصحابة» وسلامة القلوب عليهم؛ قال النبي بللة: «إذا كر أصحابي فأمسكو..٠.‏ 
سرن بد اسل عل عل دعا امل وتن وماد تیم < عل ما 
دماء كف الله يدي عنهاء وأنا أكره أن أغمس لساني فيه »° . وقال ابن حجر: «واتفق أهل 
السنة على وجوب من منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع م من ذلك» ولو عرف 
احق منهم؛ لأنمم ن يقاتلوافي تلك الحروب إلا عن اجتهاب بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداًء 
وأن المصيب يؤجر أجرين» ". ثانيها: آن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول بيا 
قد في الرسول یا کا قال مالك وغيره من آهل العلم: هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول 
الله ية؛ إنا طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء» ولو كان 
رجلا صالحاً لكان أصحابه صالحين. وأيضاً فهؤلاء الذين نقلوا القرآن والإسلام وشرائع 
النبي بيا فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق با نقلوه من الدين“. ثالثها: «أن ما حصل بين 
الصحابة من الاقتتال ل يريدوه ولا قصدوه فعائشة وطلحة والزبير لم يخرجوا لقتال وإنا 
خرجوا للصلح بين المسلمين» ويدل على ذلك ما رواه الحاكم من طريق قيس بن آبي حازم 
قال: لما بلغت عائشة سا بعض ديار بني عامر» نبحت عليها الكلاب» فقالت: أي ماء هذا؟ 
قالوا: الحوآأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال ها الزبير: لا بعده تقدمي فيراك الئاس 
فیصلح الله ذات بینهم ٩...‏ . 

قال ابن تيمية: «إن عائشة لم تخرج للقتالء وإنا خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين 
وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين» ثم تبين ها فيا بعد أن ترك الخروج كان أولىء 


»)۳٤( روى عن جاعة من الصحابة بأسانيد ضعيفةء ولكن بعضها يشد بعضاء كا في الصحيحة‎ )١( 
.)٠٤١( وصحيح الجامع‎ 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات» /٥(‏ ۳۹۶)» وابن عساکر ني «تاریخ دمشق» /٠٥(‏ ۱۳۳). 

() ابن حجر: فتح الباري (۱۳/ .)۴٤‏ 

(6) انظر: ابن حجر: فتح الباري )٤۲۹ /٤(‏ بتصرف يسير. 

)٥(‏ رواه الحاکم (۳۴/ »)٠۲١‏ وهو عند أحمد في «المسند (1/ ١١)ء‏ وهو في «الصحيحة» .)٤۷٤(‏ والحوآب: 
موضع قريب من البصرة» وانظر: معجم البلدان. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خارهاء وهكذا عامة السابقين ندموا على ما 
دخلوا فيه من القتالء فندم طلحة والزبير وعلي د ولم يكن يوم الجمل هؤلاء قصد في 
القتال» ولكن وقع القتال بخير احتيارهم...». وكذا ما وقع بين علي ومعاوية في صفين» م 
یکن یریده واحد منهاء بل کان في الجيشين من أهل الأهراء متخلبون حضون على القتال؛ 
حتى خرج الأمر عن علي ومعاوية معاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأكثر الذين كانوا 
يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا علياً ولا معاوية» وكان علي ومعاوية كه 
أطلبَ لكف الدماء من أكثر المقتتلينء لكن غابا فيا وقع» والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن 
إطفاء نارها٠.‏ رابعها: أنه م يشهد هذه الحروب إلا نفر قليل من الصحابةء وأكثر الصحابة 
اعتزلواء فكيف يقال: اقتتل الصحابة؟!!. خامسها: ما قاله الآجري يياه وهوغاية النصح» 
وبالغ التحقيق؛ إذ ما قاله جواب دقيق عا طرح من هذا السؤال الخليق. قال: ينبخي لمن تدبر 
ما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله 45 وفضائل أهل بيته و6 آن يحبهم ويترحم 
عليهم ويستغفرهم» ويتوسل إلى الله الكريم بهم" ويشكر الله العظيم إذ وفقه هذاء ولا يذكر 
ما شجر بینهم» ولا ينقر عنه ولا يېحث. فان عارضنا جاهل مفتون قد خطيء به عن طریق 
الرشاد فقال: لي قاتل فلان لفلانء ول تل فلان لفلان وفلان؟ قيل له: ما بنا وبك ذكر هذا 
حاجة تنفعناء ولا اضطررنا إلى علمها. فإن قال: ول؟ قيل له: لها فتن شاهدها الصحابة 
يه فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بهاء وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم» وكانوا 
أهدی سبيلاً من جاء بعدهم؛ لأنهم آهل الجنة عليهم نزل القرآنء وشاهدوا الرسول بيا 
وجاهدوا معه» وشهد لمم الله 5ة بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم» وشهد هم الرسول بلا 
بهم خير قرن؛ فكانوا بالله ك أعرف وبرسوله بي وبالقرآن وبالسنةء ومنهم يؤخذ العلم» 


() ابن تيمية: منهاج السنة (۲/ .)1۸١‏ 

() ابن تيمية: منهاج السنة (۲/ .)۲۲٤‏ وانظر: يوسف الوابل: شراط الساعة ص ٠١١-۹۸‏ . وانظر أيضاً 
ابن تيمية: مجموع الفتاوی /۳٠١(‏ ۷۳-۷۲). 

() أي: بحبهم؛ لأنه من أعظم القربات والطاعات» كا قال الطحاوي: حبهم دين وإيان وإحسانء 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. / العقيدة الطحاويةء ص1۷٤‏ بشرح ابن أبي العز الحنفي. 


إالفصل الثالث: منزلة الصحابة ص علما ومملاً 


رفي قوم نعیش» وبأحکامهم نحکم وبأدهم تتأدب» وهم نتیع» وبہذا أمرناء فان قال: 
وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لا جرى بينهم والبحث فيه؟ قيل له: ما لا شك فيه أن عقول 
القوم كانت أكبر من عقولناء وعقولنا أنقص بكثير» ولا نأمن أن نبحث عا شجر بينهم فتزلّ 
عن طريق الحق ونتخلف ع أمرنا فيهم» فإن قال: وبا أمرنا فيهم؟ قيل: أمرنا بالاستغفار هي 
والترحم عليهم» والمحبة هم» والاتباع هم» دل على ذلك الكتاب والسنة وقول آئمة المسلمين. 

وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم» قد صحبوا الرسول 4 وصاهرهم وصاهروه 
فبالصحبة يغفر الله الكريم هم» وقد ضمن الله 5ك في كتابه أن لا يخزي منهم واحدا.... فإن 
قال القائل: فإن مرادي من ذلك لأن أكون عالاً با جرى بينهم» فأكون لم يذهب عَلنّ ما كانوا 
فيه؛ لأني أحب ذلك ولا أجهله؛ قيل له: بل نت طالب فتنة؛ لأنك تبحث عا يضرك ولا 
ينفعك» ولو اشتغلت بإصلاح ما له كك عليك في) تعبدك به من آداء فرائضه واجتناب 
تحارمه؛ كان أولى بك. وقيل: ولا سيا في زماننا هذاء ومع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء 
الضالة. وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو أولى بك» وتكسبك لدرهمك من 
ين هوء وفي| تنفقه آولى بك. وقيل: لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عا شجر بين القوم آن 
يميل قلبك» فتهوى ما لا يصلح لك آن تهواه ويلعب بك الشيطان؛ فتسب وتبخض من 
مرك الله بمحبته والاستغفار له وباتباعه؛ فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل... ثم 
قال: ویقال له: من جاء إلى آصحاب رسول الله ب حتى يطعن في بعضهم ووی بعضهم 
ويذم بعضا ويمدح بعضا؛ فهذا رجل طالب فتنة وفي الفتنة وقع؛ لأنه واجب عليه محبة 
الجميع والاستغفار للجميع» رضى الله عنهم» ونفعنا بحبهم» ونحن نزيدك في البيان؛ ليسلم 
قلبك للجميع» وتدع البحث والتفسير عا شجر بينهم. ثم ذكر آثاراًني ذلك منها: «عن أي 
ميسرة بن شرحبيل قال: رأيت في المنام قباباً ني رياض مضروبة» فقلت لمن هذه؟ قالوا: لذي 
الكلاع وأصحابه» ورأيت قباباً ني رياض» فقلت: لمن هذه؟ قالوا: لار وأصحابه. قلت: 
وکیف قتل بعضهم بعضاً؟ قال: إغہم وجدوا الله ب واسع المغفرة». 


() الأثر صحيح» رواه الآجري في «الشريعة٤‏ برقم )۲٠۳۷-۲٠۳١(‏ بتحقيق الوليد سيف النصر. 
* وأبو ميسرة المذكور هو عمرو بن شر حبيل» كان من أفاضل تلاميذ ابن مسعود.. وانظر لكل ما تقدم عن 


أدب الاختلاف بين الصحابة واثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


سادسها: آنه لابد أن تقع الذنوب من هذه الآمةء ولابد آن يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم 
الطبع البشري» لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك؛ وهذا ل يكن ما وقع فيها من الاختلاف 
والقتال والذنوب دليلاً على نقصها؛ بل هي أفضل الأمم» وهذا الواقع بينهم من لوازم 
البشرية» وهو في غيرها أكثر وآعظم» وخيرغيرها آقل» والغير فيها أكثر والشر فيها أقل؛ فكل 
خير في غورها فهو فيها أعظم» وکل شر فيها فهو في غيرها عظم . 

وإذا كان هذا هو الجواب عن اخحتلافهم السياسي؛ فالجواب عن اختلافهم الاجتاعي 
أيسر من باب آولى» كمثل ما وقع بينهم من اختلاف الجوار» ومن اعتداءات بالضرب أو 
السب ونحوها. 


الآجري: الشريعة (۳/ .)٥ ٤١-٠۳١‏ وللاستزادة ينظر أيضاً: ناصر بن علي الشيخ: عقيدة أهل السنة 
والجاعة في الصحابة الكرام (۲/ ۷۲۷) فقد نقل الكثير الطيب من آقوال العلماء حول هذه النقطة 
(1) ابن تيمية: جموع الغتاوی .)٠١١-٠١١ /٠٤(‏ 


الفصل الثالث: منزلة الصحابة ف علما وعملاً 


المبحث الرابع 
وجوب تقديم قهم الصحابة للنصوص الشرعية 

قد علم مما سبق ذكره من منزلة الصحابة عل وعما أن هذه أمة اختارها الله تبارك 
وتعالى ليكونوا ولاة خاتم الأنبياء في تبيلغ دين الله تعالى» ون الله ج صنعهم على عينه 
وجعلهم مراتب فمنهم المقدم في الاقتداء والتأسي» ومنهم دون ذلك» ومنهم بين ذلك. 
وليس الصحابة كآحاد من جاء بعدهم» بل هم أمة متميزة في فهم الدين والعمل به. وإن أمة 
هذه شأا لواجب تقديم فهمها لنصوص الشرع على فهوم غيرهم» ولو فعلنا هذا لزال كثير 
من الخلاف أو قل. وقد دلت الأدلة الكثيرة وأقوال المحققين الراسخين على ذلك. قال الله 
تعال: ٭ ومن ياق السو من بعد ما ب که لدی وي عور سيل ألمي ولو ما ول 
صله هکم وسا کم OM‏ [النساء: .]١١١‏ 

وسبيلهم: هو طريقهم في العقائد والأعال» فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو 
تحريمه أو كراهته أو إباحته؛ فهذا سبيلهم» فمن خالفهم - بعد إجماعهم - فقد اتبع غير 

ومن سات آهل السنة والجاعة رجوعهم إلى فهم الصحابة لنصوص الكتاب والسنةء 
وكان أهل السنة إذا ما اشتد الخلاف بينهم وبين معارضيهم من الفرق» يدعوم إلى التحاكم 
إلى أهل القرون الثلاثة المفضلة؛ لأن القهم الصحيح للدين لابد وأن يستند إلى فهم الصحابة؛ 
ليس إلى الهوى ولا إلى غيره» بل حتى اللغة لا تقوى على خالفة فهم الصحابة. 

وقد ضبط الشاطبي ياه هذا المبحث غاية الضبط فذكر آن: كل دليل شرعي لا يخلو 
أن یکون معمولاً به في السلف المتقدمین دات أو أکثرياًء أو لا یكون معمولاً به إلا قليلاً أو في 
وقت ماء أو لا يثبت به عمل» فهذه ثلاثة آقسام: فالآول: لا شكال في الاستدلال به» ولا ني 
العمل على وفقه. والثاني: جب التثبت فيه وفي العمل على وفقهء والثابرة على مقابله وهو 
الأعم والأكثر؛ لأن السلف الأولين إنا ثابروا على مقابله معنى شرعي تحروا العمل به؟ فلابد 
من تحري ما تحروا وموافقة ما داوموا عليه» وهذا يشبه قضايا الأعيان» فإنما لا تخالف العمل 


آدب الاختلاف بين الصحابة وآشره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


المستمر. وهذا القسم له أمثلة كثيرة"» ولكن يمكن تقسيمها إلى ضربين: ضرب يتبين فيه 
للقليل سبب للقلة كصلاة النبي اة آخر الوقت بياناً لآخره مع أن الكثير الغالب الصلاة في 
أول الوقت» وضرب لا يتبين فيه سبب كقيام الرجل للرجل إكراماً له وتعظي]ء» مع أن العمل 
المستمر تركه؛ ولذا كان العمل عند بعض العلاء - كمالك - مقدماً على الأحاديث؛ إذ كان 
إنا يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكش فليس هذا تركا للأحاديث وإنا هو الفهم 
والتدبر في العمل القليل والعمل الأكثرء وكان العمل المستمر الأكثر في التابعين مأخوذا عن 
العمل المستمر في الصحابةء ولم يكن مستمراً فيهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله با أو 
في قوة المستمر - ثم ذكر الشاطبي آمثلة كثيرة - د ثم قال: «وبسبب ذلك ينبغي للعامل آن 
يتحرى العمل على وفق الأولين» فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل إلا قليلاً وعند الحاجة 
ومس الضرورة... أما لو عمل بالقليل دائ)ء للزمه أمور: 

أحدها: المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليهاء وفي خالفة السلف الأولين ما فيها. 

والثاني: استلزام ترك ما داوموا عليه... 

والثالث: أن ذلك ذريعة إلى اندراس ما داوموا عليه واشتهار ما خالفه... الجحذر الحذر 
من مخالفة الأولينء فلو كان تم فضل ما؛ لكان الأولون أحق به. والله المستعان». 

القسم الثالث: أن لا يثبت عن الأولين آم عملوا به على حال؛ فهو أشد ما قبله» «وما 
توهمه المتأخرون من آنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه ألبتةء إذ لو كان دليلاً عليه؛ ن¿ 
يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء فعمل الأولين كيف كان مصادمٌ لمقتفى 
هذا المفهوم ومعارض لهء ولو كان ترك العمل؛ فيا عمل به المتأخرون من هذا القسم خالف 
لإجماع الأولينء وكل من خالف الإجاع فهو خطى» وأمة محمد بيا لا تجتمع على ضلالةء فا 
كانوا عليه من فعل أو ترك؛ فهو السنة والأمر المعتبرء وهو الهدى» وليس تم إلا صواب أو 


(1) ذكر الشاطبي الكثير الطيب منها: الموافقات (۳/ .)۲۷۹-۲٠١ ٤‏ والتي تبين أن ديننا دين فهم وتدبرء 


إالفصل الثالث: منزلة الصحابة د4 علما وعملاً 


خطأء فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأء وهذا كافي». 

ولذلك لم يسمع آهل السنة دعوى الرافضة أن النبي بيا نص على علي أنه الخليفة من ٠‏ 
بعده؛ لآن عمل الصحابة على خلافه دليل على بطلاا وعدم اعتبارهاء وكذلك غيرالرافضة 
من فرق الاعتقادات التي تتعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه؛ ما ۾ 
بجر له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين» وكذا تعلقات الباطنية والتناسخية 
وغيرهم. وكذا آهل البدع العملية الذين يتعلقون بنصوص يفهمون منها ما م بجر عمل 
السلف عليهء كمن استدل على اإلرقص في المساجد وغرها بحديث لعب الحبشة في المسجد 
بالدرق والحراب» وقوله 45: «دونکم يابني أرفدة»'. وكذا استدلال كل من اخترع بدعة أو 
استحسن محدثة لم تكن في السلف» بأن السلف الصالح اخترعوا أشياء م تكن في زمان رسول 
الله بيا ككتب المصحف. وتصنيف الكتب» وتدوين الدواوين» وتضمين الصناع» وغيرها 
من المصالح المرسلة؛ فخلطوا وعَلطواء واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تآويلهاء وهو كله خطاً على الدين» واتباع لسبيل الملحدين» فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه 
اللدارك. وعبروا على هذه المسالك إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهمه 
الأولون» أو حادوا عن فهمهاء وهذا الأخير هو الصواب؛ إذ المتقدمون من السلف الصالح 
هم كانوا على الصراط المستقيم» ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما آشبهها إلا ما كانوا عليهء 
وهذه المحدثات لم تكن فيهم» ولا عملوا بها؛ فدل على أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني 
اللخترعة بحال» وصار عملهم بخلاف ذلك دليلاً إجاعياً على أن هؤلاء في استدلالاتم 
وعملهم خطئون وخالفون للسنة. فيقال لمن استدل بأمثال ذلك: هل وجد هذا المعنى الذي 
استنبط في عمل الأولين أو ل يوجد؟ فإن زعم أنه م يوجد - ولابد من ذلك - فيال له: 
آفکانوا غافلین عم| تنبهت له أو جاهلین به» أم لا؟ ولا يسعه أن يقول بهذا؛ لأنه فتح لباب 


(۱) أخرجه البخاري. كتاب العيدين. باب الحراب والدرق يوم العيدء برقم »)۹٥5١(‏ ومسلم. كتاب صلاة 
العيدين. باب الرخصة في اللع الذي لا معصية فيه» رقم (۸۹۲) عن عائشة س6 . وأرفدة: جد 
الحبشة. / فتح الباري (۳/ 0*۱). 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 
: ® 


الفضيحة على نفسهء وخرق للإجماع» وإن قال: إنهم كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلةء كا 
.كانوا عارفين بمآخذ غيرها؛ قيل له: فا الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك 
حتى خالفوها إلى غيرها؟ ما ذاك إلا لآم اجتمعوا فيها على الخطاً دونك آما المتقول!. 
والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس القضية؛ فكل ما جاء الفا لا عليه السلف 
الصالح؛ فهو الضلال بعينه. فإن زعم أن ما انتحله من ذلك إنا هو من قبيل المسكوت عنه 
في الأولينء وإذا كان مسكوتاً عنه ووجد له في الأدلة مساغ؛ فلا خالفةء إن المخالفة أن يعاند 
ما تقل عنهم بضده» وهو البدعة المنكرة؛ قيل له: بل هو خالف؛ لأن ما شكت عنه في الشريعة 
على وجهين: أحدها: آن تكون مظنة الحمل به موجودة في زمان رسول الله بف فلم يشرع له 
مر زائد على ما مضی فیه؛ فلا سبیل إلى خالفته؛ لآن تركهم لما عمل به هؤلاء مضاد له» فمن 
استلحقه صار خالفاً للسنة. والثاني: أن لا توجد مظنة الحمل به ثم توجد» فيشرع له أمر زائد 
يلائم تصرفات الشرع في مثله» وهي المصالح المرسلةء وهي من صول الشرع؛ إذ هي راجعة 
إلى آدلة الشرع؛ وعليه فلا يصح إدخال ذلك تحت جنس البدع. ثم إن المصالح المرسلة - عند 
القائل بها - لا تدخحل في التعبدات البتةء وإنا هي راجعة إلى حفظ أصل الملةء وحياطة أهلها 
في تصرفاتهم العادية. والحاصل أن الأمر أو الإذن إذا وقع على أمر له دليل مطلق؛ فرأيت 
الأولين قد عملوا به على وجه واستمر عملهم عليه فلا حجة فيه على العمل على وجه آخر› 
بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه .في إعمال ذلك الوجه؛ لأن المطلق إذا وقع العمل به على وجه؛ ن¿ 
يكن حجة في غيره؛ فإذن ليس ما ذكره هذا القائل من قبيل المسكوت عنه» ولا من قبيل ما 
أصله المصالح المرسلة؛ فلم يبق إلا أن يكون من قبيل المحارض لا مضى عليه عمل الأقدمين› 
وكفى بذلك مزلة قدم. ثم إن ظواهر الأدلة إن اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فيها مؤدية 
إلى التعارض والاختلاف مع أن الشريعة لا اختلاف فيها؛ ولذلك لا تجد فرقة من الفرق 
الضالة ولا أحد من المختلفين في الأحكام - لا الفروعية ولا الأصولية - يعجز عن 
الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلةء حتى استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه 
الآن بالقرآن» «فلهذا كله بجحب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولونء 
وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو آحرى بالصواب» وأقوم في العلم والعمل». 


الفصل الثالث: منزلة الصحابة طك علما وعملاً 


ثم ذكر الشاطبي ناث السبب والداعي إلى وجوب اعتبار طريقة السلف عل وعملاً أن 
أخذ الأدلة على الأحكام يقع على وجهين: أحدها: من يحكم الدليل على هواه» ويعرض 
النازلة عليه ليعرف حكمهاء وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من 
الأدلة. والثاني: من يحكّم هواه على الدليل» فيأخذه للاستظهار به على صحة غرضه في النازلة 
العارضة» فالأدلة عنده تابعة لا متبوعةء وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام من 
الأدلة؛ فلأجل هذا وجب تقديم فهم السلف علاً وعملاً 7 

ومن تكلم في هذا الميحث العظيم - الموجب للائتلاف لو التزم - شيخ الإسلام ابن 
تيمية في غير ما موضع من كتبه» فمن ذلك قوله: «ومن المستقر في آذهان المسلمين أن ورثة 
الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علا وعملاً ودعوة إلى الله والرسول» فهؤلاء 
أتباع الرسول حقاء وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت» فقبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثير» فزكت في نقسها وزكى الناس ما... فهذه الطبقة كان ها قوة الحفظ 
والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل؛ ففجرت من النصوص أار العلوم واستنبطت 
منها كنوزهاء ورزقت فيها فا خاصاا“. وقال: «وأصحاب عمد كانوا - مع نهم أكمل 
الناس علا نافعاً وعملاً صالحاً - قل الناس تكلفاًء يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من 
الحكمة آو من المعارف؛ ما هدي الله به آمة» وهذا من منن الله على هذه الأمة» وتجد غيرهم 
يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات ما هو من أعظم الفضول المبتدعة والاآراء 
المخترعة“. هذا وقد مضى الكثير من كلام ابن القيم كه في بيان المنزلة العلمية للصحابة 
ما يوجب تقديم فهمهم رضوان الله عليهم للنصوص الشرعية؛ إن أردنا الرحمة عند 
الاختلاف. 


(۱) انظر لکل ما تقدم: الشاطبي: الموافقات (۳/ ۲۹۱-۲۰۲). 
)۲( ابن تيمية: جموع الفتاوی /٤(‏ ۹۳-۹۲). 
(۳) المصدر نفسه ۱٥۷ /٤(اضیأو )۱۳۸ /٤(‏ -۹١۱)ء‏ وأیضا /٥(‏ ۱۲-۷) وأیضاً .)۲٠-۲٤-۱۳(‏ 


جی 9ے 9ښںی 
RE‏ 
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المعالم الأصوليت لأدب اختلاف الصحابت 


(وآمثلة على ذلك) 
ويشتمل على المباحث الآتية: 
4 © المبحث الأول: الرجوع إلى السنة. 
٭# ‏ المبحث الثاني: الرجوع إلى الصحابة. 
٭ ت الميحث الثالث: التمسك بالسنة. 
+ > المبحث الرابع: العلم والفهم. 
# > الميحث الخامس: رد الاجتهاد والرأي المخالقين للنص. 
# ت الميحث السادس: اعتبار الخلاف السائغ وقبوله. 
# > المبحث السابع: إقامة البينة والحكم بالظاهر. 


و ت المىحث الثامن: الحاعة. 


الفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


قد سبق في الفصل الثاني تقسيم معام أدب الاختلاف إلى معام أصولية ومعالم أدبيةت 
وذكرت هناك - اعتبارا بعموم مفهوم الآدب - أن ذلك كله من معالم أدب الاختلاف وإن) 
التقسيم للبيان. وهذه المعام؛ للصحابة منها النتصيب الأعظم والحظ الأوفرء بل يقال: إن 
الصحابة هم العيار اء فهي مأخوذة من أديم. والأدب ما كانوا عليه د علا وعملاً 
ويدل على هذا غاية الدلالة قوله ية في بيان معيار النجاة: «ما آنا عليه وأصحابي»؛ فهم المعيار 
والميزان. وحاصل الأمر أن الصحابة كانوا مقتدين بنبيهم بيا مهتدين بهديه» قد جاء 
مدحهم في القرآن الكريم» وأثنى عليهم متبوعهم محمد إا وإنا خلقه القرآنء فقال تعالى: 
ل وك علخي عَظير € [القلم: ]٤‏ فالقرآن إذن هو المتبوع على الحق» وجاءت السنة مبينة لهه 
فالمتبع للسنة متبع للقرآن» والصحابة كانوا أولى الناس بذلك. 

فكل معلم أدب في القرآن والسنة فقد حازوه سبقاً» وابتدروه قدماًء فكان هم دثاراً 
وشعارا» ولوا به سراً وجهاراًء ي. والموؤدّبُ بالقرآن والسنة یکون مؤدباً في کل شي 
ومن ضمن ذلك آدبه عند الاختلاف» وهذا الذي يعنينا في بحثنا هذا بالمقام الأول. 

إن أدب اختلاف الصحابة هو فرع من جلة أدهم عموماًء والذي بى على إيمامم بالل 
ورسوله والعمل بمقتضى هذا الإيان الذي أثمر كل بر وتقوى» وكل عبة وإخوّة» كم من 
وقائع هم تدل على حبتهم بعضهم لبعض» وقيامهم با توجبه أخوة الإيمان غاية القيام» فشهد 
بعضهم لبعض با فضله الله به» وأنصف بعضهم بعضاًء ونصح بعضهم لبعض» فسلمت 
قلوبهم من الأحقاد والضغائنء ول تنطق ألسنتهم إلا بها هو جيل حسنء ولم تمتد أيدم أبدا 
إلى حيث لا يرضى ربهم» فإن زلوا - كطبع البشر - بادروا بالتوبة والإصلاح؛ فحازوا كل برء 
وتبؤوا کل فلاح. 

وسأحاول الوصول إلى بعض هذه المعام من خلال بعض الوقائع الثابتة عنهم د 
وأقسم هذه المعالم إلى معام آصولية ومعام أدبيةء وأجعل ذلك في فصلين: أحدها في المعالم 


.)۷١۹ /۲( الشاطبي: الاعتصام‎ )١( 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


الأصوليةء والآخر في المعالم الأدبية وشبههاء وأكتفي هنا بالوقائع الثابته عنهم في صحيحي 
الببخاري ومسلم - رحه)| الله- وقد أورد من غيرهما عند الحاجة إلى ذلك؛ وإن كانت 
وقائعهم ب فيها كثيرة لا تحصى”. ثم أذكر أمام كل واقعة موضوع الاختلاف المذكور 
فيها. وأيضا أذكر الغوائد المستنبطة منها ما له علاقة بموضوع البحث. 


)١(‏ وهذه الوقائم - في حقيقة الأمر - هي زبدة هذه الرسالةء ولعلها تكون نواة لرسالة مستقلةء نجمع فيها 
هذه الوقائم وثّبوّب على طريقة المحدثين» فتكون مصدرا في هذا الباب» والذي كثر فيه التنظير والتنقيرء 
عا لا يزيد الأمر إلا احتلافاً وخلافاً وفرقة. 


الفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


المبحث الأول 
الرجوع إلى السنة 

الرجوع إلى السنة صل أصيل ومعلم كبير من معالم أدب الاختلاف» تربى عليه 
الصحابة في حياة النبي بي فكان بي مرجعهم حال اختلافهم؛ يحكم بينهم في كل ما 
اختلفوا فيه» وأشكل عليهم. وإذا كان ذلك أدبمم في حياته ي "؛ فهم أشد حاجة إلى هذا 
الأصل بعد ماته. وهذا المعلم أعظم ما ميز الصحابة ط6 وأذبهم؛ اعتادوا ذلك وتربوا عليه 
حتی صار هم سجية» لا یتنازلون عنه بدا ولا یساومون عليه آحداء وربٌوا هم بدورهم 
أتباعهم على ذلك فاستمر ذلك في القرون الثلاثةء ولا تزال طائفة من أمته اة على ذلك 
حتى تقوم الساعة. ومن وقائع هذا الأصل ما يلي: 

- عن ابن شهاب” قال: أخبرني سام أن الحجاج بن يوسف - عام نزل بابن الزبير 
ا - سآل عبد الله 6: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة 
فهجر بالصلاة ر فقا عبد اله بن عمر: صد الم کانوا عون بین ا۵ر 
ذل ال :یا شان اسما کل اترا ل یرن لا لن رلا جگیرن شر 
إلا إذا عزبت عنهم فيجتهدون الرأي» ويبرأون من خطئه. (اختلاف فقهي). 

۲- عن عبد الر حن د بن آبزی قال: جاء رجل إلى عمر بن ا لخطاب فقال: إني أجنبت فلم 
أصب الماء» [فقال: لا تصل]ء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا في سفر أنا 
وأنت» فأما أنت فلم تصلّء وأما نا فتمعكت فصليت» فذكرتُ للنبي ياف فقال النبي كلا: 
(۱) وقائع رجوع الصحابة عند الاختلاف إلى النبي ب حال حياته كثيرة جدا؛ لأن هذا الرجوع من أصول 

الایہانء کا قال تعال: ٭ فل ورك اموت حى کو یکا کر بتر ت کا ی دران 

آنشسه م حرجامكَافصَيْت وسلّموأسّليمًا € [النساء: .]٠١‏ فمن ذلك ما رواه البخاري (۱۸۲۳). 
تظلرا لكر الاعلام فى هذا القصل والذي يليه فإته يمكن الرمجرع إل هذه التراجم بالرجوع إلى شرح 


الحديث في الموضع المذكور وفيه هذه التراجم. 
(۳) رواه البخاري. كتاب الحج. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة» رقم .)۱١١1(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة واثره على الواقع الإسلامي المعاصر ‏ إ 


«إنا كان يكفيك هذا». فضرب النبي اة بكفيه الأرض ونفخ فيهاء ثم مسح با وجهه 
وکفیه"» وعند مسلم: «فقال عمر: اتق الله يا عمار» قال: إن شئت لم أحدّث به... فقال عمر: 
نوليك ما توليت»» وعنده أيضاً: «قال عمار: يا أمير المؤمنين ! إن شئت» لا جعل الله عل من 
حقك» لا أحدث به أحداا. فهذا مذهب لعمر ی وقد نسي ما جری وذگره عہار» ووافق 
ابن مسعود عمر على ذلك» وناظره أبو موسى الأشعري مناظرة فيها آنواع من أدب 
الاختلاف» ولكنها كلها تحت مظلة السنة والرجوع إليها. (اختلاف فقهي). 

۳- فعن شقیق قال: کنت جالساً مع عبد الله وأبي موسی الأشعري» فقال له أبو موسى: 
لو أن رجلا أجنب» فلم جد الماء شهراً؛ أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بمذه الآية في 
سورة المائدة فلم دوا ماء يما صَِيدا طیبا % [المائدة: ]١‏ فقال عبد الله: لو رخص هم 
في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنا کرهتم هذا لذا؟ قال: 
نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عبار لعمر: بعثني رسول الله ئ ني حاجة فأجنبت فلم 
أجد الماء فتمرغت في الصعيد كا تمغ الدابةء فذكرت ذلك للنبي بيا فقال:«إنا كان يكفيك 
أن تصنع هكذاء فضرب بكقه ضربة على الأرض ثم نفضهاء ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو 
ظهر شماله بکمّه» ٹم مسح با وجهه». فقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عار؟...(° 
ففي هذا والذي قبله وجوه من أدب اختلاف الصحابة. منها: الاحتجاج بالسنة على من 
خالفها. ومنها: أن المخالف إن كان من الكبراء؛ ترفق في الإنكار عليه وإن كان أميراً مطاعا؛ 
يفعل معه كا فعل عبار: يبلغ السنة ويبدي عدم التحديث ا إن رغب الأمير في ذلك؛ لأجل 
اجتاع الكلمة؛ فلا منافاة بين التبليغ والكتان المؤقت للمصلحة. ومنها: إجلال الدليل من 
الكتاب والسنة وتقديمه على الرأي والاجتهاد» كا فعل أبو موسى مع ابن مسعود. ومنها: 
الأدب في الحوار بين الصحابة. (اخحتلاف فقهي). 


(۱) رواه البخاري. کتاب التيمم. باب المتيمم هل ينفح فیھا» رقم «(YTA)‏ ومسلم. کتاب الحیض. باب 
التیمم» رقم /۳٦۸(‏ 1۲( والزيادة بين القوسين عند مسلم وحده. 


إالفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


-٤‏ عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماًء فدخحل عليه عروة بن الزبير 
فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً وهو بالعراق» فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري 
فقال: ما هذا یا مغیرة؟ اليس قد علمت آن جبریل نزل فصلى» فصلى رسول الله کف ثم 
صلى... فذكره خس مرات - ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدّث...». 
قال ابن حجر: «وفي الحديث من الفوائد: دخول العلاء على الأمراءء وإنكارهم عليهم ما 
يخالف السنة» واستثبات العام فيا يستغربه السامع» والرجوع عند التنازع إلى السنة» °. 
(اخحتلاف فقهي). 

-١٥‏ عن ابن عمر قال: كانت امرآة لحمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في 
الملسجد» فقال ما: ل تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن 
ینهانی؟ قال: يمنعه قول رسول الله بل «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»". فهذا الوالد - 
أعني: عمر - تمنعه السنة من المنع» بينا الولد - أعني: ولد ابن عمر - تبدو مته شبه 
معارضة؛ فیهجره بوه شدیداً» فعن سام بن عبد الله: آن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول 
الله بي يقول: «لا تمنعوا نساء كم المساجد إذا استأذنكم إليها». قال: فقال بلال بن عبد الله: 
والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً» ما سمعته سبّه مثله قط. وقال: أخبرك 
عن رسول الله ب وتقول: والله لنمنعهن ! وني لفظ:«فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن 
خرجن فیتخذنه دغلا. فقال: فزبره ابن عمر وقال: آقول: قال رسول الله يف وتقول: 
لاندعهن». وني لفظ:«فقال ابن له يقال له واقد: إذن يتخذنه دغلاً. قال: فضرب في صدره 
وقال: أحدثك عن رسول الله لف وتقول: لا “. قال النووي:«فيه تعزير المعترض على 


(1) رواه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلهاء رقم »)0٥۲١(‏ ومسلم. كتاب 
المساجد. باب أوقات الصلوات الخمس» رقم .)١٠١(‏ 

(۲) ابن حجر: فتح الباري (۲/ ۳۹۸). کتاب المواقیت. باب .١‏ 

() رواه البخاري. كتاب الجمعة. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسلء رقم .)۹٠٠(‏ 

(6) انظر هذه الألفاظ: صحيح مسلم. كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد رقم /٤٤۲(‏ ١١۳٠ء‏ 
(TATA‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


السنة والمعارض ها بريه ”. وقال ابن حجر: «وإنا أنكر عليه ابن عمر لتصر يجه بمخالفة 
الحديث» وإلا فلو قال مثلاً: إن الزمان قد تغيرء وإن بعضهن ربا ظهر منه قصّد المسجد 
وإضمار غيره؛ لكان يظهر أن لا ينر عليه» وإلى ذلك أشارت عائشة... وأخذ من إنكار عبد 
اله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه» وعلى العام بهواه» وتأديب الرجل ولده» وإن 
کان کبیراً إذا تلم بم لا ينبغي له» وجواز التأديب باهجران» .(اختلاف فقهي). 

-٦‏ عن ابن جريح عن عطاء عن جابر قال: «إن النبي به قام فبداً بالصلاة ثم خطب 
الناس بعد فلا فرغ نبي الله ية نزل فأتی النساء فذگرهن وهو یتوکاً على ید بلال» وبلال 
باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء 
فيذكرهن حتى يفرغ؟ قال: إن ذلك احق عليهي ومام ألا يفعلوا؟». فهذا منهج سلفي 
يأمر بالرجوع إلى السنة عند الاختلاف «ماهم ألا يفعلوا». قال النووي: قال القاضي: «هذا 
الذي قاله عطاء غير موافق عليه» ولیس کا قال القاضي» بل يستحب إذا لم يسمعهن أن 
يأتيهن بعد فراغه ويعظهن ويذكرهن إذا لم يترتب مفسدة» الآن وني كل زمان بالشروط 
امذكورةء وأي دافع يدفعنا عن هذه السنة الصحيحة». (احتلاف فقهي). 

۷- عن أي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله بيه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
الصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس جلوس على 
صفوفهم - فيعظهم ويوصيهم ویأمرهم» فإن کان يريد أن يقطع بعثاً قطعه» أو يأمر بشيء أمر 


(۱) النووي: شرح مسلم (۲/ .)٤٠١‏ كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد. 

() ابن حجر: فتح الباري (۳/ .)٠۳‏ كتاب الأذان. باب .1١١‏ وحديث عاتشة الذي أشار إليه رواه 
البخاري. كتاب الأذان. باب خروج النساء إلى المساجدء رقم (۸1۹)» ومسلم. كتاب الصلاة. باب 
خحروج النساء إلى المساجدى رقم (٥٤٤)ء‏ قالت: «لو أن رسول الله ية رأى ما أحدث النساء لمنعهن 
الملسجد كا مُنحت نساء بني إسرائيل». وهذالفظ مسلم. 

(۳) رواه البخاري. كتاب العيدين. باب المشي والركوب إلى العيده رقم (١41)ء‏ ومسلم. كتاب صلاة 
العيدين» رقم .)۸۸٥(‏ 

() النووي: شرح مسلم(۳/ .)٤٤٤-٤ ٤۳‏ كتاب صلاة العيدين. حديث رقم .)۸۸٥(‏ 


الفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


به» ثم ينصرف». قال بو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتی خرجت مع مروان - وهو آمير 
المدينة - في أضحى أو فطرء فل| أتينا اللصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن 
يرتقيه قبل آن يصلي» فجبذت بثوبه» فجبذني» فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيّرتم 
والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم - والله - خير ما لا أعلم. فقال: «إن 
الناس لم يكونوا مجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاةا» وعند مسلم: «قلت: كلا 
- والذي نفس بيده - لا تأتون بخير ما أعلم - ثلاث مرات- ثم انصرف». قال النووي: 
«لن الذي يعلم هو طريق النبي ف كيف يکون غيره خير منه» . وقال ابن حجر: «وفيه 
إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما بخالف السنة... وجواز عمل العام بخلاف الأول إذا | 
يوافقه الحاكم على الأول؛ لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم يتصرف»"". فتأمل هنا كيف حصل 
الخلاف لمخالفة السنةء وكيف سَعّْي الصحابة إلى الوفاق إذا كان الاختلاف مع الأمير؛ لأا 
سنة وجماعة» وكيف أن الحامل على ترك السنة هو الرآي!. (اخحتلاف فقهي). 

۸- عن ابي سعيد الخدري ب قال: كنا تُخرج إذ كان فينا رسول الله ياء زكاة الفطر 
عن كل صغير وكبير» حر أو ملوك؛ صاعاً من الطعام» أو صاعاً من أقط» أو صاعاً من شعيرء 
أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدِم علينا معاوية بن أي سفيان 
حاجاً أو معتمراء فکلّم الناس على امنب فکان فا کلم به الناس أن قال: إنی رى أن مُدّين 
من سمراء الشام تعدل صاعاً من تعر؛ فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: «فأما أنا فلا أزال 
آخرجه» کا كنت أبداً ما عشت». وني لفظ: «أنكر ذلك أبو سعيدء وقال: لا أخرج فيها إلا 
الذي كنت آخرج في عهد رسول اله ...۲ . 


(1) رواه البخاري. كتاب العيدين. باب الخروج إلى المصلى بغير منير» رقم (407)ء ومسلم. كتاب صلاة 
العيدين. رقم )4 .(AA‏ 

() النووي: شرح مسلم(۳/ .)٤٤١‏ کتاب صلاة العیدین» حدیث (۸۸۹). 

() ابن حجر: فتح الباري (۳/ .)٥٠١‏ كتاب العيدين. باب ٦‏ . 

() رواه مسلم. كتاب الزكاة. باب زكاة الفطرء رقم /۹۸٥(‏ ۱۸). والبخاري ختصرا .)٠١٠۸(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ً 


قال ابن حجر:«وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثارء 
وترك العدل إلى الاجتهاد.مع وجود النص»› وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على 
جواز الاجتهادء وهو حمود» ولكنه مع وجود النص فاسد الاعتبارا". (اختلاف فقهي). 
لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله. حدثني الأسود عن عائشة صا قالت: كأن أنظر إلى وبيص 
الطيب في مفارق رسول الله بيا وهو حرم . وعن محمد بن المنتشر قال: سألت عبد الله بن 
عمر طا عن الرجل يتطيب ثم يصبح عرما؟ فقال: ما أحب أن أصبح عرماً أنضح طيباً. 
لأن أطْلى بقطران أحب إل من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة س فأخررعا أن ابن عمر 
قال: ما أحب أن أصبح عرماً أنضح طيباً. لأن أطلى بقّطران أحب إل من أن أفعل ذلك. 
فقالت عائشة: «أنا طيبت رسول الله بي عند إحرامه» ثم طاف في نسائه ثم أصبح عرما»". 
قال ابن حجر: «وكان ابن عمر يتبع في ذلك أباه فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد 
عبد الله بن عمر أن عائشة كانت تقول: لا بس بآن يمس الطيب عند اللإحرام. قال: فدعوت 
رجلا ونا جالس بجنب ابن عمر فأرسلته إليها وقد علمتٌ قوهاء ولكن أحبيت أن يسمعه 
أبي» فجاءني رسولي فقال: إن عائشة تقول: لا بس بالطيب عند الإحرام فأصب ما بدا لك 
قال: فسکت ابن عمر. وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر يخالف آباه وجه في ذلك لحديث 


)١(‏ أبن حجر: فتح الباري(٤/ .)٠٠١‏ كتاب الزكاة. باب .۷٥‏ والمسألة ا لخلاف فيها سائغ معتبر» و لعاوية 
د قوله ب «أدوا صاعاً من بُر أو قمح بين اثئين» أو صاعاً من ترء أو صاعاً من شعيرء...» رواه 
الدارقطني وأحمد عن ابن صعير» وهو في الصحيحة (۱۷۷). ولكن لا لم يكن مع معاوية إلا الرأي؛ 
وجب الرجوع إلى السئة المنقولة. 

(۲) رواه البخاري. كتاب الحج. باب الطيب عند اللإاحرام (۳۷٥۱ء »)٠١۳۸‏ ومسلم. كتاب الحج. باب 
الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)۱١۸۹(‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١٠۹۲(‏ وهو عند البخاري. كتاب 
الغسل. باب إذا جامع.. رقم .)۲٦۷(‏ وفيه قول عائشة: «يرحم الله آبا عبد الرهمن...٠.‏ 


الفصل الرابع : المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


عائشة. قال ابن عيينة: أخبرنا عمرو بن دينار عن سام أنه ذكر قول عمر في الطيب» ثم قال: 
قالت عائشةء فذكر الحديث» قال سالم: سنة رسول الله بي آحق آن تتبع٠.‏ وقال ابن حجر 
أيضاً: « ويو خذ منه أن المفزع في النوازل إلى السنن»› ونه مستغنی ہا عن آراء الرجال» وفيها 
المقنع». فهذا منهج أدب الرجوع إلى السنن» تربى عليه الصحابة وربوا عليه التابعين 
بعدهم. 

-٠١‏ عن عبد الله بن حنين: «أن عبد الله بن العباس والمسور بن خرمة اختلفا بالأبواء 
عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين» وهو يستر بثوب» 
فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: آنا عبد الله بن حتين» أرسلني إليك عبد الله بن العباس 
أسآلك: كيف کان رسول الله به يغسل رآسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب 
فطأطأه حتی بدا لي رسه» ثم قال لانسان يصب عليه: اصبب. فصب على رآسه» ثم رك 
رأسه بیدیه» فآقبل ا وأدبر. وقال: هكذا رأيته يفعل»”. قال النووي: «ني هذا الحديث 
فوائد... ومنها: الرجوع لل النص عند الاأختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند و جود 
النص» . وقال ابن حجر:«وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكا» 
ورجوعهم ای النصوص... وفيه الاعتراف للفاضل بفضله» وإنصاف الصحابة بعضهم 
بعضاً». (اختلاف فقهي). 

-١‏ عن عائشة 6# أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله بيا سألت أبا بكر الصديق 
بعد وفاة رسول اله 55ء آن يقم ها میراٹها ما ترك رسول اله لله و مما أفاء الله عليه فقال ها 


(۱) ابن حجر: فتح الباري /٥(‏ ۳۷). کتاب الحج. باب 1۸ . 

(۲) رواه البخاري. كتاب جزء الصيد. باب الاغتسال للمحرم رقم (١٤۱۸)»ء‏ ومسلم. كتاب الحج. باب 
جواز غسل ال محرم بدنه ورأسه» رقم .)٠١٠١(‏ 

(۳) النووي: شرح مسلم .)۳۸١ /٤(‏ كتاب الحج. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. 

. ٠٤ كتاب جزاء الصيد. باب‎ .)٤۹۱ /٥( ابن حجر: فتح الباري‎ )٤( 
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ابو بکر: إن رسول الله ب قال:«لا نورّث ما تر كنا صدقة)» فغضبت فاطمة بنت رسول الله 
فهجرت آبا بکر» فلم تزل مهاجرته حتی توفیت» وعاشت بعد رسول الله 4ة ستة أشهر» 
قال: «وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ما ترك رسول الله كه من خير وفدك» وصدقته 
بالمدينةء فأبى أبو بكر عليها ذلك» وقال: لست تارکاً شيعا کان رسول الله به يعمل به إلا 
عملت بهء فإني آخشی إن ترکت شیا من أمره أن أزيغ.... فا أكثر الزيغ والاختلاف لا 
ترك المسلمون الأمر الذي جاء به رسول الله ب. وإن التمسك بالسنة والرجوع إليها هو 
الصديقية حقاً» ومن غضب من ذلك وخالف؛ فليس له حق في الغضب ولا الخلاف» حتى 
لو کان الغاضب فاطمة بنت رسول الله ياء كا آن الحدود تطبق على الجميع حتى لو كانت 
فاطمة ديا . قال ابن حجر: «نعم قد روى البيهقي من طريق الشعبي أن آبا بكر عاد فاطمة» 
فقال ها علي: هذا أبو بكر يستآذن عليك. قالت: آتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له» 
فدخل عليها فترضاها حتى رضيت)» وهو وإن كان مرسلاء فإسناده إلى الشعبي صحيح»› 
وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر. وقد قال بعض 
الأئمة: إنا كانت هجرتما انقباضاً عن لقائه والاجتهاع به» وليس ذلك من الهجران المحرم؛ 
لآن شرطه أن يلتقيا فيحرض هذا وهذا» كن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبي من عند 
آي بكر تمادت في اشتغاها بحزنها ثم بمرضها. «وآما سبب غضبها مع احتجاج آي بكر 
بالحديث المذكور؛ فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به آبو بكر» وكأا 
اعتقدت تخصيص العموم في قوله: «لا نورث»ء ورت أن منافع ما حلفه من أرض وعقار لا 
يمتنع أن تورث عنه» وتمسك أبو بكر بالعموم واختلفا في آمر حتمل للتأويل» فلا صمم على 
ذلك انقطعت عن الاجتاع به لذلك» فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال» وأخلق بالأمر 
أن يكون كذلك؛ لا عُلم من وفور عقلها ودينها عليها السلام». (اختلاف فقهي). 


(۱) رواه الببخاري. کاب فر اخمس. اب فر الخمس»› 2 (۹۲ (f * ۹۳ c۰‏ ومسلم. کتاب 
)این حبر ی الاری ۹٩٤/۷‏ کناب فرش الدسس. پان ۲ 
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۲- عن هزيل بن شرحبيل قال: «ستل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت» فقال: 
للابنة التصف وللأخت النصف» وائت ابن مسعود فسيتابعني» فسئل ابن مسعود وأخبر 
بقول بي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما نا من المهتدينء أقضي فيها با قضى النبي بلا: 
للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثينء وما بقي فللأخت» فأتينا أبا موسى 
فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألوني ما دام هذا احبر فیک . قال ابن حجر: 
«قوله:(فقال: لقد ضللت إذا) قاله جواباً عن قول أبي موسى أنه سيتابعه» وأشار إلى أنه لو 
تابعه لخالف صريح السنة عنده» وأنه لو خالفها عامداً لضل». قال: وقال ابن بطال: «فيه أن 
العام يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة» ولا يتولى عن الجواب إلى أن يبحث عن ذلك» وفيه 
أن الحجة عند التنازع سنة النبي بيا فيجب الرجوع إليهاء وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف 
والاعتراف بالحق والرجوع إليه» وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل» وكثرة اطلاع ابن 
مسعود على السنة وتشبّت أي موسی في الفتيا» حيث دل على من ظن أنه أعلم منه). 
(احتلاف فقهي). 

۳ - عن أي عاصم محمد بن يوب قال: «حدثني يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي 
من رآي الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج» ثم نخرج على الناس. قال: 
فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله ممحذث القوم» جالس إلى سارية» عن رسول الله بيا 
قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ! ما هذا الذي تحدثون» 
والله يقول: لإنك من ثدحل الار َد أربت [آل عمران: : ۹۲ کا رد ن رانا 
أميدوأفبهًا) [السجدة: »]٠١‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأً القرآن؟ قلت: نعم. قال 
هل سیت بمقام عمد کا (یمنی: الي بیت اه فی قلت: ی قال: فاك مقا ید 
يه الذي يخرج الله به من يخرج - ثم ذکر له حروج قوم من النار بعد آن یکونوا فيها - قال: 
فرجعنا فقلنا: ويحکم آترون الشیخ یکذب على رسول الله ي؟ فرجعناء فلا والله ما خرج منا 


CYT رواه البخاري. كتاب القرائض. باب ميراث ابتة أبن مع ابنةء رقم‎ )١( 
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غير رجل واحده". فلا يكفي الاكتفاء بالرجوع إلى القرآن حتى يرجع إلى السنة» وحتى 

يكون ذلك عن طريق الصحابة الذين هم أفقه الناس فيها. ولنتأمل كيف رجع هؤلاء 

٤‏ عن معاذة قالت: اسالت عائشة ئشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت: أحرورية آنت؟ قلت: لست بحروريه ولکنى أسآل. قالت: کان يصبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». فكل من يأبي الرجوع إلى السنة فغيه 
شبه من الحرورية. (اختلاف علمي). 

-٥‏ عن عبد الله بن شقيق قال: «خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت 
الشمس وبدت النجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال فجاءه رجل من بني 
تيم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أمّ لك. ثم قال: 
رایت رسول الله جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: 
فحاك في صدري من ذلك شيء» فأتيت أبا هريرة فسألته» فصدق مقالته»". فيه أنواع من 
أدب الاختلاف أعظمها: الرجوع إلى السنةء وفيه الإنكار على الجاهل بالسنة إنكاراً شديداً 
بحسب الخال .(اختلاف فقهی). 

-١‏ عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد» وعبد الرحمن بن أم الحكم 
خب قاعدا» فقال :انظروا إلى هذا الغبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: ‏ ودار راا رة أو 
(۱) رواه مسلم. کتاب الإیان. باب آدنی آهل الجنة منزلة» رقم (۱۹۱/ .)١۲١‏ 

(۲) رواه مسلم. کتاب الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم ro)‏ / 14(. 
ورواه البخاري. كتاب الحيض. باب لاتقضي الحائض الصلاة» رقم .)۳۲١(‏ والحروري منسوب إلى 
حروراء: بلدة على ميلين من الكوفة» ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري؛ لأن أول فرقة منهم 
خرجوا على علي بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» ولكن من أصوهم التفق 
عليها بينهم الأحذ با دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاً؛ وهذا استفهمت عائشة 
معاذة استفهام إنكار. / انظر: ابن حجر: فتح الباري (۲/ .)٠٠١‏ كتاب الحيض. باب .۲١‏ 

(۳) رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب الجمع بين الصلاتين في ا لحضر» رقم /۷٠٠١(‏ 0۷). 
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هو انوا او ترك كايا اجمة: 1١‏ . قال النووي: هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر عل 
ولاة الأمور إذا خالفوا السنة» ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى آخبر أن النبي بيه كان 
مخطب قات)ًء وقد قال تعالى: دک کہ رسول آله أو حسَحة 4 [الأحزاب:٠۲]»‏ ومع 
قوله: واقَبموء € [الأعراف: »]٠١۸‏ وقوله تعال: وما ئس السو دوه 4 [الحثر: ۷)» 
ومع قوله : «صلوا کا رأیتموني أصلي». (اختلاف فقهي). 

۷- ومثله عن حصين بن عبد الرحهمن عن عبارة بن رؤيبة قال: رى شر بن مروان على 
المنبر رافعاً يديه» فقال: قبح الله هاتين اليدينء لقد رأيت رسول اله َيه ما يزيد على أن يقول 
بيده هکذا. وأشار بإاصبعه المسحة. وني رواية: يوم جمعة). (اختلاف فقهي). 

۸- عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زید بن ثابت: «تفتى أن تصدر 
الحائض قبل أن يكون آخحر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إا لاء فسل فلانة الأنصارية» 
هل أمرها بذلك رسول الله ب4؟ فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك» وهو يقول: ما 
أراك إلا قد صدقت». فيه الرجوع إلى السنةء وتحري المأمور بالرجوع إليها عنهاء ثم انقياده 
ها. (اختلاف فقهي). 

۹- عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة آنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: 

ما فعلت. فقال آبوهريرة: أحللت بيع الصكاك» وقد هى النبي بيا عن بيع الطعام حتى 
يستوق. قال: فخطب مروان الناس» فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس 
يأخذوغا من أيدي الناس. فبالر جوع إلى السنة تصح السياسة. (اختلاف فقهي دعوي). 


(1) رواه مسلم. كتاب الحمعة. باب باب قوله تعالى: (وإذا رأواو تجارة أو هواً...)» رقم .)۸٦٤(‏ 

(9) النووي: شرح مسلم (۳/ .)٤۱۷‏ والحديث الذي ذكره رواه البخاري .)٦۳١(‏ 

(۳) رواه مسلم. كتاب الجحمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم (£ ۸۷). 

)٤(‏ رواه البخاري. كتاب الحج. باب طواف الوداع» رقم »)۱۷١١(‏ ومسلم. تاب الحج. باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم )١۳۲۸(‏ واللفظ له. 

)٥(‏ رواه مسلم. كتاب البيوع. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم .)٤١ /٠١۲۸(‏ والصكاك: جمع 
صك» وهو الورقة المكتوبة بدّيْنء والراد هنا: الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه» بأن 
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-١‏ عن آبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا فإني 
لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف» فقال: ما زاد فهو رباء قأنكرت ذلك؛ 
لقوهما. فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله ٤ة‏ وجاء صاحب نخله بصاع من تمر 
طيب» وكان تر النبي ل هذا اللونء فقال النبي بي:«آنى لك هذا؟»؛ قال: انطلقت بصاعين 
فاشتريت به هذا الصاع» فإن سعر هذا في السوق كذا» وسعر هذا كذا. فقال رسول الله ويا 
«ويلك» أربت وإن أردت هذا فبع تمرك بسلعةء ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت». قال أبو 
سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» 
ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني بو الصهباء أنه سأل ابن عباس عته بمكة فكرهه. وني 
حديث آخر عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك 
في الصرف» أشیئاً سمعته من رسول الله ی آم شيعا وجدته في کتاب الله ک4؟ فقال ابن 
عباس: کَلا. لا أقول. آما رسول الله ية فأنتم أعلم به. وآما كتاب الله فلا أعلمه» ولكن 
حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله إل قال: «لا ربا إلا في النسيئة). قال ابن حجر: «وفي 
السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من 
الكتاب والسنة). قال:«وني قصة أبي سعيد مع ابن عمر ومع ابن عباس أن العام يناظر العالمي 
ويوقفه على معنى قوله» ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع» ويحتج عليه بالأدلة» وفيه إقرار 
الصغير للكبير بفضل التقد». فالرجوع إلى السنة والكتاب كان منهجاً واضحاً لدى 
الصحابة رضوان الله عليهم. (اختلاف فقهي). 


يكتب للإنسان فيها كذا وكذا من طعام وغيره» فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. / انظر: 
شرح النووي على مسلم .)٤۳۳ /٩(‏ 

(1) رواه البخاري. كتاب الوكالة. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء رقم (۲٠۲۳)ء‏ ومسلم. كتاب المساقاة. 
باب بیع الطعام مثلا بمثل» رقم .)٠٠١ /۱١۹۲(‏ 

(۲) رواه البخاري. كتاب البيع. باب بيع الدينار بالدينار تساءء رقم (۲۱۷۸)ء ومسلم. كتاب المساقاة. باب 
بیع الطعام مثلا بمثل» رقم .)٠١٤/٠١۹٩(‏ 

.۷۹ ابن حجر: فتح الباري (/ ۰ . کتاب البیوع. باب‎ (r) 


االفصل الرابع: المحالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


۱- عن عامر بن سعد قال: کان سعد بن أي وقاص ني ابله» فجاءه اپنه عمر» فلا رآه 
سعد قال:أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فنزل فقال له: رلت في إبلك وغنمك وتركت 
الناس يتنازعون الملك بینهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسکت. سمعت رسول الله ي 
يقول: إن الله بحب العبد التقي الغني الخفي»'. فرجع سعد إلى السنة عند التنازع؛ فوجدها 
تأمر بالاعتزال عند استحكام الفتن. (اختلاف سياسي). 

فهذه عدة مواضع لعلها هي زبدة هذه الرسالة» يتبين ما لكل منصف ساع إلى الائتلاف 
وتقليل الخلاف» أن الرجوع إلى السنة هو السبب الأعظم لإزالة الخلاف أو تقلیله؛ فصدق 
من قال ک: «وإنه من یعش منكم بعدي فسیری اختلافاً کثیراً؛ فعلیکم بستتي...). وقد 
تمحضت هذه المواضع عن نوعين آخرين للاختلاف هما: الاختلاف العلمي وهو أعم من 
الاختلاف العقدي» ثم الاختلاف المسلكي المنهجي» وهو اختلاف في تنزيل السنة على 
الواقع. 


(۱) رواه مسلم. کتاب الزهد والرقائق. رقم .)۲۹٦۰٥(‏ 
(۲) سبق رجه ص۳٤‏ . 
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AR TD 
المبحت التاني‎ 
من الرجوع إلى السنة الرجوع إلى الصحابة؛ لأنهم الأعلم.‎ 

لأن الصحابة ص تربوا على الرجوع إلى السنة؛ فلزم رجوع غيرهم إليهم ليردوهم إلى 
السنة» علاوة على ما يلزم من الرجوع إلى السنة من فهم وإدراك يغيب عن غيرهم د فهم 
نافذتنا في الرجوع إلى الكتاب والسنة» وقد تقدم تقرير هذاء وبقي أن نذكر أمثلة على ذلك 
منها: 

-١‏ عن بحيى بن يَعْمَر قال: كان آول من قال في القدر بالبصرة معبّد الجهني» فانطلقت 
آنا وميد بن عبد الرحهمن الحميري حاجين أو معتمرّين فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب 
رسول الله اة فسآلناه عم يقول هؤلاء في القدر» ففق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً 
السجد فاكتنفته آنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه والآخر عن شاله» فظننت أن صاحبي 
سيكل الكلام إلّ» فقلت: آبا عبد الرمن! إنه ظهر قَبَلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم 
- وذكر من شأنم - وأنهم يزعمون أن لا قَدر... قال: فإذا لقيت أولئك؛ فأخبرهم أني بريء 
منهم وام برءاء مني» والذي بحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهاً 
فأنفقه؛ ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر» ثم قال: حدثني أي عمر بن الخطاب - وذكر 
حديث النبي بيه في سؤال جبريل له عن الإيان والإسلام والإحسان - وفيه: «وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». فتأمل كيف رجعوا إلى السنة بواسطة الصحابة رواية ودرايةء نقلاً 


وفهاً. (اختلاف عقدي). 

۲- عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر آراد آن يغزو في سبيل الله» فقدم المدينة» فأراد 
أن يبيع عقاراً له بهاء فيجعله ني السلاح والكراع» ومجاهد الروم حتى يموت» فلما قدم المدينة 
لقي أناساً من أهل المدينةء فنهوه عن ذلك» وأخبروه أن رهطا ست أرادوا ذلك في حياة النبي 
يا فنهاهم نبي الله 5ي وقال: «أليس لكم قي أسوة؟)» فلا حدثوه بذلك راجع امرأته وقد 
(۱) رواه مسلم. کتاب الإیان. باب بيان الان والإسلام والإحسانء رقم(۸). ومعنی يتقفرون: يتعمقون 

في طلبه؛ فضلوا بالتعمق والغلو. 


الفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


کان طلقھا - وآشھد على رجعتهاء فاتی ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله کیا فقال ابن 
عباس: آلا آدلك على آعلم آهل الأرض بوتر رسول الله 4؟ قال: من؟ قال: عائشةء فعا 
فاسأهاء ٹم ائتنی فأخررني برها عليك...». (اختلاقف مسلکی). 


۳- ولا قدم عمر ص6 الشام فآخبروه أن الطاعون قد وقع بها؛ قال ابن عباس: فقال 
عمر:ادع لي المهاجرين الأولينء فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشأم» 
فاختلفوا: فقال بعضهم قد خرجنا لأمر» ولا نرى أن نرجع عنه» وقال بعضهم:معك بقية 
الناس وأصحاب رسول الله ي ولا نرى أن تَُدِمَهم على هذا الوباء فقال: ارتفعوا عني. 
ثم قال: ادع لي الأنصار» فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم 
فقال:ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» 
فدعوتهم فلم بختلف منهم عليه رجلان فقالوا:نری أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا 
الوباءء فنادى عمر في الناس: إني مصبّح على ظهر» فأصبحوا عليه. قال بو عبيدة بن الجراح: 
أفراراً من قدر الله. فقال عمر: لو غيرك قاطا يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله» أرأيت لو 
كانت لك إبل هبطت وادياً له عدوتان: إحداهما خحصبة» والأخرى جّدبة» أليس إن رعيت 
ا لخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن 
عوف - وکان متغیباً في بعض حاجته - فقال: إن عندی في هذا علا سمعت رسول الله لا 
يقول:«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه». قال: «فحمد الله عمر» ثم انصرف». فرجع عمر إلى الصحابة على قدر منازهم 
ومراتبهم» ثم اجتهد واختار بعد ما استشار» وأيد اختياره بالنظر الصحيح» وذلك كله في 
حالة غياب النص» فلا جاء النص فليفرح من وافقه» وليستغفر الله من خالفه عن غير قصد. 
قال ابن حجر: «وفي قصة عمر من الفوائد: مشروعية المناظرة» والاستشارة في النوازل وني 


(۱) رواه مسلم. کتاب صلاة المساقرين. باب جامع صلاة الليلء رقم .)۷٤١(‏ والكراع: اسم للخيل. 
* وزرارة هو ابن أوفى العامري قاضي البصرة» وهو الذي مات وهو يصلي الفجر لا قرا دا تقرف الناور چ 
[المدثر: ۸] / انظر عہذيب الكال للمزي/ ۲۹۷). 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر ' 


الأحكام» وأن الاختلاف لا يوجب حك وأن الاتفاق هو الذي يوجبهء وأن الرجرع عند 
الاختلاف إلى النص» وأن النص يسمى علأء وأن الأمور كلها تجري بقدر الله وعلمه» وأن 
العالم قد يكون عنده ما لا يكون عند غيره ممن هو أعلم منه. وفيه وجوب العمل بخبر 
الواحد» وهو من أقوى الأدلة على ذلك؛ لأن ذلك كان باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة 
فقبلوه من عبد الرحمن بن عوف» ولم يطابوا معه مقوياً. وفيه الترجيح بالأكثر عدداً والأكثر 
تجربة...». (اختلاف مسلکي). 

-٤‏ عن آبي البختري قال: خر جنا للعمرة» فل نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال» فقال 
بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس» فقلنا: 
إنا رأينا الملالء فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: 
أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذاء فقال: إن رسول الله اة قال:«إن الله مذه للرؤيةاء 
فهو لليلة رأيتموه. فرجعوا إلى الصحابة عند اختلافهم.(اختلاف مسلكي). 

-٥‏ عن حضین بن المنذر- وهو آبو ساسان- قال: شهدت عنمان» وأتي بالوليد قد صلى 
الصبح رکعتین» ثم قال: آزیدکم؟ فشهد عليه رجلان: آحدها حران؛ آنه شرب الخمر» 
وشهد آخر أنه رآه يتقيأًء فقال عثان: إنه م يتقياً حتى شرماء فقال: يا علي! قم فاجلده فقال 
علي: قم یاحسن فاجلده» فقال الحسن: ول حارّها من تول قارها (فکأنه وجد علیه)» فقال: 
يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده» فجلده» وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أميك. ثم قال: 
جلد النبي ب اربعين» وجلد آبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وکل سُنة» وهذا أحبٌ إل" . 


(۱) ابن حجر: فتح الباري (۱۳/ 4۲). کتاب الطب. باب .٠١‏ 

(۲) رواه مسلم. کتاب الصیام. باب بیان آنه لا اعتبار بكر الملال وصخره» رقم .)۱٠۸۸(‏ وآبو البختري 
هو: سعید بن فیروز توفي سنة ۸۳ ه./ تهذیب الکال (۷/ ۲۷۸). 

(۳) رواه مسلم. کتاب الحدود. باب حد الخمر» رقم (۱۷۰۷). ومعنی: ول حارها من تولی قارها: الحار: 
الشديد المكروه والقار: البارد الهنيء الطيب وهذا مَل من أمثال العرب» والضمير عائد على الخلافة 
والمعنی: كا أن عثان َه وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ویختصون به؛ يتولون نکدها وقاذوراعا / قاله 
النووي في شرح مسلم(٣/١۲۳).‏ 


الفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


قال النووي: وفيه: آن فعل الصحابي سنة يعمل بهاء وهو موافق لقوله بلا «فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ». وقال:«هذا دليل على أن علاً 
کان معظ لآثار عمر» وأن حكمه وقوله سنة» وأمْرّه حق - وکذلك أبو بکر ص - 
حلاف ما تكله الشيعة عليه . (اختلاف فقهي). 

-٦‏ عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن 
العاص جالس في ظل الكعبةء والناس مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه» فقال: كنا مع 
رسول الله ية في سفر - وذكر حديث رسول الله ية في الفتن وشدتها ون النجاة منها 
بالإيمان والتقوى ولزوم جاعة المسلمين - قال: فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله ! آنت 
سمعت هذا من رسول الله ک؟ فأهوی إلى آذنیه وقلبه بیدیه» وقال: سمعته آذناي ووعاه 
قلبي» فقلت له: مر ا ت ا ا 
والله يقول: ٭ اھا لے اموا کا ڪڪلرا آمو ولم يڪم بالطل بطل لہ ان کرت 
ای ب 5 کا 1 € یگ وا ©4 ا:۲۹ قال: 
«فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله» واعصه في معصية الله“ . فتأمل كيف رجعوا إلى 
الصحابة» وخحاصة في زمان الفتن» قال النووي: «وفيه الحث على السمع والطاعةء وإن كان 
المتولي ظالماً عسوفاء فيُعطى حقه من الطاعةء ولا رج عليه ولا بخلع؛ بل يتضرع إلى الله في 
کشف أذاه» ودفع شره وإصلاحه». (اختلاف سیامي). 


() النووي: شرح مسلم. كتاب الحدود. باب حد الخمر. 
(۲) رواه مسلم. كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأو فالآول» رقم .)١۸١٤(‏ 
(۳) النووي: شرح مسلم(1/ .)٤۷١‏ كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ١‏ 


المبحث الثالذ 
التمسك بالسنة وعدم الحياء قي نشرها والعمل بها 

التمسك بالسنة آمر زائد على جرد الرجوع إليهاء ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر في المسجد» وحسان ينشد؛ فقال: كنت أنشد فيه» 

وفيه من خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله بيا 
يقول: «أجب عنيءاللهم أيده بروح القدس»؟ قال: نع فاستمسك حسان بالسنةء ولو 
کان خالفه عمر 64۶!.(اختلاف فقهي مسلکي). 

۲- عن ابن أي مليكة: «قال ابن الزبير: قلت لعثان بن عفان: 3 وايب ووت 
نڪ م ودرو اڏوا وص لارو جه م مسا إلى ألْحَول حراج ) [البغرة: ]۲٤١‏ قال: قد 
نسختها الآية الأخرى؛ فلم تڪتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي» لا أغبر شيئاً منه من 
مکانه). (اختلاف علمي). 

۳- عن قتادة قال: سمعت آبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني المجيم لابن 
عباس: ما هذا الفتيا التي تشغفت أو تشغبت بالناس» ون من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: 
سنة نبيكم بيك وإن رغمتم. ففيه تمسك ابن عباس با نسبه إلى السنةء وإن كان خلاف 
قول الحمهور. (اختلاف فقهي). 

-٤‏ عن آبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار» فجاء بو الأشعث. 
قال: قالوا: أبو الأشعث» أبو الأشعث. فجلس فقلت له: حدّث أخانا حديث عبادة بن 
الصامت. قال: نعم غزونا غزاة» وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيا غنمناه 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكةء رقم »)۳۲٠۲(‏ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة. 
باب فضائل حسان بن ثابت» رقم .)۲٤۸٠(‏ والآية الأخري هي التي في [البقرة: ٤‏ ۲۴]. 

(1) رواه البخاري. كتاب التفسير. باب (وإذا طلقتم النساء...)» رقم .)٤١١١(‏ 

(۳) رواه مسلم. کتاب الحج. باب تقلید الهدي» رقم .)۱۲٤٤(‏ ومعنی تشغفت: علقت بالقلوب وشغفوا 
بہا. ومعنی تشغبت فرقت مذاهب الناس» وآوقعت الخلاف بينهم./ النووي: شرح مسلم(٤/ .)٤۸۹‏ 


إالفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


آنية من فضة» فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلك» فبلغ 
عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله بي ينهى عن بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ إلا سواء بسواءء 
عيناً بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطياً 
فقال: آلا ما بال رجال یتحدثون عن رسول الله آحادیث» قد کنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها 
منه» فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة» ثم قال: لنحدثن با سمعنا من رسول الله بيا وإن 
كره معاوية (أو قال: وإن رغم) ما أبالى أن لا أصحبه في جنده ليله سوداء". وهذه القصة 
ألفاظ أخرى منها: «قال معاوية: إن هذا لا يقول شيئاً. فقال لي عبادة: والله لا أبالي أن أكون 
بأرضكم هذه». ومنها:«وإن كرهتَ يا معاوية؛ لندعنك ولنلحقن بأمير المؤمنين» فقال: أا 
الرجل أنت وما سمعت». قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: وهو الأصل الذي عوّل عليه 
العلاء في باب الرباء ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز» ون بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة لا جوز إلا مثلاً بمثل: ترما وعينهها ومصوغههاء وعلى أي وجه كانت . 
وقال النووي: «وفي هذا الاهتمام بتبليغ السنن ونشر علم» وإن كرهه من كرهه لمعنى» وفيه 
القول بالحق وإن كان المقول له كبيرآً».(اختلاف مسلكي). 

-٥‏ عن همام بن الحارث: أن رجلا جعل يمدح عثان» فعيد المقدادء فجثا على ركبتيه» 

وکان رجلا ضخ)اء فجعل بجحثو في وجهه الحصباء» فقال له عثان: ما شأنك؟ فقال: إن 
رسول الله بإ قال:«إذا رآيتم المداحين» فاحثوافي وجوههم التراب».(اختلاف مسلكي). 


(۱) رواه مسلم. كتاب الساقاة. باب الصرف رقم .)١١۸۷(‏ 

(۲) ابن عبد البر: التمهید /٤(‏ ۷۹-۷۸). 

(۳) النووي: شرح مسلم .)٠۹ /١(‏ كتاب المساقاة. باب الصرف. 

.)١٠۲( رواه مسلم. كتاب الزهد والرقائق. باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» رقم‎ )٤( 


آدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقح الإسلامى المحاصر : 


المبحت الرابم 
العلم والقهم 

العلم بالنصوص» والفهم فيهاء والمعرفة بدلالات الألفاظ وقواعدها؛ على هذه الثلاثة 
بوب البخاري أبواباً في كتاب العلم: قال: باب حفظ العلم. وقال: باب الفهم في العلم. 
وقال: باب قول النبي :الهم علّمه الكتاب. وقال: باب من أعاد العلم ثلاثاً يهم عنه. 
وقال: باب من سمع شيثاً فراجع حتى يعرفه. وغيرها من الأبواب. ومن الأمثلة على هذا 
الَعْلم ما بلي: 

-١‏ عن ابن أي مليكة: أن عائشة زوج النبي يه كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا 
راجعت فيه حتى تعرفه» وآن النبي بي قال: «من حوسب عذب). قالت عائشة: فقلت: 
آولیس يقول الله تعالى: # ضوف ماسب جسًابا سرا € [الانشقاق: ۸]. قالت: فقال: «إن) ذلك 
العرض» ولكن من نوقش الحساب بلك" “. وغير هذا من الوقائع التي كان الصحابة 
يستفهمون فيها من النبي ة. قال ابن حجر:«وفي الحديث ما كان عند عائشة من الحرص 
على تفهم معاني الحديث» وأن النبي ية لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم» وفيه جواز 
المناظرة» ومقابلة السنة بالكتاب». (اختلاف عقدي). 

۲- عن عاصم قال: «سألت آنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت 
قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلاناً أخبرني عنك آنك قلت: بعد الركوع. فقال: 
کذّب...». قال ابن حجر: «ومعنى قوله: «كذب» أي: أخطأء وهو لغة أهل الحجازء 
يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ»“. فإذا عرف المقصود بالألفاظ 


(۱) رواه البخاري. کتاب العلم. باب من سمع شیئا فراجع حتى يعرفهء رقم ١ ٠۳(‏ ومسلم. كتاب الجنة. 
باب إثبات الحساب» رقم .)۲۸۷١(‏ 

)ابن حجر: فتح الباري ٥ /١(‏ کتاب العلم. باب .۳١‏ 

(۳) رواه البخاري. كتاب الوتر. باب القنوت قبل الركوع وبعده» (۲٠١٠٠)ء‏ ومسلم. كتاب المساجد. باب 
استحباب القنوت رقم(1۷۷). 

() ابن حجر: فتح الباري(۳/ .)٥۷ ٤‏ كتاب الوتر. باب ۷. 


الفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


والمصطلحات فقد يظهر أن لا خحلاف؛ إلا أن السلامة في اختيار الألفاظ لا يعدا شيء. 
(اختلاف فقهي). 

۳- عن الأسود قال: «ذكروا عند عائشة أن علا ص كان وصياًء فقالت: متى أوصى 
إليه» وقد كنت مسندته إلى صدري - أو قالت: حجري - فدعا بالطست, فلقد انخنث في 
حجري» فما شعرت أنه قد مات» فمتى أوصى إليه؟“. قال ابن حجر: «وقال غيره: الذي 
يظهر آم ذكروا عندها آنه أوصى له بالخلافة في مرض موته؛ فلذلك ساغ ها إنكار ذلك 
واستندت إلى ملازمتها في مرض موته إلى أن مات في حَجرهاء ول يقع منه شيء من ذلك؛ فساغ 
ها نفي ذلك؛ لكونه منحصراً ني مجالس معينة ۾ تغب عن شيء منها». (اختلاف سياسي). 

-٤‏ عن بسر بن سعيد - ومعه عبيد الله الخولاني: أن زيد بن خالد حدثه) أن أبا طلحة 
حدثه أن النبي ب قال:«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة). قال بسر: فمرض زيد بن خالد 
فعدناه فإذا نحن ني بیته بتر فيه تصاوير» فقلت لعبيد الله الخولاني: أل يثنا في التصاوير؟ 
فقال: إنه قال: «إلا رقم ني ٹوب). آلا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلی قد ذکر". فيه تخصیص 
عموم اللفظ. (اختلاف فقهي). 

-٥‏ عن عروة أنه سال عائشة ا زوج النبي :أربت قول الله: # حئإذا سكيس 
الرس ونوا َنَم َد ذبا 4 [یوسف: 1۱۱۰ أو كُذّبوا؟ قالت: بل كذّبہم قومهم فقلت: 
«والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. فقالت: يا عرية» لقد استيقنوا بذلك. 
قلت: فلعلها «أو کذبوا» قالت: معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك برباء وآما هذه الآية 
قالت: هم آتباع الرسل الذي آمنوا برهم وصدقوا وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم 


(۱) رواه البخاري. كتاب الوصايا. باب الوصاياء رقم »)۲۷٤١(‏ ومسلم. كتاب الوصية. باب ترك الوصية 
لن له شيء يو صي به رقم (۱۹۳7). ومعنی انخنث: مال. 

(۲) ابن حجر: فتح الباري(۷/ ۲۹۳-۲۹۲). كتاب الوصايا. باب ١‏ . 

() رواه البخاري۔ کتاب بدء الخلق. باب إذا آحدکم آمین..» رقم (۳۲۲۱)ء ومسلم. كتاب الزينة. باب لا 
تدحل الملائكة بیتا فيه كلب ولا صورة رقم .)۲۱۰١(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المعاصر إ 


النصر» حتى إذا استأيست ممن كذم من قومهم» وظنوا أن آتباعهم كڏبوهم؛ جاءهم نصر 
ایل . (اختلاف علمي). 

- عن ابن عمر ص : «آتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس ضيعوا ونت 
ابن عمر وصاحب النبي بي فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقالا: 
آم يقل الله: ل وقو وهم ع ا کون ونه [البقرة: ۱۹۳]؟ فقال: قاتلنا حتى م تكن فتنة» وكان 
الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير اش». 

۷- وعن نافع آن رجلا تی ابن عمر فقال: «يا أبا عبد الرحمن ما ملك على أن تحج عاماً 
وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبل الله کن وقد علمت ما رعب الله فیه؟ قال: يا ابن آخي» 
بني اللإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله» والصلاة الخمس» وصيام رمضان» وأداء الزكاة 
وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمنء ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: # ون طايمانِ مِنَ 
مزمز تاوا صلخو ہیما ِن ہمت دما عل آلختری مکیلو ای نی سی نیال ر “€ 
[الحجرات: ۸]ء لواو کی کا کک ون وید لن 4 [البقرة: ۱۹۳]؛ قال: فعلنا على عهد 
رسول الله بيا وكان الإسلام قليلاء فكان الرجل يُفتن في دينه: إما قتلوه» وإما يعذبونهه 
حتى كثر اللإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعشان؟ قال: آما عثمان فكأن الله عفا 
عنه» وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه» وأما علي فابن عم رسول الله اة ونه - وأشار بيده - 
فقال: هذا بيته حيث ترون». فلا يكفي الاطلاع على العلم حتى يكون الفهم» فهذا الذي 


(۱) رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء. باب (لقد کان في یوسف..)» رقم (۳۳۸۹)» وبرقم )٤٦۹٥(‏ 
وفيه: «حتى إذا استأيس الرسل» بدلاً من «حتى إذا أستأيست». وانظر: ابن تيمية: جموع الفتاوى 
)۱۹٩-۱۷۵ /۱٥(‏ حيث بين يانه تو جيه قراءة التخفيف بان هذا من باب فوات الاطمتنان» فيكون 
ظناً أنه قد كذب» أو يكون ذلك ظناً في الموعود به. 

(۲) رواه البخاري. كتاب التفسير. باب قوله (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)» رقم .)٤0١۳(‏ وفتنة ابن 
الزبير: ما وقع في آخر أمره لما نزل به الحجاج الثقفي بأمر عبد الملك بن مروان ليقاتله بمكةء وكان ذلك 
في أواخر سنة ٣۷ه.‏ وقتل ابن الزبير في تلك السنة / قاله اين حجر: فتح الباري(١٠/ .)٤۸‏ 

(۳) رواه البخاري. كتاب التفسير. باب قوله: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)» رقم .)٤٥۱٤(‏ 


الفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


احتج على ابن عمر بآيات من القرآن؛ رد عليه ابن عمر بالسنة وبالفهم فيهاء فطريق العلم 
والفهم هم العلماء الراسخون» وقوام الدين والإأسلام بالعلاء. (اختلاف سياسي). 

۸- عن مسروق قال: بينا رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فياًخذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم» يأخذ المؤمن كهيئة الزكام؛ ففزعناء فأتيت ابن مسعود» وكان 
متكئاء فغضب فجلس فقال: من عَلِم فليقل» ومن ل يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن 
يقول لا لا يعلم: لا آعلم» > فان الله قال لنبيه: # فل ما اسل حه اجر وما ادافين 4 [ص: 
١‏ - ثم ذكر أن آية الدخان قد ظهرت في قريش لا دعا عليهم النبي بي عند ذلك . 
فلایتکلم إلا بعلم وفهم. (اختلاف علمي). 

۹- عن علقمة عن عبد الله قال: «لعن ابل الواشات والموتشات والتنمصات 
والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك آمرآة من بني أسد يقال هما آم يعقوب» 
فجاءت فقالت: إنه بلخني آنك لعنت كيت وكيت» فقال: ومالي لا ألعن من لحن رسول الله 
هه ومن هو في كتاب الله» فقالت: لقد قرت ما بين اللوحين» فيا وجدت فيه ما تقول. قال: 
لئن کنت قرآتيه لقد وجدتيه» أما قرأت: # وما ٤اک‏ ألرس ارول مش دو وماتہک عن انتا € 
[الحشر:۷] قالت: بلى. قال: فإنه قد هى عنه. قالت: فإني آرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي 
فانظري» فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيتاً. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها». 
(اختلاف مسلکي منهجي). 


(۱) رواه البخاري. كتاب التفسير. باب (إن الذي فرض عليك القرآن)» رقم »)٤۷۷٤(‏ ومسلم. كتاب 
صفة القيامة. باب الدخان» رقم (۲۷۹۸) وكندة: باب بالكوفة. / قاله النووي في شرح 
مسلم(۹/ ۱۷). 

(۲) مع أن هناك قولاً معتبرا آخر؛ أن ذلك يكون يوم القيامة» لكن الذي بمنا موطن الشاهد من هذه 
القصة. 

(۴) رواه البخاري. كتاب التفسير. باب (وما آتاكم الرسول فخذوه)» رقم »)٤۸۸7(‏ ومسلم. كتاب اللباس 
والزينة. باب تحريم فعل الواصلة..» رقم .)۲٠۲١(‏ ومعنى ما جامعتها: ما آمسکتها ولا خالطتهاء كا 
قال النووي» وضحَف قول من قال: إنه من الوطء والاع./ شرح مسلم (۷/ .)۳١١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


-٠١‏ عن الأعرج قال: آخبرني أبو هريرة قال: «إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث 
على رسول الله ا والله الموعد» إني كنت امرءاً مسكيناً آلزم رسول الله اة على ملء بطني» 
وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على 
أموالم "٠...‏ . وني لفظ: «ويحضر ما لا محضرون» ويحفظ ما لا بحفظون». فمن علم حجة 
على من لم يعلم» ومن حفظ حجة على من لم بحفظ. قال ابن حجر: «وهذه الترجمة معقودة 
لبيان أن كثيراً من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي ية أو يفعله من الأع)ال 
التكليفيةء فيستمر على ما كان اطلع عليه هو: إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه» وإما 
على البراءة الأصلية. وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير - 
ولاسي| إذا كان قد ولي الحكم - على رواية غيره؛ متمسكاً بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ماهو 
أقوى من تلك نا خالفهاء ويرده أن في اعتاد ذلك ترك المحقق للمظنون... قلت: وقد عقد 
البيهقي في «المدخل»: باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم؛ الذي 
يعلمه غيره - ثم ذكر أمثلة كثيرة على ذلك . فإذا كان هذا التأصيل معمولاً به في جيل 
الصحابة؛ فمن بعدهم أولى بأن يكون ذلك معمولاً به فيهم. (اختلاف منهجي). 


(1) رواه البخاري. كتاب الاعتصام. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي..» رقم (٤١۷۳)ء‏ ومسلم. 
كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي هريرة رقم(۹۲٤۲).‏ 

(۲) رواه البخاري. كتاب العلم. باب حفظ العلم» رقم )۱٠۸(‏ ومسلم في نفس الموضع المذكور آنفا. 

(۳) ابن حجر: فتح الباری(۱۷/ ۱۹۸-۱۹۷). كتاب الاعتصام. باب ۲۲. 


إالفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


المبحث الخامس 
رد الاجتهاد والرأي المخالفين للنص 

إذا وجد النص الدال على محل النراع؛ فلا اجتهاد ولا رآى» وعلى ذلك آمثلة منها: 

-١‏ عن معاذة أن آمرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام حيضها؟ فقالت 
عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله لف ثم لا تمر بقضاء. 
وني لفظ: «لست بحروريةء ولكني أسأآل». قال النووي:«إن طائفة من الخوارج يوجبون 
على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض» وهو خلاف إجحاع المسلمين» وهذا 
الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار»آي:هذه طريقة الحرورية» وبئست 
الطريقة». (احتلاف منهجي فقهي). 

۲- عن ابي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أا الناس اتہموا رأيكم على دينكم» لقد 
رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن رد أمر رسول الله ياي لرددته» وما وضعنا سيوفنا على 
عواتقنا إلى أمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى مر نعرفه؛ غير هذا الأمر - ثم ذكر قول عمر للنبي 
ييه يوم الحديبية لما كتبوا الشروط» وكان ظاهرها الاجحاف بالمسلمين» فقال عمر: «ففيم 
نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال التبي كياة: «يا ابن الخطاب إني 
رسول الله» ولن یضیعني الله آبدا»» فانطلق عمر متغیظاً فاتی با بکر - فذکر له ما ذکر لرسول 
اله کی - فقال أبو بکر: یا ابن الخطاب» إنه رسول الله ولن يضیعه الله آبداً...». فاتباع 


(1) رواه البخاري. كتاب الحيض. باب لاتقضي الحائض الصلاة رقم (۳۲۱) بأطرافه» ومسلم. كتاب 
الحيض. باب وجوب قضاء الصوم..» رقم )۴۳١(‏ واللفظ له. والحرورية: نسبة إلى حروراء: وهي قرية 
بقرب الكوفةء كان أول اجتماع الخوارج ما./ فتح الباري )٠١١/۲(‏ 

(۲) النووي: شرح مسلم(۲/ .)۲٦۳‏ كتاب الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. 

(۳) رواه البخاري. كتاب الاعتصام. باب ما يذكر في ذم الرأي» رقم (۸٠۷۳)ء‏ ومسلم. كتاب الجهاد 
والسير. باب صلح الحديبيةء رقم .)۱۷۸١(‏ ويوم أبي جندل: هو يوم الحديبيةء واسم أبي جندل: 
العاص بن سهيل بن عمروء لا تم الصلح؛ جاء مسلاء فأصر سهيل بن عمرو على رده بحسب الشروط 
التي اتفق عليها. وقول سهل هذا قاله يوم صفين عام ۳١‏ ه. قاله للذين خرجوا على علي لا قبل 


أدب الا ختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعحاصر 


السنة وترك الرآي المخالف هما صديقية. قال ابن حجر - عن ابن بطال -: «فالرآى إذا كان 
مستنداً إل أصل من الكتاب أو السنة أو الإجاع فهو المحمود وإذا كان لا يستند إلى شيء 
منها فهو المذموم. قال: وحديث سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب» وإن كان يدل على ذم 
الرأي لكنه خصوص با إذا كان معارضاً للنص» فكأنه قال: إتهموا الرأي إذا خالف السنة... 
قال الحافظ: والحاصل أن المصير إلى الرآي إنا يكون عند فقد النص» وإلى هذا يوميء قول 
الشافعي فيا أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحد بن حنبل قال: سمعت الشافعي يقول: 
القياس عند الضرورة» ومع ذلك فليس العامل برآيه على ثقة من آنه وقع على المراد من الحكم 
في نفس الأمرء وإنم| عليه بذل الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأء وبالله التوفيق». 

-٣‏ عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في اللإقعاء على القدمينء فقال: هي السنة. فقلنا له: 
إنا لنراه جفاء بالرَّجُل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك بي . فلم يعتبر ابن عباس رأم 
في مقابل السنةء وكرر ذلك عليهم. (اختلاف فقهي). 


التحكيم؛ لاهم جهلوا ما فيه من الخيرء كا كان الخبر في قبول الصلح يوم الحديبية./ شرح النووي على 
مسلم (7/ .)۳۸٤‏ 

(1) ابن حجر: فتح الباري(۱۷/ .)١٠١‏ كتاب الاعتصام. باب ما يُذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. 

(۲) رواه مسلم. كتاب المساجد. باب جواز الإقعاء على العقبينء رقم .)٥١(‏ والإقعاء: نصب القدمين 
والجلوس عليه|./ شرح النووي على مسلم (۳/ .)۲١‏ 


ر االفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحاية 


المبحت السادس 
اعتبار الخلاف السائغ وقبولة. 
وإقرار المخالة لقوة دليله أو عذره بتأويله 

وهو الخلاف الذي أباح الشرع العمل با ثبت من أوجهه» أو اختلفت فيه الأنظار على 
حد سواء؛ لتعادل الآدلة وتكافؤها. ومن آمثلة ذلك: 

-١‏ عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: «سألت أنساً -ونحن غاديان من منى إلى عرفات- 
عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي بي؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه» ويکر 
اللکبر فلا ینکر عليه». (اختلاف تنوع فقهي). 

- عن نافع آن ابن عمر ط6 كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدَم مكة» 
فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام» ويوم يأتي مسجد قباء 
فإنه كان يأتيه كل سبت» فإذا دحل المسجد كره أن بخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان 
بحدث آن رسول الله اة کان یزوره راکباً وماشیاً. قال: وکان یقول: «إنا آصنع کا ريت 
أصحابي يصنعون» ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل وہارء غير أن لا تتحروا 
طلوع الشمس ولا غروا». (اختلاف تنوع فقهي). 

۴- عن كريب أن ابن عباس والمسور بن خرمة وعبد الر من بن آزهر د أرسلوه إلى 
عائشة صي فقالوا: «اقرأً عليها السلام منا جميعاًء وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل 
ها: إنا أخبرنا أنك تصليتهاء وقد بلغنا أن النبي بي بى عنها. وقال ابن عباس: وكنت 
أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال كريب: فدخلت على عائشة ضا فبلغتها ما 
أرسلوني» فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخيرتمم بقو اء فردوني إلى أم سلمة بمثل 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب العيدين. باب التكبير آيام منى» رقم »)4۷١(‏ ومسلم. كتاب الحج. باب التلبية 
والتکبیر في الذهاب من منی إلى عرفات» رقم .)۱۲۸١(‏ 

(۲) رواه البخاري. كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة. باب مسجد قباءء رقم (۰۱۱۹۱ »)۱١۹۲‏ ومسلم. 
كتاب صلاة المسافرين. باب الأوقات التي هي عن الصلاة فیهاء رقم (۸۲۸»۱۳۹۹). 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر 


ما أرسلوني به إلى عائشة - فأخبرث أمٌ سلمة أن النبي ٤‏ غل عن الركعتين بعد الظين 
ققضاهما بعد العصر“. قال ابن حجر: «وفيه البحث عن علة الحكم وعن دليله... 
والفحص عن الجمع بين المتعارضين» وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافياً 
في الحكم بنسخ مرويه» وآن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به» وأن الأصل اتباع 
النبي ية في أفعالهء ون الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره» وآنه لا يعدل 
إلى الفتوى بالرآي مع وجود النص» وآن العام لا نقص عليه إذا سنل عا لا يدري» فوكل 
الأمر إلى غيره». (اختلاف فقهي). 

-٤‏ عن سعيد المقبري عن أبيه قال: «كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة دي بيد مروان» 
فجلسا قبل أن توضع» فجاء أبو سعيد د6ء فأخذ بيد مراون فقال: قم» فوالله لقد علم هذا 
أن النبي اة مى عن ذلك. فقال بو هريرة: صدق».(اختلاف فقهي). 

-٥‏ عن عبد الله بن مسعود د قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي ڳا 
خلافهاء فًخذت بيده فأتیت به رسول الله ا فقال:«کلاکا حسن» ولا تختلفواء فان من کان 
قبلکم اختلفوا فهلکوا». قال ابن حجر: «وفي هذا الحديث والذي قبله الحض على الجاع 
والألفةء والتحذير من الفرقة والاختلاف» والنهي عن المراء في القرآن بغير حق...». 
(اخحتلاف علمي). 

-٦‏ قد ذكر البخاري في صحيحه: باب ما جاء في المتأولين. قال ابن حجر: «قال العلاء: 
کل متأول معذور بتأویله لیس بآثم إذا کان تأویله سائغاً ني لسان العرب» وکان له وجه في 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب السهو. باب إذا كلم وهو يصلي..» رقم (۳۳١۱)ء‏ ومسلم. كتاب صلاة 
المسافرين. باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليه) النبي بيا بعد العصر» رقم .)۸۳٤(‏ 

(۲) ابن حجر: فتح الباري(٤/ .)۱۷١-۱۷ ٤‏ كتاب السهو. باب ۸. 

(۳) رواه البخاري. کتاب الجنائز. باب متی یقعد إذا قام للجنازة رقم (۱۳۰۹)»ء ومسلم. تاب الجنائز. باب 
القيام للجنازة» رقم .)۹٥۹(‏ 

.)۴٤۷7١( ء»)۲٤٠١( رواه البخاري. كتاب الخصومات. باب ما يذكر في اللإشخاص) رقم‎ )٤( 

.۳۷ ابن حجر: فتح الباري(۱۱/ ۳۳۹). کتاب فضائل القرآن. باب‎ )٥( 
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العلم). ثم ذكر فوائد من الأحاديث المذكورة في الباب» ففي حديث عمر مع هشام بن 
حكيم» لما سمعه عمر يقرأ سورة الفرقان بقراءات أخرى فلبّبه وجاء به إلى النبي باي قال ابن 
حجر:«ومناسبته للترجحمة من جهة أن النبي ا م يؤاخذ عمر بتکذیب هشام» ولا بکونه لببه 
بردائه وأراد الإيقاع به» بل صدّق هشاماً فی نقله» وعذر عمر في إنکاره» ولم يزده على بيان 
الحجة في جواز القراءتين». وني حديث ابن مسعود في نزول قوله تعالى: لين ءامنوا ول 
لبسو إيمهم بطي أوکییک م لوهم مهدو OY‏ [الأنعام: ۸۲]ء قال أبن حجر: «ووجه 
دخوله في الترجمة من جهة أنه بيا م يؤاخذ الصحابة بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى 
يتناول كل معصية» بل عذرهم؛ لأنه ظاهر ني التأويل» ثم بيّن فم المراد بها رفع الإشكال». 
وفي حديث عتبان بن مالك في رميهم مالك بن الدخشم بالنفاق؛ قال ابن حجر:«ومناسبته 
من جهة أنه بي ر يؤاخذ القائلين في حت مالك بن الدخشم بيا قالواء بل بيّن هم أن إجراء 
أحكام اللإسلام على الظاهر دون ما في الباطن». وي قصة حاطب بن أبي بلتعة استفصله النبي 
ية وظن عمر أنه نافق» فلم بن له النبي اة عدر حاطب رجع". 


(۱) انظر: ابن حجر: فتح الباري(٩۱/٦1).‏ كتاب استتابة المرتدين. باب ما جاء في المتأولين. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأتره على الواقع الإسلامي المعحاصر 


المبحث السابع 

إقامة البينة والتثبت. والحكم بالظاجر وإن خالف ما في نفس الأمر 

لو کم بین الناس بالظنون والأوهام؛ لکان کل من ظن بإنسان شیئا؛ حکم به عليه؛ 
فتفسد آحوال الناس» ويعيشون على التربص والعداوة» ولم يكن بين الصحابة شيء من ذلك: 

۱ - عن زید بن آرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن ابي يقول: لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 
فذكرت ذلك لعمي - أو لعمر - فذكره للنبي ي فدعاني فحدثته» فأرسل رسول الله لا 
إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفو! ما قالواء فكذبني رسول الله ية وصدقه» فأصابني هم م 
يصبني مثله قط» فجلست في البيت» فقال لي عمي: ما ردت إلا آن كذبك رسول الله لا 
ومقتك. فأنزل الله تعالى: لدا جاءك الْمكَفْمو 4 [الافقون:٠].‏ فبعث إل النبي ي فقراً فقال: 
«إن الله قد صدّقك يا زيد“". فحكم النبي ل بالظاهر؛ لأن زيداً ليس معه بينة» وخاصة إذا 
کان امقول فيه من شی من مواجهته شر وخلاف. قال ابن حجر:« و الحدیث من الفوائد 
ترك مؤاخذة كبراء القوم باهفوات؛ لئلا ينفر أتباعهم» والاقتصار على معاتباعهم وقبول 
أعذارهم وتصديق آيأنهم» وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك؛ لا في ذلك من التأنيس 
والتأليف». 

۲- عن عامر بن سعد آنه کان قاعداً عند عبد الله بن عمر؛ إذ طلع خباب صاحب 
اللقصورة فقال: «يا عبد الله بن عمر ! آلا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله 4إا 
یقول: امن خرج مع جنازة من بیتها وصلی علیهاء ثم تبعها حتی تٌدفن؛ کان له قیراطان من 
أجر» كل قيراط مثل آحد» ومن صلى عليها ثم رجع؛ كان له من الأجر مثل أحد»؟ فأرسل 
ابن عمر خباباً إلى عائشة يسأها عن قول أي هريرة» ثم رجع إليه فيخبره ما قالت - وأخذ ابن 


)۱( رواه البخاري. کتاب التقسير. سورة المنافقين. ياب دا جاءڭ المنافقون..» رقم (۰ ۹°(< ومسام. 
كتابصفات المنافقين وأحکامهم» رقم (۲۷۷۲). 
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عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها ني يده حتى رجع إليه الرسول - فقال: قالت عائشة: 
صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض» ثم قال: لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة». قال النووي: «وإنما بعث ابن عمر إلى عائشة يسأهما بعد إخبار أي هريرة؛ 
لأنه حاف على أبي هريرة النسيان والاشتباه» ك قدمنا بيانه» فلا وافقته عائشة علم أنه حفظ 
وآتقى». (اختلاف علمي فقهي). 

۳- عن موسى بن علي عن آبيه قال: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: 
سمعت رسول الله ية يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس». فقال له عمرو: أبصر ما 
تقول. قال: قول ما سمعت من رسول الله با. قال: «لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً 
أربعة: إنهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كَرْة بعد فة 
وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جيلة: وأمنعهم من ظلم اللوك. 
(اخحتلاف علمي). 

والوقائع في التثبت كثيرة معلومة عند الصحابة رضوان الله عليهم. 


() رواه البخاري. کتاب الجنائز. باب من انتظر حتی تدفن» رقم »)۱۳۲١(‏ ومسلم. كتاب الجنائز. باب 
فضل الصلاة على الجنازة» رقم )١٦/۹٤٠١(‏ واللفظ له. 

() النووي: شرح مسلم(٤/ .)۲۱-١‏ كتاب الجتائز. باب فضل الصلاة على الحتازة واتباعها. 

(۳) رواه مسلم. كتاب الفتن. باب تقوم الساعة والروم آکٹر الناس» رقم (۲۸۹۸). 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


المبحت التامن 
الجماعة والحرص عليهاء واجتناب أسباب الخلاف واالقرقة والقتنة 

وهذا أهم الأصول وضوحاً وعملاً عند الصحابة رضوان الله عليه فهم جماعة 
متآلفون متحابون ولو اختلفوا فإنما اخحتلفوا لأجل الحق» لا لأجل الفرقةء ربا اشتد بعضهم 
على بعض بألفاظ شديدة» ولكن قلوبمم سليمة لا غل فيها ولا حقد ولا حسد. هڏاء وإن 
كانت الأصول السابق ذكرها ترجع إلى السنة؛ فإن صل الجاعة صل برأسه» وهو من 
الآهمية بمكان كأهمية السنة للنجاة من الخلاف والغرقةء وقد سبق بيان هذا الأصل» وأنه لا 
ينتقض عند الصحابة با جرى بينهم من اختلافات فقهية وسياسية. وإنا المقصود هنا ذكر 
أمثلة على حرص الصحابة على الجاعة حال اختلافهم فمن ذلك: 

۱- عن عبيد الله بن عدي بن خيار: «آنه دخل على عثان بن عفان ص وهو عحصور 
فقال: إنك إمام عامةء وتزل بك ما نرى» ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج» فقال: الصلاة أحسن 
ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءم». قال ابن 
حجر :افيه التحذير من الفتنة والدخول فيهاء ومن جميع ما ينر من قول أو فعل أو اعتقادء 
وني هذا الأثر الحض على شهود الجماعةء ولاسي| في زمن الفتنة؛ لتلا يزداد ترق الكلمة». 
(اختلاف سياسي). 

۲- عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر ك6 فعزله واستعمل 
عليهم عاراً... (القصة معروفة) . قال ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد - سوى ما 
تقدم - جواز عزل الإمام بعض عاله إذا شكي إليهء وإن ل يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك 


() رواه البخاري. كتاب الأذان. باب إمامة المغتو والمبتدع» رقم .)٦۹١(‏ 

() ابن حجر: فتح الباري(۳/ .)٠٠۳‏ كتاب الأذان. باب .٠٦‏ 

) رواه البخاري. كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام..» رقم (١١۷)ء‏ ومسلم. كتاب الصلاة. باب 
القراءة في الظهر والعصر» رقم .)٤٥۳١(‏ وإنا افترى عليه آهل الكوفةء والذي رماه بالافتراء دعا عليه 
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اللصلحةء قال مالك: قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة. والذي 
يظهر أن عمر عزله حسً لمادة الفعنة...» . (اختلاف سیاسي). 

۳- عن عبد الرحن بن يزيد قال: صلی بنا عثان بن عفان ص6 بمنی أربع ركعات» 
فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود 6 فاسترجع ثم قال: «صلیت مع رسول الله ي بمنی 
رکعتین» وصلیت مع آي بکر د بمنی ركعتین» وصليت مع عمر بن الخطاب و 
رکعتین» فليت حظي من ربع رکعات رکعتان متقبلتان». وعند آبي داود: «ومع عثان 
صدرا من إمارته ڈ نم آقھا ثم شرفت یکم طرق عترم ا «فقيل له: : عبت على عثان» 
ثم صليت أربعاً؟! قال: الغلاف شر" . قال ابن حجر: «وفي رواية البيهقي: «إني لأكره 
الخحلاف». وأخرى: «ولكن عثان کان إماماً فا أخالفه» والخلاف شر». ولآحمد من حديث 
أي ذر مثل الأول»“. فهذا الأمر وأمثاله ليس للآحاد فيها دخل» وليس هم التفرد فيهاء بل 
الأمر فيها إلى الإمام والجاعة» وجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجاعة. قال الألباني: 
«وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غايتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم» 
وإبعادهم عن كل ما يفْرّق جمعهم من الآراء الفرديةء فلا تعتبر الشريعة رأي الغرد - ولو كان 
صواباً من وجهة نظره - في عبادة جاعية كالصوم والعيد وصلاة الجاعةء ألا ترى أن 
الصحابة © كان يصلي بعضهم وراء بعض» وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو 
وخروج الدم من نواقص الوضوء ومنهم من لا يرى ذلك ومنهم من يتم ثي السفر ومنهم 
من يقصرء فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتاع في الصلاة وراء الإمام 


(۱) ابن حجر: فتح الباري(۳/ .)۱۸٩‏ کتاب الآذان. باب باب .٩٩‏ 

(۳) رواه البخاري. كتاب تقصير الصلاة. باب الصلاة بمنى» رقم »)۱٠۸٤(‏ ومسلم. كتاب صلاة 
السافرين. باب قصر الصلاة بمنى» رقم .)٦۹٥(‏ 

(۳) رواه بو داود. کتاب المناسك. باب الصلاۃ بمنی» وهو صحیح» کا في صحیح ابی داود (۱۷۱۲). 

)٤(‏ ابن حجر: فتح الباري(۳/ 1۹۳). كتاب تقصير الصلاة. باب ۲. ورواية البيهقي عنده في السنن 
الکیری (۳/ »)٠٤٤‏ وحديث أب ذر عند أحمد .)٠٠١ /١(‏ وانظر الصحيحة تحت حدیث »)۲۲٤١(‏ 
وتحت حدیث .)۲۹۷١(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر 


الواحد والاعتداد بها؛ وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء 
ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرآي المخالف لرآي الإمام في المجتمع الآكبر - 
كمنى- إلى ترك العمل برأيه إطلاقاً في ذلك المجتمع؛ فراراً ما قد ينتج من الشر بسبب العمل 
برآيه - ثم ذكر أثر ابن مسعود - ثم قال: فليتأمل في هذا الحديث وني الأثر المذكور أولتك 
الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتہم» ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد» وخاصة في صلاة 
الوتر في رمضان» بحجة كوم على خلاف مذهبهم ! وبعض أولئك الذين يدعون العلم 
بالفلك؛ ممن يصوم ويفطر وحده متقدماً أو متأخراً عن جاعة المسلمين» معتدا برأيه وعلمه 
غير مبال بالخروح عنهم فليتآمل هؤلاء حيعا في| ذكرناه من العلم لعلهم مجدون شفاء لاني 
نفوسهم من جهل وغرور» فيكونوا صفاً واحداً مع إخوانهم المسلمين؛ فإن يد الله مع 
ا لىاعت . (اختلاف فقهي). 

-٤‏ عن زيد بن وهب قال: «مررت بالرّبذة فإذا آنا بأي ذر ص فقلت له: ما آنزلك 
منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت آنا ومعاوية في رالد يکنژوت ألذَهَبَ 
وَأَلفْصََة ولابْفْمًوتَهًاف سيل َه € [التربة: .]۳١‏ قال معاوية: نزلت في آهل الكتاب. فقلت: 
نزلت فینا وفيهم. فكان بيني وبینه في ذاك» وکتب إلى عثان ص يشکوني» فكتب إل عثان 
أن اقدم المدينةء فقدمتهاء فکثر عل الناس كآهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعشقان. 
فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريباً. فذاك الذي أنزلني هذا المتزل» ولو أمَروا عَلْ حبشياً 
لسمعت وأطعت». (اختلاف علمي). 

-٥‏ عن أبي بكر بن عبد العزيز قال: «خحرجت إلى منى يوم التروية» فلقيت آنا ي 
ذاهباً على حمارء فقلت: أين صلى النبي بيا هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك 
فصَلّ. ومثله قال نس لعبد العزيز بن رفيع: «افعل كا يفعل أمراؤك". قال ابن حجر: 
(۱) الآلباني: السلسلة الصحيحة(۱/۱/ (٤٤٥-٤٤٤‏ تحت حدیث رقم .)۲۲١(‏ 

(۲) رواه البخاري. كتاب. الزكاة. باب ماآدي زکاته فلیس بکنز» رقم .)۱٤١٩(‏ 


(۳) رواه البخاري. كتاب الحج. باب أين يصلي الظهر يم الترويةء رقم (1۹0۳)» »)١١١ ٤(‏ ومسلم. کتاب 
ا لحج. باب استحباب طواف الإفاضة یوم النفر» رقم(۹ .)٠۳١‏ 


االفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


وني الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمرء والاحترازعن غالفة ا لجماعة». (اختلاف 
فقهي) . 

-٦‏ قال عبد الله بن مسعود: «لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دَرَيْت آن آرد 
عليهء فقال: آرأيت رجلا مؤدياً نشيطاً بخرج مع أمرائنا في المغازي» فيعزم علينا في آشياء لا 
نحصيها. فقلت له: وال لا آدري ما آقول لك إلا آنا كنا مع النبي ب فعسى آن لا يعزم 
علينا في آمر إلا مرة حتى نفعله» وإن آحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله. وإذا شك في نفسه 
شيء سأل رجلا فشفاه منه» وأوشك أن لا تجدوه. والذي لا إله إلا هوء ما أذكر ما عبر في 
الدا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كَدّره». فالأمير إذا أمر بمعصية أو أمراً شاقاًء فلا 
يتعجل المأمور حتى يسأل عالاً فإن العام يذري ما الواجب على المأمور حينئذء فإن في كلام 
العلهاء شفاء» وتأمل هنا كيف ذكر ابن مسعود التقوى؛ لأنها الملخرج من الفتن. قال ابن 
حجر:«وني الحديث أهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام» وأما توقف ابن مسعود عن 
خصوص جوابه وعدوله إلى ا لجواب العام» فللإشكال الذي وقع له من ذلك» وقد آشار إليه 
في بقية حديثه» ويُستفاد منه التوقف في الإفتاء فيا آشکل من الأمر» كا لو أن بعض الأجناد 
استفتى ن السلطان عيّنه في أمر خوف بمجرد التشهي» وكلفه من ذلك ما لا يطيق؛ فمن 
أجابه بوجوب طاعة اللإمام آشكل الأمر لما وقع من الفسادء وإن آجابه بجواز الامتناع أشكل 
الأمر لا قد يفضى به ذلك إلى الفتنةء فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله». 
(احتلاف سیاسي). 

۷- عن آنس بن مالك ح6: «أن حذيفة بن الان قم على عثمان» وكان يغازي آهل 
الشآم في فتح إرمينية وأذربيجان مع هل العراق» فأفزع حذيفة احتلافهم في القراءة» فقال 


(۱) اہن حجر: فتح الباري(٩٥/ .)۲۱١‏ کتاب المحج. باب ۸۳. 

(۲) رواه البخاري. كتاب الجهاد والسير. باب عزم الإمام على الناس فيا يطيقونء رقم .)۲۹٦4(‏ ومعنى 
مؤدياً: كامل أداة الحرب. ومعنى لا نحصيها: لا نطيقها. والثخب: الخدير. وغبر: بقي./ فتح الباري 
(oro-o¥é /¥)‏ 

() ابن حجر: فتح الباري(۷/ .)٥۴١‏ كتاب الجهاد والسير. باب .١١١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر ا 


حذيفة لعثان: يا أمير المؤمنين. أذرك هذه الأمة قبل أن مختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى - فأمر عثان بنسخ الصحف في المصاحف على لسان قريش» وأرسلها إلى 
الأمصارء وأمر بها سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن تحرق». قال اين حجر: 
«وقد جاء عن عثأن آنه إنا فعل ذلك بعد ن استشار الصحابة» فأخرج ابن آي داود بإسناد 
صحيح من طريق سويد بن غفلة قال: «قال علي: لا تقولوا في عشان إلا خيراً. فوالله ما فعل 
الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا). قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن 
بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا یکاد أن یکون کفراً. قلنا: فما تری؟ قال: 
أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد؛ فلا يكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فزعم ما 
رایت». (اخحتلاف علمي). 

۸- عن حرملة مولى أسامة قال: «أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن 
فيقول: ما خف صاحبك؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون 
معك فيه» ولكنٌ هذا أمر لر أره...“. فاعتذر أسامة كه عن التخلف؛ لأن القتال كان قتال 
فتنة» وهذا من أعظم ما يحفظ المح اعة عند الاختلاف. (اختلاف سياسي). 

۹- عن شقيق عن أسامة بن زيد قال: قيل له: ألا تدخل على عثان فتكلمه؟ فقال: 
أترون آني لا أكلمه إلا اسمعكم؟ والله لقد كلمته في| بيني وبینه» ما دون أن أفتتح أمراً لا 
أكون أول من فتحه» ولا أقول لأحد يكون عل أميراً: إنه خير الناس» بعد ما سمعت رسول 
لله يا يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيُلقى في النار» فتندلق آقتاب بطنه فیدور بها كا 
يدور المار بالزحى» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يا فلان مالَكَ؟ ألم تكن تأمر با معروف 
(۱) رواه البخاري .)٤۹۸۷(‏ كتاب فضائل القرآن. باب جع القرآن وآذُربیجان: بلد کبير من نواحي جبال 

العراق» وهي الآن تبريز وقصباتهاء وأرمينية تقع شر قها. وكانت هذه الخغزوة سنة ١٠ه.‏ / فتح الباري 

(YEY) 

() ابن حجر: فتح الباري (۱۱/ .)۲٠١‏ كتاب فضائل القرآن. باب ۳. 


() رواه البڅاري. كتاب الفتن. یاب قول النبي وة للحسن بن علي..» رقم( ٠‏ ۱ ١).روالشدى:‏ جانب الفم 
من داخل. وهو كناية عن الموافقة إلى آخر حياة علي 6 ./ فتح الباري /۱٩(‏ ۳۸۹-۳۸۸). 


إالفصل الرابع: المعالم الأصولية لأدب اختلاف الصحابة 


وتنهي عن المنكر؟ فيقول: بلى. قد كنت آمُر بالمعروف ولا آتيه» وأهى عن المنكر وآنيه». 
قال النووي: «وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليخهم ما يقول الناس 
فيهم؛ لينكفوا عنه» وهذا كله إذا أمكن ذلك فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار؛ فليفعله 
علانية؛ لقلا يضيع أصل الحی». وقال ابن حجر:«وفي الحديث تعظيم الأمراء والأدب 
معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم؛ ليكفوا ويأآخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث 
يبلغ المقصود من غير أذية للغير» . (اختلاف سيامي). 

-٠‏ عن آبي موسى د6 - لا خرج من اليمن حاجاً مهلا بإهلال النبي يف فلا قدم 
طاف وسعى وآحل من إحرامه بأمر النبي ا - قال بو موسى: «فكنت آفتي به الناس» حتى 
کان في خلافة عمر ص فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ! رويدك بعض 
فتياك؛ فإنك لا تدري ما آحدث آمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أا الناس ! من كنا 
أفتيناه تيا فليتئد» فإن أمير المؤمنین قادم عليكم فبه فائتموا. قال فقدم عمر د فذكرت 
ذلك له» فقال: إن نأخذ بكتاب الله؛ فإن كتاب الله يأمر بالتمام» وإن نأخذ بسنة رسول الله؛ 
فان رسول الله کی لم محل حتی يبلغ الهدی عحله» . وني حدیٹ آخر آبدی عمر رضي الله 
عذره فقال: «قد علمت أن النبي ئي قد فعله وأصحابه» ولکن کرهت آن يظلوا معرسين بهن 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب بدء الخلق. باب صفة النار» رقم(۳۲۹۷)ء ومسلم. كتاب اازهد. باب عقوبة من 
يأمر بالمعروف ولا يفعله» رقم (۲۹۸۹)ء وعند البخاري: «إني أكلمه ني السر). وقوله: «فتندلق أقتابه» 
معناه: تخرج أمعاؤه» واحدها قتب. ومناسبة الحديث الذي ذكره أسامة للواقعة المذكورة أن الأمير لابد 
أن يأمر وينهى» فليخش خلاف ما يقول. وأيضا فإن الحديث المذكور يناسب قوله: «ولا قول لأحد 
يكون علي آميرا إنه خير الناس»؛ لأن فيه ذم مداهنة الأمراء ني الحق» وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق 
بالباطل» فأشار آسامة إلى للمداراة المحمودة والمداهنة المذمومة./انظر: ابن حجر: فتح 
الباري(۳۹1/۱۹). كتاب الفتن باب ۱۷١‏ . 

(9) النووي: شرح مسلم(۹/ .)٤١‏ كتاب الزهد والرقائق. باب عقوبة من يمر بالمعروف ولا يفعله... 

(۳) ابن حجر: فتح الباري(۳۹۹/۱). کتاب الفتن. باب ۱۷ . 

() رواه البخاري. كتاب الحج. باب من أهل في زمن النبي ية كإهلال النبي ي رقم (۹١١٠)ء‏ ومسلم. 
كتاب الحج. باب ني نسخ التحلل من اللإاحرام» رقم .)۱١۲١(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المحاصر ؛ 


في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر روؤسهه» ". فقال أبو موسى ما قال؛ حفظاً للجاعة 
عل الإمام وإن کان اجتهاده حلاف الدليل» فإن الح أعة معقدمة على فرع فقھی» إل أن هذا 
محله إذا كان الاختلاف يعود بالفرقة على الجاعةء وإما لا؛ فلا بأس بالسعة في العمل؛ ولذلك 
لما کان عثان سا ينهى عن المتعةء فقال علي ي : «ما ترید إلى أمر فعله رسول الله ی تنهى 
عنه؟ فقال عثان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلا أن رى علي ذلك؛ آهل با 
هيع“ . وذلك أن مثل هذا الإهلال لا تخل بالجاعةء بخلاف صلاة ابن مسعود خلف 
عثمان بمنى أربعاًء فإنه لو اعتزل ولم يصل» أخل ذلك بالجماعة. والله أعلم.(اختلاف فقهي 

ووقائم حرص الصحابة د على الجماعة والألفة والأخوة كثيرة جد وفيا ذكر 
كفاية. 


(۱) رواه مسلم. کتاب الحح. باب في د نسخ التحلل من الإحرام» رقم .)١١۲۲(‏ . ومعنی معزسین: : أن عمر 
و كره التمتع؛ لأنه يقتضى التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات./ شرح النووي على 
مسلم .)٤0۹/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم. کتاب الحج. باب جواز التمتع» رقم .)٠١۹/۱۲۲۳(‏ 


ر 
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المعالم الآدبيت 
لأدب اختلاف الصحابن ب 


(وأمثلة على ذلك) 


٭ ت الممحث الأول: المعالم الأدبية. 


# < المبحث الثاني: المعالم الأدبية الأصولية. 


المبحث الأول 
اامعالم الأدبية 
أولأً: النصيحة والوقار والسكينة والحكمة: 


فإن الدين قائم على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وهي 
السمة المشتركة بين الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وهي دالة على قلب محب صاف» 
بحب اير لبني الإنسانية. وللصحابة من ذلك النصيب الأوفر والحظ الأعظم عموماًء وعند 
الاختلاف خصوصاء فمن مواقفهم في ذلك: 

-١‏ عن زياد بن علاقة قال: سمحت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة؛ 
قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له» والوقار والسكينة حتى 
يأتيكم أمير» فإن| يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم؛ فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما 
بعد فاني اتيت النبي بي قلت: أبايعك على الإسلام» فشرط عَلنَ «والنصح لكل مسلم». 
ورب هذا المسجد إني لناصح لكم» ثم استخفر ونزل". قال ابن حجر: «وإن| أمرهم بذلك - 
مقدماً لتقوى الله؛ لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنةء ولا سيا ما كان 
عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمرا. (اخحتلاف سياسي). 


۲- عن ابن عباس د: «آن أبا بكر صي حرج وعمر و يكلم الناس» فقال: 


E 


اجلس» فأبی. فقال: اچلس» فابی» فتشهد أبو بكر ص قال إليه الناس» وتركوا عمر» 
فقال: آما بعدء فمن کان منکم یعبد حمداً بیاة؛ فإن محمداً ا قد مات» ومن کان یعبد الله؛ 


ر رر ِء 


فإن الله حی لا يموت قال الله تعالی: ٭ ماحد ر سول هد حت من به الرس افا مات 


(1) رواه البخاري. كتاب الإيان. باب قول النبي بي (الدين النصيحة)ء رقم (0۸)ء ومسلم. كتاب 
الإيمان. باب بيان آنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون» رقم .)٥١(‏ وكان المخيرة واليا على الكوفة في خلافة 
معاوية» وكانت وفاته سنة ٠١(‏ ه). ثم كتب معاوية إلى نائبه على البصرة - وهو زياد - أن يسير إلى 
الكوفة أميراً عليها./ فتح الباري(۱/ .)۲۷١‏ 

(۲) ابن حجر: فتح الباري(۱/ ۲۷۰). کتاب الإیمان. باب .٤١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


أو ميل انقح ڪل أعقدیگم ومن قب ل عَقََيَدِ فن يسر لله سا وس زی اله 
ار رل رة ٠6‏ فوا لكان الاسر 1 كوتو لمرن أن اه زل اة حت 
تلاها أبو بكر ص فتلقاها منه الناس» فما يُسمع بشر إلا يتلوها». فعند الفتن يحتاج الناس 
الناصح الساكن الوقور الذي يلقل عند الفتن ولا خف معها. فتأمل هنا كيف ترك الناس 
عمر لما خحف» وأقبلوا على أبي بكر لا ثقل ورسخ بتلاوة كتاب الله. قال ابن حجر: «وفي 
الحديث قوة جأش أبي بكر وكثرة علمه» وقد وافقه على ذلك العباس كا ذكرناء والمخيرة كا 
رواه ابن سعد وابن ¿ آم مكتوم كا في «المغازي» لأبي الأسود عن عروة قال: «إنه کان تلو 
قوله تعالى: # لتك ميث ولم بون  )‏ [الزمر :٠۳ء‏ والناس لا يلتفتون إليه» وكان أكثر 
الصحابة على خلاف ذلك)ء فيؤّخذ منه أن الأقل عدداً في الاجتهاد قد يصيب» ويخطيء 
الأكثرء فلا يتعين الترجيح بالأكثرء ولا سيا إذا ظهر أن بعضهم قلد بعضاً» . (اختلاف 
علمي مسلکي). 

۳- عن أبي وائل قال: «لا بعث علي عباراً والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم؛ خطب عبار 
فقال: إني لأعلم أا- أي:عائشة - زوجته في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو 
إياها». فنصح عار ي عند الاختلاف. قال ابن حجر: «والعذر في ذلك عن عائشة أا 
كانت متأولة هي وطلحة والزبيرء وكان مرادهم إيقاع اللإصلاح بين الناس» وأخذ القصاص 
من قتلة عغمان د&» وكان رأي علي الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول القصاص ممن 
يثبت عایه القتل بشروطه). (اختلاف سیاسي). 


(1) رواه البخاري. كتاب الجنائز. باب الدخول على الميت...» رقم .)١١١۲(‏ 

() ابن حجر: فتح الباري(۹/ ٤‏ ۷۹). کتاب المغازي. باب ۸۳. 

() رواه البخاري کتاب فضائل الصحابة. باب فضل عائشةء رقم(۳۷۷۲). زوجته: أي: زوجة النبي ييا 
لتتبعوه: قال ان حجر: «قيل: الضمبر لعلي؛ لأنه الذي كان عبار يدعو إليهء والذي يظهر آنه للهء والمراد 
به اتباع حكمه الشرعي ني طاعة الإمام وعدم الخروج عليهء ولعله أشار إلى قوله تعالى: * وَقَريَ في 
ووك 4 [الأحزاب: ٠...]۳۳‏ / الفتح (۸/ .)۷۲١‏ كتاب فضائل الصحابة. باب .٠١‏ 

.٠١ كتاب فضائل الصحابة. باب‎ .)۷۲١ /۸( ابن حجر: فتح البأري‎ )٤( 


i‏ ل 


القصل الخامس: المعالم الآدبية لأدب اختلاف الصحابة خضت 


-٤‏ عن ابن عباس: «... أن عبد الرحهمن بن عوف قال له- لما رجع من عند عمر في منزله 
بمنى في آخر حجة حجها-: لو ريت رجلا أتى مير المؤمنين اليوم فقال: يا آمير المؤمنين هل 
لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا...فغضب عمر ثم قال: إني لقائم في 
الناس العشية فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوا الناس أمورهم... فقلت يا أمير 
الؤمنين لا تفعل» إن الموسم يجمع رَعاع الناس وغوغاءهم» وإني أرى أن مُهل حتى تقَدَم 
المدينةء فإما دار المجرة والسنة والسلامةء وتخأّص إلى أهل الفقه وأشراف الناس وذوي 
رأم. قال عمر: لأقومن أول مقام أقومه بالمدينة...“. قال ابن حجر: «وفيه التنبيه على أن 
العلم لا يودع عند غير أهله» ولا تحدّث به إلا من يعقله» ولا حدّث القليل الفهم با لا 
يحتمله» وفيه جواز إخبار السلطان بكلام من بخشى منه وقوع أمر فيه إفساد للجاعة» ولا يعد 
ذلك من النميمة المذمومةء لكن حل ذلك أن يبهمه؛ صوناً له وجعاً بين المصلحتين . 
(اختلاف سياسي). 

-٥‏ عن عمرو بن عطاء: أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن خت أي َمِرء يسأله 
عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم. صليت معه في المقصورة» فلا سلَّم الإمام 
قمت في مقامي» فصليت» فلا دخل أرسل إل فقال: لا تعد لا فعلت» إذا صليت الجمعة فلا 
تصأها بصلاة حتى تكلم و خرج؛ إن رسول اله ل أمرنابذلك: أن لا توصل صلاة بصلا 
حتی نتکلم أو نخرج»” . فأرسل إليه معاوية- مع أنه خليفة- فنصحه في| بینه وبینه» لا على 
الملأء مع أنه لو فعل لا كان في ذلك بأس؛ لأنه خليفة.(اختلاف مسلكي فقهي). 

-٦‏ عن ابن الحنفية قال: «لو كان علي 5 ذاکراً عان د ؛ ذکره يوم جاءه ناس 
فشكوا سعاة عثان» فقال لي علي: اذهب إلى عثان فأخبره آنا صدقة رسول الله كيا فمُر 


(1) رواه البخاري. كتاب منقب الأنصار. باب مقدم النبي جي وأصابه المدينةء رقم (۳۹۲۸). وهو مطوّل 
جدا برقم »)1۸۳١(‏ وفیه فوائد جمة. 

9 ابن حجر: فتح الباريی(٥۱/ .)٤ ٤۸‏ کتاب الحدود. باب ۳۱. 

رواه مسلم. کتاب الجمعة. باب الصلاة بعد الحمعة» رقم .(AAY)‏ 


سعاتك یعملوا ہا. فقال: أغْنها عناء فأتيت ا علياً فأخبرته» فقال: ضعها حيث أخذا». 
فلم جاء الناس يشكون عمال عثمان د6ء نصح عل بأن أخرج صحيفة الصدقة على عهد 
رسول الله بي وذلك ليرد هؤلاء الشكاة على السعاةء فلا ردها عثان؛ لم يضر ذلك عليا؛ 
انه آدى ما عليه ونصح. قال ابن حجر: «ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمراء 
وكشف أحوال من يقع منه الفساد من آتباعهم» وللإمام التنقيب عن ذلك» ويحتمل أن عثان 
یثبت عنده ما طُعن به على سعاته» أو ثبت عنده وکان التدبیر یقتضی تأخیر الإنکار» أو كان 
الذي أنكره من المستحبات لامن الواجبات؛ ولذلك عذره علي ولم يذكره بسوء». 

۷- وني قصة تولية عثمان ف » سلك عبد الرحمن بن عوف سبيل الحكمة والسكينة 
في كل ما فعل د فإنه أولاً: قال للرهط الذين اختارهم عمر:«لست بالذي أنافسكم على 
هذا الأمر» ولكنكم إن شتتم اخترت لكم منكم». وثانياً: آنه مكث ثلاث لال لا يكتحل بنوم 
يستشير المهاجرين والأنصارء فا وجدهم يعدلون بعثان أحدا. وثالثاً: أنه قذّم في مشورة 
الستة من ليس هذا الأمر» وأخر من سيكون له وهو عثان. قال ابن حجر:«وقال - أي:ابن 
المنير-: وفي تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان عن مؤامرة علي سياسة حسنة منتزعة من تأخير 
يوسف تفتيش رحل أخيه في قصة الصاع؛ إبعاداً للتهمة وتغطية للحدس؛ لأنه رأى أن لا 
ينكشف اختياره لعثهان قبل وقوع البيعة». وأيضاً سلك عمر َي سبيل الحكمة درءاً 
للخلاف في جعل الأمر في ستة. قال ابن حجر: «قال الطبري: لم يكن في آهل الإسلام آحد له 
من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر 
الأمر شورى بينهم» فإن قيل لكم: بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض» وكان رأي عمر أن 
(۱) رواه البخاري. كتاب فرض الخمس. باب ماذكر من درع النبي يي رقم(١١١).‏ ومعتى: أغنها عنا: 

اصرفها عنا - أى: الصحيفة. وإن) قال عثان ذلك؛ لأنه كان عنده علم با فيهاء فاستغنى با عنده 

عنها./ فتح الباري (۷/ 1۸۳). 
() ابن حجر: فتح الباري(۷/ .)1۸٤‏ کتاب فرض الخمس. باب 9. 


(۴) القصة رواها البخاري. كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم(۷٠۷۲).‏ 
() ابن حجر: فتح الباري(٩۱/ .)٥۹٤‏ كتاب الأّحكام. باب ٤۳‏ . 


إالفصل الخامس: المعالم الأديية لأدب اختلاف الصحابة في 


الأحق بالخلافة أرضاهم ديناًء وأن لا تصح ولاية امغضول مع وجود الفاضل؛ فا لجواب أنه لو 
صرح بالأفضل منهم؛ لكان قد نص على استخلافه» وهو قَصد آن لا يتقلد العهدة في ذلك» 
فجعلها في ستة متقاربين في الفضل؛ لأنه يتحقق أهم لا بجتمعون على تولية المغضول» ولا يألون 
امسلمين نصحاً في النظر والشورى» وأن المغضول منهم لا يتقدم على الفاضل» ولا يتكلم في 
منزلة وغيره أحق بها منه» وعالم رضا الأمة بها رضى به الستة. (اختلاف سياسي). 

ثانيا: الصبر على المخالف» والتسامح إلا في حق الله°: 

ومن وقائع ذلك ما يلي: 

-١‏ عن كعب بن مالك: أنه تقاضى ابن حدرد ديناً كان له عليه» في المسجد» فارتفعت 
آصواتی) حتی سمعها رسول الله َة وهو في بیته» فخرج إلیھ) حتی کشف سجف حجرته 
فنادى: يا كعب. قال: لبيك يارسول اللّه. قال: «ضع من دينك هذا». وأوماً إليه - 
الشطر. قال: لقد فعلت يارسول الله. قال: قم فاقضه". (اختلاف اجتاعي). 

۲- عن جابر ي قال: قال رسول الله بية: «لو قد جاءنا مال البحرين؛ لقد أعطيتك 
هكذا وهكذا وهكذا»» فلم جيء حتى قبض النبي ڳا فلا جاء مال البحرين أمر أبو بكر 
منادیاً فنادی: من کان له عند رسول الله کا دير أو عِدَّة فلياتناء فأتيته فقلت: «إن رسول الله 
اة قال لي كذا وكذا... فأتيت آبا بكر فسألته فلم يعطني» ثم أتيته فلم يعطني» ثم أتيته الثالثة 
فقلت: سألتك فلم تعطني» ثم سألتك فلم تعطني» ثم سألتك فلم تعطني» فإما أن تعطيني»› 
وإما أن تبخل عني. قال: قلتّ: تبخل عللَ» ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك... قال 
فحثا لي حثية وقال: عدّهاء فو جدها خسائةء فقال: خحذ مثلها مرتين... وقال: أي داء أدوا من 


(۱) المصدر نفسه(۱۹/ .)0٥۹٤-٥۹۳‏ 

(۲) وقد قال النبي بة: «الإيمان: الصبر والسماحة» / الصحيحة ١ ٤(‏ ١)؛‏ وذلك أن الإيمان يكف النفس عن 
القبيح» وهذا هو الصبرء ويأمرها بالطيب المليح» وهذه هي الساحة. 

(۳) رواه البخاري. كتاب الصلاة. باب التقاضي والملازمة في المسجد رقم (0۷٤)ء‏ ومسلم. كتاب المساقاة. 
باب استحباب الوضع من الدین» رقم .)۱٥0۸(‏ ومعنی جف: تر . / فتح الباري(۲/ .)١۲١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المحعاصر 


البخل». فلو صبر جابرء لا قال ما قال. وفي كثير من مواقع الخلاف» لو صبر المتخالفان كل 
على الآخر؛ لتبين من الأمور ما لا يسبب خلافا. (اختلاف سياسي). 

۳- عن ابن عباس 4 قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيقة» فنزل على ابن أخيه ا لحر 
بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته» 
كهو لا كانوا أو شباناً - فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن خي لك وجه عند هذا الأمير» فاستأؤن 
لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينةء فأذن له عمرء فلا 
دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب» فواله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغخضب 
عمر حتی هم به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه: # خذ العفو وا یری 
رارض عن لهرت 0 [الأعراف: ۱۹۹]» وإن هذا من الحجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين 
تلاها علیه» وکان وقافاً عند کتاب ا٤"‏ قال ابن حجر ملخصاً لکلام الطبري: «فکأا ترات 
لتعريف النبي بيه عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين» أو أريد به تعليم المسلمين» وأمرّهم 
بأخذ العفو من أخلاقهم؛ فيكون تعلي)ً من الله لخلقه صفة عشرة بعضهم بعضاً فيا ليس 
بواجب»"". ونقل عن الطيبي ما ملخصه: «أمر الله نبيه في هذه الآية بمكارم الأخلاق» فأمر 
مته نحو ما أمره اله به صله الأمر بحسن العاشرة مع التاسء ويذل الهد في الإحسان 
إليهم» والمداراة معهم والإغضاء عنھ» . فصبر عمر صل على جفاء هذا الجافيء بل عفا 
عنه عند هذا الاختلاف المبني على الافتراء من قبل عيينة.(اختلاف سياسي). 

-٤‏ عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا 
ثلاثةء ولا من المنافقين إلا أربعة - فقال أعرابي: «إنكم أصحاب محمد بيا تخبروننا فلا 
(1) رواه البخاري. كتاب فرض الخمس. باب: ومن الدليل على أن الخمس..» رقم »)۳١۳۷(‏ ومسلم. 

کتاب الفضائل. باب ما سئل رسول الله شیئا قط فقال لاء رقم .)۲۳۱٤(‏ 

(۲) رواه البخاري. كتاب التفسير. باب خذ العفو..» رقم .)٤1٤۲(‏ ومعنى هي: كلمة للاستزادة أو 

للزجر./ فتح الباري (۱۷/ ۷۲). 

(۳) ابن حجر: فتح الباري(۱۷/ ۷۳). كتاب الاعتصام. باب ۲. 
() المصدر نقسه(۱۷/ .)۷٤‏ 


إالفصل الخامس: المعالم الأدبية لأدب اختلاف الصحابة أي 


ندري» فا بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتناء ويسرقون أعلاقنا؟ قال: أولئك الفساق» أجل | 
يبق منهم إلا أربعةء أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده»". فصير حذيفة 
على جفاء هذاالأعرابي. (اختلاف علمي). 

-٥‏ عن مسروق قال: «دخحلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعراًء يشبّب 
بأبيات له فقال: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة: 
لكنك لس كذلك. قال مسروق: فقلت ها: لٍتأذنين له يدخل عليك؟ وقد قال الله: «واارّی 
کو کہ متم رداب خط ا ) 1الرر: .۱١‏ فقالت: فأي عذاب أشد من العمی؟ إِنه كان 
ينافح أو بهاجي عن رسول الله ب . فعفت عنه عائشة وصفحت» مع أنه کان تمن خاض 
في حادثة الأفك. (اختلاف اجتماعي). 

ثالثا؛ احترام الكبيروالأعلم» والاعتراف بالعلم للعالم» وبالفضل لأهله: 

-١‏ عن أبي صالح الزيات: سمع أبا سعيد الخدري حي يقول: الدينار بالدينارء 
والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته 
من النيي ي آو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول» وأنتم أعلم برسول الله ياء 
مني» ولكن أخبرني أسامة أن النبي بيا قال: «لا ربا إلا في النسيئة». قال ابن حجر: «وإن) 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب التفسير. باب (فقاتلوا أئمة الكفر...)ء رقم .)٤٦0۸(‏ ومعنى «يبقرون بيوتنا: 
ينقبونها. ومعنى «يسرقون أعلاقنا»: أي نفائس أموالنا. والمراد ب «لو شرب الماء البارد لما وجد برده» أنه 
ذاهب الشهوة وفاسد المعدة» فلا يفرق بين الأآلوان والطعوم؛ وذلك لكره./ فتح الباري 
/٠١(‏ ۲١۲).والآية‏ التي أرادها هي التي بوب ما البخاري: #فقاراايكَة ألڪُفر 4 [براءة: .]۱٣‏ 

() رواه البخاري. كتاب المغازي. باب حديث الإافك» رقم (١٤۱٤)ء‏ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة. 
باب فضائل حسان ہن ثابت» رقم .)۲٤۸۸(‏ ومعنى يشبّب: يتخزل. حصان: حصنة عفيفة. رزان: 
رزينة عاقلة. لا ترن: لا تتهم. غرثى: جائعة. والمعنى أا لا تغتاب فتشبع من لحم من تغتابه. والغوافل: 
جمع غافل» وهو من لا یشعر با قال فیه./ شرح النووي(۸/ ۲۸۷). 

(۳) رواه البخاري. كتاب البيوع. باب بيع الدینار بالدينار تَساءء رقم (۲۱۷۸» ۲۱۷۹)» ومسلم. کتاب 
المساقاة. باب بیع الطعام مثلا بمثل» رقم(٤ .)٠١۹٩ ۰۱٥۸‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


قال لأّبي سعيد: «آنتم آعلم برسول الله و ية مني٠؛‏ لکون آبي سعيد وآنظاره كانوا اسن منه» 
وأكثر ملازمة لرسول الله بي وني السياق دليل على آن با سعيد وابن ¿ عباس متفقان على آن 
الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب والسنة... وقال: وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر 
ومع ابن عباس آن العالم يناظر العالم» ويوقفه على معنى قوله» ويرده من الاختلاف إلى 
الاجتماع» ويحتج عليه بالأدلةء وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم»"'. (اختلاف فقهي). 
انتقصه ها - إلى مروان» فقال سعيد: آنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله 
بي يقول: «من آخذ شبراً من الأرض ظلاء فإنه بُطوقه يوم القيامة من سبع أرضين». فعند 
الاخحتلاف؛ لينظر من بخالف» وينزله منزلته. (احتلاف اجتماعي). 

۳ عن عروة ر بن الزببر قال: «كان عبد الله بن الزبر أحب البشر إلى عائشة ئشة بعد النبي وا 
واي بکر» وان أبرٌ الناس بهاء وكانت لا مسك شيئاً ما جاءها من رزق الله تصدقت. فقال 
ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديها. فقالت: أيؤخذ على يدي؟ على نذرٌ إن كلمته. فاستشفع 
إليها برجال من قریش»› وبأخوال رسول الله ية خاصة» فامتنعت. فقال له الزهريون _- 
أخوال النبي ب منهم عبد الرحمن بن السود بن عبد يخوث» والمسور بن خرمة - إذا استأذنا 
فاقتحم الحجاب» ففعل. فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم» ثم م تزل تعتقهم حتى بلغت 
اربعين» فقالت: وددت آني جعلت - حين حلفت - عملا أعمله فأفرغ منه». وني رواية: 
«قال ابن الزبير: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم 
قالت: هو لله عل نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداً» وفيها أيضاً: «فلا دخلوا دخل ابن الزبير 
(۱) ابن حجر: فتح الباري(٦/‏ ۲۲۰). کتاب البيوع. باب ۷۹. 

(۲) رواه البخاري. كتاب المظال. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض»› رقم (۲٥٤۲)»ء‏ ومسلم. کتاب 

المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض» رقم .)١١١١(‏ 

(۳) رواه البخاري. کتاب المناقب. باب مناقب قریش» رقم .)۴٠۰١(‏ ومعنی قوها: «وددت آني... منه» آنا 
تمنت آنہا عينت عملا تعمله إذا حتشت؛ لأا نذرت نذراً مطلقاً» فكأنها رأت أن ما فعلته لا يكفي./ ابن 


ا 


الفصل الخامس: المعالم الأدبية لأدب اختلاف الصحابة ضا 


الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي»'. قال ابن حجر: «والصواب أن عائشة 
رأت آن ابن الزببر ارتكب بيا قال أمراً عظيء وهو قوله: «لأحجرن عليها»؛ فإن فيه تنقيصاً 
لقدرهاء ونَسَبّه ها ارتكاب ما لا جوز من التبذير الموجب لنعها من التصرف فيا رزقها الله 
تعالى» ومع ما انضاف إلى ذلك من كونا آم المؤمنين» وخالته آخت آمه» ولم يكن أحد عندها 
في منزلته.. فكأنها رآت آن في ذلك الذي وقع منه نوع عقوق» والشخص يستعظم ممن يلوذ به 
ما لا يستعظمه من الغريب» فرآت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته» كا هى النبي بي عن 
كلام كعب بن مالك وصاحبيه» عقوبة هم لتخلفهم عن غزوة تبوك بخير عذر - ولم يمنع من 
كلام من تخلف عنها من المنافقين - مؤاخذة للثلائة؛ لعظيم منزلتهم؛ وازدراءٌ بالمنافقين 
حقارتهم» فعلى هذا تحمل ما صدر عن عائشة»ء وقد ذكر الخطابي أن هجر الوالد ولده والزوج 
زوجته ونحو ذلك لا یتضیق بثلاث» واستدل بأنه ي هجر نساءه شهراء وكذلك ما صدر 
من كثير من السلف في استجازتمم ترك مكالة بعضهم بعضاً مع علمهم بالتهي عن الهاجرة. 
ولا يخفى أن هنا مقامين: أعلى وأدنىء فالأعلى اجتناب الإعراض جلةء فيبذل السلام 
والكلام والمواددة بكل طريق» والأدنى الاقتصار على السلام دون غيره» والوعيد الشديد إن 
هو لمن يترك امقام الأدنى» وأما الأعلى فمن تركه من الأجانب فلا يلحقه اللوم بخلاف 
الأقارب فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم». (اختلاف اجتماعي). 

-٤‏ عن مروان بن الحكم قال: «أصاب عثانَ بن عفان 6 رُعاف شديد سنة الرعاف 
حتی حبسه عن احج وآوصی» فدخل عليه رجل من قریش قال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: 
نعم. قال: ومن؟ فسکت. فدخل عليه رجل آخر.. فقال: استخلف. فقال عثان: وقالوا؟ 
فقال: نعم. وقال: ومن هو؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا: الزبير؟ قال: نعم. قال: ما والذي 
نسي بیده نه خیرهم ما علمت وإن کان لأحبّهم إلى رسول الله کا" . (اختلاف سیاسي). 


(1) رواه البخاري. كتاب الأدب. باب الهجرة. (10۷۳) ٤۷٨1ء .)10۷١‏ وفيها زيادات أخرى مهمة. 
(۲) ابن حجر: فتح الباري .)٥۹٦/۱۳(‏ كتاب الأدب. باب .٦۲‏ 
)۳( روأه البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب الزبير بن العوام» رقم .(TYI1¥)‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


- عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة» وعنده مولى لابن عباس» 
فتی ابن عباس» فقال: دعه فانه صحب رسول الله کلا. دق رة #قیل لابن عباس: جل 
لك في أمير المؤمنين معاويةء فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال إنه فقيه). قال ابن حجر: «.. لأن 
ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكثير».(اختلاف قي 

- وني قصة اختلاف علي وفاطمة مع أبي وبكر في ميراث النبي بيا آداب كثيرة عند 
الاختلاف منها هنا: قول علي ص: «إنا قد عرفا يا أبا بكر فضيلتك» وما أعطاك الله ول 
ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك - وبعد خحطبة أبي بكر في هذا الأمر - تشهد علي فعظلّم حق 
ای کر د م جل عل ال مع نشیا عل آي یکی رلا اکا لاي تق ا 

.... قال ابن حجر: «قال القرطبي: من تأمل ما دار بين ابي بكر وعلي من 

العاتة ومن الاعتذار وما تضمن ذلك من الإتصاف؛ عرف أن بعشهم كان يعرف 
بفضل الآخرء وأن قلومم كانت متفقة على الاحترام والمحبةت وإن كان الطبع البشري قد 
يغلب أحياناًء ولكن الديانة ترد ذلك والله الموفقا. (اختلاف سياسي). 

۷- عن أنس بن مالك 5@: «أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر 
- وذلك الخد من يوم توفي النبي ية - فتشهد وآبو بكر صامت لا يتكلم» قال: كنت رجو 
آن یعیش رسول الله باي حتى يدبرنا - يريد بذلك آن یکون آخرهم - قإن يك محمد بی قد 
مات» فان الله تعالی جعل بین أظهرکم نورا تېتدون به با هدی الله عمداً یا وإن أبا بكر 
صاحبٌ رسول الله ا ثاني اثنين» فإنه أولى الناس بأموركم» فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة 


(۱) رواه البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب ذكر معاوية ص رقم .)۳۷٠١١ »۳۷۹٤(‏ 

(۲) ابن حجر: فتح الباري(۸/ .)۷۱١‏ کتاب الفضائل. باب ۲۸. 

(۳) رواه البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة خحيبر» رقم »٤١٤١(‏ ١ع)»‏ ومسلم. كتاب الجهاد والسير. 
باب قول النبي 5 لا نورث .)٠۷١۹(‏ والنفاسة» وننفس قريب معناما من معنى الحسد./ فتح 
الباري (۹/ .)٥۲١‏ 

() ابن حجر: فتح الباري(۹/ .)٥۲١‏ کتاب المغازي. باب ۳۸. 
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منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكانت بيعة العامة على المخبر...٠.‏ فأظهر 
عمر د فضل أبي بكر ؛ لآن إظهار الفضل والاعتراف به جامع للقلوب» وموجب 
للعدل. (اختلاف سياسي). 

۸- عن شريح بن هانيء قال: «سأآلت عائشة عن المسح على الخفين» فقالت: ائت 
فإنه أعلم بذلك مني...“. قال النووي: «وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء: إنه 
يُستحب للمحدث وللمعلّم والمغتي إذا طُلب منه ما يعلمه عند أجل منه أن يُرشد إليه» وإن 
لم يعرفه قال: اسأل عنه فلاتاً». (اختلاف فقهي). 

۹- - قال ابن آي مليكة:«. .. وکان بها شيء» فغدوت على این عباس فقلت: آترید أن 
تقاتل ابن الزبير فحل حرم الله؟ فقال: معاذ الله. إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية لين وإني 
والله لا أحله آبداً. قال: قال الناس: بایع لابن الزبير. فقلت: وأين بهذا الأمر عنهء أما أبوه 
فحوارى النبي بل - يريد الزبير- وأما جَذّه فصاحب الغار - يريد أبا بكر - وأما مه فذات 
التطاق - يريد أسماء - وأما خالته فأم المؤمنين - يريد عائشة - وأما عمته فزوج النبي بل - 
يريد خديجة - وأما عمة النبي بل فجدته - يريد صفية - ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآنء 
والله إن وصلوني وصلوني من قريب وان روني ربوني أكفاء كرام» فآثر التويتات والأسامات 
والحميدات - يريد أبطناً من بني أسد...». فاعترف ابن عباس بفضل ابن الزبير وأنصفه 
مع ما بينها من أمر البيعة» حيث كان ابن الزبير يدعو ابن عباس إلى بيعته» ويأبى عليه ابن 
عباس» لاآنه کان یری - کابن عمر- آنه لا يبايع حتى يجتمع الناس على خليفة» ولم يكن 
ذلك؛ للمنازعة الحاصلة بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان.(اختلاف سياسي). 


(۱) رراه البخاري. کتاب الأحکام. باب الاستخلاف) رقم .)۷۲١۹(‏ 

(۲) رواه مسلم. كتاب الطهارة. باب التوقيت ني المسح على الخفين .)۲۷١(‏ 

(۳) النووي: اشرح مسلم(۲/ ۱۷۹). كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين. 

(6) رواه البخاري. كتاب التفسير. باب قوله (ثاني اثنین...)» رقم(٥٦٩٤).‏ ومعنی كتب: قدر. وحلین: 
يبيحون القتال في الحرم. وأكفاء كرام: كرام ني حسام متهاثلون في ذلك - یرید بني آسد. وقوله(وکان 
بینها شيء) أي: بین ابن عباس وابن الزبیر./ فتح الباري (۱۰/ ۲۹۹). 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


-١‏ عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النيي بيا أنه مسح على الخفين» 
وآن عبد الله بن عمر سأآل عمر عن ذلك فقال: «نعم. إذا حدثك سعد عن النبي به فلا 
تسال عنه غیره» . قال ابن حجر: «وفیه تعظیم عظیم من عمر لسعد» °. 

رابعا؛ الإنصاف والاعتراف بالحق؛: 

وهذا يختلف عن الذي قبله في أن الأول متعلق بالأشخاص لفضلهم ومكانتهم» بين 
هذا متعلق بالحق أين| كان ومن قاله. ومن أمثلة ذلك: 

١-عن‏ مرد بن عبد الله اليزني قال: «أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من 
آي تميم» يركح ركعتين قبل صلاة المغرب» فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله بيا . 
قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل»". فاعترف عقبة بهذا الحق الثابت» وإن كان لا يفعله. 
(اخحتلاف فقهي). 

۲- عن نافع عن ابن عمر 6 قال: لا َدَع هل خيبر عبد الله بن عمر؛ قام عمر خطيباً 
فقال: إن رسول الله یہ کان عامل ہود خیبر على آمواهم وقال:نقر کم ما أقر كم الله وإن 
عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل مدعت يداه ورجلا وليس لنا 
هناك عدو غيرهم» هم عدوّنا وتهمتناء وقد رآيت إجلاءهم» فلا أجمع عمر على ذلك آتاه أحد 
بني أي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعامَنا على الأموال وشرط 
ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أن نسيت قول رسول الله الله لة:«كيف بك إذا حرجت من 
خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة». فقال: «كان ذلك هزيلة من أي القاسم. فقال: كذبت 
يا عدو الله. فأجلاهم عمرء وأعطاهم قيمة ما كان هم من الثمر مالا وإبلاً وعرْضاً من أقتاب 


(1) رواه البخاري. كتاب الوضوء. باب المسح على الخفين» رقم .)۲١۲(‏ 

() ابن حجر: فتح الباري .)٥٦٦ /١(‏ كتاب الوضوء. باب .٤۸‏ 

(۳) رواه البخاري. كتاب التهجد. باب قيام النبي ...> رقم .)١٠۸١(‏ وأبو تيم هو عبد الله بن مالك 
الجيشاني» تابعي كبير عخضرم» أسلم في عهد النبي بي وقرأ القرآن على معاذ بن جبل» ثم قدم في زمن 


االفصل الخامس: المعالم الأدبية لأدب اختلاف الصحابة في 


وحبال وغير ذلك“ . فأنصفهم عمر واعترف بالحق الذي قاله اليهودي.(اختلاف اجتماعي 
ٳداري). 

۳- عن عائشة قالت: أتى النبيً بيا آناس من اليهود» فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم 
! قال: «وعلیکم!. قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام. فقال رسول الله 4: «يا 
عائشةء لا تكوني فاحشة). فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: «أو ليس قد رددت عليهم 
الذي قالوا؟ قلت: وعليكم». وني رواية: «فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال 
رسول الله 45: يا عائشة» إن الله بحب الرفق في الأمر كله». وني آخرى: ففطنت بهم عائشة 
فسبتهم» فقال رسول الله بل: «مه يا عائشة» إن الله لا بحب الفحش والتفحش». فنبه 4لا 
على العدل والإإنصاف عند الانتصار» وزجر عن الزيادة على السيئة. حتى ولو كان المخالف 
كافراً. (اختلاف اجتاعي). 

-٤‏ عن عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن خرمة وعبد الر من بن 
السود بن عبد يغوث قالا: «ما يمنعك أن تكلم عثان لأخيه الوليد؛ فقد أكثر الناس فيه؟ 
فقصدت لعثان حتى خرج إلى الصلاة قلت: إن لي إليك حاجة» وهي نصيحة لك. قال: يا أا 
امرء منك - قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك - فانصرفت فرجعت إليهم» إذ جاء رسول 
عثان» فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث حمداً هة بالحق» وأنرل عليه 
الکتاب» وکتت ممن استجاب لله ورسوله اة فهاجرت اهجرتین» وصحبت رسول الله کی 
ورأيت هديه» وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله 4يل؟ قلت: لا. ولكن 


سے ر 
۰ 


حلص إل من علمه ما بخص إلى العذراء في سترها. قال: أما بعدء فإن الله بعث محمداً بلا 

)١(‏ رواه البخاري. كتاب الشروط. باب إذا اشترط في المزارعةء رقم (۲۷۳۰) والمَدَع: زوال الفصل. 
والإجلاء: الإخراج عن الال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة. والقلوص: الناقة الشابة. وهزيلة 
تصغير الهزل: وهو ضد الجحد./ ابن حجر: فتح الباري(۷/ .)۲٠١‏ كتاب الشروط. باب .٠٤١‏ 

(۲) رواه البخاري. كتاب استتابة المرتدين. باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي..» رقم (1۹۲۷)ء 

ومسلم. كتاب السلام. باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» رقم )١٠٠١(‏ واللفظ له. والسام: هو 

اموت واهلاك, والذام: الذم والعيب./ شرح النووي .)٠١١/۷(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأآثره على الواقع الإسلامي المحعاصر 


با لحق» فکنت ممن استجاب لله ولرسوله» وآمنت با بٌُعث به» وهاجرتٌ انمجرتین - کا قلت 
- وصحبت رسول الله اة وبایعته» فوالله ما عصیته ولا غششته حتی توفاه الله. ثم آبو بکر 
مثله. ثم عمر مثله. ثم استخلفت» فليس لي من الحق مثل الذي همم؟ قلت: بلى. قال: فا هذه 
الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. 
ثم دعا علياً فأمره أن جلد فجلده ثانین». في هذا الحدیٹ آنواع من أدب الاختلاف منها: 
أنه عند الاحتلاف على ولي الأمر يتولى آهل العقل والدين نصيحته فيا يتكلم فيه الناس. 
ومنها: حسن خطاب الناصح لول الأمر» وتكليمه في| بينه وبينه. ومنها: أن الناصح إذا رُد؛ 
فلا جد في نفسه؛ لأنه دى ما عليه. ومنها: قبول الح ممن قاله؛ فإن عثان أرسل إليه ليسمع 
منه» وهذا إنصاف. ومنها: معرفة الفضل لأهله. ومنها: التقدمة بين يدي النصيحة با محمل 
على قبوطما. ومنها: آنه لا حرج أن يسأل الإنسان ما له» كا يسال هو ما عليه. ومنها: العمل 
باحق الذي يبلغه الناصح» لا جرد قبوله. (اخحتلاف سياسي). 

-٥‏ عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: «آرآيت هذا الرَّمَّل بالبيت ثلاثة أطواف» 
ومَْيَ أربعة أطواف أسنَّةّ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: فقال: صدقوا وكذبوا. 
قال: قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله َيه قدم مكة» فقال المشركون: إن 
عمداً وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفو! بالبيت من ارل» وكانوا بجحسدونه. قال: فأمرهم 
رسول الله ية أن يرملوا ثلاثاء ويمشوا أربعاً. قال: قلت له: أخبرني عن الطواف بين الصفا 
والمروة راكباًء سنه هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما 
قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله به كثر عليه الناس» يقولون: هذا خمد هذا 


حمد؛ حتی خرج العواتق من البيوت. قال: وکان رسول الله ا لا يضرب الناس بين يديه 


(1) رواه البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب عثمان» رقم (۳1۹1). والوليد هو ابن عقبةء وكان 
أا عثان لأآمه» وكان عثان ولاه الكوفة بعد عزل سعد بن آبي وقاص عنها؛ لخلاف حصل بينه وبين 
ابن مسعود» وکان على بيت المال» فاقترض سعد منه مالأ فجاء يتقاضاه فاختصا./ فتح الباري 
IAT /A)‏ 


ر االقصل الخامس: المحالم الأدبية لأدب اختلاف الصحابة ولي 


فلم كثر عليه رَكب» والمثيّ والسعيّ أفضل». قال النووي - ني بيان: «صدقوا وكذبوا» =: 
«يعني صدقوا ني آن النبي بيا فعلهء وكذبوا في قوم: إنه سنة مقصودة متأكدة؛ لأن النبي 
بي لم يجعله سنة مطلوبة دائ على تكرّر السنينء وإنا أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند 
الكفار» وقد زال ذلك المعنىء هذا معنى كلام ابن عباس وهذا الذي قاله من كون الرّمل 
ليس سنة مقصودة هو مذهبه» وخالفه جيع العلاء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم...». والشاهد أن ابن عباس أنصف القائلين فصدقهم من وجه» وکذہم من وجه 
آخر. (اختلاف فقهي). 

-٦‏ عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسأما عن شيء فقالت: من آنت؟ 
فقلت: رجل من آهل مصر. فقالت: کیف کان صاحبکم لکم في غزاتکم هذه؟ فقال: ما 
نقمنا عليه شيئاًء إن كان ليموت للرجل منا البعسء فيعطيه البعيء والعبد فيعطيه العبده 
ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقةء فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أي بكر 
أخي» أن أخبرك ما سمعت من رسول الله بي يقول في بيتي هذا:«اللهم من ولي من آمر أمتى 
شیئاً فشق علیهم؛ فاشقق عليه» ومن ولي من مر آمتی شیئاً قَرّفق بہم؛ فارفٌق به»". قال 
النووي: «فيه أنه ينبغي أن يُذكر فضل أهل الفضل» ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها». 
هكذا قال ّث والذي يبدو أن هذه القصة ظاهرة في القول بالق أكثر منها في الاعتراف 
بالفضل. (اختلاف سياسي). 

۷- عن سعید بن جبیر قال: «سألت ابن عمر عن نبيڏ الجر فقال: حزم رسول الله بيا 
نبیذ ا لجر» فأتیت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما يقول؟ قلت: قال: 
(۱) رواه مسلم. کتاب الحج. باب استحباب الرمل» رقم .)۱۲۹٤(‏ 

(۲) النووي: شرح مسلم .)۱١/١(‏ كتاب الحج. باب استحباب الرّمل. 
(۳) رواه مسلم. كتاب الإمارة. باب فضيلة الأمام العادل» رقم (۱۸۲۸). وقوها: «(صاحبكم» هو عمرو بن 

العاص» لا جهزه معاوية لفتح مصر في ستة آلاف» فاجتمع إليه العثانية في قرية «خربتا» في عشرة الأف» 


وكان محمد بن أبي بكر عليها من قبل علي فقتل./ السيوطي: حسن المحاضرة /١(‏ ۷). 
)٤(‏ النووي: شرح مسلم (/ .)٤٠١‏ كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر أ 


حرم رسول الله اة نبيذ الحر. فقال: صدق ابن عمر» حرم رسول الله هة نبيذ الجر. فقال: 
کل شيء يصنع من ادرا" . فصدَق ابن عباس ابن عمر في هذا الحق الذي رواه عن النبي 
ياد. (اختلاف فقهي). 

۸- عن آبي نوفل قال: ريت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة» قال: فجعلت قريش تمر 
عليه والناس» حتى مر عليه عبد الله بن عمر» فوقف عليه فقال: السلام عليك با حبيب» 
السلام عليك آبا خبيب» السلام عليك أبا خبيب» أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله 
لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء إن كنت ما علمت صواماًء 
وصولاً للرحم» أما والهء لأمة أنت شرها لأمة خير. ثم تَمَذّ عبد الله بن عمر» فبلغ الحجاج 
موقب عبد اله وقولةء فأرسل إليه فأنزرل عن جذعه» فألقي في قبور اليهود ڈ ثم أرسل إلى مه 
أساء بنت آبي بكرء فأبت أن تأتيه» فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك 
بقرونك قال: فأبت» وقالت: والله لا آتيك حتى تبعت إل من يسحبني بقروني. قال: فقال: 
أروني سِبْتيّء فأخذ نعليه» ثم انطلق يتوذف» حتى دخل عليهاء فقال كيف رأيتيني صنعت 
بعدو الله؟ قالت: رأيتك آفسدت عليه دنياه» وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له: يا 
ابن ذات النطاقين» آنا والله - ذات النطاقين» أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله جلا 
وطعام أي بكر من الدواب» وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنهء أما إن رسول الله 
ية حدثنا: «إن في ثقيف كذاباً ومبيرآا» فأما الكذاب فرأيتاهء وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. 
قال: «فقام عنها ولم يراجعها»". قال النووي: «وفيه منقبة لابن عمر؛ لقوله بالق في اللا 


(۱) رواه مسلم. كتاب الأشربة. باب النهي عن الانتباذ في المزفت (۹۹۷/ .)٤١‏ والجر: كل شيء يصنع من 

(۲) رواه مسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب ذكر كذاب ثقيف» رقم .)٠٠٤٠٥(‏ وأبو نوقل هو: ابن أي 
عقرب البكري الكتاني العريجي» اختلف في اسمه. / انظر: تهذيب الكال للمزي (۲۲/ .)۸٤‏ وعَقبة 
المدينة: هي عقبة بمكةء وأبو خبيب: هو عبد الله بن الزبي» كني بأكبر آولاده. ونَمَدَّ: مَرّ. وسبتيٌ: نعلان 
لا شعر فيها. ویتوذف: يسرع وبتبختر. وإخالك: أظنك. والمبر: الهالك. واتفق العلاء على أن الكذاب 
هنا هو الختا بن ی عیید» کان شدید الکذب؛ واڈعی أن جربل بتزل عاب والییں هر اجاج بن 


الفصل الخامس: المعالم الأدبية لأدب اختلاف الصحابة وي 


وعدم اکتراثه با لحجاج؛ لآنه یعلم آنه یبلخه مقامه عليه وقوله وثناؤه عليه؛ فلم يمنعه ذلك 
آن يقول الحق» ويشهد لابن الزبير بها يعلمه فيه من الخير» وبطلان ما شاع الحجاج من قوله 
آنه عدو الله وظال ونحوه» فأراد ابن عمر براءة ابن الزبر من ذلك الذي نسبه إليه الحجاج» 
وأعلَمَ الناس بمحاسنه» وأنه ضد ما قاله الحجاج» ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان 
مظلوماً» وآن الحجاج ورفقته کانوا خوارج عليه». هذا مع ن ابن عمر کان يحالف ابن 
الزبرء وكان ينهاه عن هذا الأمر الذي كانت نتيجته قتله 5@. وفيه أيضاً: قول أساء كا 
بالحق الذي تعلمه في الحجاج» ولم تخش بطشه»ء بل نطقت بالحق بكل سكينة وثبات مع شدة 
الوعيد والتهديدء وهكذا لو جعلنا هدفتا عند الاختلاف هو إحقاق الحق؛ فلربا فرح الناس 
بالاختلاف؛ إِذ صار سيلا لظهور الحق وبیانه. (اختلاف سیاسی). 

۹- وفي قصة الإفك أنواع من الإنصاف والقول بالحق مع المخالف: منها: قول عائشة 
لام مسطح لما خرجتا لقضاء الحاجة» فعثرت آم مسطح» فقالت: تعس مسطح؛ قالت عائشة: 
فقلت هما:«بئس ما قلت» آتسبین رجلا قد شهد بدراً؛. مع آنه كان فيمن خاض في حادثة 
الإفك. ومنها: لا أظهر رسول الله أمر الإفك على المنرء» واستعذر من الناس في ابن أَيْء فقام 
سعد بن معاذ فقال: آنا أعَذْرك منه» فقام سعد بن عبادة» فاجتهلته الحمية فقال: كذبت» لعمرٌ 
الله» لا تقتله ولا تقدر على قتلهء قالت عائشة:«وكان رجلا صالحاًء ولكن اجتهلته الحمية). 
ومنها: لما سل النبي بي زينب عن آمر عائشةء فقالت: يارسول الله آهي سمعي وبصري» 
والله ما علمت إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي يي 
فعصمها الله بالورع». فهذه كلها أنواع من الإنصاف والقول بالحق حال الاختلاف. 
(اخحتلاف اجتہاعی). 


() النووي: شرح مسلم(۸/ .)٤١‏ كتاب فضائل الصحابة. باب إكر كذاب ثقيف ومبيرها. 

(۲) القصة طويلة رواها البخاري. كتاب التفسير. باب (ولولا إذ سمعتموه..)ء رقم (١٥۷٤)ء‏ ومسلم. 
كتاب التوبة. بابقي حديث الإفكف رقم .)۲۷۷١(‏ ومعنى الاستعذار: الاستنصار» وعدم اللوم إن 
کافاه بقبیح فعاله. / فتح الباري .)٤۸۳ /٠١(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


خامسا: التحدت بفضل النفس عتد الحاجة إلى ذلك: 

وذلك أن الخالف فد يكون غافلاً عن فضل مخالفه» فإذا ذكر له فضله؛ كان ذلك سباً 
في أن ينزله منزلته» ويزول الخلاف أو يقل. ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ عن أبي حازم: أن نفراً جاءوا إلى سهل بن سعد - قد تمارّوا في المنبر» من أي عود 
هو؟ فقال: آما والله» إني لأعلم من آي عود هو» ومن عمله...»» وني لفظ: «فقال: ما بقي في 
التاس أعلم مني... »0 وإنما قال سه ذلك ليطمئنوا إلى روايته اطمئناناً يزيل ما وقع بينهم 
من التماري في المنبر. (اخحتلاف علمي). 

۲- عن إساعيل بن قيس قال: «سمعت سعدا ده يقول: إني لأول العرب رمي بسهم 
في سبيل الله» وكنا نغزو مع النبي با ومالنا طعام إلا ورق الشجر» حتى إن أحدنا ليضع كا 
يضم البعير أو الشاة ما له حلط ثم أصبحت بنو أسد تعرّرني على الإسلام؛ لقد خبت إذاً 
وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا: لا بحسن يصلي». فذكر فضله» وقال: «خبت 
إذا» - أي: إن كنت متاجاً إلى تعليمهم» ومثل هذا مطلوب عند الاختلاف؛ ليرتدع 
الخالف» وخاصة إذا كان مفترياً. (اختلاف سياسي). 

-٣‏ عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال: ومن شل يات يما عَلَ يوم َة & [آل 
عمران: [۱١۱‏ ٹم قال: «على قراءة من تأمروني أن أقراً؟ فلقد قرأت على رسول الله ية بضعاً 
وسبعين سورة» ولقد علم أصحاب رسول الله بيا أني أعلمهم بكتاب الله» ولو أعلم أحداً 
أعلم مني لرحلت إليه. قال شقیق: فجلست في جلق أصحاب محمد بي فا سمعت أحداً 


(1) رواه البخاري. كتاب الصلاة. باب الصلاة في السطوح» رقم (۳۷۷)ء ومسلم. كتاب المساجد. باب 
جواز ال لخطوة وا-لخطوتين قي الصلاة رقم .)٥٤٤(‏ 

(1) رواه البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب سعد بن أبي وقاص» رقم (۳۷۲۸)ء ومسلم. كتاب 
الزهد والرقائق» رقم .)۲۹٦١‏ وتعزرني: تؤدبني» والمعنى: تعلمني الصلاةت أو تعیرني بأني لا 
أحسنها./ فتح الباري(۸/ .)٦۸٤‏ 


إالفصل الخامس: المعالم الأديية لأدب اختلاف الصحابة ولا 


يرد ذلك عليه ولا یعیه . قال النووي:«وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة 
والعلم ونحوه للحاجةء وأما النهي عن تزكية التفس؛ فإن) هو لمن زكاها ومدحها لغيبر 
حاجة» بل للفخر والإعجاب» وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة» كدفع شر 
عنه بذلك» أو حصيل مصلحة للناسء أو ترغيب في أح العلم عنه أو نحو ذلك فمن 
اللصلحة: قول يوسف ل: #أجْملى عل ران لأر ض إن حَفيظ ملي ل € [يوسف: »)٥١‏ 
ومن دفع الشر: قول عثان ص في وقت حصاره: نه جھز ج جيش العسرة» وحفر بئر رومة» 
ومن الترغيب: قول ابن مسعود هذاء وقول سهل بن سعد: ما قي أحد أعلم بذلك مني 
وقول غیره: على الخبیر سقطت» وآشباهه». (اختلاف علمي). 

-٤‏ عن آٻي حازم قال: «اختلف الناس باي شيء دووي جرح رسول الله بي يوم أحد؟ 
فسألوا سهل بن سعد الساعدي - وكان آخر من بقي من أصحاب النبي بيا بالمدينة - فقال: 
وما بقي من الناس أحد أعلم به مني» كانت فاطمة عليها السلام تخسل الدم عن وجهه وعلي 
ياي بالماء على تٌرسه» فأخذ حصیر فحرق» فشي به جر حه . (اختلاف علمي). 

-٥‏ عن ابن المسيب قال: إن أبا هريرة قال: يقولون: إن أبا هريرة قد أكثرء والله الموعد. 
ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدئون مثل أحاديثه؟ وسآخبركم عن ذلك: إن 
إخواني من الأنصار كان يشغخلهم عمل أرضيهم» وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق» وكنت آلزم رسول الله ية على ملء بطني» فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا 
نسوا. ولقد قال رسول الله ي يوماً:«أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذاء ثم بجمعه إلى 


(۱) رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب القراء من أصحاب النبي جلاف رقم (١٠٠٥)ء‏ ومسلم. كتاب 
فضائل الصحابة. باب من فضائل عبد الله بن مسعودء رقم .)٠۹۲(‏ وعند البخاري: «وما آنا 
بخيرهم». قال ذلك لا جمع عثان الناس على قراءة واحدة وأمر بحرق ما سوى ذلك من المصاحف؛ 
جعاً للكلمة بعد احتلافهم./ رواه البخاري. کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن» رقم(۹۸۷٤).‏ 

(۲) النووي: شرح مسلم(۸/ .)۲١ ٦-۲٠١‏ كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل عبد الله بن مسعود. 

(۳) رواه البخاري. کتاب النکاح. باب (ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن)» رقم »)٥۲٤۸(‏ ومسلم. کتاب 
الجهاد والسیر. باب غزوة أحد» رقم (۱۷۹۰). 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


صدره؛ فإنه م ينس شيئاً سمعه»» فبسطتٌ بردة علّ» حتی فرغ من حدیثه» ثم جعتها إلى 
صدري» ف| نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدثني به» ولولا آیتان آنزهم| الله في کتابه» ما۔حدثت 
شیعاً آبدا: # لَب مون م ا ارآ ي ایت اهمد ِن د تا ببّکة لتاس ف لكب 
کیک کخم ات وعم کوت © کیہ کا اکا رکا کیک اورب می 
وتا الراب اجيم )€ [البقرة: ]۱٦۰-٠٠۹‏ اسای مل 

سادسا: اللين والرفق هو الأصلء والخضب والإنكار عند الحاجة: 

إلا آم د6 ني حال غضبهم تكون قلوبهم صافية» فلا يتعدى الغضب مواضع 
آلسنتهم» وهذا هو الفرق بينهم وبين من سواهم: أن قلوبهم عند الاختلاف وما يترتب عليه 
من غضب وسب وشتم؛ قلوبهم مؤتلفة صافية يفيئون بعد الخضب إخوة متحابين؛ لأنم 
مؤمنون. ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ عن محمد بن المنكدر قال: «صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه» وثيابه 
موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنا صنعت هذا ليراني حمق 
مثلك. وآينا كان له ثوبان على عهد النبي ی . وفي رواية:«قال: نعم. أآحببت أن يراني 
ا لجهال مثلكم». قال ابن حجر: «وإن] أغلظ له في الخطاب؛ زجراً عن الإنكار على العلاء؛ 
وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية» . (اختلاف فقهي). 


(1) رواه البخاري. كتاب العلم. باب حفظ العلم» رقم »)١١۹(‏ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب من 
فضائل أبي هريرة» رقم (۹۲٤۲)»ء‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) رواه البخاري. كتاب الصلاة. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة رقم (۲١)ء‏ ومسلم. كتاب 
الصلاة. باب الصلاة في الثوب الواحد رقم (0۱۸» .)۳٠٠۸ ۲۸۳-۲۸١‏ والمشجب: عيدان تضم 
رؤوسهاء ويقرج بين قرائمهاء وتوضع عليها الثياب وغيرها. والحمق: وضع الئيء في غير موضعه مع 
العلم بقّبحه./ فتح الباري (۲/ ۱۷۹). 

(۳) رواه البخاري. كتاب الصلاة. باب الصلاة بغير رداءء رقم (١۳۷)ء‏ ومسلم. كتاب الزهد وارقائق. باب 
حدیث جابر وجبار» رقم (۲۰۰۸). 

.۳ ابن حجر: فتح الباري (۲/ ۱۷۹). كتاب الصلاة. باب‎ )٤( 


ا 


إالفصل الخامس: المعالم الأدبية لأدب اختلاف الصحابة في 


۲- عن الأزرق بن قيس قال: «كنا بالأهواز نقاتل الحروريةء فبينا أنا على جرف نهر إذا 
رجل يصلي» وإذا جام دابته بيده» فجعلت الدابة تنازعه» وجعل يتبعها - فال شعبة: وهو 
أبو برزة الأسلمي - فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلا انصرف 
الشيخ قال: إني سمعت قولكم» وإني غزوت مع رسول الله بء غزوات آو سبع غزوات 
وثمانياء وشهدت تيسيره» وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إل من أن أدعها أن ترجع 
إلى مألفها فيشق علا . قال ابن حجر: «وفي الحديث من الغوائد جواز حكاية الرجل 
مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ول يكن في سياق الفخر» وأشار أبو برزة بقوله: «ورآيت 
تيسيره: إلى الرد على من شدد عليه في آن يترك دابته تذهب» ولا يقطع صلاته». 

-٣‏ عن عروة قال: «سألت عائشة د فقلت ها: أرأيت قول اله تعالى #إة اسما 


رة من سمأ من حَجٍ ابت أو مر ملا جُكاح عليه أن يطو يها 4 [البقرة: ]٠١۸‏ 
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي» إن 
هذه لو كانت ما أولّتها عليه؛ كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بء ولكنها أنزلت في 
الأنصارء كانوا قبل أن يُسلموا تبلون لناة الطاغية التي كانوا يعبدونما عند الْسَلّلء فكان من 
أهل يتحرح أن يطوف بالصفا والمروةء فلا أسلموا سألوا رسول الله بإ عن ذلك قالوا: يا 
رسول الله إنا كنا نتتحرج أن نطوف بين الصفا والمروةء فأنزل الله تعالى: إن الصقاوالمروة من 


م 


سعارآّرٌ 4 الآية. قالت عائشة: وقد سن رسول الله بي الطواف بينهاء فليس لأحد أن يترك 


(1) رواه البخاري. كتاب العمل في الصلاة. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة رقم .)١۱١١١(‏ والأهواز: 
بلدة معروفة بين البصرة وفارس» فتحت في خحلافة عمر. والحرورية: الخوارج» وكان الذي يقاتلهم 
المهلب بن أبي صْفرة» وكان ذلك سنة ٠٠١‏ ه وكان الخوارج حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق 
حتى قتل. والحرف: المكان الذي أكله السيل. ومألفها: الموضع الذي ألفته واعتادته. / ابن حجر: فتح 
الباري(٤/ .)١١١‏ كتاب العمل في الصلاة. باب ١١‏ . 

(0) ابن حجر: فتح الباري .)٠١١ /٤(‏ كتاب العمل في الصلاة. باب ١١‏ . 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


الطواف بينها...“. فرجرته أولاً وبينت له باللخة ثانياًء وبسبب النزول ثالثاًء وبالسنة 
رابعاء فليس رفق وحرص على المداية أبلغ من هذا. (اختلاف فقهي). . 

-٤‏ عن عنبسة بن سعيد: آنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاصي قال: بعث رسول الله 
بيا أبان على سرية من المدينة قبل نجد. قال آبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي بلا 
بخيبر بعدما افتتحهاء وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة: قلت: يارسول الله لا تقسم 
هم. قال أبان: ونت بهذا يا وَبْر تحدّر من رأس ضأن. فقال النبي ي «يا بان اجلس». فلم 
يقسم ھا وفي رواية عن آبي هريرة قال: «أتيت رسول الله بيه وهو بخيبر بعد ما 
افتتحوهاء فقلت: يارسول الله أسهم لي» فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له 
يارسول الله» فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل» فقال ابن سعيد بن العاص: واعجباً لوبْر 
تد علینا من قدوم ضأن» ینعی علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم بوني على 
یدیه...٠.‏ قال ابن حجر: «وبحتمل أن ممع پینها بأن يكون كل من آبان وآبي هريرة أشار 
أن لا يقسم للآخر» ویدل عليه آن آہا هريرة احتج على آبان بنه قاتل ابن قوقل» وأبان احتج 
على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد يستحق بها التفل». فكل من أبان وأبي هريرة 
أغلظ للآخر في هذا الحوار. (اختلاف مسلكي). 


(1) رواه البخاري. كتاب الحج. باب وجوب الصفا والمروة» رقم »)۱٦٤۳(‏ ومسلم. كتاب الحج. باب بيان 
. م 
أن السعي رکن (۱۲۷۷. .)۲٠١ ۲٥۹‏ ومناة: صنم كان ني الجاهلية. والمشلل: الثنية المشرفة على قديدى 
وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة./ ابن حجر: فتح الباري(٩/‏ ۱۹۹). كتاب الحج. باب ۷۹. 

() رواه البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة خیبر» رقم .)٤۲۳۸(‏ 

(۳) رواه البخاري. كتاب الجهاد والسير. باب الكافر يقتل المسلم» رقم (۲۸۲۷). وبعض بني سعيد بن 
العاص هو أبان» وهوعم سعيد بن العاص الذي حدثه أبو هريرة. والوبر: دابة صغيرة - كالسنور - 
وحشيةء وأراد بان تحقير أبي هريرة. ورأس ضأن - مثل قدوم ضأن - معناه من طرف جبل. وي لفظ : 
«من رأس ضال»: ومعناه السّدر البري. ومعنى ينعى: يعيب عل ويوبخني. والمراد ب «ولم يهني على 
یدیه» ہأن یکون ابن قوقل قتله» وهو کافر» والکافر مهان./انظر: فتح الباري(۹/ .)٥۲۳‏ كتاب 
الغازي. باب ۳۸. 

)٤(‏ ابن حجر: فتح الباري(۹/ .)٠٥۲١‏ كتاب المغازي. باب ۳۸. وأعني بالمسلكي: التطبيقي الاجتهادي. 


الفصل الخامس: المعالم الأدبية لأدب اختلاف الصحابة ول 


-٥‏ وني قصة صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود لمداولة الصلح؛ قال للتبي ميا 
«أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك» وهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك؟ وإن تكن الآخرى» فإني وال لا أرى وجوهاء وإني لأرى أشواباً من الناس خليةاً أن 
قالوا: أبو بكر. قال أما والذي نفسى بيده لولا يد كانت لك عندي ل أجزك با 
لأجبتك... 7 . قال ابن حجر: «فأراد اد آبو پگر سب عرو اة من کان يبد متام آمه› 
الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق ی به ذلاك 0 (احتلاف مسلكي). 

- عن روه بن الزيبر: «آن عبد الله بن الزبر قام بمكة فقال: إن ناسا أعمی الله 
٤ ۴ .‏ ا ك SN a ١‏ : . 
قلوہم» كا أعمى أبصارهم» يفتون بال متعة - يعرض برجل - فناداه فقال: إنك جلف جافي» 
فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله بيا)ء فقال له ابن 
الزبير: فجرّب بنفسك» فو الله لن فعلتها؛ لأرجمتك بأحجارك...٠.‏ ونكاح المتعة تسخ 

د 
حله؛ ولذ للف اشتد ابن الزير على ابن عبأاس»› وابن عباس لم يعلم بالناسخ» فقابل ابن الزبر 

۷- وني قصة أضياف أي بكر © الذين أخذهم من عند النبي لف وأمر ابنه عبد 
الرحمن أن يقوم بضيافتهم» وتأخر هو عند النبي بيا وتعشى عنده» ثم جاء إليهم» فوجدهم ۾ 
)١(‏ القصة بطوهما رواها البخاري. كتاب الشروط. باب الشروط في الجهادء رقم(۲۷۳۱» ۲۷۳۲) 

والأشواب: الأخلاط من أنواع شتى. خليقاً: حقيقاً. والبَظّر: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة. 

واللات: اسم صنم قريش وثقيف وعروة ثقفي. وكانت عادة العرب الشتم بذلك» ولكن بلفظ الأ 

فأراد أبو بكر المبالغة ني سب عروة بإقامة من کان يعبد مقام آمه. / ابن حجر: فتح الباريی(۷/ ۲۲۹). 

کتاب الشروط. باب ۱١‏ . 

(۳) رواه مسلم. كتاب النكاح. باب نكاح المتعة /٠١١0(‏ ۲۷). وال جلف هو الجانيء وإنها مع بيتهما تأكيداً. 


والجاني: هو الغليظ الطبع» والقليل الفهم والعلم والأدب؛ لبعده عن أهل ذلك./ شرح النووي 
(0/ £°(. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


يأكلوا. قال عبد الر حن بن أبي بكر: «فلم) أمسيت جئنا بقراهم» فأبواء فقالوا: حتى بجيء أبو 
منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت فم: إنه رجل حديد وإنكم إن م تفعلوا خفت أن يصيبني منه 
آذی. قال: فأبوا فلا جاء لم يبدا بشئ ول منهم. فقال: آفرغتم من آضيافكم؟ قال: قالوا: لا 
والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه. فقال: ياعبد الرحمن ! قال: 
فتنحيت. قال: فقال: يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جثت. قال: فجئت 
فقلت: والله مالي ذنب» هؤلاء أضيافك فسلهم» قد آتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى 
تجيء. قال: فقال: ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. قال: فقال آبو بكر: فو الله لا أطعمه الليلة. 
قال: فقالوا: فو الله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: فما رأيت كالشر كالليلة قط» ويلكم ما لكم 
أن لا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: ثم قال: ما الأول فمن الشيطانء هلموا قراكم. قال: فجيء 
بالطعام» فسمّى فأكل وأكلوا. قال: فلا أصبح غدا على النبي بيا فقال: يارسول الله برُوا 
وحَنشتٌ. قال: فأخبره فقال: «بل نت برهم وخيرهم». قال: ول تبلغني کفارة» . ففيه 
جواز مثل هذا الخضب» والتكلم بمثل هذه الألفاظ الشديدة عند الاختلاف» وهي لا 
تتجاوز الألسنة إلى القلوب» فإنها صافية متآلفة. (اختلاف اجتهاعي). 

۸- ولا روی آبو هريرة حدیثي: «لا عدوی)» و«لا يورد مرض على مصح)». قال آبو 
سلمة بن عبد الرحمن: قد كان بو هريرة بحدثه) کلتيها عن رسول الله یا ثم صمت آبو 
هريرة بعد ذلك عن قوله: «(لا عدوی)» وآقام على آن «لا يورد رض على مصح). قال: فقال 
الحارث بن أبي ذباب (وهو ابن عم أبي هريرة): قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا 
ا لحدیٹ حدیثاً آخر قد سکتٌ عنه» کنت تقول: «قال رسول اله اة لا عدوی)» فأبی 


(1) رواه البخاري. كتاب الأدب. باب قول الصيف لصاحبه.. (١١٠١)ء‏ ومسلم. كتاب الأطعمة. باب 
إكرام الضيف» رقم )۲٠٠۷(‏ واللفظ له. وفي رواية: «وقال: يا غنثر فجدع وسبٌ. وقال: کلوا لا 
هنيثا؛. ومعنى جدّع: دعا بالجدع وحو قطع الأنف وغيره من الأعضاء. ومعنى غنثر: له معانِ عدة 
منها: لثيم. ومعنى حديد: فيه حدة وصلابةء» ويغضب لانتهاك الحرمات» والتقصير في حق ضيقه. 
والمراد ب «الآولى»: يمينه؛ لأا أوقعت الوحشة بينه وبين أضيافه. / انظر النووي: شرح مسلم 
(۷/ ۷). كتاب الأشربة. باب إكرام الضيف. 
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أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال: «لا يورد ممرض على مصح)ء فماراه الحارث في ذلك حتى 
غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية» فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة: 
قلت: آبیت...'. فغضب أبو هریرۃ حتی تکلم با یوهم زجراًء ثم قال له: قلت: أبیت. 
فغضب وتلطف. (اختلاف علمي). 

سابعا؛ حسن الظن والصفاء والصراحة والعمل بمقتضى الأخوة الإيمانية: 

قال النبي ياء لأبي بكر: «ولكن أخوة الإسلام ومودته» ‏ “. ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قال ابن عباس: «يا أا الناس» اسمعوا مني ما قول لكم» وأسمعوني ما تقولون» 
ولا تذھبوا فتقولوا: قال ابن عباس» قال ابن عباس. من طاف بالبيت فليطف من وراء 
الججرء ولا تقولوا الحطيم» فإن الرجل في الجاهلية كان محلف فيلقي سوطه أو نعله أو 
قوسه». فهذه صراحة من ابن عباس؛ حتى يكون الأمر على حسن الظن والصفاء 
والأخوة. (اخحتلاف علمي). 

۲- عن عبد الله بن الزبير: «أنه قدم ركب من بني تميم على النبي بي فقال بو بكر: أَمَّر 
القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر: بل آمّر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا 
خلافي. قال عمر: ما آردت خلافك. فتاريا حتى ارتفعت أصواتاء فنزل في ذلك: E‏ 
الین اموا ل مدموا بن يدي أله وشوو € [الحجرات:١]‏ حتى انقضت» 7 . فهكذا الصراحة بين 
الشيخين: آبي بكر وعمر» وكلمات لا تتجاوز إلى ما في القلوب» فتخدش ما فيها من الصفاء 


(1) رواه البخاري. كتاب الطب. باب لاهامة» رقم )0۷۷١(‏ ختصراء ورواه مسلم. كتاب السلام. باب لا 
عدوی» رقم (۲۲۲۱) واللفظ له. 

(۲) رواه البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب قول النبي ي4: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكرا 
»)۳٦۰٤(‏ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل آبي بکر (۲۳۸۲). 

(۳) رواه البخاري. كتاب مناقب الأنصار. باب يام الحاهلية» رقم .)۳۸٤۸(‏ وسمي الحطيم: لأنه بحطم - 
أي: مجمع - أمتعتهم التي ذكرها ابن عباس؛ حيث كانوا إذا تحالفوا وحلفوا؛ ألقوا هذه الأشياء علامة 
على حلفهم./ فتح الباري (۸/ 21-۸۰۴ .)۸١‏ 

.)٤۳٦۷( رواه البخاري. كتاب المغازي. باب قال ابن إسحاق‎ )٤( 
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والمودة والأخوة. (اختلاف مسلكي سياسي). 

۳- ولا حدث محمود بن الربيع بقصة عتبان بن مالك والتي فيها مجيء النبي بيا إليه؛ 
ليصلي في داره لتكون مسجداً؛ قال حمود: «فحدّثت ذا الحديث نفراً فيهم آبو آيوب 
الأنصاري» فقال: ما أظن رسول الله اة قال ما قلت. قال: فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن 
أسأله. قال: فرجعت إلیه فوجدته شیخا کبیا قد ذهب بصره» وهو إمام قومه» فجلست إلى 
جنبه» فسألته عن هذا الحدیث» فحدّثنیه کا حدثنیه ول مرة» ”. فواجهه أبو يوب بمثل 
هذه الصراحة. (اختلاف علمي). 

-٤‏ ومثله في قصة نومهم عن صلاة الفجر في سفر؟ قال عبد الله بن رباح: «إني لأحذث 
هذا الحديث في مسجد الجامع؛ إذ قال عمران بن حصين: انظر أا الفتى كيف تحذث» فإ 
أحد الركب تلك الليلةء قال: قلت: فأآئت أعلم بالحديث. فقال: ممن آنت؟ قلت: من 
الأنصار. قال: حدّث فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت 
تلك الليلة» وما شعرت أن أحداً حفظه كا حفظته» . (اختلاف علمي). 


ار 


-٥‏ عن ويره قال: «سال رجل ابن عمر ص6 : أطوف بالببت» وقد حرمت باج ؟ 
فقال: وما يمنعك؟ قال: إني ریت ابن فلان یکرهه» ونت آحب إلينا منه» رأیناه قد فتنته 
الدنياء فقال: وأينا (أو أيكم) لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسول الله اة أحرم با لحج» وطاف 
بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة؛ فسنة الله وسنة رسوله أحق أن تبح من سنة فلان» إن كنت 
صادقا»". فقام ابن عمر بحقوق الأخوة تجاه ابن عباس لا قيل فيه ما قيل» ثم حكم بالسنة 


(۱) رواه مسلم. كتاب الإيان. باب الدليل على آن من مات على الإيان دخل الجنة (۳۳)» وهو عند 
البخاري. كتاب الصلاة. باب المساجد ني البيوت» رقم .)٤١٠١(‏ 

(۲) رواه مسلم. كتاب الصلاة. باب قضاء الصلاة الفاتةء رقم .)١۸١(‏ 

(۳) رواه مسلم. کتاب الحج. باب ما یلزم من حرم باح رقم (۱۲۳۳). وابن فلان المذكور هو ابن 
عباس» وسبب قول القائل المذكور أن ابن عباس تولى البصرة»ء والولايات حل الخطر والفتنة./ النووي: 
شرح مسلم(٤/ .)٤۷۷‏ کتاب الحج. باب ما یازم من آحرم با خحج. 


ا 
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واتباعها؛ لأنها علامة صدق الاتباع. قال النووي عن رد ابن عمر على السائل: «فهذا من ٠‏ 
زهده وتواضعه وإنصافه» . 

ثامناً؛ حسن الكلام والألغاظ: 

-١‏ عن مجاهد قال: «دخلت آنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر يا 
جالس إلى حجرة عائشةء وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن 
صلاتهم فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر النبي بية؟ قال: أربعاء إحداهن في رجب» فكرهنا 
أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة آم المؤمنين في الحجرةء فقال عروة: يا آماه» يا آم 
المؤمنين» ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله 
يا اعتمر ربع عَمُرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحهن» ما اعتمر عمرة 
إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط . فمن حسن الكلام الخطاب بالكنيةء والدعاء 
بالرحمة ونحو ذلك. (اختلاف علمي). 

۲- ولا بعث عمرو بن سعيد البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير؛ جاءه أبو شريح العدوي 
فقال له: «ائذن لي أا الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله اة للغد من يوم الفتح - فذكر له 
تحريم القتال في مكة -...» . فتلطف معه بو شريح با ذكر من القول. قال ابن حجر: 
«ويستفاد منه حسن التلطف في خاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوهم النصيحة» وأن 
السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه - ولا سي| إذا كان في أمر يعترض به عليه - فترّك ذلك» 
والخلظة له قد يكون سبباً لإثارة نفسه ومعاندة من مخاطبه».(اختلاف سيامي). 


(۱) النووي: شرح مسلم(٤/ .)٤۷۷‏ كتاب الحج. باب ما يلزم من أحرم بالحج. 

(۲) رواه البخاري. كتاب العمرة. باب كم اعتمر النبي ي رقم (١1۷۷ء »)۱۷۷١‏ ومسلم. كتاب الحج. 
باب عدد عمر النبي ية رقم(١٠٠٠).والاستنان:‏ جس مرورالسواك على الأسنان./ فتح الباري 
)11/0( 

(۳) رواه البخاري. كتاب جزاء الصيد. باب لايعضد شجر الحرم» رقم (۱۸۳۲)» ومسلم. كتاب الحج. 
باب تحريم مكة وصیدهاء رقم .)٠۳١٤(‏ 

(6) ابن حجر: فتح الباري .)٤٨۸ /٥(‏ كتاب جزاء الصيد. باب ۸. 
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۳ عن عمر ص قال: «طا توني البي 5ة قلت لبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من 
الأنصارء فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدراً...». فذكر عمر د الأنصار بالأخوة 
وذكر منهم رجلين فوصفها بالصلاح. (اختلاف سیاسي). 

-٤‏ عن عروة بن الزبير قال: ذكر عند عائشة ت أن ابن عمر رفع إلى التبي بياة: «إن 
ايت يعدب في قره ببكاء أهله. فقالت: وَهّل ابن عمر ياف إنا قال رسول الله ب: إنه 
ليعذب بخطيئته وذنبهء وإن أهله ليبكون عليه الآن». فحكمت عائشة على ابن عمر 
ارعل دارهم ع قول «رحه الله». (اختلاف علمي عقدي). 

- عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن عباس # حىإدًا سكيس الرسل ولوا اهم َد ۳ 

بوا [يوسف: ]٠٠١‏ خفيفةء ذهب ا هناك وتلا: حى يول الرسو ۴ ا ا مه 
SL TLE‏ [البقرة: ]۲٠١‏ فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك 
فقال: قالت عائشة: «معاذ الله» والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم آنه کائن قبل أن 
يموت» ولکن لم يڙل البلاء بالرسل حتى خافوا آن یکون من معهم کذبوهم» فکانت تقرؤها: 
(وظنوا أهم قد كذبوا) مثقلة». والشاهد قوها: «معاذ الله)» مع حسن بيانها بأحسن 
الآلفاظ. (اخحتلاف علمي). 

تاسعا؛ جملة أخرى من المعالم الأدبية: 

أً- الاعتذار وقبول العذر: 

عن أبي الدرداء ك قال: كنت جالسا عند النبي ب إذ قبل بو بکر آخذاً بطرف ثوبه 
حتى أبدى عن ركبته» فقال النبي ياٍ:«آما صاحبکم فقد غامر». فسّلم وقال: إِني کان بيني 
وبين ابن الخطاب شيء» فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عللّء فقبلت إليك 


(۱) رواه البخاري. كتاب المغازي. باب» رقم(۲۱١٤)ء‏ ومسلم. كتاب الحدود. باب ماجاء في السقائف 
رقم (۱1۹۱). 

(۲) رواه البخاري. كتاب المغازي. باب قتل ابي جهل» رقم (۳۹۷۸)ء ومسلم. كتاب الجنائز. باب الميت 
یعذب ببکاء أهله» رقم (4۲۹). 

(۳) رواه البخاري. كتاب التفسير. باب(أآم حسبتم أن تدخلوا ا لجنة)» رقم .)٤٥١١ ٤٥۲ ٤(‏ 


را 
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فقال:«یغفر الله لك یا با بکر» (ثلاثا). ثم إن عمر ندم فأتی منزل ابي بکر فسأل: أَنَمْ بو 
بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي ية فسلّم» فجعل وجه النبي بيا يتمعر» حتى أشفق أبو بكرء 
فجٹا على ركبتيه فقال: يارسول الله والله آنا كنت أظلم (مرتين). فقال النبي بي: «إن الله 
بعثني إلیکم فقلتم: کذبت» وقال أبو بکر: صدق» وواسان بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟» (مرتین)» ف أوذي بعدها. ووقع في حديث ابن عمر عند الطبراني في نحو هذه 
القصة «يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل؟!...>. قال ابن حجر: «وفي الحديث من 
الفوائد... وأن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه... وفيه ما طبع عليه 
الإنسان من البشرية حتى يحمله الغخضب على ارتكاب خلاف الأولى» ولكن الفاضل في الدين 


يسرع الرجوع إلى الأول» كقوله تعای: ( إت آل أَتَمَوا إا مم طب مى الكَيطدر. 


ر ای کے 


دروا إا هم صروت © ) [الأعراف: ...]٠١١‏ وفيه استجاب سؤال الاستغقار 
والتحليل من امظلوم...».(اختلاف اجتهاعي). 

ب- التو كيل في الاختلاف: 

عن عروة قال: «كان الناس يتخرون مداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع 
صواحبي إلى آم سلمة فقلن: يا آم سلمة» والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشةء وإنا 
نرید الخیر کا تريده عائشة» فمُري رسول الله بل أن يأمر الناس أن دوا إليه حيث ما كان» 
أو حيث ما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنيي هك قالت: فأعرض عني...“. فوكل 


(۱) رواه البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب قول النبي بها «لو كدت متخذا أحدا خليلا» .)۳۹١١(‏ 
ومعنى غامر: دخل في غمرة الخصومة. ويتمعر: يتخير./ فتح الباري (۸/ .)0۹١‏ 

(۲) انظر: اہن حجر: فتح الباري(۸/ .)٥۹١‏ كتاب فضائل الصحابة. باب .٥‏ وحديث ابن عمر عند 
الطبراني في «الكبير» برقم .)١۳۳۸۳(‏ وأما حديث أبي أمامة فلم أجده في مسند آبي يعلى. ووقع لأبي 
بكر مع ربيعة بن كعب قصة نحو هذه رواه أحمد /٤(‏ ۹-0۸٥0)ء‏ وهو في الصحيحة .)١٠١١(‏ 

(۴) ابن حجر: فتح الباري(۸/ .)١۹۲‏ كتاب فضائل الصحابة. باب .١‏ 

() رواه البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب فضل عائشة (١۳۷۷)ء‏ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة. 
باب في فضل عائشة» رقم .)۲٤٤۱(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


نساء النيي ي أم سلمة حال هذا الاختلاف» والتوكيل أسلم عاقبة» وفي كثير من المواطن 
يكون خير من المواجهة. (اختلاف اجتماعي). 

ح- مفارقة المخالف عند استحكام الخلاف: 

-١‏ عن زيد بن وهب قال: «مررت بالربذة فإذا آنا بأي ذر د6 فقلت له: ما أنزلك 
منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في: #والری يکنژوت الذَهَبَ 
وَألفْصََة ولا يفِمًوَمًاف سيل أله € [التوبة: ]٠١‏ قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: 
نزلت فینا وفیهم» فکان بيني وبینه في ذاك» وکتب إلى عغان ص يشکوني» فكتب إن عثان 
أن اقم المدينةء فقدمتها...» . قال ابن حجر: «وفي الحديث من الفوائد:...وفيه ملاطفة 
الأئمة للعلاء فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره» 
وع ان لر بحنق على أبي ذر مع كونه كان خالا له في تأويله. وفيه التحذير من الشقاق والخروج 
على الآئمة» والترغيب في الطاعة لولاة الأمرء وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المغسدة 
وجواز الاختلاف في الاجتهاد والأخذ بالشدة ني الأمر بالمعروف» وإن أدى ذلك إلى فراق 
الوطنء» وتقديم دفع المغسدة على جلب المصلحة؛ لأن في بقاء أبي ذر في المدينة مصلحة كبيرة 
من بث علمه في طالب العلم» ومع ذلك فرجح عند عثان دفع ما يتوقع من المفسدة من 
الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة» ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه؛ لأن كلا منهما كان 
مجتهداً». فاشتملت هذه الواقعة على أصول عدة من أدب الاختلاف: أصولية وأدبية. 
(احتلاف علمي مسلکي). 

۲- عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله يا بيت فاطمة فلم جد علياً في البيت فقال: 
آين ابن عمك؟ قالت: کان بيني وبينه شيء فخاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله 
كيا لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يارسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله لا 
وهو مضطجح قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله به یمسحه عنه 
(۱) رواه البخاري. کتاب الزكاة. باب ما آدي زکاته فلیس بکنز» رقم .)۱٤١٩(‏ 

(۲) ابن حجر: فتح الباري(٤/ .)٤٤٥‏ كتاب الزكاة. باب .٤‏ 
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ویقول: قم آبا تراب» قم آبا تراب»'. قال ابن حجر: «وتي حديث سهل هذا من الفوائد... 
مازحة المخضب با لا يغضب منهء بل بحصل به تأنيسه... وفيه مداراة الص‌هر وتسكينه من 
غضبه..». وقال أيضا:«... وفیه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع 
عليه البشر من الغضب» وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته» ولا يعاب عليه. قلت: ويجتمل 
أن يكون سبب خروج عللّ؛ خشية أن يبدو منه حالة الخضب ما لا يليق بجناب فاطمة كه 
فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب...٠.(اختلاف‏ اجتاعي). 

د- الدعاء على المغتري في الاختلاف: 

عن عروة بن الزبیر: أن أروی بنت أويس اذعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئاً من 
أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم. فقال سعيد: آنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي 
سمعت من رسول الله ؟ قال: وما سمعت من رسول الله ک؟ قال:سمعت رسو ل الله 
:من آخذ شبراً من الأرض ظل) طُوقة إلى سبح أرضين». فقال له مروان: «لا أسألك بينة 
بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فحَمّ بصرهاء واقتلها في أرضها. قال: فا ماتت حتى 
ذهب بصرها. ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فهاتت»". قال النووي: «وفي 
حديث سعيد بن زيد جواز الدعاء على الظالم» . (اختلاف اجتماعي). 


(1) رواه البخاري. كتاب الصلاة. باب نوم الرجال في المسجدء رقم(٤٤)ء‏ ومسلم. كتاب فضائل 
الصحابة. باب من فضائل علي بن ابي طالب» رقم(۹ ٠۰‏ ۲). 

(۲) ابن حجر: فتح الباري(۲/ ۲۹۳). كتاب الصلاة. باب 0۸. 

(۴) رواه البخاري. كتاب المظال. باب إثم من ظلم شیا من الأرض (۲٥٤۲)ء‏ ومسلم. كتاب المساقاة. باب 
تحریم الظلم» رقم (۱۹۱۰/ .)۱۳١۹‏ 

(6) النووي: شرح مسلم(/ 1 .)٥‏ كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم. 


أدب اللاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر أ 


المبحت الثاني 
المغالم الأصولية الأدبية 

أولا: أدب الصحابة في الضتن: 

والفتن هي أشد الاختلاف» وهي تعحص وتظهر كل إنسان على حقيقته» إن كان صادةاً 
أو كاذباًء وقد ظهر صدق صحابة النبي ية حال الفتنء فهل لنا فيهم عبرة؟! فمن ذلك: 

١‏ - عن الحسن قال: استقبل - والله - الحسنْ بن علي معاوية بكتائب أمثال الحبال» فقال 
عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانما. فقال معاوية - وكان والله خير 
الرجلين - أي عمرو: إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء؛ من لي بأمور الناس» من لي 
بنسائهم» من لي بضیعتهم؟ فبعث إليه رجلین من قريش من بني عبد شمس - عبد الرحهن بن 
سمرة» وعبد الله بن عامر بن كريز - فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه» وقولا ل 
واطلبا إليه. فأتياه فدخلا عليه فتكلاء وقالا له» وطلبا إليهء فقال الحسن بن علي: إنا بنو عبد 
اللطلب قد أصبنا من هذا الالء وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك 
كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي مهذا؟ قالا: نحن لك به. فا سأهما شيعا إلا 
قالا: نحن لك به؛ فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت آبا بكرة يقول: ريت رسول الله ل 
على المنير - والحسن بن علي إلى جنبه - وهو يُقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول:إن 
ابني هذا سيّد» ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين». ففي هذا الموقف 


ار 


آداب للاختلاف حال الفتن منها: تحذير عمرو بن العاص فة من مغبة لقاء القتال بين 


(1) رواه البخاري. كتاب الصلح. باب قول النبي للحسن .)۲۷٠٤(‏ وكان ذلك عام ٤٠١‏ ه وسّمي عام 
المجاعة. وذلك بعد قتل علي سء حيث توجه عسكر أهل العراق إلى عسكر أهل الشام للقتالء 
فحصل الصلح والحمد لله. وقوله: «أصبنا من هذا المال» معناه: جبلنا على الكرم والتوسعه على أتباعنا 
من الأهل رالمواى» وكنا نتمكن من ذلك بالغلافة حتى صار ذلك لنا عادة. وقوله: «عاثت» - آي: 
العسكرين الشامي والعراقي» قتل بعضهم بعضاً فلا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عا مضى منهم 
والتالف بالمالء وأراد الحسن بذلك كله تسكن الفتنةء وتفرقة المال على من لا يرضيه إلا المال. / ابن 
حجر: فتح الباری(۱۹/ ۳۸۰-۳۸۳). کتاب الفتن. باب .۲١‏ 


2 


إالقصل الخامس: المعالم الأدبية لأدب اختلاف الصحابة دي 


السلمين. ومنها: نظر معاوية د ني عواقب قتال الفتنة» وأنه يترتب عليه ضياع الضعفة من 
النساء والأطفال. ومنها: انتداب من يصلح حال الفتن» وتيسير سبل الإصلاح بكل ما 
يمكن. ومنها: ما قال ابن حجر: «وقي هذه القصة من الفوائد... ومنقبة للحسن بن علي 
اء فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلةء بل لرغبته فيم| عند الله؛ لما رآه من حقن دماء 
المسلمينء فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة... وفيه: فضيلة اللإصلاح بين الناس» ولاسي| في 
حقن دماء المسلمينء ودلالة على رآفة معاوية بالرعية» وشفقته على المسلمينء وقوة نظره في 
تدبير الملك» ونظره في العواقب» وفيه: ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل؛ لأن 
الحسن ومعاوية ولي كل منه| الخلافةء وسعد بن أي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة» وما 
بدريان... وفيه: جواز خلع الخليفة نفسه إذا رى في ذلك صلاحاً للمسلمين» والنزول عن 
الوظائف الدينية والدنيوية بالمالء وجواز أخذ المال على ذلك...“". (اختلاف سياسي). 

-٣‏ عن ابن عمر قال: «دحلت على حفصة ونسواتها تنطف. قلت: قد كان من آمر 
الناس ما ترين» فلم مجعل لي في الأمر شيء. فقالت: الح فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون 
في احتباسك عنهم فرقةء فلم تدعه حتى ذهب. فلا تفرّق الناس؛ خطب معاوية قال: من 
کان یرید آن یتلم في هذا الأمر؛ فلیطلع لنا قرنه» فلنحن آحق به منه ومن آبیه. قال حبیب بن 
مسلمة: فهلا آجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق هذا الأمر منك من 
قاتلك وأباك على الإسلام. فخشيت أن أقول كلمة تفرّق بين الجمع» وتسفك الد و تحمل 
عني غير ذلك فذكرت ما أعد الله في الجنان». فيه من آداب الاختلاف الأصولية الأدبية: 


(۱) ابن حجر: فتح الباري(۱۱/ ۳۸۷). کتاب الفتن. باب .۲١‏ 

(۲) رواه البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة الخندق» رقم .)٤٠٠۸(‏ وفي رواية: «نوساتما) بتقديم الواوء 
والمعنى: ذوائبها. ومعنى «تنطف): تقطر؛ كأا اغتسلت. ومعنى «قرنه»: صفحة وجهه»ء آي: فليظهر 
لنا نفسه ولا يخفيها. والقصة المذكورة هي في شأن التحكيم بعد صفين» والمراد ب «تفرق الناس» - أي: 
تفرق الحكمين. والمراد ب «من قاتلك وآباك على الإسلام»: جميع من شهد أحد والأحزاب من 
المهاجرين» وابن عمر منهم. وأراد معاوية بعوله: «أحق به منه» - أي: بالخلافةء وكان رأيه تقديم 
الفاضل في القوة والرآي والمعرفة على الفاضل في السب إلى الإسلام والدين والعبادة./ ابن حجر: فتح 
الباري(۹/ ۴۳۸۲-۳۸۱). کتاب المغازي. باب ۲۹. 
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النظر في منفعة الكلمة وعواقبهاء فلا يتكلم بها إلا إذا ظن منفعتهاء وأمن عاقبتهاء فإذا كانت 
الكلمة تفرق الحميع وتسفك الدم؛ فلا يتكلم بها. وفيه: الصبر على الكلمة والاستعانة على 
ذلك با عد الله للصابرين ني الجنان. (اختلاف سياسي). 

۳- وروى آبو بكرة حديث النبي ل في حطبته يوم النحر وفيه: «فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم وأبشار كم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء وني شهر كم هذاء وني بلدكم هذا... 
وقال: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض). قال عبد الر حن بن أي بكرة: 
«فل| كان يوم حرق ابن الحضرمي» حين حرقه جارية بن قدامة» قال: آشرفوا على آي بكرة 
فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرمن: فحدثتتي أمي عن أي بكرة أنه قال: لو دخلوا 
عل ما هشت بقصبة٤.‏ قال ابن حجر: «... فالذي يظهر أن جارية بن قدامة بعد أن غلب 
وحرّق ابن الحضرمي ومن معه؛ استنفر الناس بأمر علي» فكان من رأي أي بكرة ترك القتال 
في الفتنة كرآي جاعة من الصحابة» فدل بعض الناس على أبي بكرة ليلزموه الخروج إلى 
القتال» فأجاہم با قال» . (اختلاف سياسي). 

-٤‏ عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام ا لجمل» لها بلغ النبيّ اة أن فارس ملكوا 
ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. (اختلاف سيامي). 


() رواه البخاري. كتاب الفتن. باب قول النبي: «لا ترجعوا بعدي کفارا»» رقم »)۷٩۷۸(‏ ومسلم. کتاب 
القسامة. باب تغليظ تحریم الدماءء رقم .)١٦۷۹(‏ وقوله: «قال عبد الرحمن... إلخ» إنها هو عند 
البخاري فقط. وابن الحضرمي هو عبد الله بن عمرو بن الحضرمي» والعلاء بن الحضرمي الصحابي 
المشهور عمه» وكان معاوية وجه ابن الحضرمي إلى البصرة ليستنفرهم على قتال عليء فوجّه على جارية 
بن قدامة فحصره» فتحصن منه ابن الحضرمي في دار» فآحرقها جارية عليه» وذلك سنة ۳۸ه. ومعنى: 
ما بہشت: مادافعتهم./ ابن حجر: فتح الباري(۱۹/ ۳۲۵). کتاب الفتن. باب ۸. 

(۲) ابن حجر: فتح الباري(۱۹/ ۳۲۷). كتاب الفتن. باب ۸. وهذا الذي قاله آبو بكرة يوافق أحاديث 
كثيرة في كف اليد واللسان ولزوم الدار في الفتنةء وعدم التعرض لقتل مسلم أبداًء ومن هذه الأحاديث 
حديث الصحيحة (٤١۳۲)ء‏ والإرواء )٠٠٠٠(‏ / وانظر أيضاً: ابن حجر: فتح الباري. كتاب الفتن. 
باب .٩‏ 

(۳) رواه البخاري. کتاب الفتن. باب» رقم (۷۰۹۹). 
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-٥‏ وأيضاً عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنةت 
فاستقبلني بو بكرة فقال: ين تريد؟ قلت: آريد نصرة ابن عم رسول الله بيا. قال: قال رسول 
الله يا «إذا تواجه المسلمان بسيفها؛ فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتلء فا بال المقتول؟ 
قال: إنه أراد قتل صاحبه» ". قال ابن حجر: «واحتج به من ل ير القتال في الفتنة» وهم كل من 
ترك القتال مع علي في حروبه: كسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمة» وآبي 
بكرة» وغيرهم. وقالوا: جب الكف حتى لو راد أحد قتله م يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال: 
لا دحل في الفتدةء فإن أحد قتله؛ دقع عن نفسه. وذهب جهور الصحابة والتابعين إلى وجوب 
نصر الحق وقتال الباغين» وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتالء 
أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق...٠.‏ فهذه ثلاثة مواقف لأبي بكرة: يوم حرق ابن 
الحضرمي» ويوم الجمل» ويوم لقاته الأحنف. (اختلاف سياسي). 

-٦‏ عن آي وائل قال: «قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ (يعنون: عثان ص6) قال: قد 
کلمته ما دون آن أفتح باباً آکون ول من فتحه...۲. قال ابن حجر: «يعني: لا آكلمه إلا مح 


(1) رواه البخاري. كتاب الفتن. باب إذا التقى المسلهان» رقم(۸۳٠۷)ء‏ ومسلم. كتاب الفتن. باب إذا 
تواجه المسلمان» رقم (۲۸۸۸). 

(۲) ابن حجر: فتح الباري(١/ .)۳۳١‏ كتاب الفتن. باب .٠١‏ وبين الحافظ في هذا الموضع عن الجمهور أن 
حديث أي بكرة: «إذا التقى المسلان بسيفه)...» حمول على من قاتل بغير تآويل سائغ» بل بمجرد 
طلب الملك» ومنع أي بكرة للأّحنف وقع عن اجتهاد؛ احتياطا لنفسه ون منعه» وعند البزار زيادة: «إذا 
اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار»» ويؤيده ما رواه مسلم بلفظ: «لا تذهب الدنيا حتى يأتي 
على الناس زمان لا يدري القاتل في| قتل» ولا المقتول فيا قل فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج» 
القاتل والمقتول في النارا. والذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين كانوا آقل عددا من الذين قاتلوا. 
قلت: قد سبق عن ابن تيمية ترجيح مسلك من توقف عن مثل هذا القتال. والله أعلم. قلت: أكثر 
الصحابة كانوا على ترك الدحول في قتال الفتنةء ومن الخير الذين أشار إليهم ابن حجر: أبو موسى وآبو 
مسعود وأبو برزة وأسامة وغيرهم» وأما ما نقله عن جمهور الصحابة فهو في حكم المسألة بغض النظر 
عن الواقع. فما شد تحرم د في الدماء !. 

(۳) رواه البخاري. كتاب الفتن. باب الفتنة التي تموج كموج البحر» رقم »)۷٠۹۸(‏ ومسلم. كتاب الزهد 
والرقاتق. باب عقوبة من یأمر بالمعروف ولا یفعله» رقم (۲۹۸۹). 


أدب اللاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر إ 


مراعاة اللصلحة بكلام لا يج به فتنة». (اختلاف سيامي). 

۷- عن سعيد بن جبير قال: «خحرح علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن بحدثنا حديثاً 

حسناًه قال: فبادَرّنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن حدّثنا عن القتال في الفتنةء والله يقول: 

وهم حى لا تكد َنَت 4 [البقرة: ]٠۹۳‏ فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنا كان 
محمد بيا يقاتل ا مشر كين» وكان الدخول في دينهم فتنةء وليس كقتالكم على الملك». قال ان 
حجر: «وقوله هنا: «وليس كقتالكم على الملك» - آي: في طلب الملك» يشير إلى ما وقع بين 
مروان ثم عبد الملك ابنه» وبين ابن الزبير» وما أشبه ذلك» وكان رآي ابن عمر ترك القتال في 
الفتنةء ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأآخرى مبطلةء وقيل: الفتنة ختصة با إذا وقع 
القتال بسبب التغالب في طلب الملك» وأما إذا علمت الباغية فلا يسمى فتنة» وتجب مقاتلتها 
حتى ترجع إلى الطاعةء وهذا قول الجمهور» . (اختلاف سياسي). 

۸- عن أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: «لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى 
البصرة؛ بعث علي عار بن ياسر وحسنٌَ بن علي فقدما علينا الكوفة» فصعدا المنس فكان 
الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه» وقام عبار أسقل من الحسن فاجتمعنا إليه» فسمعت عياراً 
يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» ولكن الله 
تبارك وتعالى ابتلاكم؛ ليعلم إياه تطيعون أم هي». قال ابن حجر: «ومراد عبار بذلك آن 
الصواب في تلك القصة كان مع علَ» وأن عائشة مع ذلك ل تخرج بذلك عن اللإسلام ولا أن 
تكون زوجة النبي ئي في الحنة؛ فكان ذلك يعد من إنصاف عمأرء وشدة ورعهء وتحريه قول 
الحى». وقال أيضاً: «قال ابن هبيرة: في الحديث أن عباراً كان صادق اللهجةء وكان لا 
(۱) ابن حجر: فتح الباري(٦۱/ .)۳٠٤‏ كتاب الفتن. باب ۱۷. 

(۲) رواه البخاري. كتاب الفتن. باب قول النبي: «الفتنة من قبل المشرق)» رقم .)۷٠۹٥(‏ 
() ابن حجر: فتح الباري(٦۱/ .)۳٥۷‏ كتاب الفتن. باب .٠١‏ 
() رواه البخاري. کتاب الفتن. باب رقم .)۷۱١۱(»)۷۱۰۰(‏ 


)0( أبن حجر فتح الباري(٠ ٥٥ /١‏ . کتاب الفتن. باب ۸ . قال عیار: ثلاث من جعهن فقد جع الإيان: 
الإنصاف من نفسك» وبذل السلام للعالم والإتفاق من الإقتار./ البخاري: كتاب الإيان. باب .۲١‏ 


الفصل الخامس: المعالم الأدبية لأدب اختلاف الصحابة وي 


تستخفه الخصومة إلى أن ينتقص خصمه؛ فإنه شهد لعائشة بالفضل التام مع ما بينهيا من 
الخرب»0. 

۹- وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: «كنت جالساً مع أبي مسعود وأبي موسى وععارء 
فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غبرك وما رأيت منك شيعا 
منذ صحبت النبي بي أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عبار: يا أبا مسعود 
وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئاً منذ صحبت| النبي بي أعيب عندي من إبطائک| 
في هذا الأمر. فقال بو مسعود - وکان موسراً -: يا غلام» هات حُلتين» فأعطى إحداهما أبا 
موسى والأخرى عبارا» وقال: روحا فيه إلى الحمعة». وني رواية: «دخل آبو موسی وآبو 
مسعود علي عبار حيث بعثه علىّ إلى أهل الكوفة يستنفرهم» فقالا: ما رأيناك آتيت أمرا أكره 
عندنا من إسراعك في هذا الأمر...“. قال ابن حجر: «قال ابن بطال: فيا دار بينهم دلالة 
على أن كلا من الطائفتين كان ججتهداً ويرى أن الصواب معه... وجعل كل منهم الإبطاء 
والإسراع عيباً بالنسبة لما يعتقده» فعمار؛ لا في الإبطاء من خالفة الإمام» وترك امتثال "إفقيا 
آل نی 4 [الحجرات: ٩]ء‏ والآخران؛ لما ظهر )ا من ترك مباشرة القتال في الفتنةء وكان أبو 
مسعود على رأي أبي موسى في الكف عن القتال؛ تمسكا بالأحاديث الواردة في ذلك» وما في 
ّل السلاح على المسلم من الوعيدء وكان عار على رأي علي في قتال الباغين والناكثينء 
والتمسك بقوله تعالى: #فقطلوا ىبى [الحجرات: ٩]ء‏ و حل الوعيد الوارد في القتال على من 
کان متعدیاً على صاحبه». (اختلاف سیاسي). 


-٠١‏ عن حرملة مولى أسامة بن زيد قال: «أرساني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) رواه البخاري. کتاب الفتن. باب» رقم (۷۱۰۵). 

(۳) رواه البخاري. كتاب الفتن. باب» رقم .)۷۱١١(‏ وكان أبو مسعود ولي الكوفة لعلي» كا كان أبو موسى 
يلي لعثان./ فتح البلري .)۴۷٦/۱١(‏ 

(6) ابن حجر: فتح الباري(۱۹/ .)۳۷۷-۳۷٦‏ کتاب الفتن. باب ۱۹ . 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر أ 


الآن فيقول: ما خحلف صاحبك؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببتُ أن 

أكون معك فيه» ولكنّ هذا أمرٌ لم أره...“. قال ابن حجر: «هذا هيأه أسامة اعتذاراً عن 

تغلفه عن على؛ لعلمه أن علياً كان ينكر على من تخلف عنه» ولاسيا مثل أسامة الذي هو من 
أهل البيت» فاعتذر نه م يتخلف ضناً منه بنفسه عن علي ولا كراهة له» ونه لو كان في أشد 
الأماكن هولا؛ لأحب أن يكون معه فيه ويواسيه بنفسه» ولكنه إن تخلف لأجل كراهيته في 

قتال المسلمين». (اختلاف سیاسی). 

-١‏ عن نافع قال: « ا خلع آهل المدينة يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر حشمه وولده 
فقال: إني سمعت النبي بيا يقول:«ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة٠ء‏ وإنا قد بايعنا هذا 
الرجل على بيع الله ورسوله» وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله 
ثم يصب له القتالء وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه» ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل 
بيني وبینه». قال ابن حجر: «وني هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له 
البيعةء والمنع من الخروج عليه» ولو جار في حكمه» وأنه لا ينخلع بالفسق..».(اختلاف 
سياسي). 

۲- عن آي المنهال قال: «لا كان ابن زياد ومروان بالشام» ووثب ابن الزبير بمكةء 
ووثب القراء بالبصرة» فانطلقت مع آبي إلى آبي برزة الأسلمي» حتى دخلنا عليه في داره وهو 
جال في ظل عليّة له من قصب فجلسنا إليه» فأنشاً أي يستطعمه الحديث فقال: يا أبا برزة 
آلا تری ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تکلم به: إني احتسبت عند الله آني آصبحت 
ساخطاً على آحياء قريش» وإنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة 
(1) رواه البخاري. كتاب الفتن. باب قول التبي للحسن» رقم .)۷١١٠١(‏ 
() ابن حجر: فتح الباري(۱۱/ ۳۸۸). تاب الفتن. باب .۲١‏ 

(۳) رواه البخاري. كتاب الفتن. باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافهء رقم (١١١۷)»ء‏ ومسلم. 
كتاب الجهاد والسير. باب تحريم الغدرء رقم .)۱۷۳١(‏ والحشم: الخدم ومن يغضب لهء وكان ذلك 
سنة 1۳ ه./ فتح الباري (۱۹/ .)۳۹٤-۳۹۳‏ 

.۲١ ابن حجر: فتح الباري‌(۱۹/ ۳۹۰). کتاب الفتن. باب‎ )٤( 


ا 


إالقصل الخامس: المحالم الأديية لأدب اختلاف الصحابة ولي 


والقلة والضلالةء وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد ية حتى بلغ بكم ما ترون» وهذه الدنيا 
التي أفسدت بينكم. إن ذاك الذي بالشام» والله إن يقاتل إلا على دنياء وإن هؤلاء الذين بين 
أظهر كم والله إن يقاتلون إلا على دنياء وإن ذاك الذي بمكةء والله إن يقاتل إلا على دنيا». 
وفي رواية: «فقال أي: ف تأمرني إذن؟ فإني لا أراك تركت أحداًء قال: لا أرى خير الاس 
اليوم إلا عصابة خماص البطون من أموال الناس» خفاف الظهور من دمائهم». قال ابن 
حجر: «وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة» وترك الدخول في كل شيء من 
قتال المسلمين» ولاسي| إذا كان ذلك في طلب الملك. وفيه: استشارة هل العلم والدين عند 
نزول الفتن» وبذل العام النصيحة لمن يستشيره. وفيه: الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول» ولو في 
غيبة من ينكر عليه؛ ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه . (اختلاف سياسي). 

من خلال هذه الوقائح - وغيرها كثير - نخلص إلى معام هامة أصولية أدبية يقوم عليها 
أدب اختلاف الصحاية حال الفتن وهي: 

- كراهيتهم الشديدة للتعرض للدماء» وإنا كانت تفرض عليهم المواقف فرضاًء قضاء 
الله وقدرهء وحكمته البالغة. 

- التحذير من إراقة دماء السلمين. 

- النظرفي عواقب الأمور. 

- السعي في اللإصلاح في حال الفتن. 


(1) رواه البخاري. كتاب الفتن. باب إذا قال عند قوم شيئا...» رقم(۲١١۷).‏ وذلك کان بعد موت يزيد بن 
معاوية (٤٠ه):‏ ابن زياد قام بالبصرة فرضوا به أميراً حثى يجتمع الناس على خليفة» ومروان قام 
بالشام» وابن الزبير قد كان بويع بالخلافةء والقراء (وهم الخوارج) قاموا بالبصرة برئاسة نافع بن 
الأزرقء وهكذا حصل هذا التفرق. وقوله: «الذين بين أظهركم؛ يعني بهم القراء بالبصرة. «والذي 

(۲) رواه البرقاني بهذا التمام كا في ١ا‏ لحمع بين الصحيحين» للحميدي(۱/ »)٥٠١‏ برقم .)۹٤١(‏ 

(۳) ابن حجر: فتح الباري. كتاب الفتن. باب .۲١‏ وقد اعتنى البخاري كآنه بهذا الأصل الأصيل» فذكر 
فيه آبوابا عدة» وهی الاأبواب من ۱١‏ إلى ۲۲ في كتاب الفتن. وغيرها من الأبواب في غيره. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ‏ 


- التنازل عن المناصب حقناً للدماءء وحمعاً للكلمة. 

- الرأفة والشفقة حال الفتن. 

- التريث وعدم العجلة حال الفتن» وخاصة النطق بالكلمة التي قد تبيد أمة. 

- الحذر والتحذير من الدنيا فإها أساس الفتن وأسهاء وتذكر الجنة؛ فإنها سلوى. 

- المراعاة الشديدة للمصالح والمغاسد. 

- القول بالحق ونصره إذا تبين. 

- الإنصاف والورع وتحري الحق. 

- الشهادة للخصم بالفضل مع ما بينها من حرب واختلاف. 

- التحلي بمكارم الأخلاق ظاهراً وباطناء حتى في حال الفتن. 

- وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعةء والمنح من الخروج عليه» ولو جار في 
حکمه» ونه لا ينخلع بالفسق. 

الانعزال في الفتنةء وتزك الدخحول في شيء منهاء وقد ظهر مما تقدم أن القائلين بذلك 
من الصحابة كثير منهم: سعد بن آي وقاص» وأبو بكرةء وأبو برزة» وحمد بن مسلمة» وابن 
عمر» وأسامة بن زيد» وأبو موسى الأشعري» وأبو مسعود البدري» وجندب بن عبد الله. 

ثانياً؛ أدب الصحابة في الحوار؛ 

إن أصول الحوار التي سبق بحٹها وذکرها لتتبدى واضحة في حوار الصحابة في مواقف 
الاختلاف» فمن ذلك: 

-١‏ عن عثان بن موهب قال: «جاء رجل من أهل مصر وحج البيت» فرأى قوماً 
جلوساً فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد 
لله بن عمر. قال: يا ابن عمر إنى سائلك عن شيء فحدثني: هل تعلم ن عثهان فر يوم أحد؟ 
قال: نعم. قال: تعلم آنه تغیب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم آنه تغيب عن بيعة 
الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبن لك. أما فراره يوم 


س ا 
به د 


أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما تغیبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله کل 
وكانت مريضة» فقال له رسول الله کل: إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه. وأما تخیبه 
عن بيعة الرضوان؛ فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثان؛ لبعثه مكانه» فبعث رسول الله 
عثمان» وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثان إلى مكةء فقال رسول الله 5ة بيده اليمنى: 
هذه ید عثان. فضرب ہا على يده فقال: هذه لعثان» فقال له ابن عمر: اذهب ہا الآن 
معك». قال ابن حجر: «وحاصله أنه عابه بثلاثة أشياء فأظهر له ابن عمر العذر عن 
جيعها: أما الفرار فبالعفى وأما التخلف فبالأمرء وقد حصل له مقصود من شهد من ترتّب 
الأمرين: الدنيوي وهو السهم» والأخروى وهو الأجرء وأما البيعة فكان مأذوناً له في ذلك 
وید رسول الله َيه خیر لعثمان من يده ک) ثبت ذلك أيضاً عن عثمان نفسه فيم) رواه البزار 
يإسناد جيد آنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له: لي ترفح صوتك علن؟ فذكر الأمور 
الثلاتة: فاجابه عغان بمثل ما آجاب په ابن عدر قال في هذه: فشال رسول الله َه خبر لي 
من يمين . وقال أيضاً: «قوله: «اذھب ہا الآن معك» - أي: اقرن هذا العذر بالجواب 
حتى لا يبقى لك فيا أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عشان. وقال الطيبي: قال 
له ابن عمر؛ هک به» أي: تو جه با تسکت به» فإنه لا ينفعك بعد ما بینت لك . (اختلاف 
علمي سيامي). 

۲- عن قيس بن آي حازم قال: «دخل آبو بكر على امرآة من آَّس يقال ها: زينب» 
فرآها لا تكلم فقال: ما ها لا تَكلّم؟ قالوا: حجت مصوتة. قال ها: تكلمي» فإن هذا لا 
يحل» هذا من عمل الحاهلية. فتكلمت فقالت: من أنتَ؟ قال: امر من المهاجرين. قالت: أي 


() رواه البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب عثان» رقم (۳۹۹۸). وهذا السائل يظهر أنه کان 
من يتعصب على عثمان» فأراد بامسائل الثلاث أن يقرر معتقده فيه» ولذلك کر مستحستا ا أجابه به 
ابن عمر. قاله ابن حجر عند هذا الموضع./ فتح الباري (۸/ .)٠٤۳‏ 

(5) ابن حجر: فتح الباري(۸/ .)٠٤ ٤-1٤١‏ كتاب فضائل الصحابة. باب ۷. 

.)١٤ ٤ المصدر نفسه(۸/‎ )۳( 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر ا 


المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قریش أنت؟ قال: إنك لسوؤول» أنا أبو پکر. 
قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهاية؟ قال: بقاؤكم عليه ما 
استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم 
فيطيعومم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولثك على الناس. فيه من أدب الحوار: التواضع في 
التعريف بالنفس,» وتنبيه المخالف إلى تعمقه وكثرة سؤالهء والجواب الحكيم الجامع الموجزء 
وضرب الأمثال في الجواب ليتضح. (اختلاف مسلكي علمي). 

۳- عن ابن عمر 6 : «آن عمر بن ا لخطاب بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل 
رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي جيف فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني 
شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد أن تؤضأت. فقال: والوضوء 
أیضاً؟ وقد علمت أن رسول الله یه كان يأمر بالخسل». قال ابن حجر: «ومراد عمر 
التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيهاء ونما إذا انقضت طوت اللائكة 
الصحف... وهذا من أحسن التعريضات» وأرشق الكنايات» وفهم عثان ذلك فبادر إلى 
الاعتذار عن التأخبر... وقوله: «والوضوء أيضاً» - آي: ألم يكف أن فاتك فضل التبكير إلى 
الجمعة حتى أضفت إليه ترك الخسل المرغب فيه؟ ولم أقف في شيء من الروايات على جواب 
عثان عن ذلك» والظاهر أنه سكت عنه اكتفاءٌ بالاعتذار الأول؛ لأنه قد أشار إلى آنه كان 
ذاهلاً عن الوقت» ونه بادر عند ساع النداء...» .(اختلاف مسلكي فقهي). 

-٤‏ عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: «كنت عند مسلمة بن لد وعنده عبد الله 
بن عمرو بن العاص» فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر من آهل 
() رواه البخاري. كتاب مناقب الأنصار. باب أيام ا لجاهليةء رقم .)۳۸۳٤(‏ وزينب هي بنت المهاجر بن 

جابر بن عوف. وأحمس: قبيلة من بَجيلة. / انظر: فتح الباري(۸/ )۷۸٩‏ عند هذا الموضع. كتاب 


مناقب الأنصار. باب .۲٠‏ 
(۲) رواه البخاري. كتاب الأذان. باب إتعام التكبير في السجود» رقم (۷۸۷)ء ومسلم. كتاب الجمعة» رقم 
.(Af0)‏ 


(۳) ابن حجر: فتح الباري(۳/ .)۳۷١‏ كتاب الجمعة. باب ۲. 


امايق ولا يدعون اله بشيء إلا رده عليهم» فبيتا هم على ذلك آقبل عقبة بن عام فقال 
له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم. وأما آنا فسمحت رسول الله 
يا يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على آمر الله» قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من 
خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». فقال عبد الله: آجل. ثم يبعث الله ربجا كريح 
السك مها مس الحريرء فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته» ثم يبقى 
شرار الناس» عليهم تقوم الساعة). فيه من آداب الحوار: المحاورة بالحديث النبوي» وحل 
التعارض بين الأدلة الذي يتوهمه المخالف. (اختلاف علمي). 


-٥‏ عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشات» والنامصات 
والمتنمصات. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: «فبلغ ذلك امرأة من بني آسد 
يقال ما: أم يعقوب - وكانت تقرأً القرآن - فأتته فقالت: ما حديث بلغتي عنك» أنك لعنت 
الواشيات والمستوش|ت» والتنمصات» والمتفلجات للحسن» والمغيرات خلق الله. فقال عيد 
الله: ومالى لا ألعن من لعن رسول الله بيٍ؟ وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين 
لوحي المصحف» فما وجدته. فقال: لئن کنت قرآتیه لقد وجدتیه. قال الله 5: وما اتک 
اسول دو راتک عند انها € [الحشر:۷]. فقالت المرآة: فإني أرى شيعا من هذا على 
امرآتك الآن. قال: اذهبی فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيتاً. فجاءت إليه 
فقالت: ما رأيت شيعاً. فقال: أما لو كان ذلك؛ لم نجامعها». فيه من آداب الحوار: جواز 
نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله نسبة قوليةء وبيان وجه ذلك. 
وفيه: الإنكار على المخالف إذا حالف فعله - أو فعل من يتعلق به - قرله. (اختلاف علمى). 

- عن أبي السود الدئلي قال: قال لي عمران بن حصين: آرآيت ما يعمل الناس اليوم» 
ویکدحون فیه؛ آشيء قضی علیهم ومضی علیهم من قدر ما سبق» او فیا يستقبلون به ما 
اتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء فضي عليهم» ومضى عليهم. قال: 
(۱) رواه مسلم. كتاب الإمارة. باب قوله ي: لاتزال طائفة من آمتي» رقم .)۱۹۲١(‏ 

(۲) رواه مسلم. كتاب اللباس والزينة. باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلةء رقم .)١٠١١(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر إً 


فقال: أفلا يكون ظل)؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديدأء وقلت: كل شيء حل الله وملك 
يده» فلا يسأل عا يفعل وهم بُسألون. فقال لي: ير حك الث إني ل أرد بها سألتك إلا لأحزر 
عقلك. إن رجلين من مزينة تيا رسول الله يي فقالا: يارسول اللهء أرأيت ما يعمل الناس 
الیوم» ویکدحون فیه» آشيء قضي علیهم ومضی علیهم من قدر قد سبق» آو فيا ستقبلون به 
ما تاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا. بل شيء فضي عليهم ومضی فبهم. 
وتصديق ذلك في کتاب الله 5: # ونس وماسو نها ل) اهمها خو رها وتف وھا [الشمس:۷- 
۸. فيه من آداب الحوار: عحاورة الشيخ لاتلميذ لاختبار فهمه وإيراد الشيخ على تلميذه 
المعارضات والشبه؛ ليرد عليهاء فيطمئن إلى ما يعتقده» والاستدلال في المحاورة بالسنة . 
(اخحتلاف علمي). 

۷- عن يزيد الفقير قال: «كنت قد شخفني رأي من رأي الخوارج» فخرجنا في عصاية 
ذوى عدد نريد آن نحح ثم نخرج على الناس: قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله 
بحدّث القوم - جالس إلى سارية - عن رسول الله اة قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين - قال: 
فقلت له: يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون» واه يقول: انك من ثَدَخْل اللَار فَقَدَ 
ا ر 4 آل عمران: ۲ و کیا آرادوا ان رم امنا عي دافا 4 [السجدة: ]۳١‏ ف هذا الذي 
تقولون؟ قال: أتقراً القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد كه يعني الذي يبعثه 
الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام حمد ية المحمود الذي يخرج الله به من بخرج. قال: ثم 
نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد 
زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأهم عيدان 
السماسم. قال: فيدخلون نرا من أار الجنة فيختسلون فيه فيخرجون كأم القراطيس. 
فرجعنا قلنا: وبحکم» آترون الشيخ يكذب على رسول الله بو فرجعناء فلا والله ما خرج منا 


(۱) رواه مسلم. كتاب القدر. باب كيفية خلق الآدمي» رقم .)۲٠٠١(‏ وقد اختلفوا كثيرا في ضبط الدئلي./ 


الفصل الخامس: المعالم الأدبية لأدب اختلاف الصحابة لاي 


ecsecaasaasssttaettatenetezaestemtnammtaanntateteteemanattkeretamckeememnrmenettenmeeteettetetetertttt ®‏ 
غير رجل واحدا. فيه من آداب الحوار: خاطبة عاوره بمنزلته من العلم والفضل. وفيه: 
السؤال عن مقصود المخالف بقوله إذا عارضته ظرواهر النصوص. وفيه: الاستدلال على 
اللخالف با هو أصل عنده في الاستدلال. وفيه: بيان وجه الدليل الذي استدل به. (اختلاف 

علمي). 

۸- عن عبد الله بن شداد بن الماد قال: «قدمث عائشة سا فبينا نحن جلوس عندها 
مرجعها من العراق ليالى قوتل علي ل إذ قالت لى: يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي ع) 
أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» قلت: ومالى لا أصدقك» قالت: 
فحدثني عن قصتهم» قلت: إن عليا لا أن كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه ثانية 
آلاف من قراء الناس» فنزلوا أرضا من جانب الكوفة يقال هها: حروراء وإغهم أنكروا عليه» 
فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله وأسماك به» ثم انطلقتَ فحكمتَ في دين اله ولا 
حكم إلا لله» فلا أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه» وأمر فأذن مؤذن: لا يدخل على أمير 
المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآنء فلا أن امتلأً من قراء الناس الدار» دعا بمصحف عظيم 
فوضعه علي بین يديه فطفق يصکه بيده ويقول: آا لصحف حدّث الناس» فناداه 
الناس» فقالوا: يا آمير المؤمنین ما تسأله عنه» إنها هو ورق ومداد» ونحن نتکلم با رونا منه 
فماذا تريد؟ قال: أصحابكم الذين خرجوا؛ بيني وبينهم كتاب الله تعالى» يقول الله ق في امرأًة 
ورجل ٭ و إن فر شقاق ہما ابوا حَگما من اهلو € [الساء: ]٠١‏ فأمة محمد ية أعظم 
حرمة من امرآة ورجل» ونقموا على آني كاتبت معاوية» وكتبت على بن آبي طالب» وقد جاء 
سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله ب بالحديبية حین صالح قومه قریشاء فکتب رسول 
الله بية: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قلت: 


(۱) رواه مسلم. کتاب الإیان. باب أدنی أهل الحنة منزلة رقم .)۳۲١/۱۹۱(‏ وعيدان السماسم: جمع 
سمسم. شيههم ا لدقتها وسوادها. والقراطيس: کا قر طاس» وهر الصحيفة التي یکتب فيها؛ 
شبههم بالقراطيس؛ لشدة بياضهم بعد اغتساهم» وزوال ما كان عليهم من السواد./ قاله النووي: 
شرح مسلم(۲/ .)٦۲‏ كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة. 


أدب اللاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


فکیف آکتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم» فقال رسول الله ی: اکتبهء ثم قال: اکتب من حمد 
رسول الله يث فقال: لو نعام آنك رسول الله لم نخالفك» فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله قریشاء یقول الله في کتابه: ‏ لدان لک فی رشول انلو اسوه کک لم کان پر جاه يوم 
اکر [الحزاب: 1۲١‏ فبعٹ الیم عل بن أي طالب قال عبد الل بن عباس» فخرجت معه حت 
إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء فخطب الناس» فقال: يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن 
عباس فمن لم یکن يعرفه» فنا آعرفه من کتاب اله وهذا من نزل فيه وني قومه ٣ل‏ هر وم 
مون € [الزخرف: »]٥۸‏ فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه کتاب الله کف قال: فقام خطباؤهم 
فقالوا: واللّه لنواضعنه کتاب الله فإذا جاءنا بحق نعرفه اتبعناه» ولئن جاءنا بالباطل لنبکتنه 
بباطله» ولنردنه إلى صاحبه» فواضعوه على كتاب الله ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم 
تائب» فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهم على علي ص فبعث علي إلى بقیتهم فقال: قد کان من 
أمرنا ومر الناس ما قد رأيتم» قفوا حيث شتتم حتى تجتمع آمة محمد بي وتنزلوا فرها حيث 
شئتم» بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما ل تقطعوا سبيلا وتطلبوا دماء فإنكم إن فعلتم ذلك» فقد 
نبذنا إليكم الحرب على سواء» إن الله لا بحب الخائنينء فقالت عائشة د : يا ابن شداد فقد 
قتلهم» فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل» وسفكوا الدماء وقتلوا ابن خباب 
واستحلوا آهل الذمةء فقالت: آلله؟ قلت: الله الذي لا إله إلا هو لقد كانء قالت: فما شيء بلغني 

عن آهل العراق يتحدثون به يقولون: ذو الثدي ذو الثدي؟ قلت: قد رأيته ووقفت عليه مع علي 
ي في القتلى» فدعا الناس فقال هل تعرفون هذا؟ فا أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني 
فلان يصلي» ورأيته ني مسجد بني فلان يصلي» فلم يتوا بثبت يعرف إلا ذلك» قالت: فما قول علي 
حین قام عليه کا يزعم آهل العراق؟ قالت: سمعته يقول: صدق الله ورسوله» قالت: فهل 
سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ قلت: اللهم لاء قالت: أجل صدق الله ورسوله» يرحم الله علياء 
إنه من کلامه» کان لا یری شیا یعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله»". حوارات ثلاثة: بين 


(1)( روأه امد «(YA-A1/1)‏ والحاكم (۲/ 104-10۲( وقال: صحیح عل شر ط الشيخين. و صححه 
الألباني في الإرواء .)۲٤٥۹(‏ 


a 


إالفصل الخامس: المعالم الأدبية لأدب اختلاف الصحادة فة 


عائشة وابن شداد» وبين علي والڂخوارج» وبين ابن عباس وبينهم» وقد حاروهم ابن عباس 
بمثل ما حاور به علي د وني كل ذلك آنواع كثيرة من آداب الحوار عند الاختلاف: منها: 
أخذ العهد بالصدق عند الحديث في الحوار. ومنها: قصر الحوار على من يحتاج إليه دون من 
عوفي من الشبهات. ومنها: ضرب الأمثال في الحوار. ومنها: الاستدلال على المخالف با هو 
أصل عنده. ومنها: استحال قياس الأولى» فإنه مرشد للمسترشد» ومفحم للمتعنت. ومنها: 
الرجوع إلى السنة. ومنها: التوكيل في الخلاف فإنه لعله يكون أكثر نفعاً. ومنها: الصبر على 
أذى المخالف ابتغاء تبليغ الحق. ومنها: طلب عقلاء المخالفين عند الحوار؛ فإنه إن لم يردهم 
الدليلء فلربا ردهم العقل. ومنها: الحرص على هداية المخالف ورده إلى الحق والصواب. 
ومنها: إقرار المخالف على ما هو عليه إن لم ينقد؛ بشرط عدم الفساد والإفساد. ومنها: 
الشهادة بالحق. ومنها: السؤال عا يقال لمعرفة الحال. وغيبر ذلك» وهذا من واقعة واحدة» 
فرضي الله عن الصحابة» فإغهم أهل الأصول والآداب. 

لقد تبين من هذا العرض في هذا الفصل كيف أن ما كان عليه الصحابة من أصول 
وآداب حال اختلافهم يجب أن يكون هو الأصول والآداب التي تلتزم عند كل اختلاف 
وهذا الذي ذكر هو غيض من فيض ما كانوا عليه د6 وكيف يستغرب هذا وهم ثمرة 
التربية على الكتاب والسنةء فكا أن نبيهم ومعلمهم بي كان خلقه القرآن؛ فكذلك هم دف 
كان آخلاقهم القرآن والسنة. وکل مقرر لأصول وآداب الاختلاف لن جد جیلاً یکون أصلاً 
لذلك كجيل الصحابة ضف. 


وت 
TERED‏ 
Û‏ 


ړک 


کک 


أثر أدب الاختلاف على الواقع 
الاسلامي المعاصر 
٭ < الميحث الأول: نظرة تشخيصية إلى الواقح الإسلامي 


المعاصر. 
* < المبحث الثاني: حاكمة هذا الواقع بميزان الكتاب والسنة 


وما كان عليه الصحابة فة . 


# > المبحث الثالث: كيف يستفيد هذا الواقع من أدب اختلاف 


الصحابة؛ لإزالة ا لحلاف أو تقليله. 
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إالفصل السادس: أثرادب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


المبحد الأول 
نظرة تشخيصية إلى الوافم الإسلامي المعاصر. 

سأعتبر الواقع الإسلامي المعاصر يبتدئ من عام (۲٤۱۳ه-‏ ١٤۱۹۲م)‏ حيث زالت 
الخلافة العثانية على يد الاتحاديين بزعامة آتاتورك (۱۹۳۸-۱۸۸۱م) حسب دور خخطط من 
قبل أعداء الإسلام؛ والسبب في التأريخ للواقع المعاصر بهذا الحدث أنه بعد زوال الخلافة 
الإسلامية صارت أحوال العام الإسلامي وإلى الآنء وإلى أن تقوم خلافة مرة أخرى؛ 
صارت أحواله واحدة: فكرياً وسياسياً واجتاعياً وفقهياً» وغيرها. وطالا أن الأحوال 
واحدة» وهي لازالت باقية حتى الآن؛ فهي معاصرة متدة. ويمكن تناول هذه الأحوال من 
الجوانب الآتية: 

أولا؛ الواقع الفكري والمتهجي: ومظاهر هذا الواقع عديدة منها: 

١‏ - انتشار الدعوات الهدامة: 

بعد انيار الخلافة العثانية واجه الغرب الصليبي» والشيوعيةء والصهيونية؛ الأمة 
الإإسلامية بالتحدي الكبير» فنشط الاستشراق والتبشير والمنحرفون من الأمة نفسهاء وأخذت 
أفكارهم - بالدعايات النظمة - تجد هوى وتأييداً لدى العامة باسم التقدمية» والنهضة 
والإصلاح» ومقاومة الاستعار. وقامت مدرسة فكرية جديدة بين المسلمين ترمي إلى تقريب 
الشقة بين تعاليم الإسلام وبين ما جاءت به حضارة الغرب من أفكار ونظريات في ميادين 
ا لحياةء وكان عماد هذه المدرسة (الأفكار التوفيقية) وهي: تفسير النصوص تفسيراً عصرياً يلائم 
الفكر السائدء وعاولة إمجاد نقطة التقاء بين الخطين الإسلامي والمادي على تباينه) وتباعدهماء 
فجاءت هذه المدرسة بمعان جديدة بعيدة كل البعد عا تلقاه المسلمون عن النبي بيا وأصحابه؛ 
فتناولوا قضايا الطلاق وتعدد الزوجات والربا والجهاد والتهاثيل وأهل الذمة وغيرها؛ تناولوها 
على نها كانت صالحة لزماعماء واحتاج التطور البشري إلى تعديلها. 

وأطلت رؤوس الأفكار المنحرفة بدون حاجز وبحرية كاملة» فدخل (الفكر القومي 
والوطني والعلماني والمادي والاشتراكي والعالمي والوجودي) إلى صفوف المسلمين باسم 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


العلم وحرية البحث» والنهضة والإأصلاح» والثورة على كل قديم. وبرزت دعوات فكرية 
هدامة منها: 

أ- التغريب: 

وهو الارتماء في أحضان الغرب» وأخذ حضارته دون وعي ولا تييز» ومن دعاة هذه 
الدعوة: طه حسین (۱۹۷۳-۱۸۸۹م)ء وسلامة موسی (۸-۱۸۸۷٥۱۹م)ء‏ وقاسم مين 
(۱۹۰۸-۳م)» وأحمد لطفي السید (۱۹۹۳-۱۸۷۰م)؛ حتی قال طه حسین: «إِن سبیل 
النهضة واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء» وهي: أن نسير سيرة الأوربيين» 
ونسلك طريقهم؛ لنكون هم أنداد» ولنكون هم شركاء في الحضارة؛ خيرها وشرهاء وحلوها 
ومرهاء وما حب منها وما يكره وما محمد وما يعاب». وتقاطرت البعثات على الدول 
الأوربية من أبناء المسلمين؛ استكالاً لتعليمهم» فيرجعون وقد تأثروا بوجهة الغرب 
وفلسفته» أو أخذوا طريقة العيش الأوروبي؛ فيصيرون رصيداً ني حساب أعداء الإسلام 
بالسلوك والتربية؛ لإإحداث الانقلاب الجذري في حياة المسلمين من حيث علموا أو جهلواء 
ومن حيث آرادوا أو انساقوا. 

ب- العلانية (اللا دينية): 

وكان من أكبر معاوها الرجوع بالمسلمين إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام ليتفرقوا: 
الفرعونية في مصر» والآشورية في سورياء والفينيقية في لبنان» والبابلية في العراق» والكنعانية 
في فلسطين» والبربرية في المغرب» وغيرها؛ حتى قال قائلهم: «ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن 
يرتد المسلم إلى عقائد ما قبل الإأسلامء ولكن يكفينا تذبذب ولائه بين الإسلام وتلك 
الحضارات». وأيضاً عرضوا مناهج الدين والتاريخ الإسلامي عرضاً منفراً مغرضاً يجعلها 
على هامش المنهج الدراسي» ما يخرس في نفوس الناشئة احتقارها وعدم الاهتام بها 

ج- العمل على تطوير المعاهد الدينية: 

كالأزهر في مصر» ومعهد القرويين في فاس» والزيتونة في تونس» حيث صبخوا هذه 
المعاهد بصبغة العصرية العلميةء بحيث يصبح الدين تبعاً للحياةء لا حاكا عليها. ورغم كل 


الفصل السادس: آثر ادب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


هذا بقيت هذه المعاهد تحمل الفكر الإسلامي الأصيل وتواصل رسالته. وأنشئت جامعات 
إسلامية آخرى تحمل الرسالةء كا لجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» وجامعة أم القرى في 
مكة المكرمةء وجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض» وكلها تهدف إلى تعليم أصول 
الدينء وفهم الكتاب والسنة» وعرض الإسلام عرضاً صحيحاً على الأمم غير المسلمة» 
والعمل على إزالة الفروق المذهبيةء أو تضييق شقة الخلاف بينهاء فإن الأمة في حنة من هذا 
التقرق» ومن العصبية هذه الفرق. 

د- مهاحمة اللغة العربية والدعوة إلى العامية: 

وذلك لأا آداة الصلة بين الناس والقرآن المشتمل على دين الإسلام» وهم يريدون بتر 
الصلة بين المسلمين ودينهم. فأحيوا اللغات القومية والعامية والإقليمية؛ حتى قال المؤرخ 
الفرنسي (جاك بيرك (١۹۱١-١۱۹4م):‏ ١إن‏ أقوى الأسلحة التي قاومت الاستعار 
الفرنسى في المغرب هي اللغة العربيةء فهي التي حالت دون ذوبان ا مغرب في فرنسا». وفي 
سياسة التعليم التي خططها (دنلوب) في مصرء واتبعها المستعمرون في أرجاء العام 
الإسلامي؛ انحدر وضع مدرس اللغة العربية انحداراً شديداً» وصار موضعاً للازدراء 
والسخرية. والوقائع في ذلك كثيرة مشهورة في جميع أرجاء العام الإإسلامي. 

ه- استيراد المذاهب اللا دينية في الفكر (الكفر) والأدب الملحد: 

كالداروينية والفرويديةء ومذاهب الإلحاد والشك واللا أدرية واللا معقول. ومذاهب 
الأدباء التي تنطوي على الزندقة والإلحاد؛ كان ها دور كبير في نشر هذه المذاهب اللا دينية . 

إنها مسالك مذمومة يمليها الموى الخالب» وعتطيه إلى آنواع المهالك والمعاطب» با 
تحمله من شرك أو كفر أو نفاق أو بدعة مضلةء وقد تحمل فسقاًء أو رأياً مصادماً لنصوص 
الوحيين» ويجمع هذه فتنتان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات» وها المعير عتها باسم 
«الانحراف الفكري»» و«الانحراف السلوكي)» ويقال: «الغزو...»... وهكذا مسالك 


(1) انظر لكل ما تقدم: جيل المصري: حاضر العام الإسلامي» ص .۲١١۹-١۷۸‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 
:4 


الشذوذ الأخرىء والمخادرة إلى مجاهل التلون في دين الله وضغط الإسلام للواقع» وتطويع 
الأحكام الشرعية للحياة الخربية تحت شعارات الدجل: التطوير» التجديد» التحديث.- آي: 
جعل الإسلام حديثاء وغيرها من الشعارات التي يراد أن تحل حل الدين. ومظاهر «تسطيح 
العقلية الإسلامية» و«عهميش الإسلام) - بجعله على هامش الحياة» وتأصيل جذور العقلية 
المادية الرعناء ومنع اخوض في أي علم الطب والهندسة».. على غير أهله المختصين بعلمه 
إلا ني «علوم الشريعة» المحضة. فيقسح المجال لخوض الخائضين فيهاء بل وحمل آخرين على 
ا لخوض فيهاء وما هم فيها من علم ولا مشاركة فترى «أبتثياً یصبح مفتیاً وصريع فساد 
كاتباً إسلامياً. وهكذا من كل وثبة على أي من مناهج الملة: في الاعتقاد والأحكام والآداب 
والسياسة والإعلام والاقتصاد والتعليم... فإن وطأة الأهواء شديدةء وسبلها متكاثرة؛ لكثرة 
المضلين المفتونين الرابضين بينناء المنطوين على رشح أصاب ضائرهم بآراء ساقطة يخزى 

بعضها بعضا من علمنة وحدائة» وإباحية» ودعوة إلى عصبيات عرقية: شعوبية» وقومية 
نصرانية: «القومية العربية» وعصبية رياضية. وتلك الدعوة الفجة الفاجرة» سحت غطاء 
اقتلاع الحق الديني: حرية الأديانء مجمع الآديان» زمالة الأديان العالمية» والنظرة الوحدوية 
للأديان: «الإسلام المسيحيةء اليهودية)» الوحدة الإبراهيميةء التقارب» والتي سرت في 
ظلاطما: الدعوة الفاشلة - وله الحمد - للتقريب بين السنة والرافضةء وإلى آخر تلك 
الدعوات التي تجتث من القلوب قاعدة الإسلام: «الولاء والبراء»ء والله تعالى يقول: # أن 
کم نتم و اوشم درشم آن ولک عن بق ما وَل أك کین وکوا 
قاعم آنا یرید آله آن بيد تی کی کی اس فقون  )‏ [انائدة: ]٩‏ ومن ألم 
تلك الأهواء: خحطة كافرة المنبت: تسليط المطاعن على السنة وحلتهاء والاستهزاء بهم 
والسخرية منهم» والتسليط عليهم» وهذا من أوسع أودية الباطل التي يخوضها المبطلون 
جهراً نهاراً. ومنها: عدو الإنسانية الفاضلة: «الاستبدادء والاستعبادا» والتلاعب بعقول 
العباد» بصتع مکامن هم» تسج خيوطها بصورة مفتعلة» وصياغات جذابةء تحمل اسم 
الإسلام» وني حقيقتها «مكامن» فيها «مكايد» من الطغيان النفسي» والظلم والعدوان 
والوعود الكاذبة...» والنفخ بازدهار الحياةء مع تمدد الفساد وفتح طرق الضلال. إلى آخر 
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ذلكم الغلب الفاجر من أودية الباطلء وتفجر الأهواء حتى لا يطمع مصلح بإحصائهاء كا 
لا يطمع حيسوب بعد مساوتها ! ويسند هذه الفئام - بجامع الفرقة والمخالفة - أولئك 
الذين دبوا على «استجرار» البدع اليتة» وبعثها من مرقدهاء من: قبورية» وطرقية» وكلامية. 
وتداعي الجميع وآشياخ هم من كل آفق على صالح المسلمين» وصالح آعاهم» بها تولد هم 
من سبلل متعددة» ومنابر مضلة» بألسنة حدادء وآقلام تدفعها أطماع» وذمم خراب يباب «في 
أندية» وندوات» وتلفزةء وإذاعات» ورزمٌ تنوء بها الجمال» مصنعة محلياً أو وافدة» من مجلات» 
وصحف سيارة في صباح كل يوم ومساء» تحمل كل منكر من القول ومساء» وصار ها من 
الشيوع والذيوع ما عبر الأثير» وأحكم قبضته النكداء غلى أفئدة الناس» وترامى أمام 
أبصارهم ومسامعهم» ولاحقهم في زوايا منازهم بالصوت والصورة. وقد مخضت هذه 
الأفاعيل عن أزمات حادة على الناس» صرفتهم عن وجه الحق» وقلبت مم الأمور في: 
الدين» واللسان» واللباس والأزياء والسياسة والتعليم.. وهلم جر" 

۲- السياسة والدين: 

فهل السياسة تخدم الإسلام آو يخدمها؟ وهل للدين مكان في الأناط السياسية العديدة؟ 
«وكثير من الكتاب والمفكرين الغربيين» وبعض الكتاب العرب أكدوا أن الدين والسياسة لا 
يمكن فصله)| عن بعضه| بعضاء وبخاصة في الحياة الإأسلامية العربيةء ومن غير الإسلاميين من 
قوميين وليبراليين» ومن فلاسفة وعلماء متخصصين في العلم الإنساني» ومن بعض العلانيين من 
نحى هذا المنحى». ولقد كان للأعداء دور كبير في فصل الدين عن الدولةء وأكد ذلك الفصل 
قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء وتدخلوا وآثروا في فصل الدين عن السياسة؛ حتى قال قائل: 


(۱) انظر: بکر آبو زید: الردود» ص ٠١-۹‏ . 

(۲) انظر: شهرية الشرق الأوسط: الدين والسياسة والتحويلات في الوطن العربي» ص .١١‏ وقد تناول هذا 
العدد ثلاثة محاور: الأول: جدلية الدين والسياسة والتخوفات من حكم الإسلاميين.الثاني: رؤية 
ا لحركةالإسلامية لدور الدين في الدولة الإإسلامية المنشودة.الثالث: العلمانية الخربية تستهدي بسلوكها 
السيامي بالدين. 


CD‏ آدب الا ختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر 
ۈي 
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«أعتقد آن دور علاء المسلمين المطلق قد انتهى في هذا الحصر على الصعيد السياسي» حيث العمل 
السيامي تحول من دور العلاء إلى دور قيادات أو قادة ا لحر كة الإسلامية السياسية». 

۳- النقد والردود: 

وواقع المسلمين في ذلك يدمي كل قلب يتطلع إلى كشف الغمة عن المسلمين عموماً 
وأهل الحق خصوصاء واقعٌ افتقد الإنصاف» وغشيه الظلم والاعتساف: تحزبٌ وولاءٌ 
للحزب» ودفاع عنه لا عن الحق»ء وتصنيف للناس خاضع للظن والخحرص» ردود قام با غير 
أهلهاء وطعن في العرض والذمة والمذهب» ورمى بالإفك والبهتان للعلاء الراسخين من 
أغمار جاهلین» وجهل بمواطن الخلاف ومراتبه؛ فجاءت ردود» وسودت أوراق في) لا طائل 
تحته» وضاعت الأعار فيا لا يفيد صاحبها شيثاًء وحصل ما يمكن أن يسمى بالإرهاب 
الفكري بآن: إما تكون مع المخالف آو ضده فهو جبر وقسر على ما انقدح في فكر 
الخالف. وفي واقع الردود أمر آخر وهو: أنه قد ثبت عند العلهاء قاطبة وجوب الرد على 
المبطلين؛ لبيان الحق ودحض الباطل» ومح ذلك تجد «نفثات المخذلين المقصرين من آهل 
السنةء فترى الشخن بجراح التقصير» والكاتم للحق» والبخيل ببذل العلم» وإذا قام إخوانه 
بنصرة السنة؛ يضيف إلى تقصبره مرض التخذيل» ومن وراء هذا ليوجد لنفسه عند المناشدة 
والمطالبة العذر في التولي يوم الزحف على معتقده وهكذا تلاك هذه الظاهرة المؤذية بصفة 
تشبه الحق» وهي باطل حض. وهذه الظاهرة إنا تنتشر لقصور الفهم» وضعف القدرة» 
وتقلص علم الوحي وأنوار النبوة» والركون إلى الدنيا...»". 
() المرجع السابق ص .۷١‏ وهذا الذي قاله هذا القائل ينفي وجود قائم لله بحجةء فإن سنة الله تعالى ماضية 


في بقاء الحق وظهوره على أيدي طائفة من هذه الأمة» وقد سبق بيان كيف فصل الإسلام عن السياسة 
وشؤون الحياة على يد أتاتورك. ولزيد من البيان انظر: أحمد طحان: الحركات اللإإسلامية بين الفتنة 
والجهادء ص 1٤۹-٦٤٤‏ . 

(۲) انظر: عبد الله السبت: رسالة «هذا بيان للناس). وقد مثّل للطعن في العرض بقصة أهل الإفك في عائشة 
اء وللطعن في الذمة بقصة الخوارج مع عثان 6ء وللطعن في المذهب بقصة البخاري لما طعن فيه 
عمد بن يجي الذهلي. 

(۳) بکر ابو زيد: الردود» ص .١۷‏ 


الفصل السادس: آثر آدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


٤‏ - المسالك الدعوية (المجاأعات الإسلامية): 

يوجد على الساحة جماعات إسلامية عديدة» تزعم أا تدعو إلى الإسلام» وتخدم 
الإسلام» وكل جاعة منها ها أصوها التي ترجع إليهاء ولا تحيد عنهاء كا هو مقيد في كتبهم 
ومصادرهم» وكلها ير جع ني آصوله إلى شخص ما هو مؤسسها والمؤصل ها. فهل العمل بين 
هذه الاعات قائم على التعاون على البر والتقوى أو أن واقعها غير ذلك؟ بالنظر إلى ما سبق 
ذكره عن الشاطبي يبدو أن هذه الاعات هي أشبه بالفرق المذمومة منها با لج اعات المتعاونة 
في جال الدعوة؛ لأن هذا الثاني إنيا يصدق على من كانت أصوهم واحدة» والحال أن هذه 
الاعات ليست كذلك» فهي متخالفة في أصل كلي» لا ي عمل فروعي. 

- فجماعة الإخوان المسلمين: لا عهتم بأصل الدعوة إلى التوحيد» ولا بأصل اتباع السنةه 
مع أنهم يذكرون في دستورهم أنهم يؤكدون على التربية» ولكن لكل تربية أصول» فما هي 
الأصول التي يربون عليها؟! مع أهم ذكروا في دستورهم «... وتربيتهم تربية ضالحة عقيدياً 
وفق الكتاب والسنة...» !!! لكن بالنظر إلى واقع هذه الجاعة؛ ماذا صنعت لاوسلام 
والمسلمين؟!!! 

إن سبب فشل الإحوان - كا يرى الألباني - يكمن في عدم فهمهم حقيقة الإسلام 
ومنهج السلف الصالح» وفقدان التناصح بينه. . 

وأقوال هذه الجاعة وأفعاها لا تكاد تنضبط؛ لأا قائمة على التناقض والمراوغة 
والرؤى المختلفة» يمتطون الإسلام لتحقيق ماربهم حتى قالوا بديمقراطية على ساس 
إسلامي» وأن الأمة الإسلامية هي مصدر السلطة» ثم هم في سبيل سعيهم للحصول على 
سلطة شعبية يتحالفون مع العلمانيين والقوميين والليبراليين؟! مواقفهم متباينة تجاه أمريكا 
والیهود ما بین مؤيد ومعارض» قال قائل منهم: «من الممكن أن تعترف حماس بالدولة 
العبرية بشروط معينة»» وقال القرضاوي: «إن العداوة بيننا وبين اليهود هي عداوة الأرض 
فقط)» ويعبر الإخوان صراحة عن إنكارهم الصريح بأن تكون منظمتهم معادية للسامية 


(۱) انظر: رماح الصحائف» صادرة عن مركز المسبار» ط ١ء‏ ١٠٠۲م»‏ ص .٠٤١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة واثره على الواقع الإسلامي المعاصر إ 


ويقول المرشد العام للإخوان (حمد مهدي عاكف) أنه لا يوجد أي صراع بين الإخوان 
المسلمين واليهود» إنما العداوة هي بين الإخوان وبين المنظمة الصهيونية. 

«ويرى الإخوان المسلمون أن الإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي والأساسي لكل 
أنواع الإإصلاح الأخرىء» ويتلخص هذا اللإصلاح في ضرورة إجراء انتخابات تشريعية تكفل 
ضانات الحيدة والنزاهة...» ©°. 

ويلتحق بهذا قوم بالتعدد الحزبي في الدولة اللإسلاميةء والذي لا وجود له في زمن 
السلف الأولينء ولا في دولة الإسلام قبل سقوط الخلافةء وقد استدلوا ببعض الوقائع على 
جواز التعدد الحزبي» ويكفي في إبطال ذلك أنه م يكن شيء منه قبل سقوط الخلافة» فلا 
سقطت الخلافة تفرق المسلمون؛ فكانت هذه الأحزاب» والتي آذكاها أعداء الإسلام» والتي 
وضع نما القرضاوي من مبررات ما يرده آدنی من کان له بصرة؛ حیث یری أن هذه 
الأحزاب - وإن كان وضع هما شروطاً لتكون شرعية - وصلت إليها البشرية كصيغة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتقويم عوح السلطان دون إراقة للدماء؛ حيث تولب هذه 
الأحزاب على السلطة إذا طخت فتسقط بخير العنف والد» ويعتبر القرضاوی أن هذه 
الأحزاب تعددها كتعدد المذاهب الفقهية !!!7© . 

- والجاعة الإسلامية في شبه القارة الهندية الباكستانية: تزعم أا تدعو إلى الكتاب 
والسنةء وأا تعمل من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في واقع البشرية» ويرى المودودي (ت 
۹ه - ۹۷۹ه) - وهو مؤسسها - أن الإسلام ليس نظاماً فلسفياً عضا للحياة» بل 


(۱) انظر لكل ما تقدم: أحمد طحان: ا لحر كات اللإسلامية صض ٠١١-٠۱۰۸‏ . 

(۲) توفيق الواعي: الفكر السياسي المعاصر عند اللإخوان المسلمين» ص .٠١‏ وقد نقل بعد ذلك من ص ٠٦‏ 
إلى ص ٥۸#‏ ما أساه: «مبادؤنا الديمقراطية! المؤسسة على فكر حسن البنا. وأخطر هذه المباديء: حرية 
تشكيل الأحزاب السياسية» وتأكيد حق التظاهر السلمي؛ وذلك لأن هذين الأمرين من أكبر أسباب 
فرقة الأمة واختلافهاء وما الفتن التي تكتوي ہا الأمة حالاً (۳۲٤۱ه‏ - ۲۰٠١‏ م) إلا من جراء هذين 
الفخين العظيمين اللذين نصبه) أعداء الإسلام هذه الأمة؛ ليفرقوا شملهاء وليوهنوا أمرها. 

(۳) انظر: توفيق الواعي: الفكر السیاسي عند الإخوان» ص .٠٠۸-۹٤‏ 


الفصل السادس: آثر آدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


هو نظام کامل تام للحیاة . 

- والحركة الإسلامية في تر كيا: التي تزعمها نجم الدين أربكان الذي يعتقد أن الموية 
الأصاية لتركيا هي الإسلام وليست العلهانية» ولأجل ذلك شكل أحزاباً عدة. 

- وحركة حماس في فلسطين: وهي حركة إما إخوانية أو على طريقة اللإخوان» قيل عنها: 
هي حركة جهادية تؤمن بأن النهضة الإسلامية هي المدخل الأساسي لتحرير فلسطين". 

- وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: أصغر حج) من «هماس»» وها علاقة وطيدة مح 
حزب الله اللبناني» ولا تشارك في العملية السياسية» مؤسسها تأثر بفكر الإخوان المسلمين» 
وأعجب بجاعة الجهاد الإسلامي» ثم تأثر بالثورة الإيرانيةء وكان آبرز من دعا إلى تبنيها 
کنموذج» حيث ألف كتاباً «الخميني... ا لحل الإسلامي والبديل». 

- والجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر: وهي حزب سياسي جزائري أنشئ في مارس عام 
۹م بعد التعديل الدستوري» وإدخال التعددية الحزبية التي فرضتها الانتفاضة الشعبية 
في آکتوبر عام ۰۱۹۸۸ أسسها عباسي مدني ونائبه على بن الحاج» وهذا الحزب - کا يزعم - 
يسعى إلى إقامة نظام حكم مدني تعددي يرتكز على مبدأ الحاكمية لله والسلطة للشعب. 

- ومنها تنظيم القاعدة وطالبان: وهو تنظيم أسسه آسامة بن لادن عام ۱۹۸۸ م إبان 
تدفّق الشباب للمشاركة في ا لجهاد الأفغاني ضد القوات السوفيتيةء فقرر إقامة التنظيم بهدف 
ترتيب سجلات المجاهدين لتشمل تفاصيل عن كل من وصل إلى أفغانستان» وتاريخ قدومه 
والتحاقه بمعسكر التدريب» وبالجبهة» واتفق على تسمية تلك السجلات ب «القاعدة» وصاغ 
ابن لادن تعالفاً مع تجموعات إسلامية متعددة مثل: حركة الجهاد الإسلامي المصريةء والحبهة 
الوطنية الإسلامية السودانية» ومجموعات جهادية إسلامية في اليمن والسعودية والصومال. 


(۱) انظر: آحهمد طحان: الحر كات الإإسلاميةء ص ٠١١-٠۱٤۸‏ . 
() المرجع نقسه» ص .IAY-1¥o0‏ 
(۳) انظر: امد طحان: الحر کات الإسلاميةء ص ۲۳۲-۱۹۸. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ‏ 


وهذا الاتجاه له ملامح فكرية أساسية منها: اعتبار الحكومات الإسلامية حكومات غير 
شرعية. ومنها: أن الجهاد هو الوسيلة الأساسية لتغيير هؤلاء الحكام. ومنها: رفض التعامل 
مع المؤسسات الدولية بحكم آنا تدعم دول الكفر والطاغوت. ومنها: اختلاف آنظارهم إلى 
الدول الإسلامية» فمنهم من يراها كافرة» وآخرون يرونا جاهلية» وآخحرون يرونها مغلوبة 
على مرها" 

- ومنها ا لجاعة الإسلاميةء وجماعة الجهاد في مصر: 

وهما جماعتان أول ما نشآتا كان هدفه الدعوة إلى الله تعالى» وذلك في السبعينات» 
استغلته| ا لحكومة المصرية بقيادة السادات لضرب المد الشيوعي» ف كان من آمرهما بعد ذلك 
إلا أن انقلبا عليه حتى قتلوه» فاعتقلت الحكومة أفراد الجاعة عن بكرة أبيهم» ولم ينج متهم 
إلا القليل. بدأت ال مجاعة في انتهاج العنف الذي لم يكن مقصوداً ها. ثم كان بعد ذلك مبادرة 
وقف العنف» وصنفوا في ذلك كتباً أطلتق عليها كتب المراجعات وذلك في نهاية عام ۲٠٠۲‏ » 
وعرفت هذه الكتب باسم «سلسلة تصحيح المفاهيم» ومضمون هذه المراجعات أمور منها: 
تصحيح مفهوم الحاكمية الذي كان أولاً يقوم على تكفير الحاكم الذي لا بحكم با آنزل الف 
فتراجعوا عن ذلك» وآقروا بعدم جواز الخروج على الحاكم المسلم» ولو لم يطبق الشريعةه 
وكل من خرج على الدولة لم يكتب له النجاح في أي مرة كخروج الحسين على يزيد» وابن 
الأشعث على عبد الملك بن مروان وغير ذلك. وتؤكد المجاعة أن الخروج على الحكام 
وتكفيرهم كان سبباً في تقليص الإسلام» فقتال الاعات الإسلامية للحكومات من أعظم 
الأسباب لتدخل الدول الكبرى في شؤون المسلمين»ء وأضعف الدين» وضرب الحصار عليه 
ويحمل من المغاسد أضعاف ما يتوهم من مصالح. والذين خرجوا على الحكومات كانوا 
يبحثون عن بعض الحق» ولكن لم يعد الحق ولاهم عادوا. وأكدوا أن مواجهة أعداء الإسلام 
لا تتم إلا عن طريق الدول الإسلاميةء ومعاونة الأنظمة الحاكمة °. 


(۱) انظر: أحمد طحان: الح ركات اللإسلامية ص ٤٦1-۳۹۱‏ . 
(۲) انظر: ببحوث مركز المسبار: رائحة البارود» ص .٠١۷-٠١۴‏ 


(الفصل السادس: آثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 
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والخلاصة أن هذه الجاعة بدت بداية صحيحة قائمة على دعرة الناس إلى دين الله الحق» 
لكن ساقتها الظروف والأقدار إلى قضية تعتبر من أهم الأعمدة الفكرية للجماعة» وهي قضية 
تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية» فتمحور فكر الجاعة حول تكفير الحاكم المبدل لشرع الله 
وما ترتب على ذلك» ثم حصل فيها هذا التحول الكبير فغيروا تفكيرهم القديم» وعادوا إلى 
حيث بدأوا» وهذا محمدون عليه. 

- ومنها ما بُسمون ب «الدعاة الجدد»» ولا أرى ذلك إلا أحد المظاهر التي تظهر بها 
جماعة الإخوان المسلمين"» وهم إخوانية عصرية (ومنهم من قال: صوفية بلباس العصر)» 
فإنهم يتشكلون بصور عديدة تناسب الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة كا يتصورون 
ويزعمون» ولكن هذا المظهر في هذه المرة لا يرتبط بمكان معين» وإن)ا هو مظهر يلتمس 
الانتشار والشمول با يطرحه من مصطلحات: الحياة والحدة والمستقبل والتنمية وغيبرها. 
وهذا الاتجاه من الخطورة بمکان؛ لأنه تغيبر للدين وتفصيل له كا يقصل الوب على صاحبه 
بحیث يصبح دين اهوی. 

- ومنها: ما يسمى ب «الإسلام الحضاري» - كالنموذج الماليزي - والذي يقوم على 
تطويع الإسلام لكي لا يكون عاتقاً أمام التقدم للحاق بركب النهضة الحديثة !! يقول 
أحدهم: «إننا ننظر إلى الإسلام الحضاري بوصفه برنامجاً» ولیس تياراً جديداء أو ديناً جديداً 
فهو ليس كذلك على الإطلاق» إنه ليس آيديولوجية جديدة» بل هو نهج جديد لقيادة 
المسلمين نحو التقدم والازدهار»". 

ويعيب أحد رواد هذا الاتجاه على كتب التراث ومؤلفيها أنهم ركزوا على الاستعداد 
للموت دون الاستعداد للحياةء ويثني في المقابل على جاعة يعتبرهم رواداً للبعث الحضاري 
مثل: محمد عبده والأفغاني والبنا والكواكبي وابن بادیس وشکیب آرسلان وغیرهم» حتی 
)١(‏ انظر: مركز المسبار: الدعاة ا لجدد» ص .٠١‏ 


() انظر: مركز المسبار» الدعاة الحدد» ص 0 
)( مركز المسبار: الإسلام الحضاري» ص ۸ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


كان من آخرهم الخزالي والقرضاوي وغيره . 

- ومنها: جماعة التبليغ والدعوة: وقد آشبع القول فيهم الشيخ التويجري يَماثه في كتابه 
«القول البليغ في جماعة التبليغ»*» ويقوم فكرهم على أمور منها: البدعة والضلالة والدعوة 
إلى عبادة القبور والشرك". ومنها: مبايعة الأتباع للأمير على أربع طرق صوفية. ومنها: 
اعتاد مذاهب الأشاعرة والماتريدية في الأسماء والصفات» وفي باب تفسير (لا إله إلا الله) 
يقتصرون على تفسيرهم بتوحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون ومنها: عداوجم لآهل 
السنة والتوحيد. ومنها: ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت» وترك النهي عن المنكر وتعطيل 
نصوص الكتاب والسنة المصرّحة بذلك؛ لأن ذلك بزعمهم يورث العناد لا الصلاح. ومنها: 
إخفاء عقائدهم الباطلة تقية. ومنها: الاقتصار على كتبهم الممتلئة بالبدع والضلالات دون 
غيرها من المصنفات. ومنها: اعتاد التقية وحسن الكلام والمظهر» يفعلون ذلك خداعاً 
وترويجاً لفکرتې . 

هذا هو الواقع الفكري همذه الاعات التي تدعى آنا تعمل للإسلام» وقد اكتفيت بذه 
الجاعات؛ لأن غيرها يمكن تصنيفه فكرياً في بعض ما ذكر منهاء بل الواقع الفكري المنهجي 
هذه الاعات يمكن رده إلى ثلاثة اتجاهات رئيسة هي: الأول: الاتجاه التفريطي (الإرجائي) 
الذي يأخحذ من الدين ما يوافق فكره وهواه والثاني: الا تجاه الإفراطي (الخارجي) الذي غلا 


() انظر: المرجع نقسه ص .٠١٤١‏ وهمم أسس نظرية وفكرية ومبادئ للإسلام الحضاري المزعوم يمكن 
الرجوع إليها ني المر جع المذکور» ص ٠١۳١-٠۲١‏ . 

(۲) وصنف فيهم أيضاً الشيخ محمد تقي الدين الملالي كتابه «السراج انير“ والشيخ الفوزان في «الأجوبة 
الغيدة عن أسثلة المناهج الجديدة٠ء‏ وكتاب: «نظرة عابرة اعتبارية حول الجاعة التبليغية» للأستاذ سيف 
الرحمن بن أحد الدهلوي. وكتاب: «جاعة التبليغ: عقيدتها وأفكار مشايخها» للقائد محمد أسلم 
الباكستاني» وغيرهم من العلاء. 

(۳) محمد بن إبراهیم: فتاوی ورسائل (۱/ ۲۹۸)۔ 

(6) انظر: التويجري: القول البليغعء والجزء الأول (مقدمة). وانظر: أحد الطحان الحركات الإسلامية» ص 
.٥٩۸4-1‏ ومركز المسبار: رماح الصحائف» ص .٠٤۹‏ 


إالقصل السادس: آثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 
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في الدين فكفر المسلمينء وهذا هو الاتجاه التكفيري بدرجاته» والثالث: بينهها» وهو فكر 
الإخوان المسلمين» ولا ندري ما سيكون حال هؤلاء إذا أخذوا مقاليد الأمور؟؟!! 

-٠‏ دعوى التقريب بين السنة والشيعة": 

وهذا آمر مهم من ملامح الواقع الفكري الذي زل فيه آقوام وضلت فيه أفهام. وما لا 
شك فيه ولا ريب أن الوحدة بين المسلمين» والسعي لتحقيقها وحصوها من أعظم مقاصد 
الإسلام ومن أهم وسائل القوة والإصلاح» ولكن على أي أساس تقوم الوحدة؟ ألم تتحد 
دول أوروبا؟ ألم تتحد ولايات أمريكا؟ ألم تتحد جهوريات السوفيت؟ فهل نرضي - 
كمسلمين - أن يكون اتحادنا مثل هؤلاء على أساس غير الدين؟! فإذا م يكن الهدف من 
الوحدة واضحا؛ فلا خير فيها. ومن المساعي إلى الوحدة ما غرف بالتقريب بين السنة 
والشيعة» فا حقيقة ذلك؟ وما مدى انخداع بعض النخبة من علاء المسلمين بذلك؟ 

قد بلغ التأثر بمذه الدعوى إلى أشهر وأضخم معهد ديني لأهل السنة المنتسبين إلى 
المذاهب الفقهية الأربعة» فتبنى الأزهر فكرة التقريب هذا بأوسع من نطاقه الذي التزمه. 
وأول ما يلاحظ في هذا الأمر أن الشيعة يريدون التجاوب من جانب واحد فقط - وهو 
جانب السنة - وأما هم فلا. يدل على هذا أن دار التقريب التي أنشئت في مصر ينقق عليها 
من الميزانية الرسمية لدولة شيعيةء وهذه الدولة الكريمة آثرت المصريين هذه المكرمة 
فاختصتهم بهذا السخاء الرسمي وضنت بمثله على نفسها وعلى أبناء مذهبهاء فلم تسخ مثل 
هذا السخاء لإنشاء دار تقريب في طهران أو في قم أو النجف أو غيرها من مراكز الدعاية 
والنشر للمذهب الشيعي". ولقد توصل الباحثون المحققون - وعلى رأسهم الشيخ حب 
الدين الخطيب - إلى آنه يستحيل التقريب المزعوم مع عدم الاتفاق على الأصول» فإن 


.٤ هه ط‎ ١٤١١ لناصر القفاري رسالة ماجستبر «مسألة التقريب بين السنة والشيعة). دار طيبة سنة‎ )١( 

(5) انظر: حب الدين ال لخطيب: الخطوط العريضة» ص ۲. ولا زال هذا دينهم عبر التاريخ حتى صيروا من 
بعض بلاد السنة أغلبية شيعية كا في العراق والبحرين ولبنان وغيرهاء وقد زار بعض دعاتهم مصر في 
عهد الإأمام السيوطي» فصنف بسبب ذلك رسالته «مفتاح الحنة في الاعتصام بالسنة. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 
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الاختلاف بين السنة والشيعة هو اخحتلاف في أصول الدين..."! 

وعليه فليحذر أهل السنة حكاماً وحكومين هذه الفرقة الضالةء وليعلم الحكام أن هذه 
الفرقة هي مع كل عدو للسنةء كانوا مع بني العباس حتى أطاحوا ببني أميةء ثم لا جاء 
هولاکو - بل هم الذین آتوا به - کانوا معه حتى أريقت دماء المسلمين» وحتى أبيد تراهم 
من الكتب المخطوطة في نهر دجلة حتى اسودت مياهه من مدادها. فهل يصدق مسلم عاقل 
بعد ذلك آم أعداء اليهود وأمريكا وغيرهم؟!! 

فانياً: الواقع العقدي: 

وهو مبنى على الاتجاهات الفكرية ا مذ كورة إلا في بعض الج اعات» فقد تكون مستقيمة 
٠‏ عقدياً ولكن يكون عندها انحرافات فكرية سببها الخطأً في ربط النظرية بالتطبيقء وقلة 
التحقيق» وعدم الرسوخ. والأزمة إنا تكون في العقائد المبنية على اتجاهات وأآفكار» بخلاف 
العقائد التي سببها جهل العوام؛ فإن علاجها يسير. 

ومن ملامح الواقع العقدي للاتجاه التكفيري ما يلي: 

- ما هم عليه من عقيدة الخوارج في تكفير المسلمين إذا ارتكبوا كبيرة من الكبائر» وهذا 
غلو ترتب عليه من الشر والفساد في الأرض شيء كثير. 

- يتأولون القرآن على غير المراد منه. 

- كفر من ترك الأمر بالعروف والنهى عن المنكر إن كان قادراً. 

- لا يرون لول الأمر طاعة في أعناقهم» ويرون الخروج عليه إن كان فاسقاً. قال الشيخ 
ابن باز يَأثة: «إن أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض ويتحرى طريق الشر الفاسدة» 
وخرج عن طاعة ولي الأم». 
(1) انظر: حب الدين الخطيب: الخطوط العريضة» ص٥.‏ وعبد الر حن الشثري: عقائد الشيعة» ص۲٤‏ - 


۰ 
(5) أحمد طحان: الح ر كات الإسلامية» ص .0۹٦‏ 


(الفصل السادس: آثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المحاصر 


- يؤولون النصوص تأويلا يوافق أهواءهم. 

- لا يرون طاعة الرسول وأتباعه في حالف ظاهر القرآن عند © 

- وذكر الأشعري في المقالات أن الخوارج مجمعون على أن خالفيهم يستحقون السيف» 
ودماؤهم حلال . 

- آن كل كبيرة كفرء وآن الدار دار كفر- يعنون دار خالفيهم -» وآن مرتكب الكبيرة 
يخلد في النار أبداًء وأن من آقام في دار الكفر كافر". 

- وكل من أخذ بأقوال الأئمة أو بالإجحماع - حتى ولو كان إجاع الصحابة - أو بالقياس 
أو بالمصلحة المرسلة أو بالاستحسان ونحوها؛ فهو - في نظرهم - كافر مشرك. 

- وقالوا: العصور الإسلامية بعد القرن الرابع المجري كلها عصور كفر .وجاهلية؛ 
لتقديسها لصنم التقليد المعبود من دون الله تعالىء ذ فعلى المسلم أن يعلم الأحكام بأدلتهاء ولا 
يجوز لديم التقليد في أي آمر من مور الدين. 

- لا قيمة عند لأقوال العلاء المحققين وأمهات كتب التفسبر والعقائدء لأن كبار 
علاء الأمة في القديم والحديث - بزعمهم - مرتدون عن اللإسلام. 

- قالوا بحجية الكتاب والسنة فقط ولكن كغيرهم من أهل البدع الذين اعتقدوا رأياً ثم 
حلوا ألفاظ القرآن عليه» فما وافق أقواهم من السنة قبلوه» وما خالفها تحايلوا في رده 

وأخطر أصحاب هذا الاتجاه التكفيري هم الروافض فإنهم يمثلون أخطر تيار يراد له 
اقتلاع جذور أهل السنة في العام الإسلامي» فإنمم ينظرون إلى آهل السنة بالنظرة نفسها على 
أنهم أشد خطراً عليهم من اليهود والنصارى» وأنهم كفار مرتدون أشد إثاً وخطرا من الكافر 


() ابن تيمية: جموع الفتاوى .)٠١٤/۲١(‏ 

(۲) غالب عواجي: فرق معاصرة (۱/ .)۱١۷‏ 

(۳) محمد حامد الناصر: بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات الإسلامية» ص .٠١‏ 
() انظر لكل ما تقدم: موقع صيد الغوائد. كلمة البحث «جاعة التكفيرا. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


الأصلي". بل ما من أحد من أهل البدع إلا ويرى السيف على أهل السنة ويكفرّهم. قال 
الشاطبي: «... لأن الحرورية جردوا السيف على عباد الله» وهو غاية الفساد في الأرضء 
وذلك كثير من آهل البدع شائع» وسائرهم يفسدون بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء بين 
أهل الإسلام». وعن أي قلابة: «ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف». وكان أيوب 
يسمى أصحاب البدع خوارج» ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على 
اليف °. 

وما الاتجاه التفريطي (الإرجائي) فملاعه العقدية تتلخص فيا يلي: 

- أن التصديق القلبي المجرد من قول اللسان وعمل الأركان هو حقيقة الإيمان عند هذا 
الاتجاه» وهذا عندهم هو مناط النجاة من عذاب الآخرةء وأما الصلاة والزكاة والصيام والحجح 
التي هي أركان الإسلام فيكفي اعتقاد وجوبا والإقرار بها وإن م يعمل من ذلك شيئاً. 

- أن الإيمان شيء واحد - وهذا أيضاً هو معتقد الاتجاه التفكيري - ولكن الأعال عند 
هذا الاتجاه الإرجائي ليست من الإيان. وإن| الإييان عندهم عله القلب» وهو التصديق. قال 
بعض الكتاب المعاصرين - مقررا هذه العقيد الإرجائية-: «ما من لم ينطق بالشهادتين بغير 
سبب من الأسباب ولكنه مصدَق بقلبه» مطمئن إلى دين الله وأحكامه؛ فالقول الراجح أنه 
ناج عند الله» وإن كان لا يعامل معاملة المسلمين لعدم العلم بإيانه» وعدم الدليل عليه» وهذا 
كله فيمن يريد الدخول في الإسلام وأما أولاد المؤمنين فهم مؤمنون. وإن ل حصل منهم 
النطق بالشهادتين» إلا إذا ظهر منهم مايتنا مع الإيان» . 


(1) محمد عبد المادي المصري: معام الانطلاقة الکبری» ص .۲٠٠-٠۱۹۹‏ 

.)۸٦ /١( الشاطبي: الاعتصام‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه .)۱١۳/١(‏ 

() انظر: محمد حامد الناصر: بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات الإسلامية» ص .۲٦-٠١‏ وما آورده 
عن بحض الكتاب المعاصرين هو لحسن آيوب: تبسيط العقائد الإسلامية ص۳۳. وعلى مايظهر آنه ليس 
بتبسيط بل تخبيط . وحسن يوب معروف باتجاهه الإخواني. 


االفصل السادس: آثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المحاصر 


- إن هذه العقيدة الإرجائية أنتجت آثاراً حطيرة غاية الخطر على المجتمعات المعاصرة: 
منها: اضطراب مفهوم لا إله إلا الله» فأصبحت لا إله إلا الله جرد تلفظ باللسان» ولا أثر ها 
في العقائد ولا العبادات»إن وجدت» ولا المعاملات ولا الآداب والأخلاق والسلوك. ومنها: 
ما ترتب على إهمال المرجئة لأعمال القلوب كالمحبة والرجاء والخوف ونحوها من تعبدات 
القلب؛ فانحسرت العبادة» ونقص التوحيد» وانتشر الشرك الأكر» بل صار الدعاء 
والاستغاثة بالمخلوقين لا علاقة له بالشرك» وينحصر الشرك - بزعمهم - في اعتقاد القلب 

أن هذا المخلوق إله أو رب معبود"» أما إذا عمل أعال الكفر كلهاء وترك أعال الإييان 
- كلهاء فليس بكافر» حتى صرحوا بأن إلقاء اللصحف في القاذورات» والسجود للصنم؛ ليس 
بكفر في ذاته وإنها هو دال على الكفر. ثم تفاقم الفسق والفجور بعد ذلك وحكم بغير ما 
آنزل الله فألغيت المحاكم الشرعية في أكثر البلدان» وشيدت المحاكم الوضعية التي تحكم 
بقوانين ملفقة من وضع الكفار والمبتدعين» وتسارع الناس في التحاكم إليها. ومح كل هذا 
يذعى أصحاب هذا الفكر الإرجائي آم يحبون الله ورسوله» ويعبرون عن هذا الحب 
المزعوم بالمظاهر والاحتفالات البدعية. ومنها: جرأة الزنادقة والملحدين والنافقين على دين 
الإسلام وعلى من جاء به بيي؛ وصارت وسائل الإعلام المدامة عماجم آصول الدين» وتسخر 
من قضايا التشريع والأخلاق» وتشجع انا والفجور» وتهزاً بالرسل ورجال السلف» ولا 
تخشى تحت مظلة الكفر الإرجائي عقاباء وترى أن هذا من الحرية الشخصية. ومنها: التخبط 
الواقع في مسألة التكفير؛ حتى صاروا لا بكفرون أحدأء وتوسعوا في شرط الاستحلال» 
فاشترطوه فيا ليس يُشترط فيه كإهانة اللصحف وسب الرسول بيا وغير ذلك“ . ومنها: 


(1) وهذه عقيدة الشيعة الروافض فيجوز عند شيوخهم دعاء غير الله تعالى» شرط: ألا يعتقد أن ذلك المدعر 
ربا؟! قال إمامهم الأكبر الخميني: «إن الشرك هو طلب الشيء من غير رب العالمين على ساس كونه 
إهاًء قإن ما دون ذلك ليس بشرك ولا فرق في ذلك بين حي وميت» فطلب الحاجة من الحجر أو 
الصخر ليس شر كا / انظر: عبد الر هن الشثري: عقائد الاثنى عشريةء ص .٠۳‏ 

(۲) من الكتب النافعة جداً في هذه المسألة وتأصيلها من النصوص وكلام العلاء المتقدمين والمتأخرين؛ 
كتاب «عارض اجهل وآثره على أحكام الاعتقاد عند آهل السنة والجاعة؛ لأبي العلا بن راشد. مكتية 
الرشدعام ۲۹٤١ه.‏ قدم له الشيخ الدكتور صالح الفوزان. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


انتشار العلانية (اللادينية) التي هي المرآة التي تعكس ما يريده أعداء الإسلام من اليهود 
والنصاری وغيرهم والتي تتبنى كل ما من شأنه إبعاد هيمنة الإسلام على حياة المسلمين. 
والحقيقة أن قضية الفصل بين الدين والحياة يعتبر مؤامرة كبيرة» يراد ا الكيد هذا الدين آو 
الخروج على تعاليمه"". ما أشبه أمتنا في إرجائها باليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن 
عضين» والذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» الذين يتبعون آهواءهم بغير هدى 
من الله. جعلت أمتنا أصول الدين- التي ينبغي أن تصاحب الإنسان في كل حركة وسكنة؛ 
جعلوها احتفالات تكون ني يوم أو يومين وهم يحسبون أنهم قاموا بالدين كله: فأصل توحيد 
الله تعالى قصروه على قومم في حج أو عمرة: «لا إله إلا الله واه أكبر)» بل يرددون التلبية 
التي هي التوحيد ولا يفقهون معناها. وأصل الاتباع اختزلوه في الاحتفال بالمولد الشريف 
کا قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «... ولكن لا يتجاوز أمر أصحاب هذه الموالد ما ذكره 
بعض آهل العلم: من أن الناس إذا اعترتم عوامل الضعف والتخاذل والوهن» راحوا 
يعظمون أئمتهم بالاحتفالات الدورية» دون ترسم مسالكهم المستقيمة؛ لأن تعظيمهم هذا لا 
مشقة فيه على النفس الضعيفةء ولا شك أن التعظيم الحقيقي هو طاعة المعظّم والتصح لهه 
والقيام بالأعال التي يقوم بها أمره» ويعتز با دينه...». وهكذا في أمور العبادات 
والمعاملات» وتحايلوا على ما حرم الله تعالى بانواع من الحيل والقناعات» وأكلوا الربا بصنوف 
من الأوهام والخيالات. وهذا الواقع المرير قد تناوله بالوصف كل من تكلم في الإصلاح 
وحاوله. قال الألباني: «... ومع ذلك فإني أكاد آتعنى الموت؛ لا صاب المسلمين من 
الانحراف عن الدين» والذل الذي نزل بهم حتى الأذلين...» . وقال البشير الإبراهيمي: 


(۱) انظر: محمد حامد الناصر: بدع الاعتقاد وأخطارهاء ص .٠١۷-۸١‏ والعلمانية نوعان: علانية شرقية- 
وهي الشيوعية - وتعني فصل الدين عن الحياة (وهذه هي العلمانية الشاملة)ء وعلانية غربية - وهي 
الرأسمالية - وتعني فصل الدين عن الحكم (وهذه هي العلمانية الجزئية)./ انظر: عبد الوهاب المسيري: 
العلمانية الحزئية والعلمانية الشاملةء القاهرةء دار الشروق. 

() الشیخ محمد بن إبراهیم: فتاری ورسائل (۳۴/ ١-٠٤‏ ١)ء‏ وعبد الله التويجري: البدع الخحولية» ص٥٠ .٠٠‏ 

(۳) عبد العزيز السدحان: الإمام الآلباني (دروس ومواقف وعبر)» ص .۲۸١‏ 


إالفصل السادس: اثر ادب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


Ra »‏ 
«... وأفكر في قومي المسلمين فأجدهم قد ورثوا من الدين قشوراً بلا لَباب» وألفاظاً بلا 
معانِ» ثم عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيل» وإلى زواجره فأرهقوها بالتأويل» وإلى 
هدايته الخالصة فموهوها بالتضليل» وإلى وحدته الجامعة فمزقوها بالمذاهب والطرق والتحل 
والشيع».. إن من يفكر في حال المسلمينء ويسترسل مع خواطره إلى الأعماق؛ إما أن بيأس 
فیكفر» وإما آن جن فیستریح...». ۰ 

وأما الواقع العقدي عند الإخوان المسلمين فمن ملاعه: 

- عدم الاهتام بالتوحيد» ولو ذكرته كان ذكرا هامشياً ومسألة ثانوية يتحدث حوها إن 
كان الوقت مناسباًء واشتغلت الجماعة بها يسمى (شرك القصور) - أي: في مقابل شرل القبور 
- وب (توحيد الحاكمية). 

- أثر عن كثير من قيادات الإخوان خالفات عقدية كثيرة وذلك مسجل من كلام هذه 
القیادات. فسعید حوی (۱۹۸۹-۱۹۳۰م) يقول: «وسلمت الأمة في قضايا العقائد لاثنين: 
أي الحسن الأشعري ٤-۲۹۰(‏ ۳۲ ه)» وأبي منصور الماتريدي(-١۳۳۳ه)).‏ وعمر التلمساني 
٤(‏ ۱۹۰-٦۱۹۸م)‏ كتب كتاباً بعنوان (شهيد المحراب عمر بن الخطاب) ملأه بالدعوة إلى 
الشرك وعبادة القبور» وجواز الاستغاثة ہاء والترك اء ودعاء الله عندهاء وعدم تشدید 
النكير على زوارها الذين يقومون بكل الأعمال المذكورة؛ وترتب على ذلك انحرافهم في 
عقيدة الولاء والبراءء فقد قال حسن البنا: «فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية؛ لأن 
القرآن حض على مصافاتمم ومصادقتهم» والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة 
قومية» وقد آثنى عليهم» وجعل بیننا وبينهم اتفاقا: ولا يراه اكب إل ال هی 
أَحَسَّنٌ 4 [العنكبوت:٠٠٤]‏ وحين| أراد القرآن الكريم أن يتناول مسألة اليهود تناوها من الوجهة 
الاقتصادية والقانونية» !!!2 


(1) يوسف القرضاوي: مقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام البشير الإبراهيمي» ص ۹۹4-۹۷ مقتطفات. 
(۲) انظر لكل ما تقدم: شبكة الدفاع عن السنةء كلمة البحث: «عقيدة اللإخوان المسلمين». 
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ثالثا: الواقع السياسي: 

وهو مبنى على الواقع الفكري والعقدي. والعالم اللإسلامي في جميع أقطاره ينتابه اليوم 
حالة عجيبة غريبة يسودها الغليان الشديد الذي أدى إلى جعل تلف الأقطار اللإسلامية 
تعيش في وضع دائم من عدم الاستقرار؛ بحيث أصبح الحديث عن الواقع السياسي هذا العام 
يتطلب الوقوف طويلاً على خبايا الواقع الدولي وتعقيداته» وعلى الاعتبارات الإقليمية 
وتقلباتماء وعلى حقاتق الجغرافيا السياسية لكل قطر من آقطار العام الإسلامي. ويمكن 
تقسيم مظاهر هذا الواقع إلى قسمين: 

أولاً: ماذا فعل بنا الأعداء: 

م جمع خبراء الغرب على شيء إجماعهم على توقع الخطر من جانب الشعوب الإسلامية 
التي يرون مظاهر اتحادها وطلائع تكتلها حقيقة واقعة يصعب تجنبها؛ ولذا راحوا يساندون 
مشاريع الحكومات الوطنية في الشرق الإسلامي - والعربي منه خاصة - التي من شأنا تقوية 
الشعوبية فيهاء وتعميق الخطوط التي تفرق بين هذه الأوطان الجديدة مثل: تدريس التاريخ 
القديم والاستعانة على ذلك بالأناشيدء ومثل خلق أعياد علية غير الأعياد الدينية» وغير 
ذلك من الدسائس» ومع كل هذا فقد بقي العام الإسلامي يمثل كتلة سياسية واحدة» رغم 
ما أصابه من انحراف وجود» وفرقة وتشتت: يتمسك بمفهوم البراء والولاء الإسلامي» 
ويجمعه رمز الخلافةء» والبيت الحرام» ويُطلق على غير المسلمين الكفارء ولا يقبل الخضوع 
ممم» بل ویتحداهم رغم ضعفه وهوانه. 

وقد استخدم الغرب لتحقيتق غاياتيم هذه مأجورين لدم قد باعوا دينهم وذمهم» 
وأصبحوا أبواقاً تنشر ما يريدون» ورَرَع الأحزاب القومية والوطنية والاشتراكية والتبانية 
التي تتفق جيعها على شيء واحد هو عدم رفع شعار الإسلام و الدعوة إلى تحكيمه. ثم 
ظهرت آفكار كثيرة تبرر انتهاج الطرائق الغربية في الحكم» وأسهمت وسائل الإعلام - 
لاسي الصحافة - في نشر وتعميم تلك الأفكار حتى استحكمت غربة الشريعة» وخفَتَ 
صوت الكافحين عنهاء بل أصبح في نظر الغالبية العظمى - رمزاً للرجعية والتأخر وسط 
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ضجيج الدعوة إلى الإإصلاح والتجديد» وصخب الشعارات التي رفعتها الأحزاب القومية 
والوطنية والاإاقليمية والاشتراكية المتصارعة؛ فانسحب الإسلام من الحياة السياسية ليتخبط 
العام الإسلامي وهيئاته السياسية في تجارب حکم جديدة» وترتب على ذلك انسحابه من 
ميادين الحياة الاقتصادية تاماء وسيادة المبادئ الرأسالية والاشتراكية المتصارعة» كا انسحب 
تدريجياً من الحياة الاجتماعيةء وانزوى في ركن واحد من العام الإسلامي هو منبعه الأصلي في 
جزء من شبه ال حزيرة العربية كا قال النبي بلا: «إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غربباً كما بدأ 
وهو يرز بين المسجدين كا تأرز الحية في جحرها»". وغدت الأمة ضائعة تبحث عن ذاتهاء 
شاردة لا تدري إلى أين تسيرء كا أصبحت حقلاً للتجارب الفكرية الوضعية» وضاعت 
أصوات دعاة الإسلام وسط هذا الضجيج» وحوربوا وطوردوا. ولكن بدأ العد العكسي» 
فأخذ كثبر من أقطار العام الإسلامي يتلمس طريقه نحو الإسلام بعد أن قطع أشواطاً ني 
الضلال» ولكن قاومها أعداء الإسلام لا جاءوا إلى بلاده معتدين» فقووم بالثورات عليه» 
فخرج ولكن بعد آن وضع من الخطط والأساليب ما يبقي المسلمين وقد حيل بينهم وبين 
حقيقة الدين» فاقتسموا العام الإسلامي» وسلموا بعض آجزائه لغير المسلمين» وأقاموا 
الحدود المصطنعة بين أجزائه وأثاروا المشاكل بين الجبران منهاء وعمل الأعداء على نشر 
لخاتهم وحاربوا اللغة العربية والثقافة الإسلاميةء وأرسلوا الحكم الفاسد في بلاد المسلمين 
من القوانين الوضعية وحاكمهاء وشجعوا الأحزاب القومية والوطنية والطائفية والإلادية 
التي عملت على تمزيق البلاد بتناحرها وولائها للأجنبي؛ وصارت هذه هي سياسة الأعداء 
وهي أبلغ أثراً من حرب المواجهة. يقول وزير المستعمرات البريطاني عام ۱۹۳۸م: «إن 
الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي أن نحذره ونحاربه» 
وليست انجلترا وحدها هي التي تلتزم بذلك» بل فرنسا يضاً... إن سياستنا تهدف داقاً إلى 
منع الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي» وجب أن تبقى هذه السياسة كذلك... إننا في 


(۱) رواه مسلم عن ابن عمر. ومعنى يأرز: ينضم ويجتمع بين المسجدين أي: مكة والمدينة. وانظر: «شرح 
الستة» .)١١١ /١(‏ 
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السودان ونيجيريا ومصر ودول إسلامية أخرى - شجعنا وكنا على صواب - نمو القوميات 
المحلية» فهي أقل خحطراً من الوحدة الإسلامية والتضامن الإسلامي» . وأسفرت هذه 
الآثار عن إقصاء الشريعة الإسلامية عن ميدان الحكم في العام الإسلاميء وآصبح عدد دوله 
التي ظهرت بعد سقوط الخلافة العثانية كبيرأًء وتتصف معظم الدول الإسلامية بالتبعية 
السياسية في جال الحكم والاقتصاد والفكرء وهذا ما يجعل أوضاعها غير مستقرة» وعرضة 
لأطماع الأعداء» وأصيبت بالضعف في مواجهة فلسفة الكفر من: ودية ونصرانية 
وهندوسية وشيوعية وغيرها. 

ثانياً: ماذا فعل المسلمون بأنفسهم هم: 

استجابوا - وهم لا يشعرون - لخططات الأعداء؛ فعملوا على ما وضعوا من 
الأحزاب والتكتلات» وسلكوا على أساس ما تشزبوه من أفكارهم فكان منهم العلاني 
والليرالي والديمقراطي والقومي والبعثي والوطني» وغيرها من الدعوات. ثم ما كان من 
السلمين تجاه هذه الفتن العظيمة إلا أن قابلوها بمعزل عما أرشد إليه اللإسلام في ذلك» فكان 
منهم المرجئ والخالي والعائر بينها. أما بالنسبة لحكامهم فابتعدوا أو أبعدوا عن الحكم با 
آنزل اللهء فتابعهم في ذلك أصحاب الشهوات وأهل الدنياء وناوأهم من بقي فيه الدينء كل 
بحسب قربه أو بعده من الواجب الشرعي تجاه هذه الفتنة: فأهل السنة والجاعة لم يكفروا 
منهم إلا من آتي بالکفر البواح» وعاملوهم في ضوء قوله تعالی: ومن لم کم يما َل أله 
ونیک هم اکرو 4 [الاندة: ]٤٤‏ على ما فسره ابن عباس أنه كفر دون كفرء قال: «ليس 
الكفر الذي تذهبون إليهء وإنه ليس كفراً ينقل عن الملة» هو كفر دون كفر»". وأما خالفو 
أهل السنة فمنهم من صرح بكفرهم الكفر الأكبر واختلفت مواقفهم تجاههم: فمنهم من 


(1) جيل المصري: حاضر العام الإسلامي» ص ۲۳۸. 

(۲) انظر لكل ما تقدم: جيل المصري: حاضر العام الإسلامي» ص ۲۳۹-۲۲۷ بتصرف كثير. 

(۳) أثر صحيح متفق على صحته بين العلهاء الحفاظ والأئمة النقاد سلفاً وخلفاً. وقد أفرده بالدراسة رواية 
ودراية الشيخ سليم الهلالي: «قرة العيون). وصححه الشيخ الألباني تحت حديث الصحيحة .)٠٠١۲(‏ 
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قاتلهم وجاهرهم بالعداء» وهؤلاء کالخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون آهل الأوثانء 
ومنهم من هم دون ذلك. 

وها هنا شيء هام یسترعی الانتباه ویکشف بعض سر الله ك في خلقه» آلا وهو أن 
ا لخلاف السياسي للاتجاه الغالي التكفيري غالباً ما كان خمد ويقل ضرره بقتل زعيم أو تنفيذ 
تفجيرء ثم يكون الاضطراب الأمني عحدوداء وسرعان ما كانت الدولة التي مجري فيها مثل 
هذا؛ سرعان ما كانت تسترد أمنها وتوطد نفوذها. وأما في هذه المرة فقد جاء الغخضب من 
الاتجاه الإإرجائي الذي هو عامة الشعب» وجاءت الضربة هذه المرة من قبل هذا الاتجاه» وهي 
أبعد نكاية من ضربات الاتجاه الغالي؛ فصدق من قال: المرجئة هم الخوارج. ففجروا هذه 
الغورات الفوضوية التي لا علاقة هما بالإسلام» وإنا هي المخطط الأخير لأعداء الإسلام 
للقضاء على ما بقي في الناس من خير الإسلام. ليت شعري متى كان البشر يقادون 
بسفهائهم» وهل فلب نظام الحكم في الإسلام» وانفرط عقد أمانه واستقراره إلا بالثورات 
من أواخر عهد آمير المؤمنين عثان بن عفان ح6 وإلى الآنء ومن عاند وجادل فيال له - إن 
م يكن يفهم - فآين شهادة التاريخ؟! 

- فبدأت هذه الثورات بثورة تونس في يوم الجمعة (۱۸/ ۲۰٠٠/۱۲‏ م). أطاحت 
بالرئيس التونسي (زين العابدين بن علي). - ثم كانت الثورة قي مصر: اندلحت في يوم الثلاثاء 
(۲۰۱۱/۱/۲۰م)» یوافق (۲۲/ ۲/ ١١١٤٠ه)‏ احتجاجاً علي الأوضاع المعيشية والسياسية 
السيئة» والفساد الذي عم في ظل حكم الرئيس (حسني مبارك). - ثم كانت ثورة ليبيا في يوم 
ا لخميس (۱۷/ ۲/ ١٠١۲م)ء‏ فاستمر القتال بين الشعب وكتائب القذافي فراح ضحية ذلك 
آلاف» وتدخلت دول كافرة - وما في ذلك المآرب ك| هو معلوم - وانتهت الثورة بقتل 
القذاني بعد بقائه في حكم ليبيا أربعين عاماً. - ثم كانت احتجاجات في البحرين في يوم 
الاثنين /۱١(‏ ۲/ ١٠١۲م)‏ قادها شباب وجمعيات معارضة شيعية (رافضية) وليبرالية تطالب 
بإصلاحات سياسية واقتصادية.- ثم كانت احتجاجات في الآردن في (٤۱۱/۱/۱٠١۲م)‏ 
واستمرت أسابيع. وكذا في الجزائر في يناير ١٠٠۲م.‏ وفي سلطنة عبان وفي العراق» وفي 
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المخرب يوم الحد (۲۰/ ۲/١٠١۲م)‏ ولكنها سكنت والحمد لله. 

- ثم ثورة اليمن التي بدأت في يوم الجمعة (۱۱/ ۲/ ١٠١۲م)‏ تطالب بإصلاحات سياسية 
واقتصادية واجتماعيةء ثم حلع الرئيس علي عبد الله صالح الذي حكم البلاد (۳۳ عاما). 

- وآما ثورة سوريا فهي المحنة الكبرى» كل يوم يقتل بالعشرات والمئات حتى بلغوا 
الآلاف. 

بدآت هذه الثورة في يوم الثلاثاء (۳/۱۷/ ١٠١۲م)‏ ولازالت مستمرة حتى الآن» 
ولم يستجب النظام السوري لنداءات وقف العنف والقتل»ء لامن الدول العربية ولامن 
غیره ©. 

وأما الواقع السياسي عند الاتجاه الإخواني: «فيربط حسن البنا بين العقيدة والعمل 
السياسي بقوله: إن اللسلم لن يتم اسلامة إلا إذا كان سياسياً: بعيد النظر في شؤون أمته» مهتا 
بہا. فالمسلم مطالب بحکم إسلامه آن یُعنی بکل شؤون آمته» ويقول: إننا سياسيون بمعنى 
أننا تم بشؤون أمتناء وأننا نعمل لاستكمال الحرية... إلخ». انشخل الإخوان المسلمون 
بأمر السياسة والوصول إلى الحكم» مفزطين لأجله في أمور شرعية عظيمة» فكانت أضرار 
هذا الانشغال تفوق مصاله بكثير. ويكفي آن من المفاسد تشويه صورة أهل الصلاح 
واللإصلاح في آذهان عامة المسلمينء» عندما يرون بعضهم ممن انخرط ني السياسة وآلاعيبهاء 
أصبحوا جرد «سياسيين» لا مبداً هم» يدورون مع مصالحهم وحزبیاتمم» لا فرق بينهم وبين 
الآخرين. وقد اعترف بذلك من عاش مع هذه الجاعة ثم تركهاء وشهد بأولوية العمل 
السياسي وأهميته عند الجاعة . 


(۱) انظر لكل ما تقدم: ويكيبديا الموسوعة الحرةء الثورات العربية على صفحات الإنترنت: كلمة البحث 
«تواريخ الثورات العربية. 

(۲) موقع إخحوان كفر الشيخ: كلمة البحث: «الإخوان المسلمون والسياسة». 

(۳) موقع الألوكة. «رسالة التوحيد» للدكتور محمد الماشمي الحامدي. وبمراجعة قصيرة لوقع الإخحوان 
المسلمين على الشبكة العنكبوتية يتبين المنصف مدى اهتمام الجاعة بالسياسة وتقديمها على أي هدف 
آخر. ويالآثار يعلم صدق الأخبار. 
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االفصل السادس: أثرآدب الاختلاف على الواقع الإسلامى اللحاصر 


ولأجل السياسة تنازل الإخوان - وإن أنكروا - عن آمور هي من أصول الدين› 
وانخدعوا بمخططات آأعداء الإسلام - وهذا شآن كل من قل علمه؛ فضعفت بصيرته» إن | 
تنطمس - يقول البنا: «وليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من 
الأديانء أو طائفة من الطوائف؛ إذ إن الشعور الذي يمن على نفوس القائمين ا أن 
القواعد الأساسية للرسالات حيعاً قد أصبحت مهددة الآن بالإلحادية وعلى الرجال المؤمنين 
هذه الأديان أن يتكاتفوا ويوجهوا جهودهم إلى إنقاذ الإنسانية من هذا الخطر. ولا يكره 
الإخوان المسلمون الأجانب النزلاء في البلاد العربية والإسلامية» ولا يضمرون هم سوءاً 
حتى اليهود المواطنين» لم يكن بينهم وبينهم إلا العلائق الطيبة"". ويقول السباعي: «فليس 
الإسلام ديناً معادياً للنصرانيةء بل هو معترف ا مقدس ها...٠.‏ وقد تولى الباقوري 
(9-۷٩۱۹۸م)‏ مع قسیس نصراني اسمه (صموئيل) رئاسة جعية الإخاء الديني التى 
تدعو للتآخي بين الأديان ذات الأصل الإبراهيمي - على حد زعمهم - فظهر الباقوري على 
فا یری ا رة ایس وشا علو س ج ر ر 

س القسیس ثم یقول: إن شئت فقل شيخاًء وإن شئت فقل قسيساًء وإن شئت فقل هما 
قسيسان» وإن شئت فقل هما شيخان. ويقول: «عندما استمع إلى البابا شنوده أشعر كأنني 
أستمع إلى رجل من السلف الصالى». 

وعلاوة على ما كر هناك ملامح أخرى لواقع المسلمين السياسي تتعلق بحكومات 
الدول الإسلامية ليس من الحكمة التعرض ها ولا ذكرها؛ للآن هذا من باب الإنكار العلني 
الممنوع شرعاء ثم هم قد يكونون معذورين في سياساتهم» جعانا الله من آهل هدايته» وأعزنا 


. ٠١۲ بواسطة: عثان نوح : الطريق إلى الجاعة الأم» ص‎ )۲١١ /١( السيسي: قافلة اللإخوان‎ )١( 

(۲) انظر: عثان نوح: الطريق إلى الجاعة الأم ص .٠١-٠١١‏ والباقوري كان من جاعة الإخوان ومن 
رفاق الينا د ثم المضيبي» ولكنه اختلف معهم عند قبوله لوزارة الأوقاف» ورفض اهضيبي ذلك على 
أساس أن اشتراك الإخوان مع الثورة يجعل الجماهير تحسب عليهم أخطاء الثورة في حالة فشلها في تحقيق 
رغبة الجاهير./ السيسي: قافلة اللإخوان ص۲. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المعاصر 


بدار كرامته» وأماتنا على السنة والجاعة". فهذه بعض ملامح الواقع السياسي الأليم لأمة 
الإسلام» جع الله شملهاء وعجل نصرها إنه على كل شيء قدير. 

رابعا: الواقع الفقهي: 

وهذا مع أن الاختلاف فيه كثير ومنتشر إلا أنه بمراعاة قواعد العدل والإنصاف وانتشار 
العلم؛ فإنه يمكن الخروج منه وتلافي مفاسده وأضراره. فمن ملامح هذا الواقع وأظهرها: 
التقليد: وهو قديم بدأ من منتصف القرن الرابع المجري تقريباً حيث توقفت النبضات 
الآخيرة لعصر الاجتهاد» وعرف تاريخ التشريع الإسلامي نقطة فاصلة تمثلت في توقف 
التكؤن المستقل المبني على الاجتهاد والرجوع المباشر إلى القرآن والسنة لاستنباط الأحكام 
والآراء الفقهية... وأصبح نظر الفقهاء مقتصراً على مذهب معين لا يتعدوه» ويبذلون ما في 
وسعهم في سبيل تأييد آفكاره» ونصرة آرائه» ولا بجيزون لأنفسهم بي حال من الأحوال أن 
يخرجوا عن آراء المذهب الذي يتبعونه» ويؤلفون التآليف في ذكر مناقب أئمتهم وتفضيلهم 
عمن سواهم من أئمة المذاهب الأأخرى» وأصبح مدعي الاجتهاد مردوداً منكوصاً على عقبة 
مهجوراً تقليده» ورب] شنعوا على من ادعى التخير لنفسه وعدم التقليد» وأنكروا عليه منهجه 
وتجدیده. 

وقد وصف ابن عبد البر ذلك فقال: «اعلم - رحهمك الله - أن طلب العلم في زماننا 
هذاء وني بلدنا هذاء قد حاد هله عن طريق سلفهم» وسلكوا في ذلك ما م يعرفه آئمتهم» 
وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلاء قبلهم... فلم يعنوا بحفظ 


(1) وهذا حلافا لا يذكره البعض في كتاباتم» كعبد الرحهن عبد اللخالق: السياسة الشرعية(۲/ »)١٠١٠١-۲۲‏ 
مع أنه ذكر في نهاية نقده وجوب الوحدة السياسية» إلا أن مثل هذه الانتقادات لامدخل للعموم فيهاء 
وإنا یتب ہا لمن سمه الأمر كا هي طريقة الراسخين والسلف الأولين. 

(۲) المراد به هنا التقليد الصادر من ملتزم مذهب فقهي» حتى لو جأءه الدليل وعرفه. وأما تقليد العامي 
8 2 . 5 بے چ لے لے ص درو دہ 
لأحد من أهل العلم فهو الذي قال الله تعال: فتكلا آهل أل إن كر لا ناموي © 4 [النحل: 
[r‏ 


الفصل السادس: آثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المحاصر 
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السنة ولا الوقوف على معانيهاء ولا بأصل من القرآنء ولا اعتنوا بكتاب الله #ة.. وزهدوا 
فيهما وآضربوا عنهماء فلم يعرفوا الإجاع من الاختلاف» ولا فرقوا بين التنازل والاتتلاف» 
بل عوّلوا على حفظ ما دون هم من الرآي والاستحسان الذي كان عند العلهاء آخر العلم 
والبیان...». 

ولكن رغم التوجه العام الذي ارتضاه الناس علماء وعامة» وأقره الساسة» ومن دعوة 
عامة إلى تقليد المذاهب المشهورة؛ ! نعدم في نفس الوقت وجود بقايا من أنصار الاجتهاد من 
العلماء المحققين العارفين بكتاب الله ورسوله» الداعين إلى الاشتغال بعلوم الاجتهادء والعودة 
إلى المنابع الأصلية.... 

وهذا الواقع» وهذه الحالة لازالت مستمرة حتى وقتنا هذا: الغالب هو تقليد المذاهب 
الأربعة» ولكن لا نعدم في كل مثة سنة من بجدد هذه الأمة دينها كا قال النبي ا: «إن الله 
يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من بجدد ها دينها». ومنها: أن أكبر المعوقات التي 
تحول دون التأثير المرضي للمجددين في الأمة هو انتشار العمل بمذهب من المذاهب» وذلك 
بتبني الدولة له حيث بقي انتشار بعض هذه المذاهب رهن قرارات الساسة والحكام الذين 
ساندوا مذهباً على حساب آخر. ومنها: جناية المقلدين على أحاديث رسول الله با وعلى 
أئمة مذاهبهم الذين تبرأوا عن إثبات مقال هم مخالف نصا نبوياً؛ فإن الأحاديث إذا وردت 
خلاف ما قرره إمامهم؛ حرفوها عن مواضعهاء وحلوها على غير ما آراده بيٍ. قال ابن 
القیم: ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دینهم وکانوا شیعاً کل حزب با لدیہم فرحون» 
وتقطعوا أمرهم بينهم زبرأ وكلهم إلى ربمم راجعون» وجعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم 
(۱) انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله (۲/ .)١٠١١‏ وتأمل قوله: (آخر العلم والبيان) - أي: أن 

هذا لا يركب إلا عند العجر عن المعرفة الدليلية. 
() انظر لکل ما تقدم: إلیاس دردور: تاريخ الفقه الإسلامي (۱/ .)٠٤١-٠۳۹‏ 
(۳) رواه أبو داود. كتاب الملاحم. باب ما يذكر في قرن المئة عن آبي هريرة» وهو حديث صحيح كا في 


السلسلة الصحيحة .)٥۹۹(‏ 
)٤(‏ انظر: إلياس دردور: تاريخ الفقه الإسلامي .)۷٦۷-۷٦٦/١(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 
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التي بها يدينون» ورؤوس أموام التي بها يتجرون» وآخرون منهم قنعوا بمحض 
التقليد...». وقال بو شامة المقدسي: «ومن العجب أن كثيراً منهم إذا ورد على مذهبهم أثر 
عن بعض أكابر الصحابة»؛ يقول مبادراً لا حياء وحشمة: «مذهب الشافعي الجديد أن قول 
الصحابي ليس بحجة)» ويرد قول أبي بكر وعمر طا ولا يرد قول أبي إسحاق والغزالي. 


وقال ابن تيمية: «وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء اله» بل 
یتمسکون بأحادیث ضعيفة وآراء فاسدةء أو حكايات عن بعض العلهاء الشيوخ قد تكون 
صدقاً وقد تکون کذباً» وإن كانت صدقاً فليس صاحبها معصوماًء یتمسکون بنقل غير 
مصدق عن قائل غير معصوم».ويَدّعون النقل المصدق عن القائل المعصوم» وهو ما نقله 
الثقات الأثبات من أهل العلم» ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي كلاه . وقال ابن 
الجوزي: «ومن ذلك (آي: من تلبيس إبليس على الفقهاء) أن أحدهم يتبين له الصواب مع 
خصمه ولا یرجع» ویضیق صدره کیف ظهر الحق مع خصمه» وربا اجتهد في رده مع علمه 
آنه الحق» وهذا من قبح القبيح...». 

والمنقول عن الأئمة والمصلحين في ذلك كثير جدأء وقد ترسخ ذلك في القديم» ولا زال 
في الحديث» فضاعت السنن وعظمت البدع» واختفى القول الصواب وعلت أحكام 
السراب. قال الإمام محمد حياة السندي(-١١١١ه):‏ «لو تتبع الإنسان من النقول لوجد 
أكثر ما ذكرء ودلائل العمل على الحبر أكثر من أن تُذكر وأشهر من أن تشهرء ولكن لبس 
إبليس على كثير من البشر فحسّن مم الأخذ بالرأي لا الأثر...». ومنها: التعصب المذهبي 
الذي هو الابن الشرعي لإغلاق باب الاجتهادء فصار كل قوم يتعصبون لذهبهم وما 


(1) ابن القيم: إعلام الموقعين .)۸-1/١(‏ 

() أبو شامة المقدسى: ختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» ص .۷١‏ 

(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۲٠ ٠١-۲١٤‏ 

(6) ابن الجوزي: تلبیس إبلیس» ص ٠۲١‏ . 

)٥(‏ محمد حياة السندي: تحفة الأنام» ص .1۷-٦۳‏ وانظر لكل ما تقدم: بديع الدين الراشدي السندي: 
الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المدهشة» ص ٠١۲-٠٠١‏ . 
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الفصل السادس: آشر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المحاصر 


وضعوا له من كتب قد أخبر عنها النبي بي بقوله: «من اقتراب (وفي رواية: أشراط) الساعة 
أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيارء ويفتح القول ونخزن العمل ويْقرأً بالقوم المثناةء ليس فيهم . 
أحد ينكرها. قيل: وما المثناة؟ قال: ما استكتب سوى كتاب الله كلق . قال الألباني: 
(فائدة): هذا الحديث من أعلام نبوته بي فقد تحقق كل ما فيه من الأنباءء وبخاصة منها ما 
يتعلق با مثناة: وهي کل ما کتب سوی کتاب الله - کا فسره الراوي - وما يتعلق به من 
الأحاديث النبوية والآثار السلفيةء فكأن المقصود بالمئناة: الكتب المذهبية المغروضة على 
اليوم مع الأسف من جاهير المتمذهبين» وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرجين من كليات 
الشريعةء فإهم جيعاً يتدينون بالتمذهب» ويوجبونه على الناس حتى العلماء منهم فهذا 
كبيرهم أبو الحسن الكرخي الحنفي يقول كلمته المشهورة: «كل آية تخالف ما عليه أصحابنا 
فهى مؤولة أو متسو خة» وکل حديث كذلك فهرو مڙول أو منسوخ)» فقد جعلوا المذهب 
صلا والقرآن الكريم تبعا فذلك هو (المشناة) دون ما شك أو ریب...7. وقال ابن القيم: 
e 5‏ سه کرم ەرو سط وو . ر صر وڪ سے ی 
«... وقال: ‡ فتقطعوا آمرشم بدتھم زرا کل حر با O‏ [المؤمنون: .]٥۳‏ والزبر: 
الكتب - أي: كل فرقة صنفوا كتباء أخذوا ا وعملوا اء ودعوا إليها دون كتب الآخرين» 
كما هو الواقع سواء...٠.‏ وقال: «... والزبر: الكتب المصنفة التي رغبوا بها عن كتاب الله 
وما بعٹ به رسوله». وقال: «... وإنا كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله 
الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعاًء كل فرقة تنصر متبوعها وتدعوا إليه وتذم من خالفهاء 
ولا يرون العمل بقوهم حتى كأمم ملة آخرى سواهم ويدأآبون ويكدحون في الرد عليه 
ویقولون: «کتبهم» و«کتبناا» و«أئمتهم» و«أتمتنا)» و«مذهبهم» و«مذهبنا»» ! هذا والنبى 


ا 


(1) أخرجه الحاكم )٠١٤ /٤(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص اء وصححه الألباني ني الصحيحة 
(YA)‏ 

(۲) الألباني: الصحیحة(۱/ ۲/ )۷۷۱-۷۷٥‏ تحت رقم .)۲۸۲١(‏ 

() ابن القيم: إعلام الموقعین .)٠٥۹/۱(‏ 

.)۲۲۹/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر : 


واحد» والقرآن واحد» والرب واحد؛ فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم 
کلھم ون لا یطیعوا إلا رسول الله لی ولا بجعلوا معه من یکون أقواله کنصوصه». قال: 
«ونحن لا نعي أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل 
الدين» دقه وجله» وإنا أنكرنا ما أنكره الأئمة» ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين» وما 
حدث في اللإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة» في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله 
ية من نصب رجل واحد» وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع» بل تقديمها عليه» وتقديم 
قوله على آقوال من بعد رسول الله باه من جميع علاء آمته» والاكتفاء بتقليده عن تلقي 
الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله وآقوال الصحابة» وأن ينضم إلى ذلك أنه لا يقول إلا ب 
في كتاب الله وسنة رسوله». ومنها: التخبط في مفهوم العلم الذي مدحه الله ورسوله» وأنه 
علم الكتاب والسنة لا علم المقلدة» ومن العجائب أنه إذا مات الواحد منهم صاروا يذكرون 
الآيات والأحاديث في فضل العلم. والسر في ذلك هو جهلهم المطبق بحقيقة العل. 
ومنها: التدني من اتباع أئمة المذأهب الأربعة إلى اتباع من دونهم في كل مذهب» فترك كثير من 
مقلدي المذاهب النظر في كتب الإمام الذي يقتدون به» وقصروا النظر على كتب متأخري 
الذهب. قال ابن العربي ١ ٤۳-٤٦۸(‏ ه) في «العواصم من القواصم)؛ واصفاً تدني العلم 
ببلاد الأندلس في عصره: «... حتى آلت الحال إلى أن لا ينظر في قول مالك وكراء أصحابه» 
ويقال: قد قال في هذه المسألة آهل قرطبة» وهل طلمنكة» وهل طليطلة...٠.‏ ثم إن المالكية 
عكفوا على ختصر خليل وشرحه منذ القرن الثامن الهجري» حتى قال فائلهم: إن نحن 
خلیلیون» إن ضل ضللنا... 


.)۳٣۳۳ /۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۲/ .)۳٤١‏ وخطورة هذا المحذور الأخير أنه شهد لتبوعه با لا يعلم الشاهد» وقال على 
الله بغير علم» وأخبر عمن خالف متبوعه - وإن كان أعلم منه - أنه خطى وصوّب متبوعه» أو يقول: 
كلاهما مصيب وقد تعارضت آقوالما؛ فيعود ذلك على أدلة الشريعة بالتناقض» ويصبح الدين تابعا 
لآراء الرجال وليس له في نفس الأمر حكم. 

(۳) الألباني: الحديث حجة بتفسه» ص .۷۹-۷٦‏ 


الفصل السادس: آثرآدب الا ختلاف على الواقع الإسلامي المحاصر 


SLSSSSSmneaeeaaaenanaaattt manat or ntttnetettntsntettwettetemereetenstn ®‏ 
ولم يكن هذا حال الفقه في الديار التي انتشر فيها المذهب المالكي فحسب» بل كان هذا 
حال جيع الديار الإسلاميةء فالشافعية صار عندهم كتب الشيرازي والغزالي كنصوص 

الكتاب والسنة» وهكذا الحنابلة والحنفية . 

وقد ترتب على هذا الجمود الفكري والتعصب المذهبي آثار مولة حزن ها القلب» 
وتأسى هما النفس: منها: ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد» وتصوير الاجتهاد أنه من الممتنعات 
المستحيلات. ومنها: عاربة الذين يشتغلون بعلوم الاجتهادء واتمامهم أغهم يريدون إنشاء 
مذاهب جديدة» وأنہم لا يحترمون الأئمة» وأنهم جاءوا ببدعة اللا مذهبية» ومن هؤلاء 
الأعلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني (۷۳١٠-١٠٠٠١ه)‏ والقاسمي (۱۲۸۳- 
٣ه).‏ ومنها: شيوع المناظرات والجدل التي تعقد لا لبيان الحقء وإنا انتصاراً 
للمذهب» ورداً لأقوال الخصوم من أصحاب المذاهب الأخرى. ومنها: الاختلاف والعداوة 
والبغضاء» والتفرق إلى شيع وأحزاب ومذاهب» ثم هجر بعضهم بعضا. قال الشيخ عمد 
رشيد رضا(٠٠۱۸٠-١٠۱۹۳ء):‏ «المتعصبون للمذاهب أبوا أن يكون الخلاف رحة» وتشدد 
كل منهم في تحتيم تقليد مذهبه» وحرْم على المنتمين إليه أن يقلدوا غيره» ولو لحاجة فيها 
مصلحتهم» وکان من طن بعضهم في بعض ما هو معروف في کتب التاريخ وغیرهاء حتی 
صار بعض المسلمين إذا وجد في بلد يتعصب أهله لمذهب غير مذهبه» ينظرون إليه نظرتم 
إلى البعير الأجرب بينهم». وقال: «بلغ من إيذاء بعض المتعصبين لبعض في طرابلس الشام في 
آخر القرن الثالث عشر الهجري أن ذهب بعض شيوخ الشافعية إلى المفتي - وهو رئيس 
العلاء - وقال له: اقسم المساجد بيننا وبين الحنفية؛ لأن فلاناً من فقهائهم يعتبرنا كأهل الذمة 
بها أذاع ني هذه الأيام من اختلاف الأحناف: هل يجوز للحنقي أن يتزوج شافعية؟ فقال 
بعض الأحناف: لا يصح؛ لأا تشك في إيمانما. لأن الشافعية مجيزون أن يقول المسلم: أنا 
مؤمن إن شاء الله - آي: وهذا يدل على عدم تيقنها في إيانهاء والإيمان لابد فيه من اليقين». 


(۱) انظر: عمر سليمان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» ص .١١۸-١١١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


وقال ملا علي قاري كَمَأّثه: «اشتهر بين الحنفية أن الحنفي إذا انتقل إلى مذهب الشافعي 
پعزر» وإذا کان بالعکس حلع عليه». وسئل بعض الطلاب في مسجد لاهور عا اشتهر 
عندهم في الأفخان من أن مصلياً من الأحناف رأي رجلاً يصلي بجواره» يشير بإصبعه السبابة 
عند النطق بكلمة التوحيد في التشهد» فضربه عليها فكسرهاء فقال: نعم» حصل ذلك. ولا 
سئل عن السبب» قال: لأنه فعل فعلاً محرماأًء ولا سثل عن الدليل قال: ما هو مدون في كتاب 
الشيخ الكيداني: «العاشرة من المحرمات في الصلاة: الإشارة بالسبابة» کا يفعل أهل 
الحدین» . 

خامسا؛ الواقع الاجتماعي: 

والواقع الاجتاعي في المجتمعات الإسلامية جزء لا يتجزاً من الواقع الإسلامي 
عموماً؛ لأن العلاقات والنظم الاجتاعية في هذه المجتمعات مبنية على أحكام الشريعة 
الإسلامية؛ فأي خلل في امتثال هذه الشريعة يعود بالخلل على جيع آنواع الواقع الإسلامي 
ومنها الواقع الاجتاعي. 

لقد تضافرت عوامل كثيرة على المجتمع الإسلامي فأصيب بالفقر والمرض والجهل ني 
أخلاقه وتقاليده وعاداته» فغلبت عليه الأعراف الحاهلية والعادات المستحدثة على الأخلاق 
الإسلامية الأصيلةء والأدهى والأمَرٌ أن المسلمين - بحكم النشأة الإسلامية - صاروا 
يلتمسون هذا الانحراف أصولاً من الدين حتى رسخ ذلك الانحراف وصار هو الواقع 
المألوف» والذي حاول إصلاحه المصلحون والمخلصون من هذه الأمة؛ فمنهم مستقل 
ومستكثر» ومتعجل ومستصبر» وموفق ومتخلف عنه الهدى والرشاد. وبالجملة م تتمكن 
الدعوات الإصلاحية من رد المجتمع الإسلامي إلى أسسه؛ وذلك أن أهداف الأعداء كانت 
ترمي إلى تحقيق أمرين - وللأسف قد حصلا - أحدهما: إنشاء جيل متجانس هم في ثقافتهم 
ليسهل عليهم الاتصال به والتفاهم معه. والثاني: وهو أخطر الأمرين - أن تخلو الأجيال 
المقبلة من الدين ومن الثقافة والحمية الإسلامية. 


(۱) انظر لكل ما تقدم: عمر سليان الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي ص ۱۷۸-۹۹. وغيرها كثير. 


(الفصل السادس: آثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


ومن خلال هذا الواقع المتخلف الذي لا يمثل اللإسلام هاجم الأعداء القيم الإسلاميةت 
ودمروا مقومات المجتمع» وحل النموذج الغربي الذي يقصل الأخلاق عن الدين» وتحطمت 
مظلة الأعراف الأخلاقية في المجتمعات الإسلاميةء فانطلقت تسري في أوصاها كل موبقات 
الحضارة الأوربية (أعني: الحقارة الأوربية) حتى وصلت في ظل الاحتلال إلى الشيوع 
والاستعلان» ثم إلى مرتبة الاستقرار والاستحسان» ثم إلى درجة الشرعية التي تحميها 
القوانين الوافدة؛ فدخل في رُوع المغلوبين أن الانحلال والفساد من ضرورات التحضر 
والمدنية. وقد ظهر هذا الانحلال في البداية في السلوك الفردي» فانحرف الناس عن نهج 
الدين» واستهوعمم مظاهر الحياة الخربية؛ فأقبل كثير منهم على الخمور والفجور والقمار والربا 
ونحو ذلك» تم دب دبيب التهاون في الدين فتناول العبادات والعقائد؛ فتكاسل الناس عن 
أداء العبادات» وانتشرت ضروب من الفلسفة والمذاهب الضالة» واستمالت الشباب وغبر 
الشباب» وصارت العلاقة الجنسية والنرعة الإباحية الشغل الشاغل للسينا وكثير من 
المجلات والصحف؛ فانحرف الشباب وفسدت روابط الأسرة» ثم عم السيل وطم وانبارت 
الفضائل الاقتصادية والاجتماعيةء فساد العام موجة في التغيير الاجتاعي ذعيت: التغريب: 
وهو تغيير قيم الأمة ومثلها - أي: تغيير عقيدتما وثقافتها وأخلاقهاء وبعبارة أوضح: إبعاد 
المسلمين عن دينهم باسم المدنية أو التطور أو التقدم. وبعد آن كان التغريب أولاً يتم على 
أيدي أعداء الإسلام؛ جاء هذه المرة على أيدي المسلمين آنفسهم» فاتخذ خطة بعيدة المدى 
حتى لا تحس الأمة الإسلامية بالمدف البعيد» وعلى أن يتم التغيير تلقائياً في جال الأخلاق 
والعادات والتقاليد تحت قناع التطور والمدنية ومسايرة روح العصرء مستخدماً وسائل 
الإعلام المختلفة المسندة إلى غير المتمسكين بالدين» وانعكس هذا التأثير رمزياً في تغيير 
اللباس» وارتداء الزي الخربيء الذي بدأ في القرن التاسع عشر في صفوف الجيش بأآمر 
عسكري» ثم كان بعد ذلك في قطاع الموظفين المدنيين بأمر حكومي أيضاً. ومن أجل عدم 
اصطدام الأفكار الجديدة بمشاعر المسلمين قام بالإعداد ها جيش من المبشرين الذين درسوا 
لأجل ذلك كل شيء يتعلق بالعام الإسلامي عن طريق علماء منهم في النفس والاجتاع 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


والتاريخ» فضلاً عن أجهزة المخابرات والإحصاء المختلفة» واستغلوا لتحقيق مآربهم كل 
۰ وسيلة من العام والطب والسياسة والحياة الاجتاعية والثقافة والأدب واللغة؛ ليسلبوا 
الإسلام كل مناحي الشخصية وكل أسباب الحياة؛ لتخرج أفكارهم تحمل شعارات العلانية 
والقومية وتحرير المرأة الذي هو أهم مظاهر التغيير الاجتاعي» وعنه تنشاً كافة. الأمراض 
الاجتاعية» كا قال النبي ي4 «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف 
تعلمون؛ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». 
وقد ترتب على هذا الغزو الفكري آثار اجتاعية واضحة منها: قيام نظام طبقي أساسه 
وجود فثة من الإقطاعيين والاحتكاريين يستأثرون بالثروة - على غير معهود الإسلام 
والمسلمين - فآصبحت علاقات المجتمع علاقات عدائية بدل ا لحب والتعاون والتكافل في 
المجتمع الإسلامي. ومنها: جحْل بعض البلاد مرتعاً خصباً للأجانب» بأن شجع الأوربيين 
على النتزوح إلى البلاد با فيهم اليهودء وصاروا يستعبدون أهل هذه البلاد ويسخرونيم 
لخدمتهم. ومنها: نشر الأمراض والعادات الاجتاعية السيئة في البلدان اللإسلامية مثل: 
النفاق» وعدم تحمل المسؤولية» وإشاعة روح الخوف والجبن» والتشكيك في أعال الغيرء 
ونشر عادات مرذولة بزعم أا من ميزات المدنية والتقدم مثل: تعاطي الخمر» ولعب القمارء 
والإباحية والسفور والخلاعة» والاستخفاف بكل ما هو إسلامي على اعتبار آنه قديم وبال 
ورجعي» والتباهي بکل ما هوآوروبي على اعتبار آنه حديث وتقدمي. 
ولقد كان فكر تحرير المرأة هو أهم ميدان اقتحمه المستعمر» وكان له الأثر البعيد في 
التغير الاجتاعي الإسلامي» وهذا الفكر بدأ بحملة نابليون (۱۷۹۸-١١۱۸م)‏ على مصر 
الذي اصطحب معه مومسات بغايا يثرن الفتنة وينشرن الفاحشة في شوارع القاهرة حيث 
خرجن حاسرات متخلعات» ثم کانت الإرساليات الاجنبية زمن محمد علي» فرجعوا بأفكار 
مسوخة حتى قال قائلهم: إن الحجاب وسيلة لستر الفواحشء» وإن التبرج دليل على الشرف 


(۱) رواه مسلم. كتاب الذكر والدعاء. باب آكثر أهل الجحنة الفقراء» رقم )۲۷٤۲(‏ عن أبي سعيد الخدري. 


(الفصل السادس: أثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


والبراءة. ومن ثم فلا علاقة بين الدين والأخلاق» وتناولوا المسائل التي لا تزال تطرح وتبث 
ويدافع عنها من قبل شياطين الإنس وهي: الحجاب وعمل المرآة وتعدد الزوجات والطلاق 
فذهبوا في هذه المسائل مذهب الخربيين» وللأسف يُأبسون الكلام في هذه المسائل اللباس 
الشرعي بتحريف الكلم عن مواضعه» وصاروا يصرحون وينادون أنه لا دواء لدانا إلا 
بتربية أولادنا على المدنية الغربية: أصوها وفروعها وآثارها. والمأثور عن دعاة تحرير المرآة غثاء 
كثير شمل كل بلاد الإسلام إلا أنه بدأ من مصر"". وبنجاح فكرة تحرير المرأة عمت الفوضى 
الأخلاقية معظم أقطار العام الإسلامي على تفاوت في ذلك» وتولي الجيل الذي رباه المستعمر 
(أعني: المستخرب) تربية جيل جديد تقبّل الانحلال وتآلفه» وحوربت أحكام الله على يد 
أبطال الاستقلال أكثر ما حوربت بأيدي المستعمرين - جيل يستحيي من الانتساب 
للإسلام» ويکره ن يُرى وهو يقوم بشيء من شعائره» يحب أن يراه الناس خارجاً من حانة 
ولا حب أن يروه خارجا من مسجد» ومن السهل عليه أن يوصف بأنه زنى بعشرة نسوةق 
لکن وجهه يسود لو قيل: تزوج بائنتين» ما آن يفكر في تلاوة القرآن أو يرجع إلى شيء من 
سنة رسول الله ية فذلك لا يخطر ببال. وهكذا ظل الناعقون يصيحون في كل مكان 
ويسلكون كل اتجاه - فكرياً وعلمياً - حتى آل الأمر إلى الواقع المؤلم الذي عبّر عنه في تعبير 
جان بول رو(۹-۱۹۲۰٠٠۲م)‏ بقوله: «إن التأثير الخربي الذي يظهر في كل المجالات» 
ويقلب رأساً على عقب المجتمع الإسلامي؛ لا يبدو- وني جلاء- أفضل ما يبدو في تحرير 
الرآت. وترتب على ذلك الانتشار السريع الذي في متناول آي فتاة تريد البغاء - وهو 
وسائل منع الحمل - أسعارها منخفضةء وخارجة عن دائرة المراقبة. وأيضاً وسائل الإعلام 
التي قوضت المجتمعات الإسلامية ونقلت الأوبئة الاجتماعية الغربية إليها. وأيضا التعليم 


() انظر: جيل المصري: حاضر العام الإسلامي ص .۲۲۲-۲۱٤‏ 

() وھهکذا في زماننا - زمن الثورات والمظاهرات عام ۲ هھ - ۹11 م يضیح الإسلام في رونق 
الثورات وزهرتا. 

() الإسلام والغرب ص 1۷۸ . وارو» هذا متخصص في الدراسات الشرقية. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامى المعاصر : 


الملختلط والنوادي المختلطة والشواطى (البلاجات) المختلطةء والأزياء الخليعة المستوردة من 
بيوت اليهود في الخرب وخاصة باريس» والاختلاط الفاضح في دوائر الحكومات 
والمؤسسات ووسائل المواصلات» وفي الشقتق والمساكن. وأنشئت السارح والسينا 
والغمارات ودور البغاء المرخصةء وتجرا الناس على ارتكاب الموبقات باسم الحرية. ثم جاءت 
البلاد الإسلامية التي اعت الاشتراكية فأنشأت معسكرات الفتوة وزودتها بالفتيات 
الجميلات اللاي قاموا بتجنيدهن إلى جانب الفتيان العزاب في هذه المعسكرات؟ لإشاعة 
الانحلال والفساد بين الشباب. وأفسح المجال للأقلام المسعورة بنشر التشكيك في الإسلا» 
وتشجيع الانحلال والانفلات من قيود الفضيلة والتحفظ والاحتشام» وصودرت الأقلام 
الإسلاميةء وخُرم نشر أي بحث إسلامي ها؛ فانتشرت الجرائم الاجتاعية في العالم الإسلامي 
من القتل والاختطاف والاغتصاب وتختث الرجال وترجُل النساء وجنوح الأحداث» ٠‏ 
وانتشار الروح الانزامية المميزة لحيل منكود تتجاذبه الشهوات والشبهات» وتمزقه 
التناقضات والغوايات وتغتاله النزوات؛ فلا يستطيع - لضعف عقيدته - إلا أن يسلم نفسه 
ذليلاً لشياطين الجن والإنس؛ وترتب على هذا ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب؛ هربا من 
مشاكل الحياة. وعلى الرغم من ذلك فإن الله متم نوره ولو كره الكافرون» وهو سبحانه منجز 
وعده بنصر المؤمنين وحق الكافرين» ولكن هذا كله منوط بالرجوع الصادق إلى حقيقة 
الإسلام والحمد لله فإن دعوات العودة لا تفتر ولا تهداً رغم دواعي الانحراف؛ لأن 
الإسلام هو الفطرةء وبذور النير مدفونة يوشك أن تنبت زرعاً يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار. 

وخلاصة القول أن الواقع المعاصر للمسلمين واقع مرير من كل جوانبه؛ وذلك بسبب 
البعد عن حقيقة الإسلام وعدم اتخاذه نظاماً شاملا كاملا ني كل جوانب الحياة» فاستبدلنا 
الذي هو أدنى بالذي هو خير» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به أوهاء وما لم يكن 
یومئذ دینا؛ فلا یکون اليوم دينا. 


.۲۲٠-۲۰۷ انظر لكل ما ذكر عن الواقع الاجتهاعي: جيل المصري: حاضر العام الإسلامي» ص‎ )١( 


الفصل السادس: آثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


المبحت الثاني 
محاكمة هذا الواقم بميزان الكتاب والسنة 
وبما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. 

قد تبين من خلال استعراض الواقع الإسلامي مدى بعده البعيد عن حقيقة الكتاب 
والسنة» ومدى بعد المسلمين عن سلفهم الأوائل الذين حازوا سعادة الدارين بتمسكهم بهذا 
الدين. وتبين أيضا من خلال هذا الواقع ما هو الواجب الشرعي للخروج من سوء هذا 
الواقع. ولكى يتبين هذا بصورة أآوضح؛ آذكر هنا قدر وزن هذا الواقع بميزان الكتاب والسنة 
وما كان عليه الصحابة ص وذلك من خلال أنواع الاختلاف التى جعلتها عمدة هذه 
الرسالة: 

أولا: محاكمة الواقع الفكري: 

العلم كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إما نقل مصدق عن معصوم» وإما قول عليه 
دلیل معلوم» وما سوى ذلك فما مزیف مردود» وإما موقوف لا یعلم آنه بهرج ولا 
منقودا". ونی موضع آخر قال:«إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال عقق». فأي 
اننحراف عن هذه الطريقتين فليس علاء بل ولا ظنا راجحاء وإنا هو وهم وخيال وشطط في 
الفكر والمقال. ترى الوقائع الشديدة والفتن العنيدة فيتكلم فيها الكل» ولو كانت في زمان 
الصحابة لاجتمع هما آهل الحل والعقدء ولجمع ها عمر المهاجرين والأنصار د6. ثم هل 
كان الصحابة يعالجون هذه الوقائع بالرآي والعقل البحيدين عن الدليل الشرعي؟!! كلا. بل 
كانت آقواهم واجتهاداتيم عليها الدليل المعلوم» وإما ينقلون النقل المصدق عن المعصوم. 
هل كان الصحابة يحرفون النصوص لتتفق مع ما ينقدح في ذهن الناظر كا عليه هؤلاء 
المتأخرون الذين حادوا عن سبيلي العلم: النقل المصدق والاستدلال المحقق؟!! 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۱۳/ ٠١-۳۲۹‏ ۳۳). والبهرج: المزيف. والمنقود: المميز المعروف قدره. 
(۲) المصدر نفسه (۱۳/ .)٤٤‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


كثير من يزج بنفسه في الخوض فيا ليس له آهل يعول على العقل؛ فهو جار على طريقة 
كان يجهل ذلك أو بخفى مذهبه ويستحى من إظهاره؛ لأن إظهاره مصيبة عليه؛ إذ إِنه 


م ہے ص کے ج 


سیفتضح؛ فله نصیب من قوله تعالی: 3# کت إا اصبتهم مصبيبة يمامت أيهم 
م جاموك حون يام إن أردتا إل إحسا ودَوفِيقًا با ©4 اانا ۲ وکثیر من الذين 
سلون عل العقل بزعمون أن هذا نظ إل الواقم وأن التصوص بشي تلويعها هذا لواقم 
فبهم لوثة الفلسفة الواقعية؛ حتى قال قائلهم:«ملامح التغيير الذى أؤمن به تعنى لدي: إعادة 
الصياغة هذا الدين وفق حاجات الانسان وضروراته ومتطلباته...». قال الألباني: «أعتقد 
أن واقع الآمة الإسلامية اليوم من اختلافهم في تفسيرهم لبعض نصوص الكتاب والسنة هو 
بسبب اعتمادهم على غير هذا المنهج الذي نسميه با منهج السلفي» وهذا ما ينبغي أن نعرقه في 
واقع الأمة الإسلامية» ولكي يتمكنوا من العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح والذي 
اقترن بم أن الله ك أعزهم ومكّن همم في الأرض كا هو معلوم في التاريخ الإسلامي 
الأجد.... فالدعوة السلفية تتميز هذه الدعامة الثالثة: ألا وهى أن القرآن والسنة جب أن 
يفه) على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم - آي:القرون الثلاثة 
المشهود همم بالخيرية بنصوص الأحاديث الكثيرة المعروفة» وهذا عليه الأدلة الكافية التي 
تجعلنا نقطع بآن كل من يريد أن يفهم الإسلام من الكتاب والسنة بدون هذه الدعامة الثالثةء 
فسيآتي بإسلام جديد» وأكبر دليل على ذلك الغرق الإسلامية التي تزداد كل يوم» والسبب في 
ذلك هو عدم التزام هذا المنهج الذي هو كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالى» °. 
ومن أعظم ما يحاكم به الواقع الفكري للمسلمين ما سطره أهل السنة والجاعة في 
مصنفاتهم في عقيدتهم من التحذير من سلوك غير سبيل الصحابة» ولزوم السنة وال مجاعةء والحذر 
من آهل الأهواء والبدع والرآي ومعارضة السنة بالهوى» فمن ذلك ماذكره البربماري يما في 


(۱) قاله حمود عكام في موقعه» أخبار صحفية» حوار الشبكة الإسلامية على الإنترنت. 
() إیاد العكيلي: نصيحة إمام السنة لإصلاح واقع الامة» ص 3 


إالفصل السادس: أثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


مواضع عدة من مصنفه:«شرح السنة» قال: «اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي 
الإسلام ولا يقوم أحدها إلا بالآخر» فمن السنة لزوم الجاعة» فمن رغب غير الجاعة 
وفارقهاء خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلاء والأساس الذي تبنى عليه الجاعة 
هم أصحاب محمد بي ورحهمهم أجعين» وهم آهل السنة والجاعة» فمن ل يأخذ عنهم فقد 
ضل وابتدع» وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار.... فانظر- رحمك الله - كل من سمعت 
كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولاتدخان في شئ منه حتى تسأل وتنظر: هل تكلم 
به أصحاب رسول الله بي أو آحد من العلماءء فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به» ولا 
تجاوزه لشى» ولا تختر عليه شيا فتسقط في النار... واعلم -رحمك الله- آنه ليس في السنة 
قياس ولا يٌضرب ها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء»". قال: «... وإذا سمعت الرجل يطعن 
في الآثار ولا يقبلها أو نكر شيتا من آخبار رسول الله هة فاتہمه على الإسلام؛ فإنه رجل 
رديء القول والمذهب» وإنا طعن على رسول الله ية وأصحابه؛ لأنه إن عرفنا الله وعرفنا 
رسول الله ية وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار». ولَگّم اعتنی 
البربهاري في تصنيفه هذا ببيان منهج الحق الذى تنضبط به المسالك والآراء وأكد عليه وأعادء 
وكله يعود الى التمسك بالآثار وأهل الآثار» وترك البدع والكلام وأهله. قال: «إذا أردت 
الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك؛ فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والحدال 
والمراء والقياس والمناظرة في الدين فإن استهاعك منهم - وإن لم تقبل منهم - يقدح الشك في 
القلب وكفى به قبولا؛ فتهلك وما كان زنذقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من 
الكلام والجدال والمراء والقياس» وهى أبواب البدعة والشكوك والزنذقة, فاه الله في نفسك 
وعليك بالأثر وأصحاب الأئر...»". 


(1) البريهاري: شرح السنةء ص ۷٠-1۷‏ مقتطفات. 

(۲) المصدر نقسه» ص .۸٩‏ 

(۳) البربماري: شرح السنة» ص .1۲۸-٠۲۷‏ وهكذا نصح اللالكائي في «شرح أصول الاعنقادا» والآجري 
في «الشريعة۲» وكذا غيرهم من أئمة السنةء رحمهم الله أجعين» وجعلنا لسبيلهم متبعين. 


أدب الاختلاف بين الصحابة واثره على الواقع الإسلامي المعاصر إ 


فين هؤلاء الذين بخوضون في آيات الله ودين الله بغير علي وين هم من الانضباط 
هذا المنهج؟! ين هم من تولية الأمر أهله» قال تعالى: ولورد وة إل اسول لى أولآلأمرٍ 
[التساء:۸۳]. 

إن المسلمين إذا لم يكن لحم كبراء يرجعون إليهم في النوازل الكبيرة فلا تسأل عن 
هلكتهم وتفرقهم وانحرافهم» فكل هرف با لا يعرف. وما هو حريّ بالمحاكمة هنا هذه 
الاعات الإسلاميةء فإا من الحزبية المنهي عنها بالكتاب والسنة والآثار والاعتبارء 
فالعلاقة بين الافتراق والحزبية علاقة حميمة فحيث وجدت الحزبية وجد الافتراق» وحيث 
حل الافتراق أقيمت الحزبية وغشيت بآثارها المذمومة كل من قبلها أو رضي ا. قال الشيخ 
بكر أبو زيد: «... وعليه فإن إنشاء أي حزب في الإسلام لا يجوز ويترتب عليه عدم جواز 
الانتاء اليه“ . وقال:«بدعيتها: ولو لم يكن من أمر الحزبية التي تنفرد باسم أو رسم عن 
منهاج النبوة إلا أا عمل مستحدث» ل تعهد في الصدر الأول» فليسعنا ما وسعهم». وقال 
الشيخ سعد الحصين:«حكم الشرع في وجود الاعات الإسلامية في فتوى اللجنة الدائمة من 
هيئة كبار العلماء رقم ( ۷( فی ۷/۱۰/۱۳۹۷ هھ - جلة البحوث ۳۳/۹۱: حکم 
صريح بعدم شرعية وجود هذه الجاعات ما لم يستند وجودها إلى قرار من ولي الأمر خير 
الأمة كافة»". 

ثانيا: محاكمة الواقع الحقدي: 

يكن بين صحابة النبي ية اختلاف عقدي إلا في أمور يسيرة لا يترتب عليها اختلاف 
ولا ضرر ولا فساد. فما واقع المسلمين العقدي فهو في غاية الاختلاف علميا وعمليا؛ فأين 
هذا وأمثاله من الآيات الكثبرات والأحاديث العديدات المتواترات من النهى عن الشرك 
(۱) بکر ابو زید: حکم الانتہاءء ص ۱١۳‏ . 


(۲) المرجع نفسه» ص T2‏ 
)( إبراهيم المزروعي: الحزبية» ص .۲٠-۲۳‏ 


الفصل السادس: آشر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 
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ووسائله» وخاصة دعاء اموتی والتوسل بالصالين والاستغاثة بہم بعد موتہم» وم وهم 


أحیاء فیا لا یقدر عليه إلا الله» قال الله تعالى: 5 وَمَنَآَصَل من يدعو ِن ذُون آله من َيب 


کھ لک و م القمة وهم عن رلو © € [الأحقاف:٠]‏ وقال الله تعاى: ‏ إن الذي مدعو 


ن دون اوا اا أك دوش سیوا ًك إن رصيق € [الأعراف:٤۱۹]‏ 
وغيرها من الآيات» وفى الصحيحين عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله : «قاتل الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ”. وفى رواية لمسلم:«لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). والأحاديث في ذلك متواترة. قال ابن تيمية: 
«... وهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين مم بإحسان على وجه الأرض وفى ديار 
الإسلام مسجد مبني على قبر ولا مشهد يزار لا بالحجاز ولا باليمن ولا الشام ولا مصر ولا 
العراق ولا خراسان» وقد ذكر مالك رحة الله تعالى عليه أن وقوف الناس للدعاء على قير 
النبى ية بدعة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون» وقال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أوها». فأين حال المسلمين في ذلك الآن من الأحاديث المتواترات والأخبار القطعيات. 
قال ابن القيم:«ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعا 
وعملا صالحاء ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله بيه ثم يررّقه الخلوف 
الذين يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون» فهذه سنة رسول الله اة في هل القبور 
بضعا وعشرين سنة حتى توفاه الله تعالى» وهذه سنة خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جميع 
الصحابة والتابعين هم بإحسان» هل يمكن بشر على وجه الأرض أن يأتي على أحد منهم بنقل 
صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع؛ أنهم كانوا إذا كان مهم حاجة قصدوا القبور فدعوا 


(1) البخاري. كتاب الصلاة. باب رقم (۳۷٤)ء‏ ومسلم. كتاب المساجد. باب النهي عن بناء الماجد على 
القبورء رقم .)٠١١(‏ 

(۲) انظر لذلك: كتاب الألباني «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد». 

(۳) ابن تيمية: الرد على البكري (۲/ .)٥۲۹‏ 

)٤(‏ انظر: ابن القيم: التحذير من فتنة القبور. حيث ذكر الأدلة من الكتاب والسنة ومأثور الصحابة وأقوال 
العلاء. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المحاصر : 


عندها وتمسحوا بها» فضلا آن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابما أو يسآلوهم حوائجهم» 
فليوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك»". فهذا الانحراف العقدي الحملي وأمثاله 
غريب عن العقيدة النبوية الصحابية السلفية الصافية. وكذلك من الناحية العلمية: فعقائد 
التجهم في الأساء والصفات الإميةء والقدر والجبر» والاعتزالء والإرجاء» والخوارج 
والروافض؛ كل هذا غريب عن تلك العقيدة الصافية؛ لا جرم جاءت مصنفات أهل السنة 
والجاعة في العقيدة وافية بتقرير أصوها في هذه المسائل» وبيان أن هذا كله من المحدثات التى 
حدثت في الإسلام؛ فقد أمر رسول الله بيا بقتل الخوارج أينما وجدواء وقام علي بن أي 
طالب 6 بتحريق من غلا فيه من الشيعة زعمواء وأنكر ابن عمر بدعة القدر» وتبرأ من 
قال بها ول ما ظهرت» وسل السلف سيوف الإنكار على الجهمية الأشرار. فالخوارج هم آول 
الفرق خروجا عن السنة والمياعة» وقد ناظرهم الصحابة طك وآقاموا عليهم الحجةء فتاب 
بعضهم» ومن لم يتب قاتلوه وقتلوا منهم الآلاف. ولم تكد تخرج الخوارج حتى ظهرت الشيعةه 
مع أن مؤسس الشيعة الغالي عبد الله بن سباً اليهودي هو رأس الفتنة وزعيم الحاقدين الهدامين 
من قبلء وقد حكم عليهم الصحابة رضوان الله عليهم بحسب درجاتهم من الخلو» ومنهم من 
حكموا عليه بالحرق والتفي. وفى أواخر عهد الصحابة د ظهرت القدرية المنكرون للقدرء 
وقد نكر عليهم الصحابة إنكار! شديدا وأعلنوا براءتم منهم» وأمروا الأمة بالبراءة منهم 
وعدم السلام عليهم أو الصلاة على جناتزهم أو عيادة مرضاهم. 

ثالتا: محاكمة الواقع السياسي: 

الواقع الإسلامي السياسي - أو الواقع السياسي للمسلمين - واقع مؤلم ومحير لا يكاد 
جزم العاقل بصدق شى فيه» وذلك لأنه مستهدف من الداخل والخارج. وأعظم ما يميزه 
الخموض والفرقة على جيع المستويات: تعزق لأمة الاسلام فصارت دولا وتمزق في كل دولة 
فصارت أحزابا؛ بحيث أن هذا الواقع يكاد لا يكون له علاقة بدولة الإسلام التى أسسها. 


(1) ابن القيم: التحذير من فتنة القبور» ص ۷۷ -۷۸. 
(۲) انظر: سفر الحوالي: أصول الفرق» ص۷ - .١‏ 


ا ل السادس: آثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


الرسول بيه وسار عليها أصحابه قبل وقوع الفرقة. وتجد أن كل دولة تتبنى فكرا ورؤى 
بعيدة كل البعد عن الإسلام» ولكنها - ولاإنصاف - تتفاوت في هذاء وسر التفاوت إلى 
الأحسن إنا هو بسبب التمسك بالبقية الباقية نما كان عليه السلف في واقعهم السياسي» 
ويمكن إيجاز جوانب هذه المحاكمة في النقاط الاتية: 

- هل الدول الإ سلامية تقر م بالواجب الشرعي الذی يفترض أن تکون أقيمت من أجله 
وهو: إن َر عليكم عبد مجذّع سود یقودکم بکتاب الله؛ فاسمعوا له وأطیعوا»'. «فکل 
مسلم لا جوز له أن جيهل أن الإسلام قد جاء لإنشاء أمةء وإقامة نظام ودولة تقيم المدل: 
وتحارب الكفر والفسادء وتطبق الأحكام 7 “. والنبى كان قائد أمة وحاكم جماعةء وإمام دولة 
مع كونه نذيرا للعا مين وبشيرا للمؤمنين» ومبلغا للناس أجمعين» وخلفاؤه الراشدون كانوا على 
هذا الأمرء وكذا خلفاء المسلمين بعدهم إلى سقوط الخلافة العثانية» كانوا على هذا الأمر في 
الجملة. فأين الدول الإسلامية اليوم من هذا الواجب العظيم من واجبات اللإسلام؟! لا 
فرطت هذه الدول في هذا الواجب العظيم آفرز ذلك جماعات وأفكارا واتجاهات أغرقت في 
العمل السياسي وجعلته ركن الدين الأعظم - كا عند الروافض: الإمامة ركن الدين الأعظم 
- والحق هو الوسط: أن نتم بالعمل السياسي من خلال العمل مع هذه الدول وإرشادها 
ونصيحتهاء لهم هم الذين يملكون القوة والعتاد. والعمل بعيدا عنهم يزيد الشقاق والنفاق» 
وهم قد ابتلوا بالدنيا كما ابتلى بها غيرهم من الأشخاص,» فما هو الواجب تجاه الشخص البتلى 
بالدنيا؟! هو نفسه الواجب چاه هؤلاء الحكام؛ فالتقصبر نشا من جانب العلاء والدعاة أکثر 
رضوان الله عليهم ما عرفوا إسلاما جزتيا هو شعائر وتعبدات فقط» بل علموا إسلاما شاملا 
ونظاما كاملا في كل جانب من جوانب الحياة؛ فعلّموا العباد وفتحوا البلادء وعم الأمن 
والاستقرار ني ربوع البلاد التي فتحوها حتى شهد مم آهل البلاد المغتوحة بآنهم خير الناس 


(۱) رواه مسلم. کتاب العج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکباء رقم (۱۲۹۸). 
(۲) عبد الرحمن عبد الغالق: السياسة الشرعية (۲/ ۲۹۹). 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر : 


رەم چ 


کا قال الله تعالی: 3 کم خو امَو أرجت الاس کاو امغر وض و هوت ڪي اشڪر 
ونومون با 4 [آل عمران: ۱۱۰] وهذا لا امتئلوا قوله تعال: ‏ ولتک ینک آم يدغون إلى اير 
ویامرون بار تهون المنگر وأوکیک شم الشنلطرب 4)3 [آل عمران:٤۱۰].‏ 

- أين القائمون ذه الثورات التي لم يشر بها دين ولا عقل» وإنها هى أشبه بحالة إنسان 
اختل عقليا فقام هرف با لا يعرف - آين هم ما قاله الشاطبي بناء على قواعد الدين وأصول 
اللصالح . ونقل الشاطبي عن الغزالى قوله: «...وإن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة 
الثورة الثائرة من تفرق الآراء المتنافرةء فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام 
وتفويت أصل المصلحة في الحال...٠.‏ قال الشاطبي: «هذا ما قال» وهو متجه بحسب النظر 
الصلحي» وهو ملائم لتصرفات الشرع وإن م يعضده نص على التعيين» وما قرره هو أصل 
مذهب مالك. قيل ليحيى بن بحيى: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ 
فقال: قد بايع ابن عمر لعبد املك بن مروان» وبالسيف آخذ الملك» أخبرني بذلك مالك عنه: 
أنه كتب إليه: وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد بية. قال بجيى: والبيعة 
خير من الفرقة. قال: ولقد أتى مالكا العمري» فقال له: يا أبا عبد الله ! بايعني آهل الحرمينء 
ونت ترى سيرة أبى جعفر» فا ترى؟ فقال له مالك: آتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز 
اث أن يولي رجلا صالا؟ فقال العمري: لا آدري. فقال مالك: لكني آنا آدري» إنا كانت 
البيعة ليزيد بعد فخاف عمر إن ولى رجلا صالحا آن لا يكون ليزيد بد من القيام» فتقوم 
هجمة» فيفسد مالا يصلح» فصدر رأي هذا العمري عن مالك. فظاهر هذه الرواية آنه إذا 
خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح؛ فالمصلحة في الترك. 
وروى البخاري عن نافع قال: لما حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية؛ جمع ابن عمر حشمه 
وولده» فقال: إنى سمعت رسول الله يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة)» وإنا قد 
بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وإني لا أعلم أحدامنكم خلعه ولا تابح في هذا الأمر؛ 


(۱) انظر: الشاطبى: الاعتصام (۳/ )٤٤‏ مشهور. ذكر هذا في مثال على المصالح المرسلة أن الإمامة الكبرى 


إالفصل السادس: أشر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


إلا كانت الفيصل بينى وبينه» . قال ابن العربي: وقد قال ابن الخياط: إن بيعة عبد الله ليزيد 
کانت کرهاء وین يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن 
التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد - لو تحقق أن الأمر 
يعود في نصابه - فكيف ولا يعلم ذلك؟. قال: «هذا صل عظيم» فتفهموه والتزموه؛ ترشدوا 
إن شاء الل . فلو كان عند المسلمين هذا الفقه السياسي الشرعي الأخوذ عن الصحابة 
والسلف الصالحين؛ لرجونا أن لا يكون مثل هذا الحادث الآن في الساحة الإسلامية") 
ولكن الجهل قتال» والنفوس منطوية على الانتصارات الشخصية والأغراض الدنية. 

- فإذن كل من الراعي والرعية مشارك في هذا الواقع السياسي الول إلا نه بحسب 
الأدلة الشرعية والاثار الصحابية والوقائع التاريخية؛ فإن التبعة من جانب الرعية عليهم أكبر 
وال مسؤولية في جانبهم أعظم» فإن الله ولي المتقين في الدنيا والآخرة» فمن اتقى صانه الله 
وحفظه وولی عليه من یرحه. قال الله تعالی: # وكذلك ول بعص آلظلاوون بعص ایم اا یکو بود 4# 
[الأنعام: .]۱١١‏ قال السعدى: «... كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم مثله» يؤزه الى الشر ويحثه 
عليه» ويزهده في الخير وينفره عنه» وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع آثرهاء البليغ 
حطرها. والذنب ذنب الظالم فهو الذى أدخل الضرر على نفسه» وعلى نفسه جنى: وما ريك 


ا 


ا ا لل OR‏ [فصلت: .]٤٦‏ ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم 


کے 
الحقوق الواجبة؛ ولى عليهم ظلمة يسومومم سوء العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجور 
أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده» على وجه غبر مأجورین فيه ولا حتسبین. کا 


(1) رواه البخاري. كتاب الفتن. باب إذا قال عند قوم شيئا ثم حرج فقال بخلافه» رقم .)۷١١١(‏ 

(۲) الشاطبى: الاعتصام (۳/ )٤۷-٤٤‏ طبعة مشهور. نقلته كاملا تاما لعظيم فائدتهء (ا مال العاشر على 
المصالح المرسلة) وابن خياط: هو خليفة بن خياط (ت١٤٠).‏ والعمري هو عبد الله بن عبد العزيز 
العمري لا جاء مالكا وعرض عليه الدخول معهم في خحروجهم مع النفس الزكية. ويزيد: هو يزيد بن 
عبد الملك بن مروان تولى بعد عمر بن عبد العزيز بعهد من آخيه سليان أن يكون الخليفة بعد عمر بن 
عبد العزيز. انظر: الصلابي: الدولة الأمرية ص .١٠۹۰‏ 

(۳) وهي الثورات الردية في البلاد العربية عام ۲١٠۲-۲۰۱۱ ھ۱٤۳۳ -۱ ٤۳۲‏ م. 


® أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر إ 
essnsarnnnannasesesaaganrssasateiininnnnnnangpsnessseqeeP44410atgatinenesenasnanangaragoSAAavnanuveseessssanarnaananananeteececaenosenanannncanacnacueannn‏ ® 


أن العباد لو صلحوا واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف» لا ولاة 
ظلم واعتساف»". فما نكرت من زمانك فإنا أفسده عليك عملك» ولم يزل الناس يقولون: 
(أعالكم عمالكم). قال عبد الملك بن مروان: «ما أنصفتمونا معشر الرعية ! تريدون منا سيرة 
آہی بکر وعمر» ولا تسیرون فینا ولا في آنفسکم بسیرت|؟!). فليس ينبغى من يعمل بالمعصية 
أن ينكر العقوبة. قال الغزالى: «وآما الآن فكل ما ججرى على يد أمرائنا وألسنة ولاتنا؟ فهو 
جزاؤنا واستحقاقناء كا أننا رديئو الأعال» قبيحو الأفعالء ذوو خيانة وقلة أمانة؛ فأمراؤنا 
ظلمة جائرون» وغشمة معتدون (كا تكونوا يول عليكم)؛ فقد صح ما قالته الحكاء: 
«والناس بملوكهم أشبه منهم بزمانہم»...». وقال ابن القيم: «وتأمل حکمته تعالى في أن 
جعل ملوك العباد وآمراءهم من جنس آعاهم» بل كأن أع اهم ظهرت في صور ولاتهم 
وملوكهم» فان استقاموا استقامت ملوكهم» وإن عدلوا عدلت عليهم» وإن جاروا جارت 
ملوكهم وولاتہم» وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتم كذلك» وإن منعوا حقوق الله لديم 
وبخلوا اء منعت ملوكهم وولاتہم ما هم عندهم من الحق وبخلوا با عليهم» وإن أخذوا 
ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملاتهم؛ أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه» 
وضربت عليهم المكوس والوظائف. وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخر جهم منهم 
الملوك بالقوة» وليس في الحكمه الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. 
ولا كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها؛ كانت ولاتمم كذلك فلا شابوا شابت هم 
الولاة. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيزء 
فضلا عن مثل بي بكر وعمر» بل ولاتنا على قذرناء وولاة من قبلنا عليقدرهي»". 


(1) السعدي: تيسير الكريم الر هن (۲/ .)۷٤-۷۳‏ 
(۲) الخزالي: التبر المسبوك ص ؟. 
ابن القيم: مقتاح دار السعادة (۲/ .)۱۷۸-١۷۷‏ 


إالفصل السادس: أثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


رابعا: محاكمة الواقع الفقهى: 

آول ما يدخحل هذه المحاكمة من جوانب الواقع الفقهى عند آمة الإسلام هو شيوع 
التقليد والتعصب للمذاهب الأربعة والبعد عن آداب الاختلاف» وهذا خلاف ما أآمر به الله 
ورسوله من قبول الحق من آية جهةء ومن ترك التقليد والتعصب والتحزب» وهو آيضا 
خلاف ما كان عليه صحابة النبى ية الذين كانوا يختلفون في المسائل الفقهية وكل منهم يحترم 
قول الآخر في حالتي القبول والرد. والناس لم يكونوا يتعصبون للفقيه الواحد من الصحابة 
بل إذا نزل بأحد الناس نازلة سأل من اتفق له من الصحابة. ومن الغلو المذموم تعظيم أقوال 
الأئمة بحيث تقدم على النصوص الواضحة الصريحةء وإيجابهم على كل مكلف بلغ سن 
الرشد أن يلتزم آحد المذاهب الفقهيةء وتحريمهم خروج المسلم على مذهبه» كا بحرمون عليه 
الأخذ من المذاهب الأخرى» ويتعللون لذلك بعلل سقيمة كقومم: علهاؤنا السابقون أعلم 
منا بالنصوص» ورب اطلعوا على شئ لم نطلع علیه» وربا کان هذا منسوخاء آو لا يراد 
ظاهره» آو نحو ذلك. وقد ذم الله آهل الكتاب لأنهم يردون ما جاءهم من كلام الله وكلام 
رسوله؛ تقليدا لأحبارهم ورهبامم رعا ماه ونما فماتیم جز عا ا ر 
سبحانه: ‏ اذو آحے رھم ا ن و ار اتح اک حر 


ا سے 


وما ار روأ إلا عدو أ للها رحد الدّإله له إل هو شک کا د رر 
[التوبة: ٠٣ع‏ . 

ولیس من يرجع إلى الح يكون مذبذباء بل يمدح على رجوعه كا كان الصحابة 
والسلف رضوان الله عليهم يرجعون إلى الحق إذا تبين ضهم» وكذا كان منهج الأئمة الأربعة كا 
هو معروف عنهم من رجوعهم من قول قديم إلى قول جديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وهذا آبو يوسف ومد أتبع الناس لأبى حنيفةء وأعلمهم بقوله» وما قد خالفاه في مسائل 
لا تكاد تحصى» لا تبين هيا من السنة والحجة ما وجب عليه)| اتباعه» وهما مع ذلك معظلان 


(1) عمر الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي» ص .٠٠١١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحعاصر : 


لإمامهماء ولا يقال فيها: مذبذبان. بل بو حنيفة وغيره يقول القول ثم تتبين له الحجة في 
خلافه فیقول بہاء ولا يقال له مذبذب» فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإیمان» فإذا تين 
له من العلم ما کان خافيا عليه اتبعه» ولیس هذا مذبذباء بل هذا مهتد» زاده الله هدی» وقد 
قال الله تعالی: لوقل رب زدن لا 9 [طه: ٤‏ 7)۱۱ 

«ولسنا نعتي ببطلان التقليد أن كل مسلم يمكن أن يكون كمالك والشافعی في استنباط 
الأحكام الاجتماعية في أبواب الفقه كلها فينبغى له ذلك وإنا نعنى آنه جب على كل مسلم أن 
يتدبر القرآن وېتدي به بحسب طاقته» وأنه لا جوز لمسلم قط آن ہجره ویعرض عنه» ولا أن 
يؤثر على ما يفهمه من هدايته كلام أحد من الناس لا مجتهدين ولا مقلدين» فإنه لا حياة 
للمسلم في دينه إلا بالقرآن..... وهذا التدبر والتذكر الذى نطالب به المسلمین آنا بعد آن - كما 
هي سنة القرآن - لا يمنع أن يختص أولو الأمر منهم باستنباط الأحكام العامة في السياسة 
والقضاء والإدارة العامة» وأن يتبعهم سائر الأمة فيهاء فإن الله سبحانه - بعد أن أنكر على 
آولعك الفريق من الناس الذي ترك تدبر القرآن؛ أنكر عليهم أيضا إذاعتهم بالأمور العامة 
المتعلقة بالأمن والخوف» وهداهم إلى ردها إلى أولى الأمر الذين هم أعلم با ينبغى أن يعملء 
وأقدر على استنباط ما يجب أن يتبع» فقال الله تعالى: ‏ أفلا درون الان واو من عند عا رال 
واف وکا صا © وڏا جا هم أَمرََ امن او حون أذاعوا وء ولو ردو إل 
اسول و أولیآ لمر منم عله آلب ديطوت نی موحشلاو لیک و رجن لتو 
ليطن إلا فليا €6 [الساء ...۸۳-۸١‏ فخوض العامة في السياسة وأمور الحرب والشّلمى 
والآمن والخوف؛ آمر معتاد» وهو ضار جدا إذا شغلوا به عن عملهم» ويكون ضرره أشد إذا 
وقفوا على سرار ذلك وأذاعوا به» وهم لا یستطیعون کتهان ما یعلمون» ولا یعرفون کُنه ضرر 
ما يقولون» وأضرّه علُم جواسيس العدو بأسرار أمتهم» وما يكون وراء ذلك ومشل أمر الأمن 
والخوف سائر الأمور السياسية والشؤون العامة التى تختص بالخاصة دون العامة». 


۲7 ابن تیمیه: مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۲٠٥۳-۲٣۲‏ 
(۲) محمد رشید رضا: تفسیر المنار(٥/‏ ۲۹۸-۲۹۷). 


الفصل السادس: آثر آدب الا ختلاف على الواقع الإسلامي المعحاصر 


فهذا هو القول الوسط والنظام العدل في هذه المسألة - مسألة التقليد - والتى فيها 
الناس على طرفي نقيض؛ فان كثيرا من نصوص الكتاب والسنة واضحة بنفسهاء وما كان 
مشكلا رد إلى عالمه» وعند التنازع فالحكم للكتاب والسنة» كا تقدم تقرير ذلك في عرض 
الاختلاف الفقهى والواقع الفقهي. وعلى هذا تحمل كلمات الأئمة في الاعتماد على الحديث» 
ونه إذا خالفته أقوال الأئمة رجعنا إلى الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وانتقال 
الإنسان من قول إلى قول؛ لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه بخلاف إصراره على قول 
لا حجة معه عليه. وترك القول الذي وضحت حجته» آو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد 
عادة واتباع هوى؛ فهذا مذموم. وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه - لا سيا إذا 
كان قد رواه أيضا - فمثل هذا وحده لا يكون عذرا في ترك النص» فقد بينا في كتبناه في «رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام» نحو عشرين عذرا للأئمة في ترك العمل ببعض الحديث» وبيتا آم 
يعذرون في الترك؛ لتلك الأعذارء وأما نحن فمعذورون في تركنا هذا القول» . 

وقال: «وإذا قيل هذا المهتدي المسترشد: آنت أعلم أم الإمام الفلاني؛ كانت هذه 
معارضة فاسدة؛ لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة» وهؤلاء 
الأئمة أكفاء ني موارد النزاع» لا أحد أولى من الآخرء كا كان علاء الصخابة أكفاء أيضا في 
موارد النزاع» وكانوا إذا تنازعوا ني شىء ردوه إلى الله والرسول - وإذا كان أحدهم قد يكون 
أعلم من بعض في موضع آخر - فكذلك يجب رد النزاع بين الأئمة إلى الكتاب والسنة... ولو 
فتح هذا الباب لوجب أن يُعرض عن أمر الله ورسوله» ويبقى كل إمام في اتباعه بمنزلة النبى 
کلوف مته وعدا دیل للدین شب ما عاب اث به اهود وانصاری ف قوز اقا 

بارهم وره سهم اراب يِن ذو أله وَالْمَِيح أت مَرَيم وما مرا إل 
ا ا لامتكإ ھر شک کا ر روت € [التربة: 7)۳۱ . 


() ابن تيمية: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 1-1۳( 
(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۲۰/ )۲٠١-۲٠١‏ بتصرف. وفى هذا المجلد الشىئ الكثير من ضبط مسألة 
التمذهب والتقلید والاستدلال کالمواضع (۲۰/ ۱۲/۲۰(۰)۱۱-۱۰)ء .)۱۹٤-۱۹۳/۲۰(‏ 


وقال أيضا: «فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه» وما اتفقت عليه الأمةه 
فهذه الثلاثة هى أصول معصومة. وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول. وليس لأحد 
أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته» ويوالي ويعادي عليهاء غير النبي ية » ولا ينصب 
هم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة» بل هذا من فعل 
أهل البدع الذين ينصبون همم شخصا أو كلاما يغرقون به بين الأمةء يوالون به على ذلك 
الكلام أو تلك النسبة ويعادون. والخوارج إنا تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه 
وجعلوا من خالف ذلك كافرا؛ لاعتقادهم آنه خالف القرآن؛ فمن ابتدع أقوالا ليس ها أصل 
في القرآن وجعل من خالفها کافرا کان قوله شراً من قول الخوارج» . 

وكثير من هؤلاء الطائفة المتعصبة من يدعى عدم فهم الحديث إذا قيل له: م لا تعمل 
بالحديث» مع ادعائه الفضيلة وتعليمه وتعلمه» واستدلاله لمن قلده؟ وهذا من أغرب 
الغرائب ! قال الصنعانى: «... ومن المعلوم يقينا أن كلام الله تعالى وكلام رسوله ية أقرب 
إلى الأفهام وآدنى إلى إصابة بلوغ المرام؛ فإنه أبلغ الكلام بالإجاع» وأعذبه في الأفواه 
والأسماع» وآقربه إلى الفهم والانتفاع» ولا ينكر هذا إلا جلمود الطباع» ومن لا حظ له في 
النفع والانتفاع. والأفهام التى فهم با الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي هى 
كأفهامناء وأحلامهم كأحلامنا؛ إذا لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتا يسقط معه فهم العبارات 
الإلهيةء والأحاديث النبوية؛ لا كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين...» . 

وهذا الأصل الذي نحكم به على الواقع الفقهي لأمة الإسلام صل واضح تناوله كثير 
من المحققين من المتقدمين والمتأحرين» وفى هذا القدر كفاية". 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)١١١ /۲١(‏ 

(۲) الصنعاتى: سيل السلام (۸/ .)٠١-٠٦٤‏ 

() ومن هذه المصادر: السندي: تحفة الأنام» وباب الشنقيطي: إرشاد المقلدين» وبديع الدين السندي: 
الطوام المرعشة فى بيان تحريفات أهل الرأى المدهشه» وابن القيم: إعلام الموقعين» والفلاني: إيقاظ 
الهمم» وأبو شامة المقدسى: المؤمل فى الرد إلى الأمر الأول. 


aes aaa anaes mememananeTannneununnnasanuaeaeseecsseeeceevavaansuannnaanagavanmeeenennneenenuunnanuuneinenesannnsninaiasneases 


لقصل السادس: أثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


وني مقابل ذم التقليد يآتى ذم من طلتق عنان القول» ورتع في مروج المقاصد -زعم- فاستهواه 
كل قول ساقط» ومع ذلك يسمى ذلك «تجديدا فقهيا)» وإنما هو إما اجهل وإما الهوى» ويزعمون في 
ذلك هوة بين أهل الفقه وأهل الحديث» وهل الفقه إلا الحديث؟! فمن تعلم الحديث قويت حجته» 
وإن کان الأمر - عل قلة - کا قال النبی ية «رب میلغ یغه من هو اوعی له وقال ک: 
«..... فرب حامل فقه إلى من هو أفقهء ورب حامل فقه لیس بفقیه». 

قال ابن رجب: «.... وقال ابن وهب: سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة 
الفتياء ثم قال: یتکلم كانه مل مغتلې يقول: هو کذاء هو کذاء هدر في کلامه |.ه.... وقد 
انقسم الناس في هذا الباب قسمين: فمن أتباع الحديث من سد باب المسائل حتى قل فهمه 
وعلمه لحدود ما أنزل الله على رسوله» وصار حامل فقه غير فقيه. ومن فقهاء الرأى من 
توسع في توليد المسائل قبل وقوعها: ما يقع منها في العادة وما لا يقع» واشتغلوا بتكلف 
الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه» حتى يتولد من ذلك افتراق 
القلوب» ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغخضاءء ويقترن ذلك كثرا بنية 
المغالبةء وطلب العلو والمباهاة» وصرف وجوه الناس» وهذا ما ذمه العلاء الربانيون» ودلت 
السنة على قبحه وتحريمه. وأما فقهاء آهل الحديث العاملون بهء فان معظم همهم البحث عن 
معانى كتاب الله» وما يفسره من السنن الصحيحة» وكلام الصحابه والتابعين هم بإحسان» 
وعن سنة رسول الله 5يد ومعرفة صحيحها وسقيمهاء ثم التفقه فيها وفهمها والوقوف على 
معانيهاء ثم معرفه كلام الصحابة والتابعين هم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث 
ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك.. وفى معرفه هذا شغل 
شاغل عن التشاغل با أحدث من الرآى مالا ينتفع به ولا يقع» وإنا يورث التجادل فيه كثرة 
الخصومات والحدال» وكثرة القيل والقال...». 


(۱) متمق عليه وانظر الارواء .)۱٤٥۸(‏ 
(۲) صحیح. ص. ج (7). رواه الترمذي عن زيد بن ثابت› صں رج )0 ¥71(« ورواه أحمد وابن ماجه 
عن آنس. ورواه غير هما کا في ص. ج (1۷10)ء والصحيحة .)٤١٤(‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر 


خامساً؛ محاكمة الواقع الاجتماعي: 

كان الصحابة د خير الناس للناس» عملوا بحقيقة الإسلام في مجتمعهم فكان أسعد 
اللجتمعات: أدوا الحقرق» وتأدبوا بالآداب» وكانوا بيئة صاة لذريتهم» فلا زال الخير فيهم» 
وفيمن تلاهم سائرا على درهم متبعاً هم بإحسان. جتمعهم ه4 هو مجتمع جد التكامل 
الاجتماعي مكانه بارزا فيه بحيث تتحقق يع مضامينه؛ ذلك آن الإإسلام اهتم ببناء المجتمع 
الكامل» وحشد في سبيل ذلك حملة من النصوص والأحكام لإخراج الصورة التى وصف ہا 
الرسول كيه ذلك اللجتمع بقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم كمثل الجحسد 
الواحد...“. إنه مجتمع أساسه التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له» وروحه العبادة 
بأوسع معانيهاء وراحته في المعاملات الشرعية» وزينته في الأخحلاق والآداب الإسلاميةه 
ورؤيته في ميزان کل علم وعمل بمیزان الإسلام. 

لقد جاء الإسلام بنظام اجتاعى كامل شامل تقاس به سعادة المجتمعات وتفاضلها؛ 
فأصلحها قرا أآخذا بهذا النظام. والمتأمل في الكتاب والسنة يتلمس المبادئ الآتية التي يقوم 
عليها هذا النظام: - إصلاح الرجل والمرة جيعاً - إصلاح الأسرة بالتشريعات المناسبة - 
التكافل الاجتماعى - التزام مبداً الأخوة - التزام مبداأ التعاون - التزام ميدأ العدل - التزام 
مبدأً التقوى - التزام مبداً الرفق والرحة - الترام مبداً الحب والإيثار- التزام مبدأً الوفاء 
بالعهد والوعد- التزام مبداً الأمانة والصدق- التزام مبداً العفو والصفح الجميل - التزام 
مبدأً الدعوة إلى الخير - التزام طاعة أولى الأمر إلا إذا أعلنوا كفرا بواحا- رعاية الحرمات 
والآداب العامة للمجتمع - إلى غير ذلك من القواعد والآصول ال جامعة التى يقوم عليها 
اللجتمع الإنسانى الذى أراده الله ورسوله ليكون مجتمعاً قائ على عبودية الله تعالى وحده 
وآداء حقوق بني الإنسان على اختلاف مراتبهم. فلننظر إلى واقعنا الاجتاعي في ضوء هذه 
المعايير والمبادئ؛ نجده مجتمعا بعيدا جدا عنها إلا أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض. قال 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب البر والصلة. باب تراحم المسلمين وتعاطفهم» رقم )۲٥۸١(‏ عن النعهان بن بشير. 


االفصل السادس: أثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


الله تعال: ا > > زغم شون ن نیکم اوا بترت حن اقساد فی رض إلیک َك 
اسسا م EE‏ وائ اآییکے مکنا ج ما اروا فِيهِ وکوا رم ا ٭ [هرد: .]۱۱١‏ قال 
السعدي: «نا ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسلء وان أكثرهم منحرفون» حتی آهل 
الكتب الإيةء وهذا كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلال؛ ذكر آنه لولا آنه جعل 
في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدىء» وينهون عن الفساد والردى» فحصل 
من نفعهم ما بقيت به الأديان» ولكنهم قليلون جدا. وغاية الأمر أجم نجوا باتباعهم 
الرسلين» وقيامهم بها قاموا به من دينهم»..... ونی هذا حث هذه الأمة أن يكون فيهم بقايا 
مصلحون لا فسد الناس» قائمون بدين الله» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على 
الآذى» ويبصرونجم من العمى»'. 


(1) السعدي: تيسير الكريم الرهن (۲/ .)٤٠١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأخره على الواقع الإسلامي المحعاصر 


المبحذ الثالذ 
كيك بستقيد الواقع المعاصر من أدب اختلاف الصحابة 

يتم هذا بتطبيق ما تم عرضه وتقريره في الفصلين الرابع وال حامس المشتملين على معام 
وأصول أدب اختلاف الصحابة بأقسامها التى ذكرت:الأصوليةء والأدبيةء والأصولية 
الأدبيةء وذلك في جميع موضوعات الاختلاف:العقدي» والسياسى» والفقهى» والاجتهاعى» 
والمنهجي. وهذه الأصول مجموعة على ترتيب ذكرها هي: 

-١‏ الرجوع إلى السنة: فقد ذكرت في ذلك فقط من الصحيحين )۲١(‏ واقعة» فيها 
الرجوع إلى سنة النبي ئ عند الاختلاف مها كان موضوعه» وقد جع النبى بي ذلك في 
الحديث العظيم - الحديث الوصية - حديث العرباض بن سارية د وفيه:«... فإنه من 
یعش منكم بعدي فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتي“". وقد ذكر النبي ڳل انه سیکون 
اختلاف كثير» وذكر المخرج منه» وهو لزوم سنته 4 والرجوع إليها. وهذا هو الواجب على 
العباد حين الاختلاف:إذا اختلفوا في العقائد فعليهم آن يبحثوا في سنة الملصطفى» وإذا كثر 
الاختلاف بينهم في مور الفتن والآراء... إلى آخره؛ فعليهم أن يرجعوا إلى سنة المصطفى كيا 
فإن فيها النجاة. ولم نر مسآلة من المسائل التي من أجلها اختلف الناس في تاريخ الإسلام 
كله» من أوله إل يومنا هذا إلا وفي السنة بيانهاء لكن يؤتى الناس من جهة آم لا يرغبون في 
السنة» لا يرغبون في امتثال وصية النبي بة: أمره ونهيه وبيانه عليه الصلاة والسلام؛ هذا 
أوصى عليه الصلاة والسلام هذه الوصية العظيمة فقال: «عليكم بسنتي). 

۲- ومن الرجوع إلى السنة الرجوع إلى الصحابة؛ لآم الأعلم: وذلك لأم تربوا على 
الرجوع إلى السنة؛ فلزم رجوع غيرهم إليهم؛ ليردوهم إلى السنةء وليعلموهم إياها؛ 
فالصحابة هم نافذتنا لفهم الكتاب والسنة» وهم أقعد بفهم الشريعة. وقد ذكرت في ذلك 
(1) وقائع. 


(۱) رواه ابو داود والترمذي» وتقدم تخر يجه ص ۳۲. 


إالفصل السادس: آثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المحاصر 
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۳- التمسك بالسنة وعدم الحياء في نشرها والعمل بها: وهو أمر زائد على جرد الرجوع 
إليها. وقد ذكرت في ذلك )١(‏ وقائع. 

-٤‏ العلم والفهم: وهل خالف الجاعة من خالف إلا بقلة العلم والفهم؟!. وقد ذكرت 
في ذلك )۱١(‏ وقائع. 

-٠٥‏ رد الاجتهاد والرآي المخالفين للنص: فلا اجتهاد مع النص» وإن| فيه. وقد ذكرت 
في ذلك (۳) وقائع. 

- اعتبار الخلاف السائغ وقبوله» وإقرار المخالف لقوة دليله أو عذره بتأويله: وقد 
ذكرت في ذلك )٩(‏ وقائع. 

۷-إقامه البينة والتثبت» والحكم بالظاهر وإن خالف ما فى نفس الأمر: وقد ذكرت في 
ذلك (۳) وقائع. 

وهذه الأصول السبعة كلها ترجع إلى السنة بجميع متعلقاتها:التثبت منها نقلا 
واستدلالا والعمل والتمسك اء وفهمها على الوجه الصحيح. 

۸- الياعة: وهى الأصل الثاني المقترن بالسنة» فلا سنة إلا بجاعةء ولا جماعة إلا بسنة 
فلذلك سموا «السنة والجاعة». وهذا الأصل كان واضحا وأصيلا عند الصحابه غاية 
الوضوح والآصالة» فهم جاعة متآلفون متحابون حريصون غاية الحرص على الجاعة ولو 
احتلفوا؛ فإن| اختلفوا لأجل الحقء لا لأجل الفرقة. ربا اشتد بعضهم على بعض بألفاظ 
شديدة» ولكن قلومم سليمة لا غل فيها ولا حقد ولا حسد» وهذا الأصل ل ينتقض عندهم 
أبدا مهيا جرى بينهم من خلافات سياسية أو فقهية أو اجتماعية» لا المنهجية ولا العقدية؛ 
لهم لم يختلفوا منهجا ولا عقيدةً وهذا هو سر ائتلافهم. وقد ذكرت في ذلك )٠١(‏ وقائع. 

۹- النصيحة والوقار» والسكينة والحكمة: وذكرت في ذلك (۷) وقائع. 

-١‏ الصبر على المخالف والتسامح إلا في حق الله: وذكرت في ذلك (0) وقائع. 
-١‏ احترام الكبير والأعلم» والاعتراف بالعلم للعام» وبالفضل لأهله: وذكرت في ذلك 
)۱١(‏ وقائع. 
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۲- الإنصاف والاعتراف بالحق: وهذا يختلف عن الذى قبله في أن الأول متعلق 
بالآشخاص لفضلهم ومكانتهم» بينا هذا متعلق بالحق ينا كان وممن قاله. وقد ذكرت في 
ذلك )٩(‏ وقائع. 

۳- التحدث بفضل النفس عند الحاجة إلى ذلك: وليس هذا الشيء إلا بالحق وللحقء لا 
للنفس والظهور. وذكرت في ذلك )١(‏ وقائع. 

-٤‏ اللين والرفق هو الأصل» والغضب والإنكار عند الحاجة: ومع الغضب فالقلوب 
صافية؛ لآنه غضب للحق» فليس الغضب موجها إلى الشخص بقدر ما هو موجه نحو بيان 
احق والجهر به؛ كي يوقظ نفسا جاهلة أو ظالمة؛ ولذلك يفيئون بعد الغضب إخوة متحابين 
متآلفين. وذكرت في ذلك (۸) وقائع. 

-٥‏ حسن الظن والصفاء والصراحةء والعمل بمقتضى الأخوة الإيانية: وذكرت في 
ذلك )٥(‏ وقائع. ) 

-١‏ حسن الكلام والألفاظ: وذكرت في ذلك )٥(‏ وقائع. 

۷- جلة آخرى من المعالم الأدبية: (الاعتذار وقبول العذر - التوكيل في الاختلاف - 
مفارقة المخالف عند استحكام الخلاف - جواز الدعاء على المغترى في الاختلاف). وقد 
ذكرت في ذلك )٥(‏ وقائع. 

۸- أدب الصحابة في الفتن: التي هي أشد الاختلاف» وهى محص وتظهر كل إنسان 
على حقيقته: إن كان صادقا أو كاذباًء متبعا أو صاحب هوى. وذكرت في ذلك(۲١)‏ واقعة. 

۹- آدب الصحابة في الحوار: وذكرت في ذلك (۸) وقائع. 

إن هذا الواقع اللإسلامي المعاصر الآليم والمحزن في كل صوره لن ينهض من مرضه»ء 
ولن يستفيق من إغماته إلا بالرجوع الصادق إلى سبيل المؤمنين. قال تعالى: # ومن يكَاقي 
اسول من بعد ما بین له لدی و عسل لمن ولو ما ول وذو جه كم وسا 
موا ل3 ) [الساء: .]٠٠١‏ يرجع إلى سبيل المؤمنين» وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان - 


f 
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ل 
والأدب ما تحلوا به. وى نفس الوقت يجحذر سبيل المجرمين. قال تعالى: ‏ وكذالك سل 
الات ولتَستيينَ سيل لمرن ا)4 لا .٥‏ قال ابن القيم: «والله تعالى قد بین في 
كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلةء وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء 
مفصلةء....؛ ولذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامةء فإنهم نشأوا في 
سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الحلاك وعرفوها مفصلةء ثم جاءهم 
الرسول فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم فخرجوا من 
الظلمة الشديدة إلى النور التام» ومن الشرك إلى التوحيدء ومن الحهل إلى العلم» ومن الغي إلى 
الرشاد» ومن الظلم إلى الحدلء ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر؛ فعرفوا مقدار ما 
نالوه وظفروا بهء ومقدار ما كانوا فيه فإن الضد يظهر حسنه الضد وإنا تتبين الأشياء 
بأضدادهاء فازدادوا رغبة وعبة في] انتقلوا إليهء ونفرة وبغضا نا انتقلوا عنهء وكانوا حب 
الناس في التوحيد والإسلام والإيان» وأبغض الناس في ضده» عالين بالسبيل على التفصيل. 
وآما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشا في الإسلام غير عام تفاصيل ضده» فالتبس عليه 
بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين» فإن اللبس إنا يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين 
أو احدھماء ک| قال عمر ص : «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من 
لر يعرف الجاهلية» . وهذا من كمال علم عمر و فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها - 
وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول؟؛ فإنه من الجاهلية؛ فإا منسوبة إلى الجهل» وكل ما 
حالف الرسول فهو من الجهل؛ فمن م يعرف سبيل المجرمين ولم تستين له؛ آوشك أن يظن في 
بعض سبيلهم أا من سبيل المؤمنين» كا وقع في هذه الأمة من مور كثيرة في باب الاعتقاد 
(01( آخرج ابن سعد في «الطبقات» والحاكم في «المستدرك )٤١١ /٤(‏ والبيهقى في «شعب الإيان» 
٠/0‏ ) وأبو نعيم في «الحلية» عن المستظل بن حصين البارقي قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: قد 
علمت- ورب الكعبة- متى تلك العرب» فقام رجل من المسلمين إليه فقال: متى يا آمير المؤمنين؟ 
قال: «حين يسوس آمرهم من م يعالج أمر الجاهلية» ولم يصحب الرسول بيا . قال الحالكم: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبى: صحيح. 
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والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين الكفار وأعداء الرسل» آدخلها من لم يعرف أا من 
سبيلهم؛ في سبيل المؤمنين» ودعا إليها وكفر من خالفهاء واستحل منه ما حرم الله ورسوله» 
كا وقع لأكثر آهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباهم ممن ابتدع 
بدعة ودعا إليهاء وكقر من خالفها. والناس في هذا الموضع أربع فرق:الأولى: من استبان له 
سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علا وعملك وهؤلاء أعلم الخلق. الثانية: من 
عميت عنه السبيلان من آشباه الأنعام» وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر وها أسلك. الفرقة 
الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدهاء فهو يعرف ضدها من حيث 
الجملة والمخالفةء وآن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل» وإن م يتصوره على التفصيل› 
بل إذا سمع شيئا ما خالف سبيل المؤمنین صرف سمعه عنه ولم يشخل نفسه بقهمه ومعرفة 
وجه بطلانه - ثم ذكر أن الفرقة الأول أفضل من هذه الفرقة» كالذي تخطر له الشهوات 
وتعرض عليه المحاصي فيتركها لله 8#... الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع 
والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة» وهذا حال كثير ممن اعتنى بقالت الأمم ومقالت آهل 
البدع؛فعرفها على التفصيل» ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك؛ بل عرفه معرفة مجملة». 
وهذه المعرفة - آي: معرفة سبيل الصحابة» ومعرفة سبيل من خالفهم - كفيلة بإذن الله تعالى 
بعلاج واقعنا المعاصر؛ إذ هي الخطوة الأول في هذا العلاج وذاك الدواءء ثم العمل على 
مقتضى هذه المعرفة. 

إنه «داء لابد آن نعالجه» ولكي نعالحه لابد من معرفة الكيان الأصيل للوحدة الإسلامية 
الذي اعتراه الداء» ولابد آن نعرف كيف دخل الداء» ولا بد آن نعرف حقيقته وذاته... 
ولذلك اتجهنا إلى أصل تكوين الوحدة الإسلاميةء فذكرنا تكوين النبي ياء وكيف آلف الله 
() ابن القيم: الفوائدء ص .٠٠۸‏ واستدل ابن القيم على هذا التفصيل المذكور اخیرا بأثر عمر ب حيث 

كتبوا اليه يسألونه عن هذه المسألة فقال: إن الذى تشتهى نفسه المعاصى ويتركها له كك من الذين امتحن 


الله قلوبم للتقوى هم مغفرة وأجر عظيم» رواه مد تي «الزهدا. وسنده صحيح. / ابن کثر: تفسير 
القرآن العظيم (۷/ ١۹٤)ء‏ ومحمود عطية: قواعد أساسية في الدين (۲/ .)٦۳‏ 


الفصل السادس: أثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


تعالى قلوب المؤمنين» وكيف حوهم من عداوة على شفا حفرة من النار إلى وحدة تجمعها 
المحبة» وتقرمم من نعيم الجنة وعز الدنياء والغلب العادل والنصر البين» ثم... استمرت 
هذه الوحدة بعد أن انتقل الإسلام بالعرب فجعلهم يندمجون في غيرهم من الأمم» وكيف 
صار شكل الوحدة في عهد الراشدين رضوان الله عليهم» وكيف كانت المساواة تجمع» 
والعدالة تقوى الوحدة» وكيف كانت الأمة كلها عرباً وعجي) كالحسد الواحد إذا اشتكى 
عضو منه تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى» وكيف زالت الحجزات بين الأقاليم 
الإسلامية التى كانت تدين بالقرآن وحكم الله الذي كان الخلفاء من أصحاب رسول الله لا 
الأولين لا ينطقون إلا به» ولا يصدرون عن كتابه وسنة رسوله بء وخيرات البلاد 
الإسلامية يفيض بعضها على بعض» ولا يحتكر إقليم على إقليم... ومن تكوين الوحدة 
وقيامها علمنا كيف يمكن إعادتهاء وكيف يستطيع الحكيم المصلح أن يعيد الجمع المتفرق إلى 
وحدته» والنفور المستحكم إلى الائتلاف...). 

فمن علم كيف تكونت وحدة المسلمين» وعلى آية سس قامت» وصلحت النيات» 
ووجد العزم؛ أمكنه إعادتا. قامت وحدة الصحابة بتوحيد الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله 
في كل شيء» والعمل بحقيقة الإسلام فإن ردنا الوحدة فلن تكون إلا إذا قامت على ما 
قامت عليه في زمانهم ص ولا يُشكل على هذا ما دار في زمانهم المتأآخر من حروب 
ونزاعات» فإنهم كانوا فيها خير الناس» والاختلاف الذى جرى بينهم هو في غيرهم أكثر 
وأكثرء والتالف الذي في غيرهم هو فيهم أكثر وأكثر» ويكفي أن الله تعالى قال فيهم: « َم 
خر أو أرجت الگا دأو پالمع روفي وکوت ڪن المڪ ر وومون يا € [آل عمران: 
..٠‏ «فالرجوع إلى السلف الصالح هو ضان وصيانة من أن يقع المسلمون اليوم في مثل ما 
وقع فيه الذين جاؤوا بعد السلف فاختلفوا اختلافا كثير» . 


)١(‏ محمد أبو زهرة: الوحدة الإسلامية ۲۲٤-۲۲۳‏ بتصرف يسير جداً. 
(۲) إياد العكيلي: نصيحة إمام السنة للإصلاح واقع الأمة» ص ۹. 
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لقد أخبر النبى بي بالفرقة والفتنة» وأمر بالرجوع إلى الأمر الأول حال ذلك» فقال 
4 إنها ستكون فتنة فقالوا: كيف لتا يا رسول الله؟ أو کیف نصنع؟ قال: ترجعون إلى 
آم رکم الأول»”. 

فإذا كان الصحابة أنفسهم مأمورين عند الفتن بأن يرجعوا إلى الأمر الأول الذي تركهم 
عليه النبی ی فکیف بمن بعدهم؟!!. 

وههنا مباديء ومعام تبني خطة رشد للاستفادة من أدب اختلاف الصحابة لعلاج 
الواقع الإسلامى المعاصر: 

أولاً: تعلّمٌ العلم الشرعي وتعليمه في كل موطن: 

في البيت» وفي المسجد» وعند الشيخ» وني المدرسة؛ خاصة وآن معظم وقت الطالب 
يقضيه في المدرسة. وهل تكون تمع الصحابة إلا بالعلم الشرعي الذى رباهم عليه النبي 
5ية! وللأسف فإن كثيرا من المسلمين ينفقون أموالاً طائلة على تعليم أولادهم هذا التعليم 
الدنيوي» ولا تمون الاهت|م المطلوب في تعليمهم ما ينجيهم من عذاب الله فيا حسرة 
عظيمة» ومصيبة فادحة ! تربية للدنيا فقط. وليعلم أنه لن يقل الخلاف والنزاع إلا بالعلم 
الشرعي؛ فإن الناس يعادون ما جهلون. 

ثانياً: ربط الناس بالعلماء الراسخين: 

الذين ترجع أصوهم وطريقتهم إلى صحابة النبى يا والذين يعلمون حقاقق الأمورء 
ويجسنون تنزيل النصوص على الوقائع. فلا يتكلم إلا متأهل ومن جاءت عليه النوبة: في حياة 
الرسول بي الكل يستمع» والأمور وأحكامها ترد إل رسول الله بي ولا أحد يتقدم بين 
(۱) رواه الطبرانی في «الکبیر» (۳/ ۱۸۲-۱۸۱)» والأوسط (۲/ ۲۹۹/ )۸۸٤۳‏ عن أي واقد الليثى» وهر 

حدیث صحیح» کا في الصحيحة .)۴٠٠١١(‏ 
(۲) لأبي شامة المقدسى كتاب بعنوان «الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول»» ولم يوجد منه إلا خطبة 


الكتاب» وهي غاية في التحرير والإتقان» وهي نبراس في الرجوع لا كان عليه السلف / طبعة أضواء 
السلف: حقيق حال عزون. 
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يدیه. ثم لا مات ية صارت الأمور إلى آهلها وولاتہا: آبی بكر وعمر وعثان وعلي» وکان 
الأمر شورى بينهم. وإذا كان قد قيل: الناس تيع لملوكهم؛ فيا ليت يسود القول: الناس تبع 
لعلمائهم. والناس كا يطيعون سادتهم وكبراء هم في الشر؛ فلماذا لا يطيعون سادتهم وكبراءهم 
في الخبر؟! 

ثالثاً: تربية النشء تربية عملية على ما كان عليه الصحابة: 

عل وعملاء عقيدة وشريعةء آدابا وأخلاقا؛ فإن من ري كذلك التزم بأدب الاختلاف. 

رابعاً: الدعوة إلى المنهج الصحيح: 

وخاصة عقيدة التوحيد والسنة؛ فان آهل البدع والأهواء هم أهل الفرقةء ولا يقال: إن 
دعوة الحق تفرق التاس؛ فاسكتوا عن عقائدهم وبدعهم حتى يتوحد الصف !! فإن هذا باطل 
وعجب عجاب؛ فإن السكوت على الباطل هو سبب التفرق» ولكن أكثر الناس لا يدرون هذه 
ا لحقيقة» قال الشاطبي: «فمثل هؤلاء لابد من ذكرهم والتشريد بهم؛ لأن ما يعود على المسلمين 
من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم؛ إذ كان سبب ترك 
التعيين الخوف من التفرق والعداوة» ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين لليدعة 
وحدهم إذا آقيم عليهم؛ أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم». 

خامساً: الصبر وعدم التعجل: 

وخاصة في حكم الناس بالإسلام - وهم لا يعرفونه» ولم يتربوا عليه - وليعلم أن 
السلك الدعوي الذى ينبغي سلوكه مع شخص بعيد عن حقيقة الإإأسلام - من التدرج» 
وتقديم الأهم فالمهم - هو نفسه المسلك الذى ينبغي سلوكه مع مجتمع بعيد عن حقيقة 
الإسلام» فبدل الثورة السياسية ينبغي أن تكون ثورة في جال الدعوة إلى الله» وتعريف الناس 
بحقيقة اللإإسلام - كا فعل الصحابة في مجتمع المدينة قبل هجرة النبى 4ة إليهم» وكا كانوا 


(VT! /۲( الشاطبي: الاعتصام‎ )١( 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


يفعلون في البلاد المفتوحة - حتى يرغبوا في حكم الإسلام ويآتى الوقت المناسب لحكمهم 
به» كا فعل النبي اة تعاماً في العهدين: اللكي والدني - إذ كيف نطلب أن محكم الإسلام على 
آناس لا يعرفون حقيقته» ومن هنا يظهر صحة المنهج السلفي وتعجّل المنهج الإخواني؛ بل 
بطلانه. فليس الحين حين الدولة؛ وإنما الحين حين الدعوة» وتربية الأمة» ولنا في صلح 
الحديبية تام الأسوة وبالغ العبرة. 

سادساً: إعادة النظر في ا لخطاب والحوار والردود: 

بناءً على ما تقدم في تأصيل الحوار؛ فإن ما بجحصل - والله - آمر مزر وشأآن خز» وخاصة مع 
تطور وسائل الاتصال وتنوعها حتى صار الكل على علم بها يجري بين الكل» وحتى صار الكل 
يتكلم ويفتي في الكل» والواجب أن يجري الخلاف بين المختلفين على سنن المهتدين» ومنهج 
المجتهدين: منهج الاستدلال المنضبط بقواعده العلمية. والواجب أن تتجه الحمة نحو إحقاق الحق 
ومع الكلمةء والتعاون على ما فيه مصلحة الأمة» والتأاس العذر للمخالف بعد بيان خحطته 
با لحسنى والنصح» کك| كان الحال عند سلفنا الصالح» وعلى رآسهم الصحابة الكرام د. 

سابعاً: بيان معنى الصراط المستقيم الذى انحرفت عنه سبل أهل الابتداع: 

فضت عن المدى والبيان» وأن هذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليه 
والصحابة من أول الناس دخولاً فيه. فعن أي العالية قال: # هيت الط نَم 7 4 
[الفاتحة:] قال: هو النبي ية وصاحباه من بعده» قال عاصم الأحول: فذكرت ذلك للحسن» 
فقال: صدق أبو العالية ونصح. وذلك أن من اتبع النبي اة واقتدى باللذين من بعده: أبى 
بكر وعمر؛ فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإأسلام» ومن اتبع الإسلام؛ فقد اتبع 
القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. وقال عبد الرحمن بن زيد: هم النبى 
کا ومن معه. 


(۱) ابن کثیر: تفسير القرآن العظيم .)۲٠۳/۱(‏ 
(۲) ابن کثیر: تفسير القرآن العظيم (۱/ .)۲٠٠١‏ 


الفصل السادس: أثر أدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر 


وكل فرقة تدعي آنا على الصراط المستقيم؛ فلأجل هذا حصل الاختلاف» لكن كل 
دعوى لابد ها من بينة وإلا تبقى دعوى. والصراط المستقيم من أعظم ما يميزه: العلم 
بأدوات الفهم- والراجعة إلى فهم لغة العرب - والعلم بمقاصد الشرع» وضبط العقل 
بالشرع» واتباع الهدى لا الموى. وهذه الأمور الأربعة كان عليها الصحابة د وللأسف 
فإن الرويبضة جاهل ذه الأمور: لا يعرف دلالة العربية» ولا مقاصد الشرع» ولا يضبط 
عقله بالشرع» بل هو لا يعرفه أصلا؛ وترتب على ذلك اتباع الهوى لا المدى. والشريعة هى 
الحاكمة على الإطلاق والعموم» وهي الطريق الموصل واادي الأعظم» والعلاء إنها وقع 
الثناء عليهم من حيث اتصافهم بالعلم لا من جهة أخرى» فهو العلة في الثناءء ولولا ذلك ن¿ 
يكن هم مزية على غيرهم.... والعالم إذا ابع في قوله وانقاد إليه الناس في حكمه؛ فإنا اثبع 
من حيث هو عام وحاكم بالشريعة وبمقتضاهاء لا من جهة أخرى» وإذا وجد الحكم في 
الشرع بخلاف ما حكم؛ لم يكن حاك). وهذا هو مذهب الصحابة... ولقد زل - بسبب 
الإعراض عن الدليلء والاعتاد على الرجال - أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة 
والتابعين» واتبعوا آهواءهم بغيرعلم؛ فضلوا عن سواء السبيل والصراط المستقي.". 

ثامنا: التأكيد على الجماعة ولزومها ونشر ذلك من أهل العلم: 

فإن هذا اللأصل - وللأسف - قد أهمل في كثير من بلدان المسلمين؛ فترتّب على هذا 
فوضى لا كاشف ها إلا الله. وكل حاكم في كل قطر من بلدان المسلمين هو إمامه» له من 
الطاعة والحقوق ما ذكر في النصوص من حقوق ولي الأمر“. 


(۱) انظر الشاطبي: الاعتصام (۲/ )۸٠ ١‏ مقتبسات من الباب العاشر الذى ختم به كتابه يياثة. 

(۲) وقي ذلك الأصل العظيم رسائل عدة لعلماء آهل السنة والجاعةء وآأخص من ذلك رسالتين عظيمتين 
للشيخ عبدالسلام بن برجس تة حرّي بهاتين الرسالتين آن تدرس وتقراً على عموم المسلمين في 
المساجد والمجامع؛ تأكيداً هذا الأصل ودفعاً للشر قبل وقوعه. وما «معاملة الحكام في ضوء الكتاب 
والسنة» و«الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم». 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر : 


وهذا آخر ما يشر المولى الكريم كتابته وتصنيفه في هذه الرسالة التي خلاصتها أن نكون 
على ما کان عليه صحابه النبى بل علا وعم فإذا حصل هذا قل الخلاف» وما بقى مته 
تأدبنا بادہم فيه فحصلت السعادة والقيادةء وسعدنا با حياة الطيبة التی سعدوا ہا ضف . 


إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. 


ت َ 


سبحانك اللهم ومجمدك. أشهد أن لا 


وکتب: 
أبو عبد الر هن سعد بن السيد الشال. 
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إالخاتمة (النتائج والتوصيات والمقترحات) 


الخاتمة 
(النتائج والتوصيات والمقترحاتد) 

-١‏ أخطر شيء على أمة الإسلام الاختلاف والتفرق» حتى لا بخشى على الأمة الشرك أو 
البدع مثل ما تخشى عليها من التفرق» وقد بّن النبي ية هذه الحقيقة في غير ما واقعة 
وحدیث. 

۲- أن أعداء اللإسلام من الكفار والمشركين والمنافقين لا يتمكنون من أمة الإإسلام إلا 
بتفرقها واختلافها؛ ولذا يسعون في ذلك غاية السعي» ولا يملون ولا يكلون حتى 
يحققوا هدفهم في ذلك» وهذا ليس بخريب» لأنهہم شياطين إنس على منهاج شيطان 
الجن ومسلكه. 

۴- أن واقع المسلمين في التفرق والاختلاف بجميع أنواعه (فكرياً ومنهجياً وعقدياً 
وسياسياً وفقهياً واجتاعياً) واقع أليم مرير» يدع الحليم حيران» والعاقل في حسرة 
ميتة مهلكة. 

-٤‏ أن المخرج من هذا الاختلاف هو العمل با في هذه الرسالة من أدب الصحابة علا 
وعماا؛ فإن الله العليم الحكيم شاء أن يختلفواء ورزقهم الأدب عند الاختلاف؛ 
فصار آدہم نبراساً وهدی ونورا ومنهاجاً للمختلفین. 

-٥‏ أن الاختلاف وراءه من الجحكم الشيء الكثيرء لكن لابد من التفريق بين الواقع قدَراً 
والواجب شرعاً؛ فنسعى للقيام بالواجب شرعاًء ونسأل الله سبحانه اللطف في 
الواقع قدراً. 

-٠١‏ أن الاختلاف قديم منذ إهباط آدم ## إلى الأرض» لكنه يستقطب في اختلاف 
اليهود والنصارى» وأهم شر الناس على أمة الإسلام؛ فاليهود أمة الخضب 
والنصارى أمة الضلال. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


۷- ضرورة الحاجة إلى الرسل والرسالات؛ لأنه بحكمهم يزول الخلاف عند آهل 
العدل والإنصاف؛ ولأنہم صفوة الله وأهل تزكيته» ومعاندوهم ينازعونم ولن 
يصنعوا شيئاً. ويا لّشقاء العام بذهابه عن منهاج المرسلين. 

۸- أن اختلاف أمة الإسلام واقع منظورء والدليل على حصوله ظاهر مشهور؛ خلافاً 
لمن لا يقنع بأحاديث وقوع الاختلاف في هذه الأمة؛ وهذا يوجب النظر والسعي 
إلى الأمر الأول قبل الاختلاف؛ لأنه معقد النجاة ومناط السلامة في الأولى 
والآخرة. 

۹- أن صحابة النبي بيه رضوان الله عليهم خير من اختلف» وخير من تأدب بآدب 
الاختلاف؛ فهم القدوة في هذا الأمر العظيم؛ فمن أراد النجاة من جحيم 
الاختلاف في كل زمان ومكان وني كل جهة وجانب؛ فليقتد بهم» وليتآدب بأدبهم. 

-٠‏ لا كانت الخلافات والنزاعات تشتت شمل الأمم» وتوجب ضعفها وهواهاء؛ تعيّن 
على الدعاة والمصلحين أن يكونوا على بصبرة بفقه الخلاف وأدبه؛ فإن ذلك هو 
السبيل الوحيد لجمع شمل الأمة؛ فنعرف علام نجتمع» وكيف نتحد» وبم نتأدب 
عند احتلافناء وآن يكون صحابة النبي هم أسوتنا في هذا الآدب. 

-١‏ أن الاختلاف له مصطلحات ذات صلة به» ينبي العلم بها؛ لأنها تعر عن حالات 
ختلفة للاختلاف» ولكل حالة حكمهاء فمعرفة ذلك تنع من الخلط واللبس بين 
الحق والباطل. 

-١‏ أن الاختلاف يشمل كل المجالات والموضوعات؛ فلذا جاء متنوعاً ما بين: 
اختلاف فکري منهجي» وعقدي» وسیاسي» وفقهي» واجتاعي. ولکن الاختلاف 
العقدي والمنهجي هو الاختلاف الآكبر في ذلك. والاختلاف السياسي هو الأوسع 
ني ذلك» ونتائجه نتائج مرة ني ضياع الأموال والأنفس» كا هو مشاهد لأولي 
الآلباب في زماننا ٠٤١١‏ ه/ ۲١٠۳‏ م. والاختلاف الفقهي لا ضرر فيه إذا سلم 
من آفاته. 


االخاتمة (النتائج والتوصيات والمقترحات) 


۳- أن أسباب الاختلاف تنقسم إلى مجموعات: (عقلية» ونفسية» وموضوعية» 
ومنهجية» وخارجية). وكذا أنواع الاختلاف: (اختلاف تنوع» واختلاف تضاد 
(وهو سائغ وغير سائغ). وأن الاختلاف تعتريه الأحكام الخمسة؛ خلافاً من تشدد 
أو تساهل في ذلك. 


€ - ُن آدب الاختلاف له أصول: (علمية» وأدبية» وعلمية أدبية)» بمعرفة هذه 


صالحة لكل زمان ومكان - لا كا يزعم الطاعنون عليها- وهذه الأصول راجعة إل 
اللإسلام» فليس لأدب الاختلاف أصول خارجة عن دين الإسلام. 

-٥‏ أن حظ الصحابة من هذه الأصول هو الحظ الأوفر والنصيب الأكبر» بل أدب 
اختلافهم هو آصل هذه الأصول» ك| دل على ذلك الآثار الكثيرة المنقولة عنهم في 
ذلك. وهذه الآثار أعظم ما تميزت به هذه الرسالةء ولعلها تكون نواة لجمع الآثار 
عنهم في ذلك وتبويبها لتكون نبراساً عند كل اختلاف» ومنهاجاً لمن سعى 
للائتلاف. وأقترح وأوصي أن يكون ذلك بعنوان: «الصحيح المسند الجامع المبؤب 
من آثار الصحابة في دب الاختلاف). 

-١‏ آن منزلة الصحابة ده علا وعملاً - والتي حباهم الله ك ا - هي التي 
آوجبت آن يكون أدبم في الاختلاف هو قمة الأدب وذروة الخلق والعلم؛ ولأجل 
هذا نقدم علمهم وفهمهم على کل علم وفهم» ونقدم عملهم وهدم على کل 
سمت وهدي. وعلم من هذا ان من سهم واستنقصهم؛ ففي قلبه مرض» بل هو 
مطعون عليه في دینه. 

۷- أن ما شجر بين الصحابة د من الاختلاف السياسى لا يقلل من منزلتهم 
الذكورة» وقد بيّنت ذلك من وجوه ينبغي معرفتها وحفظها للرد على الأفاكين» 
ولتنبيه الغافلين. ومن أبلغ ذلك ما نقلته عن الآجري يله فقد بيّن ونصح» 
وانتصر هم وأفصح. 


أدب الا ختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر 


۸- أن من أعظم العام الأصولية لأدب اختلاف الصحابة رد التنازع إلى الكتاب 
والسنة بعلم وفهم» والحرص على الحاعة والتمسك بالكتاب والسنة. وهذا واضح 
من كثرة ما نقلت عنهم من ذلك. 

۹- آن من آعظم العام الادبية لآدب اختلاف الصحابة الإنصاف والاعتراف بالحق» 
والورع والقيام بحقوق الأخوة الإيمائية بحسبها. وهذا أساس علم الجرح القائم 
على النصح لا القدح والفضح» والانتصار للنفس. 

-١‏ آن من أعظم العام الأصولية لآدب اختلاف الصحابة أدب الحوار» وأدهم في 
الفتن الذي نحن في آمس الحاجة - بل الضرورة - إليه في هذا الزمان 
(٠ه/‏ ١۳٠١۲م)‏ فيا لله للمسلمين من هذه الفوضى العارمة والجرأة الفاضحة 
من نطق الرويبضةء وبتر أصول هذه الأمة عن روافدهاء فنضب معين العلم 
والعقل» ويبست شجرة الحكمة والروية. 

-١‏ أن الواقع الإسلامي واقع مر آليم في جميع جوانبه (المنهجية والعقدية والسياسية 
والفقهية والاجتاعية والسلوكية)ء وماذاك إلا بالبعد عن حقيقة الإأسلام حتى نجم 
التفاق وصار له السباق ولم يعد نفاقاً بل كفراً بواحاً. ولم يعد أعداء الإسلام من 
الكفار بحاجة إلى تعب وعناء في الكيد للإسلام وآهله؛ لأنه صار م نواب 
مخلصون ينفذون كيدهم وخططهم أكثر عا يؤملون ويطلبون. وللأسف صارت 
الدولة الآن هم» وصار أهل الحق مستضعفين أكثر من استضعافهم في مجتمعات 
الجاهلية الأول. 

۲- ومن أعظم ما آسى على قومي من دعاة ومصلحين قوم أخطأوا الطريقء ولم 
بحسنوا الورد» وحسبوا آلا تكون فتنة فدخلوا فيا لا طاقة هم به» وغقلوا عن سنة 
التمكين كا فعل سيد المرسلين» وظنوا آم بأصوات (الديمقراطية) سيمكنون 
للإسلام» وهذا جهل بالوقائع والعواقب» وعبْنٌ ما بعده غبن. «أوردها سعد 
وسعد مشتمل ما هکذا یا سعد تورد الإبل». 


إالخاتمة (النتائج والتوصيات والمقترحات) 


۳- آنه بمحاكمة الواقع الإسلامي بميزان الكتاب والسنة نجد آنه لم يبق إلا النزر 
القليل من دين الإسلام» بحيث آنه تظهر بحق غربة الإسلام عن آهله وأوطانمم. 
وأن أعظم ما يميز هذا الواقع وطأة الاختلاف» وهذه عقوبة ربانية للتخلي عن دين 
الإسلام: دين الوفاق والاتتلاف» فا بعده إلا الشقاق والخلاف. 

-٤‏ آن السبيل الأوحد لعلاج الواقع الإسلامي المختلف هر العمل والتأدب بأدب 
الصحابة عند الاختلاف كا جاء في هذه الرسالة المتواضعة؛ لذا آقترح وأوصي أن 
تخترل هذه الرسالة في صورة متن قصير يتلل ويدڙس» ويشرح ويبين؛ کي ترجع 
الأمور إلى نصابماء ويعلم كل إنسان منزلته فلا يدخل في لا يعنيه» ويقبل على شأنه 
ويول الأمور أصحاما. 

-٥‏ العمل بالخطة التي ذكرتها في آخر الرسالة من العلم والتعلم وربط الناس 
بالراسخين في العلم» وتربية النشء على ما كان عليه الصحابة في كل آمر من 
الأمور» والدعوة إلى المنهج الصحيح مع الصبر والحكمة وعدم التعجل. 
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فهرسر الآيات القرآنية 
الآية رقم الصفحة 
حرف الألف 

% ادرا آختارش ورهستهم ر ر € Tole‏ 
على عل حَرابنِالأَرّض 4 ۲۷۱ 
دع إل سيل ريك باليكمة والموعظة س ۱۲٤‏ 
ودا جا “نصراله وألْمَنّح 4 1۱ 
لدا جاه المتَفْقُونَ 4 Ye‏ 
آفمرونه, عل ماری 4 ۷۲ 
الصاو دلوك التَّس ۲٢ ٤‏ 
اال ٤امنوا‏ وکر بلبشوا يمهم طلم 4 ا 
رر ل ال ولو وما خیب اف ہم ما شم نک ولام ۱۲۲ 


لالت آنا رل من اسما ارود .. 4 ۲۷ 
إن آکییے اموا ورین مَاجروا ھدوا نی سیل آل € ۱۹۷ 
ال آاررے اموا ولوا للحت وأقاموا الوه 4 0 
لک الیب انوا ذنُم بف رايط 4 ۸۱ 
۾ ن لين دعوت من دون آله باد شاڪ % er‏ 
EES.‏ ویم اا شیا َسَتَمہُمَ فی ىء 4 0١‏ 
ن لذن یکشون ما أَرَلا می الِب ودی 4 ۷۲ 


اق الما والمروة س سار 4 ۷Y‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر إ 


الآية رقم الصفحة 
ةيامر اذل راإبخسن 4 ۱۲۸ 
لموک دا دلو َر أف دوا 4 1۲۸ 
ِن هدا لقان دی لی ھے افر م ارے).. 4 ۱۸٦‏ 
آنا رمه خلقن من تار وخقه :من طن ... 4 ۳١‏ 
إتك لا دی من حب 4 1۲0 
لاك من تخل لار قد ره 411 
انك میت ولم بون 4 o٤‏ 
لإئ نی کر فی € ۷ 
انما آلمؤمٹرے أل دا د کر آ وت فلوم 4 ۱۹۲ 
هراط ...4 PIE EA TVY AY‏ 
کیک رعو ف لات وخم سبش 4 ۱۹۳ 
وکن ماحد 4 ٤‏ 
3 آيود آحدڪم أن تکو ن له جنه من يلي اعاب 4 1۰ 

حرف الباء 


بل هروم صمو 4 4۸ 
لتك امه د حلت لهام اکت 4 AY‏ 


ل شر یک ربت للدت ماکروا من بعد ما فوا 4 1۹۷ 


حرف الحاء 


«[حَلظوأ عل ألصسكوت والصكوة ألوْسع 4 

راتت اول رکا ای دا ) 

وح بوك یا کر َر 4 

سی يفول اسول والدیں اموا مع می سرا 4 
حرف الخاء 


ل خ العفو وام بالف 4 


# مط نَعَو ملب .. ه 
حرف العين 
رسو رص ی روو ي ر ب س مہو 
ایک اسک لایضر صل دا آهتدیشر 4 
حرف القاء 
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أدب الا ختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


الا 


ا ت ر سر ر سے کا 


اذهب انت ورک فم إا هلتا ودوس 4 
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ت س سا صا ےر ا 
A:‏ ادبن ف لوبهم ريع معو ما َة 4 
جو و r‏ 


قان رع ف سىء دردوه اله والرسول که 


کد کرستی باک نابش آرت 
وای زین وال عدوم یحایر 4 

فطعو امرش یتم ا 4 

قلف من بهم علب 4 

8 يمد ريك واس فر 4 

ضوف عاسب جسابا ا 4 

فقولا رفو لیا لعل ینکر سی 4 

کف دا أصبتهم مصيبة ب ماقدمت 4 
شار فیلیر 

للم دوا ماء سَيمموا صعيدا طيَبًا... 4 
رلک کمن امرون من بلک الابيد 4 
فلولا قرم نک رة ْم طايقة اسهد .. 4 


یکر ر لعن ارہ آل شیب ف ) 


snanamemneassanrevennaneninvenwennaasessannnnorrsnnanuacacesesaannennissnaa asas 


رقم الصفحة 
۳۳ 
3 
AT 4.0 0|‏ 
E ITY «AY‏ 
A۸‏ 
۳o‏ 


TTI o¥Y 


1۳ 


م 


قن ع وآ اجر لا 


دال لمن 4 


ديعاو آله المعرویں مک ایل لإخرنهم هلم 6 € 
لما حرم ری آلقوکجش 4 

فلا انتک مله ین لر ناراگن 4 

قل هلزو سيلج أدعوأال آلو عل بو رة آنأ ومن قبع 4 


ج صم Jr‏ ی سرو فر صر ا 


لفل اَهَل ال ڪکَي ل نلوا يڪم َي الي 4 


کان الاس مهود ...4 
کا لیا الل ما مون 
ما رادا أن متها عدوا 4 


kh 


& أرجت لاس‎ ACES 


یک ون لرا کم 4 
حرف اللام 


ل لرن بسطت لل يدك لفن ... 4 


ایس ر کے Ge‏ ور 4 
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حرجو من دیکرھ م وهر 4 
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کک زین ی ر ک4 

لو یرفیک ما رارک لا حا 

یی یک م کی ری کی ا ) 

ایھر نھآ عن ميو وخی من ى عن بيو 4 
حرف الميم 
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لمن الذي هدوا رود كلم عن مَواضوهء ...4 
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ودا جاءهُم أَمَرَنالمنِ او آلون اذاعوأ بد 4 


و داروا تر آوهو انقضوا کا وود اا € 
GES‏ 

لدا فلم فا الوا وو ڪا دافرن » 

لإ وأعتصموا عل آلو يعاو قرا ... 4 

وای کرک کت کی 

فو وآایے اموا مع ھدوا امو لیر ونه 4 
ورایت ادوا سج دادر 4 

او واازیے جاتو من بعَدِهم م قولوت رسا أغْفِر لامعل .. 4 
ل والڌين ڀتووت منڪم ويد رون ازو جا وص ةرانا .. 4 
وای یکنڙوت الذَهَب ولوس ره .. 4 
انیت الأزر من لمیر الاسر .4 

والمۇمنو لومت بطم لبا صت 
مسرو الوم أا آلمْجرمونَ ...{ 
واموهم شور ا 


وان اکم ہنم با آل آله ولا يح آهواه 4 
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# وان مغو سرا 0 : 
رين وا 8 شه 


س سم سے ر 2 


ا ران اتان ب از فتلا 
لون ڪادوا رونك من الأرض لنخرجو نها ٠.‏ 4 
وین کدوک ممل ی عَم وک منک 4 

وان ي و ه4 

وتك لدی إل صر م 
ولتك لعل حن عظير 
وای إل چ آنه کن بوم مرك الاس مد ءام 4 
وحعلتا متم ية هدوت 


کہ ر و کک 
وڪاجة جه ر قو مدد د فالا حو 


کے کر کر ا 


لانن | هکان 


(وخضم خضب ای اضرا 4 

واد لی لیے یشوت علأرضهو 4 
وف الأرض‌قطم جورت أ کہ 
ل وکی وھ کی کا کر وک الوه 
وقَدرل عَّضكم الکتب 4 
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TAA eYTE 
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لول رب دن علا 4 

كلك صل الايلتِ وسين سيل الجن 4 
وگکر ی بتک آکلیہ تازا پک 4 
اول ڪڍ ااهل آٽڪڪ كب إل يالى هى أَحْسَنُ 4 
ولاتکو وا کین ترفو واختکفوا... 4 


وو تکرا مے انشرب 4 

اوك رواتقتاواوَذمَب رگ4 
ERD ESE‏ 
وکن نکم مه يدعو إل ایر 4 
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# وقد تع أنك يضبق صدرك بماقولونَ 4 

ول ن الأَّضِ مسر ومع 4 

# ولک حتفو اهم من ءامن ومهم من قر ودع .. 4 
اوک ا اک لیس ورب ن موی 4 

ر علو ما وعَظودّید کان حا هیآ .. 4 

ولو سا رك مل الاس امه ود٤‏ ... 4 

ولوان نند عبراو لوجدوآو خا ڪيا 4 
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ولرد بر ر رھ ل خو 4 
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الآية رقم الصفحة 
وا اتک السو تش دو وما چک عند اھا 4 Y0 Yo YY‏ 
ل وما لفح فيه من شیع حمل آلو 4 ١‏ 

ل وما تكن فی سان وماتت متهن هران € ۱۲٦‏ 

وا 15 کم ف رض روف .. 4 ۲۷ 


ر رص ع 


وما ربك ولد لبيد 4 EV‏ 


ا 


# وماعحکد ل رسول 4 or‏ 


لإومايستوى الام والبصير اروز .. 4 ۲۷ 


ر سے ر کے و کے ا ّ ع 
و مایستوی الیحران کی .. € ۲۷ 


ومن ساقي الرسول من بعل ما بین له الهدَیٰ 4 oN TAN‏ 

وسن ینکیم لہ َد هدیل مر شی 4 ۱۷۹ 
وماینطی عن اوی 4 ۱۸۸ 

ومن لم سکم ما أله أو کیک هم نمرون 4 ٤‏ 

نيعل يات يما عَلَ يوم َلْمَيَمَةٍ 4 ۷۰ 

رعا ماف صدُورهم من عل حرا لر .. 4 ۲۹ 
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تاا رین اموا توا َه حى قا ....) 


ل اا آلب اموا اموا آله وء اموا رسولوء ...4 


لاما لذن اموا أا أ له وفولوأقَولا سِا . ..# 
کے اوا لدا سرن ن سی لآو ا 4 
ل تاا آلرت اموا إن تقو اترک ز٥‏ 
ويتام 


کین امی راان جاک ایق بنا ی 4 


41 آل ءامنوا كوا ی ال اَلَسيِلٍ (٤‏ 


ل اا لیے اموا کردا میں رل 4 
ل اھا آآریے اموا ا تآ ڪلوا آمو کک ... 4 
ل کا ءامو کا دوا انه ص دوک ...4 
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لاا لذن امنا لا دوا عذری وعدوم ايء 4 


یکا اریت ٢امنوا‏ لا لاعن ضيه ما.. 4 
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فهرس الأحاديذ المرفوعة 


طرف الحدیث الصفحة 
حرف الألف (الهمزة) 
أمذا أمرتم 10۰0۲ 
جب عني... ° 
أحب العمل إلى الله ما داوم... ۲ 
اختلاف آمتي رة A۸‏ 
أدوا إليهم حقوقهم... ۱۲۱ 
إذا تواجه المسلمان... ۲۸۸ 
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا... ۰٠‏ 
إذا رأيتم المداحين... ۲ 
إذا سمعتم به بأرض... ۲۸ 
إذا فتتحت عليكم فارس والروم... ۹۲ 
إذا وضع السيف في أمتي... ٤٤‏ 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة... فوالله ما الفقر أخشى... ۹۱ 
في شك آنت يا ابن الخطاب... ١‏ 
آلا إن من قبلكم افترقوا... 3 
آلقرها وما حوها... ۹٩‏ 
ألم آتكم متفرقین 1۹ 
ليس لكم في آسوة؟ Y۷‏ 
أما إنه صدقك وهو كذوب... ۱۲۹ 


أمرت أن أقاتل الناس... 1٤٤‏ 


الفهارس العامة 
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إن اللإسلام بدأ غريبا... YY‏ 


إن الدنيا حلوة خحضرة... ۳7 


إن الله بعثني إليكم فقلتم... ۲۸۱ 


إن الله خلق آدم من قبضة... ۲۸ 
إن الله زوى لي الأرض... ۷ 
إن الله قد صدقك يا زيد 23 
إن الله لا يجمع آمتي على... 0۹ 
إن الله مده للرؤية ۲۸ 


إن الله نظر إلى أهل الأرض... o‏ 
إن الله يحب العبد التقي... 10 
إن الناس إذا روا المنكر فلم يغيروه... ۲۱ 
إن أمر عليكم عبد مجدع... t0‏ 
إن دماءكم وأموالكم... ۸٦‏ 
إن ني ثقيف كذاباً... 3۸ 
إن من ضئضي هذا... 
إن منكم منفرين... ۲ 
آنا زعیم ببیت... 
إنا بعثت لاقم مكارم... 11۲ 
إن كان يكفيك... 1٤‏ 
إنها ستكون فتنة... ۳1۲ 
آوصیکم بتقوی الله... ٤۲‏ 
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طرف الحدیث الصفحة 

ول زمرة تلج الحنة... 1۹ 

أي الخلتق أعجب إيماناً... ۱۷۱ 

إياكم والغلو... 14۰ 

یکم يبسط ثوبه... ۲۷۱ 

أا رجل سببته... 11۸ 

الإيان الصبر والسهاحة... ۱۲۷ 
حرف الباء 

الر ما اطمأنت به الناس ۸٦‏ 

بل نت أبرهم... ۲۷٦‏ 
حرف التاء 

تقوم الساعة والروم... Yr‏ 
حرف الثاء 

ثلاث خحصال لا يغل... ¥ 
حرف الخاء 

خالفوا المشر كين 14160 

خير الناس قرني... 0 1111۹ 1V4‏ 
حرف الدال 

دع ما يريبك... 3 

دونكم يا بني أرفدة Y0‏ 
حرف الراء 

رب حامل فقه... Yor‏ 


رب مبلغ... YoY‏ 


إالفهارس العامة 


سالت ربي ثلاڻا... 


سددوا وقاربوا... 


عبادة ف اهرج... 


عليكم من العمل ما تطيقون... 


القدرية مجوس هذه الأمة... 
القصد القصد تبلغوا 


حرف الصاد 


حرف الضاد 


حرف العين 


حرف القاف 


حرف الكاف 


كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء... 


كفى بالرء إثأ... 

کلاک| عخسن.... 

كم كاسية في الدنيا... 
كيف بك إذا آخرجت... 
کیف بکم وبزمان... 
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لا تدخل الملائكة بيتاً... 

لا ترجعوابعدي کفار... 
لا تزال طائفة من آمتي... 
لا تزال عصابة من آمتي... 
لا تعمنعوا إماء الله مساجد الله 
لا ربا إلا في النسيئة 

لآ عدوى... 

لا نورث» ... 

لا يورد ممرض على مصح 
لا تختلفوا... 

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 
لعن الله الواشهات... 

لعن الله اليهود والنصارى.. 
للعامل منهم جر خُسين... 
لن يفلح قوم ولوا... 
اللهم رب جبراثيل... 
اللهم علمه الكتاب 

اللهم لك الحمد أنت قيم الساوات... 
اللهم من ولي... 

لو أن أحدكم أنفق... 

لو قد جاء مال البحرين... 
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ما ملك على ما صنعت 


ما لکم خلعتم نعالکم... 
مثل المؤمنين في توادهم... 
من تشبه بقوم فهو منهم 
من حوسب علٍب... 
من خحرج مع جنازة... 
حرف النون 
الننجوم أمنة الساء... 
نعم يا أبا الدحداح... 
نقركم ما آقركم الله... 
حرف الواو 
ولکن أخوة الإسلام 
ويلك» آربیت... 
حرف الياء 
يؤتى بالرجل يوم القيامة... 
يا بان اجلس 
يا عائشة لا تكوني... 
يسر وا ولا تعسروا... وتطاوعا... 
يتصب لکل غادر... 


اليهود مخضوب عليهم... 


ok 
YAT Y1 
E: 


FETO 
۳¥ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


قهرس الأحاديث المحكية (القعلية) 


طرف الحديث الراوي 
حرف الألف 
اذن لي أما الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله بي أبو شريح العدوي 
أما والله إني لأعلم من أي عود هو... سهل بن سعد 
إنا کنا نفعله على عهد رسول الله لا .. عقبة بن عامر 
إن رجلين من مزينة آتيا رسول الله بية... عمران بن حصين 
إن رسول الله بيه اعتمر أربع عمرات... ابن عمر 
إن رسول الله اة قدم مكة... ابن عباس 
... أن رسول الله اة كان يأمر بالغسل عمر 
أن عتبان بن مالك أتى رسول الله بية... محمود بن الربيع 
إن قال رسول الله اة إنه لخْعذّب... عائشة 
أن النبي بل شخل عن الر كعتين بعد الظهر... آم سلمة 
إن النبي قام فداً بالصلاة ثم حطب... جابر 
أن النبي بي هى عن ذلك... (آي: الجلوس قبل 
وضع الحنازة) آبو سعيد 
إني غزوت مع رسول الله 45... وشهدت تیسیره... أبو برزة الأسلمي 
حرف الجيم 
جلد النبي بي أربعين... علي 
حرف الحاء 


حزم رسول الله ية نبيذ الحر... ابن عمر وابن عباس 


الصفحة 


YY 


۲۸ 


YY 


الفهارس العامة 


۵ سسس 


حرف الخاء 
خحطبنا رسول الله اة فقال...(قصة نومهم عن صلاة 
الفجر) 

حرف الراء 
رأيت رسول الله جمع بين الظهر والحصر... 
رآينا رسول الله ية أحرم بالحج... 

حرف السين 
سمعت رسول الله 4 ينهى عن بيع الذهب 
بالذهب...(قصة بين عبادة ومعاوية) 

حرف الصاد 
صلیت مع رسول الله و بمنی رکعتین... 

حرف الفاء 
فآعرض عني... 
... فإن رسول الله اة أمرنا بذلك: ألا توصل صلاة 
بصلاة 
فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله 


ل 
.. 


... فقام رسول الله بی فرفع يديه مدا يستعیذ بالله من 
فتنة الدجال... (قصة اليهودية) 
فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام 


TYA 


YA 


۲۳١ 


Yé 


۲۸۱ 


YY 


10٥ 


۲۹ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر : 


طرف الحدیٹ 
حرف الكاف 
كان إذا راد خرج سفرأً أقرع بين نسائه..... (حادثة 


الإفك) 
کان إذا كان يوم عيد خالف الطريق 
كان رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى إل المصللى 
فأول شىء يبدأ به الصلاة... 
کان رسول الله که بزوره راکباً وماشياً.. ( مسجد 
قباء) 
کان یلبی الملبى لا ينكر عليه... 
كأني آنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله... 
کنا مع رسول الله ةني سفر... 
كتا تُخرج إذ كان فينا رسول الله زكاة الفطر... 

حرف اللام 
لقد ریت رسول الله ما يزيد على أن يقول... 

حرف اليم 
ما بقي من الناس أحد أعلم به مني... (مداواة جرح 
النبي بيا يوم أحد) 
متی أوصى إليه وقد كنت مسندتّه إل صدره... 

حرق النون 


عائشة 


عائشة 


أبو هريرة 


1۹٤ 0۹ 


SEH 


10 


YY 


۲۷١ 


YY 


YY 


حرف لاء 
... هكذا رأيته يفعل (بيان كيفيّة اغتسال النبي ي آبو يوب 


وهو محرم) الأنصاري ۲۱۹ 
حرف الياء 
خرج من النار...(حديث الجهنمين) جابر 11 


طرف الأثر 


... قإياكم وما ابتدع... 
اتبعوا ولا تبتدعوا... 
أتقراً القرآن... 


اجتمع رأيي ورأي عمر... 


أحرورية آنت... 


اذهب إل عثان... 


أطعه في طاعة الله... 


أعوذ بالله من شر هذا الراكب... 


اقتصاد في سنة خير... 
آلا أدلك على أعلم... 


آما بعد فمن كان يعبد عحمداً... 


ما والذي نفس بيده إنه خیرهم... 


مروا بالاستغفار هم... 

إن الله إنا بعث الرسل... 
إن الله نظر في قلوب العباد... 
إن بينك وبينها بابا مغلقا... 


فهرس الآثار الموقوفة 


الصحاں 


حرف الألف (اهمزة) 


معاذ بن جبل 
ابن مسعود 
جابر بن عبد الله 
ابن عباس 
علي بن ابي طالب 
عائشة 
ابن عمر 
علي بن آي طالب 
عمران بن حصين 
عبد الله بن عمرو 
سعد 
ابن مسعود 
ابن عباس 
بو بکر 
عثمان 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


الصفحة 


1۹۰ 
1A4 1A۳ 
TTT 11° 
۲٤ 
10۹ 
TY YYY 
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طرف الأثر 


إنا قد عرفنا يا با بكر فضيلتك... 


نا نقتدي ولا نبتدي... 


إنکم اه بحتم على الفطرة وإنكم... 


إنكم تزعمون أن أبا هريرة... 
إنا أصنع کا رأيت أصحابي... 
إن| الح اعة ما وافق طاعة الله... 
إنها تقض عرى الإسلام... 
إنا صنعت هذا ليراني... 

إنه فقيه... 

إنه کان ينافح... 

إني احتسبت عند الله... 


إني رى أن مُدّين... 


ي لآری کتائب... 

ي لأعلم آنا زوجته... 

ني لول العرب رمی پسهم... 
إني لقائم في الناس العشية... 
آي داء دوا من البخل... 

آي عمرو: إن قتل هو لاء... 
إياك والتبدع... 

أية ساعة هذه... 


أا الصحف حدّث الناس... 


جابر 
ابن عباس 
عائشة 
بو برز ة الأسلمي 
معاوية 
آي بررة 


عمرو ہن العاص 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


طرف الأثر الصحاي الصفحة 

أا الناس إنه لا عذر لأحد بعد... عمر ۸4 
حرف الباء 

بئس ما قلت» أتسبين رجلا... عائشة ۲۹ 

بس ما قلت يا ابن آخي... عائشة YY‏ 

بقاؤکم عليه ما استقامت بکم... اہو بکر ۹8 

بل كڏبهم قومهم... عائشة ۳ 

بى والله يا ربنا... آبو بكر ۹۶ 
حرف التاء 

تعال بين لك... ابن عمر ۹۲ 
حرف الخاء 

الخلاف شر ابن مسعود toll‏ 
حرف الراء 

ردوا الجهالات إلى السنة عمر ۳٤‏ 
حرف السين 

السلام عليك آبا خبيب... ابن عمر ۲۹۸ 

سنة نبيكم... ابن عباس ۳۹۰ 

سيأتي آقوام يجادلونكم... عمر ۳۸ 
حرف الصاد 

الصلاة أحسن ما يعمل الناس... عثان E‏ 
حرف العين 


على قراءة من تأمروني... أبن مسعود ¥۰ 


الفهارس العامة 


ا ایرد 


علىك بالاستقامة... 


علیکم باتقاء الله وحلكه... 
عليكم با اعة... 


غيرتم والله... 


فأما آنا فلا أزال... 
ئي نفسي شيء منها يا آمير ا مؤمنين... 
فیمن ترون هذه الآيات نزلت... 


قد علمت أن النبى... 
قد کلمته ما دون أن أفتح بابا... 


کان بین آدم ونوح عشرة قرون... 
کذبت يا عدو الله... 

كل بدعة ضلالة وإن رآها... 

كن عالطا أو متعلا... 


كنت أرجو أن ر يعيش رسول الله... 


لن كنت قرآتيه فقد وجدتيه... 
لابأس بآن یمس الطيب... 


لا تسبوا أصحاب حمد... 


الصحاي 
ابن عباس 
رر 
ابن مسعود 
حرف الغين 
حرف الفاء 
ابو سعید 
ابن عباس 
عمر 
حرف القاف 
عمر 
أسامة 
حرف الكاف 
ابن عباس 
عمر 
أبو الدرداء 
عمر 
حرف اللام 
ابن مسعود 
عائشة 


ابن عباس» ابن عمر 


۲٤۹ 


YAY 


¥40 (TO 
۱1A 


AA IYYT 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


طرف الأثر 


لا تقولوا ني عثمان إلا خبرا... 


لا ياي على الناس زمان إلا أحدثوا... 
لا تسألوني مادام هذا احبر فيكم... 


لست بالذي آنافسکم على 


o» 


لست تار کا شیا کان رسول الله... 


لقد ضللت إذاً... 


لقد نفعتى الله بكلمة... 


لن تضل ما آخحذت بالاثر... 


لو دخلوا علي ما بہشت... 
لو برك قاها يا أبا عبيدة... 
لو كنت في شدق الاأسد... 


ليس الكفر الذي تذهبون إليه... 


حرف اليم 


متى أوصى إليه... 


معاذ الله: إن الله كتب ابن الزبير... 


معاذ الله» واللّه ما وعد الله رسوله من شيء 
من علم علا فليعلمه الناس... 


من علم فليقل... 


من کان عنده علم فلیقل به... 


عثان 
أبو الدرداء 
بو ذر 


بو بكرة 


YYY¥ 
4° YEA 
TYE 


من کان یرید أن يتكلم في هذا الأمر... 


هل تدري ما الفتنة... 
هى السنة... 


وآبردها على الكبد... 
والله إا لزوجة نبيكم... 
والله لا أبالي أن أكون بأرضكم... 


ويحكم يا أمة حمد... 


يا أبا مسعود وما رأيت منك... 
يا ابن آخي بني اللإسلام... 

يا ابن الخطاب إنه رسول الله... 
يا أا الناس اتهموا رآیکم... 
يا أا الناس اسمعوا مني... 
يا أا الاس من كنا أفتيناه... 
یا محش القراء... 

يرحم الله أبا عبد الرحهن... 


٤٦ 
YAA 
۳۱ 
4o00 
۱۹۱ 


1۸۹ 
۳٤ 
YY 
YY 
VV 
۲۹ 
1۹۰ 
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أدب اللاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


اذهرس الأعلام 
حرف الألف (الهمزة) 
آبان بن سعید: ٤‏ ۲۷. 
إبراهيم النخعي: ٠۸۳‏ . 
ابن ای ملیکة (عبدال): ۰۲۳۰ ۲۳۲ ۲۹۳۰۲۹۲ ۲۸۰ 
ابن الأشعث (عبد الر هن بن محمد): .١١١‏ 
ابن ا لجوزى (عبد الر حن بن علي): ١۹٦۱ء .٠۳١‏ 
ابن الحضرمي (العلاء بن عبدال): ١۲۸۱ء‏ ۲۸۷. 
ابن الخياط (خليفة بن خیاط› ت ۲٤١‏ ه): .۳٤۷‏ 
ابن العربي (القاضي أي بکر): ۳۳۲ .۳٤۷‏ 
ابن العلقمي ( محمد بن آحمد): .۸۱١‏ 
ابن القاسم (عبدالر حن بن القاسم المالکي» ت ٠۱۹۱‏ ه): ۸7. 
ابن القیم (حمد بن ابي بکر): ۱۹ › ۰۲۰ ۳۹ ۰2۹ 0۱ 0۲ ٩۰ ۸٤ ۷۸ 0٩1 0 ٤‏ 
IAA AV IAE IYA AVY NET VEO VY YENI N° 1° °‏ 
Fo TEA TET TTY PPI TY °‏ 
ابن الکواء (عبدالله بن عمرو): ۲۹۸. 
ابن آم مکتوم (عبدالله): .۲٠ ٤‏ 
ابن بادیس (عبدالحمید بن حمد): ۳۱۳. 
ابن باز (عبدالعزیز بن عبدال): .۳۱١‏ 


ابن بطال (علی بن خلف): ۰۲۲۱ ۲۴۳۸ء ۲۸۹. 


ابن بطة (عبد الله بن تحمد): ٠۹۰‏ . 


OV EV E1 E FA 6 ° 1٩ 10 1۳» 0 ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم):‎ 
°1 °° AAAI (4° CAY CAE CAY cAI ¥۹ ¥ YY CTA CTY CTY «Of «oY 
AVY AIA IY NEY NETAEE ITY AF * N1 NIYO MIT NY NE 
ol FETE TTA PIT FT TeV °° IA NAE AYY 

TY (T11 ۲10 1۹۹٩ 1۷۱ 171۸ 171۷ ء10٩۹‎ 1۰٩ ابن حجر العسقلاني:‎ 
TEY YEN TE CYPA CYP YY oYPY YYY TYE YY TY ° 1۹ 1۸ 
CTY c0۹ CYOA Yo foo of To TE TEACTEV TET YEO Y€ 
cYAY YAT «TAO YAY CYAY YAY Y4 VO TVE YVY TYY TE YY 
AE TAT TAI ° CYA CTAA 

ابن حزم (علي بن حزم): ۱۳۳۰۹۴٤‏ . 

ابن خلدون (عبد الر ہن بن حمد): ۰۷٦‏ ۷۸. 

ابن رجب (عبدالر ہن بن آحهد): ۰۱۸٤ ٩٩‏ ۳۰۳ . 

ابن زیاد (عبید الله): ۲۹۰. 

ابن سلول (عبد الله بن ابي): ٠۰ 5٩‏ . 

ابن سبرین ( عمد بن سبرین): ۱۹٩١‏ . 

SII NT Jo AYE 11° (AA YE £0 9 ۳۲ ابن عباس (عبداڭ):‎ 
Ys TYA CYYV TYE CYYF TTY 14 1° AAA YAY AY IAI AYY 
YY CYA CTY CTT CTY CTY CTT c04 «TOA «Yoo YoY TF oYFA 


TYE CTA CYAA CYA TVACTVY 
TTA CTTIY A314 CAT «AO ابن عبد العر (يوسف):‎ 


ابن فارس (أحد بن فارس): ۰۷۲ ۰۱۰۹ء ۱١۵‏ . 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


ابن قو قل (النعان ابن قوقل): ٤‏ ۲۷. 

ابن کثبر (إساعیل بن عمر): ۰0۰ ۰۱۱۰ ۱۲۳ .۱۷٤‏ 

ابن هبيرة (الوزیر العام الحادلء بجیی بن محمد توفي ٥٦۰‏ ه): ۲۸۸. 

أبو إسحاق الشبرازي: ۳۳۳. 

أبو السود الدؤلي (ظالم بن عمرو): ۲۹۰. 

أبو الأشعث الصنعاني (شراحيل بن آدة): .۲٠١‏ 

آبو البختري (بن هشام): ۲۲۸. 

أبو ا لحسن الأشعري (علي بن إسماعیل» ت ٤‏ ۳۲ه): .۳۲١‏ 

أبو الحسن التبریزی: ٠۷١ ۱١١‏ . 

أبو الحسن الكرخي: .٠۳١‏ 

أبو الدحداح الأنصاري (ثابت بن الدحداح): .٠۹٤‏ 

أبو الدرداء (عويمر بن مالك): ۱۹۰ ۲۸۰. 

أبو الصهباء (صهیب مول ابن عباس): ۲۲٤‏ 

أبو الطفيل (عامر بن واثلة): .۲٠٠‏ 

أبو العالية (رفيع بن مهران الرياحي): .۳٠٤‏ 

أبو المنهال (سیار بن سلامة): ۲۹۰. 

آبو يوب الأنصاري: ۰۲۱۹ ۲۷۸. 

بو برزة الأسلمي: ۲۷۳ ۲۹۱۰۲۹۰ ۲۹۲. 

۱۹۰ ۱۸0 ۱۸۱ ۱۷۷ ۰۱۹۸ ۰1٤0 ۰۱2٤ ۰۱۲۱ ۸۸ 00 » ££ ابو بكر الصدیق:‎ 
cCTIY cT oYOV fof YoY TET fio TT TTY TY TTA CTY * 1۹E 
cT TAY CTAY cTAT cTAY (TA? FTYY CTV cTVO CTA CTY cT TY 


TEA 
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آبو بکرة (نفیع بن الحارث): ۲۸٦ ۰۲۸۴٤‏ ۲۸۷ ۲۹۲ ۳۱۲. 

آبو تميم الحيشاني (عبدالله بن مالك): .۲٠٤‏ 

آبو ثور (إبراهیم بن خالد): .۸٩‏ 

ابو جندل: ۲۳۷. 

بو حازم (سلمة بن دينار): VI‏ 

آبو حسان الآعرج (مسلم بن عبداله): ۲۳۰. 

بو حنيفة (النحمان بن ثابت): .۳٤۹ ۱۸٤‏ 

بو ذر (جندب بن جنادة): .۲٤١ ۰۲٤۵‏ 

أبو زرعة الرازي (عبيد الله بن عبد الكريم): ۸١۱٠ء ٠۷۴۳‏ . 

أبو زهرة (عمد بن أحمد): ۷۷. 

آبو سعید الخدری (سعد بن مالك): ۲۱۹ ١۲۱۷‏ ۰۲۲۲ ۲۹۹. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: ۲۷١‏ . 

بو شامة (عبدالر حمن بن إساعیل): .٠٠١ ۳٤‏ 

أبو شريح (العدوي): ۲۷۹. 

آبو صالح السمان (ذکوان): .۲١۹‏ 

آبو عبيدة (عامر بن عبد الله بن مسعود): ۲۲۲. 

ابو عبيدة بن الجراح: ۱۱۵۹ء ۲۲۷. 

أبو قلابة (عبدالله بن زيد الجرمي): ۰۲۳۰ ۳۱۸ . 

بو مسعود الأنصاري (عقبة بن عمرو): ۰۲۱١‏ ۲۸۹. 

آبو موسی الأشعری (عبد الله بن قیس): ٣٥١ ۲٤۹ ۲۲۱ ء۲۱۲٤ ۱۹۰ ١۱٤٦‏ 
۹Y 4۹‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


بو ميسرة بن شر حبیل: ۲۰۱. 

أبو نضرة (المنذر بن مالك): ٤‏ ۲۲. 

بو نوفل (ابن ابي عقرب البکري): .۲٠۸‏ 

TYE YVI TEY YEY TE FT (T° «(۲۳ «۲۲۲ 10° 1۲۹ بو ھريرة:‎ 


E VY TY 
.۲۸۹ ۲۸۷ ۰۲٥٤ ۲۳۷ آبو وائل (شقیق بن سلمة):‎ 
.۳٤۹ بو يوسف (القاضي یعقوب بن إبراهیم):‎ 
. ۳۲ اي بن کعب:‎ 
.۳۰۳ آتاتورك (مصطفی کال):‎ 
.۲۳۸ ۱۹۷ ۱1٦1۰۱۳٤ ۱۱1۷ ۰٤٥ امد بن حنبل:‎ 
٤ آحمد لطفي السيد:‎ 
.۳٠١ آربکان (نجم الدین):‎ 
.۲۸۳ ۰۲٦۰ آروی (بنت آویس):‎ 
.۲۹۲ ۲۸۹ ۲۸۷ ۲۹۹ ۲٤۸ ۲۲۶١ آسامة بن زید:‎ 
. ۳٠١١۳۱١۱١ أسامة بن لادن:‎ 
. ١١١ إسحاق (بن راهوية):‎ 
. ۲۹۹ ۰۲۹۸ ۲٦۱۳ آساء بنت آي بکر:‎ 
.۸٦ إساعيل بن إسحاق القاضى:‎ 
.۲۷ ۰ إسهاعیل بن قیس:‎ 
. ٠١ أسيد بن حضير:‎ 


شهب (بن عبد العزيز) المالكي: .۸٦‏ 


الآجري (حمد بن الحسين): ° TAY‏ 


الآلوسی (عحمود شکري): ۰۱۱۹ ۱۲١‏ . 
الأحنف بن قیس: ۲۸۷. 


الأزرق بن قیس: ۲۷۳. 

السود (بن یزید بن قیس): ۰۲۱۸ ۲۳۳. 

الأعرج (عبد الرحمن بن هرمز): .۲٠١‏ 

الأفغاني (حمد حال الدين): .٠١‏ 

الأقرع بن حابس: ۲۷۷. 

الألباني (حمد بن نوح): .۳٤١ ۳۳۱١۳۲۰ ۳۰۹ ۲٤٥١‏ 
الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو): .A0‏ 

الباقوري (آحمد حسن): ۳۲۷. 

البر ماري (الحسن بن علي): ۰ .٣٤‏ 

البشير الإبراهيمي: ° 

البطليوسى (عبد الله بن حمد): ٠١١‏ . 

البيهقي (أحمد بن الحسین): ۲۳۸۰۲۳۹۰۲۲۰ .٠٤٠١‏ 
التهانوي (حمد علي): .۷١‏ 

التومجري (حمود بن عبد الله): .۳٠٤‏ 

الثوري (سفيان بن سعيد): ۱١۸‏ . 

الحرجانى(عبد القاهر بن عبد الرحمن): 1۷ء ٠٠١‏ . 
الحارث بن آبي ذباب: ۲۳۱. 


الحاكم (حمد بن عبداله)» صاحب المستدرك: ۰۱۸۳ ۹. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر إ 


الحجاج بن يوسف الثقفي: ۲٠۱۳‏ 1۹. 


ا لحر بن قیس: ۲٥۸۰۱۹۲‏ 
الحسن البصري: ۲٥٤‏ ۲۸۷. 

الحسن بن علی: ۰۲۲۸ ۰۲۸٤‏ ۲۸۰ ۲۸۸. 

الحسين بن علي: ۲ 

الحلاح (الحسين بن منصور): ٤٥‏ . 

الخطاي (حمد بن محمد ت ۳۸۸ ه): .۲٣۱‏ 

الخطیب البغدادي: ۷٦۱۹ء‏ ۱۷۲ . 

الخمیني (مصطفی بن امد ت ۱۹۸۹م): ۳۱۱. 

الراغب الأصفهاني (الحسین بن مفضل): 1٩۹ ٦7‏ ۰۷۰ ۷۱ء .۷١‏ 
الزبیر بن العوام: ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۱۱۰۲۹۴ ۲۸۸. 

الزهري ( عمد بن مسلم): ۱۹٩١‏ . 

السائب بن آخت أبي نمر: .۲٠۵‏ 


IIT VEIIEACITA ITV ITT 011۹ «o السعدى (عبد الرهمن بن ناصر):‎ 


Too TEV AH 


«4o AF <° A4 (AO AY No (YE oO (° (۹ الشاطبى (إبراهيم بن موسى):‎ 


YE cT AAO <10" coo Moff AEF AEY ATT IIA IIY <10 AV 


TIT TET TIA oY oV 


CAE IVA COA IE° ITV IFE CAT «AO «(O الشافعى (حمد بن إدريس):‎ 


co TA 


الشنقيطي (عمد الأمين): .٠١١‏ 

الش و کاني ( محمد بن علے): .۳٣۳۲ ۰۱٤۸‏ 

الطحاوي (أحد بن محمد سلامة): .٠٤١‏ 

الطوسي ( محمد بن حمد): .۸١‏ 

الطيبي (الخحسین بن محمد): ۲۸ء ۲۹۳. 

العباس (بن عبدالطلب» عم الرسول 5): ۲١٤‏ . 
العرباض بن ساریة: .٣١۹ ۱۸۰ ۱۳٣١ ۵۳٤ ٥۰ ٤۲‏ 
العمري: .٠ ٤١‏ 

.۳۳١۰ ۳۱٤ الغزالي (آبوحامد):‎ 

القادر بالل (خليفة عباسي): .۸٠‏ 

القاسم بن حمد: .۸٩‏ 

القاسمي ( حال الدين بن حمد): ۴۳۳. 

القاضی عیاض: ٠١۹‏ . 

القذافي (معمُر» رئيس ليبيا المقتول ۲۰۱۱ م): .۳۲١‏ 
القرضاوي (یوسف): ۳۰۹ .۳۱٤ ١۳۱۰‏ 

القرطبي (آبو اعباس آحد بن عمر» ٦٥٦‏ ه): .۲٣۲‏ 
القعقاع بن معبد: ۲۷۷. 

الكسائي (علي بن حمرة): ۱٤۸‏ . 

الکفوي (آیوب بن موسی): 1۸01۷ ٦۹‏ ۷۰. 
الكواكبي (عبد الرهن): .٠٠١‏ 

الكيداني (لطف الله النسفي): .٠۴ ٤‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر : 


الليث بن سعد: ۸٩‏ ۸1. 

الماتريدي (آبو منصور): .۳۲١‏ 

الماوردي (علي بن حمد): ۷۸. 

المزنی (إساعیل بن محیی» ت ۲٣٤‏ ه): .۸٦1‏ 
المستنصر (خليفة عباسي): .۸١‏ 

الستورد القرشي: .۲٤۳‏ 

المسور بن خرمة: ۰۲۱۹ ۲۳۹ .١!١١١۲٠۰‏ 
اللعصومي (عمّد سلطان): ٠١١‏ . 

المعلمي الياني: ٠١١‏ . 

المغبرة بن شعبة: ۵١۲۱ء ۲٥۳‏ . 

المقداد (بن الأسود): .۲۳١‏ 

المودودي (سيّد آبو الأعلى): .٠٠١‏ 
النجاشي (أصحمة): ۷۹. 


cTYTY cT CTIY CTI T10 14 CITA CAC YY النووى ( یی بن شرف):‎ 


“TAT TV CTVI CTIA CTIV TIT OTE TET OTTVETTI CTT 


الوليد بن عقبة: ۲۲۸ .۲٠١‏ 

آم سلمة (هند آم ا لمؤمنین): ۲۳۹ ۰۲۸۱ ۲۸۲. 
آم مسطح: ۲۹۹ . 

آم يعقوب (امرآة من بني اسد): ۰۲۳۰ ۲۹۵. 
آنس بن مالك: ۲۳۲ ۲۹٣۲ ۰۲٤۷‏ 


یوب السختیاني: ۳٠۸‏ . 


حرف الباء 


بسر بن سعید: ۲۲٣۳‏ . 
بشر بن مروان: ۲۲۲۳ . 
بکر ابو زید: ٤۲‏ ۳. 
بلال بن رباح: ۱۲٦‏ ۲۱۹۰۱۹۰ 
بلال بن عبد الله بن عمر: ۱۸۸ ۲۱۰۵ . 
بولص(الطرسوسي): ٠١‏ . 
حرف الجيم 
جابر بن سمرة: ٤٤‏ ۲. 
جابر بن عبد اللّه: ۲۹۰۱۰۲۲۱ . 
جارية بن قدامة: .۲۸٦‏ 
جاك بيرك (مستشرق فرنسي توفي ٥۱۹۹م):‏ ۳۰۵. 
جان بول رو: ۳۳۷. 
جریر بن عبد الله: ۲٣۲‏ . 
جندب بن عبد الله: ۲۹۲. 
حرف الحاء 
حاطب بن آبی بلتعة: ٤١ ۰۱٤٩۹‏ ۲. 


حبيب بن مسلمة: TAC‏ 


TO TOA TEY I۹4° AIACEE حذيفة بن اليان:‎ 


حرملة مولى أسامة: ٤۸‏ ۲» ۲۸۹. 


حسان بن ثابت: ۲۲۰ . 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


حسن البتا: ۰۳۱۳ ۳۲۱ ۳۲۹ 
حستي مبارك: .٣۲۰‏ 

حصین بن عبد الرحہمن: ۲۲۳. 
حضین بن المنذر: ۲۲۸. 

حفصة (آم المؤمنین): .۲۸١‏ 

هران (مول عثان بن عقان): ۲۲۸. 
حمزة الكوني (القاريء): .۱٤۸‏ 


حید بن عبد الرہمن: ۲۲١‏ . 


حرف الخاء 
خالد بن الولید: ۷١1۱ء .۱۸١‏ 
خباب صاحب المقصورة: .۲٤۲‏ 
خدحة بنت خویلد: ۲۹۳ . 

حرف الدال 


داوود بن الحصین: ۱۳۰ . 
دنلوب (دوجلاس الاسکتلندي): .۰٠١‏ 
حرف الذال 
ذو الخويصرة (التميمي» رأس الخوارج): ٤٥‏ . 
حرف الزاي 


زياد بن علاقة: ۲٣۲۳‏ . 


الفهارس العامة 


mk ®‏ 
زید بن آرقم: 13 
زید بن ثابت: ۲۲۳ . 
زید بن خالد: ۲۳۲. 
زید بن وهب: ۰۲٤٦٤۳۲‏ ۲۵۸, 
زين العابدين بن علي (الرئيس التونسي): .٠۲٠‏ 
زينب (أم المؤمنین): .۲٠۹‏ 
حرف السين 
سام بن عبد الله بن عمر: ۰۲۱١‏ ۲۱۸. 
سعد الحصین: ٤۲‏ ۳. 
سعد بن عبادة: 0٩‏ ۲۹۹ . 
سعد بن معاذ: ۰٦۰ 0٩‏ ۲۱۹. 
سعد بن هشام: ۰۱۱۰ ۲۲۹. 
سعد بن ابی وقاص: ۲۸٥ ۰۲٦٤ ۲۲۹ ۰٤۷‏ ۲۸۷ ۲۹۲. 
سعید بن جبیر: ۲۱۸» ۰۲۹۷ ۲۸۸. 
سعید حوی: ۲۲۱ . 
سعيد بن أي سعيد المقبري عن أبیه: ٤١‏ ۲. 
سعيد بن العاص: ٤‏ ۲۷. 
سعید بن بى عروبة: ٠١٤‏ . 
سعيد بن المسیب: .۲٠١ ٦1٦‏ 
سعید بن منصور: ۲۱۸ . 
سفیان بن عيينة: ۲۱۹ . 


آدب اللاختلاف بین الصحابة وأثره علی الواقع الإسلامي المعاصر ٍ 


.۳١ ٤ سلامة موسى:‎ 

سلان الفارسی: ۱١۸‏ . 

سلیم‌ان بن یسار: ۲۲۲. 

سهل بن حنیف: ۰۲۳۷ ۲۳۸. 
سهل بن سعد: ۰۲۷۰ ۲۷۱ ۲۸۲. 
سويد بن غقلة: ٤۸‏ ۲. 


حرف الشين 
شريح بن هانيء: 1Y‏ 
شعبة (بن الحجاج): ۲۷۳. 
شکیب (ارسلان): ۳۱۳. 

حرف الصاد 


صفية (أم المۆمين): .۲٠٣۳‏ 


صموئیل (قسیس نصرانی): ۳۲۷. 


حرف الطاء 
طاوس (بن كيسان المدني): ۲۲۳ . 
طلحة ین عبید الله : ٤۱۹۴ء‏ ۰۱۹۹ ۲۳۳۰۲۰۰ .۲٣٤‏ 


طه حسین: ٤‏ ۳۰ . 


حرف العين 


عائشة (أم المۇمنين): 0۲ TIA <11 144 0140 146 1۷۳ 114 11° 0٩‏ 


CTO TTY CTT* CTO oTO YEP TE TTA TTY COTTYT oTTY TTY OYYY 


YA CYTAY CYA CYAA CTA CYA‘ YY CYYT 1۹ 


عاصم الآحول (عاصم بن سلی‌ان): ۲۳۲» .۳٠٤‏ 
عامر بن سعد: ۲۲۵ ٤۲‏ ۲. 

عبادة بن الصامت: ۲٠١‏ . 

عباس بن مدني: ٣۱۱‏ . 

عبد الرحمن بن آبزی: .۲٠۳‏ 

عبد الر حن بن آزهر: ۲۳۹. 

عبد الر حن بن السود: .۲٠١ ۲٠۰‏ 

عبد الر حن بن آي بکر: ۲۷٠‏ 

عبد الرحمن بن أي بكرة: .۲۸٦١‏ 

عبد الرحمن بن آم الحکم: ۲۲۲. 

عبدالر حن بن زيد بن أسلم: .٣٠٤‏ 

عبد الرحمن بن سمرة: .۲۸٤‏ 

عبد الرحمن بن شرحبیل: ٠١١‏ . 

عبد الر حن بن شأاسة: .۲۹٤ ۰۲٦۷‏ 

عبد الرحن بن عبد رب الكعبة: ۲۲۹. 

عہد الر من بن عوف: ١۲٣٦ ۰۲٥۵ ۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۱١۹ ۰٩۲‏ ۲۹۳. 


عبد الرحمن بن یزید: .۲٤١‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة واثره على الواقع الإسلامي المحاصر ا 
¢ 


عبد الله بن حنین: ۲۱۹ . 

عبد الله بن رباح: ۲۷۸. 

عبدالله بن الزییر: ۰۲٦۰‏ ۸٦۲۹ء‏ ۲۷۵ ۲۷۷. 

عبد الله بن زياد الأسدي: ۲۸۸. 

عبد الله بن سباً: 1۰ .۳٤٤‏ 

عبد الله بن شداد: ۲۹۷ . 

عبد الله بن شقیق: ۲۲۲› . 

عبد الله بن عامر: .۲۸٩‏ 

عبد الله بن عبد الله بن عمر: ۲۱۸. 

«V۹ TTA YE YEY c۲7 «۲1۸ ۴1° 1۳ ۰1۸۸ £0 عبدالله بن عمر:‎ 
YY TAA TAV 

عبد الله بن عمرو: ۰۱۰۰ ۰۲۲۹ ۲۹٤‏ . 

.۲٤۷ ۲٤0 ۲٤١ ۱۸۳ ۱۱۲١ عبدالله بن مسعود:‎ 

عبدالله بن وهب: ۳٥۳‏ . 

عبد الملك بن مروان: .۳٤۸ ۳٤٦ ۳۱۲ ۲۸۸ ۲٦۳‏ 

عبید الله الخو لاني: ۲۳۳. 

عبید بن عمير: ١١١‏ . 

عبید الله بن عدي بن خیار: ٤٤‏ ۲. 

عبيدة السلاني: ٠١۹‏ . 


عتبان بن مالك: ۰۲٤۱‏ ۲۷۸. 


YY TYA I44 ITA I £ 1° 7 1° ۲ 7۰ 0۲ ٤٤ ۰17 عتان بن عقان:‎ 


T10 TTI oTO (TOO YO YO°* YEA TEV TET oTEO VEE TT E YT! 


FIT oTYo YTAE YAY YAY YAY YY T17 


عثان بن موهب: ۲۹۲ . 

عروة بن الزٻر: ۲1° ۲۳ £ 0 ۲7° ۲1°« TAY YA «Y9 «(Y0 «(YF‏ 
عروة بن مسعود: ۲۷۵ . 

عطاء (بن ابي رباح): ٤۲۲۱١‏ ۲۲. 

عقبة بن عامر: ٦٤‏ ۲» ۲۹۵. 

عكرمة (مول ابن عباس): ٤‏ ۷. 

علقمة (بن قیس): ۰۲۳۰۵ ۲۹۰. 

علی بن ابی طالب: ۱٤٦.۱۲٤ ۰۱۰ ٦.0۲ ٤٤‏ ۱۵۱ ۲۹۸۲۹۷۰۱0۹ . 
علي عبد الله صالح: ۳۲٠‏ . 

عار بن اسر : 0۲ ۰1۸۱ ۲۰۱ ۱۳ ۱£ 0£« AA‏ 1۸4۹. 

عيارة بن رۇيبة: ۲۲۳. 

عمر التلمساني: ۲ 


YT TTACTTTETIT IY (11° NO EO ATE I عمر بن الخطاب:‎ 


TTI Eo 


. ۱۹٩١ عمر بن ابي سلمة:‎ 
FTEATETTIO0 A IAT 11۹011 ° CITY CAO (A عمر بن عبد العزيز:‎ 
YO CYTYA IAA IY ° عمران بن حصين:‎ 


عمران بن حطان: ٠۳۰‏ . 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


عمرو بن دیتار: ۲۱۹. 
عمرو بن سعید: ۲۷۹. 
عمرو بن العاص: ۲۲۹ .۲۹٤ ۰۲۸۴٤ ۲٤۳‏ 
عمرو بن عطاء: ۲٣۵‏ . 
عمرو بن میمون: ۱١١‏ . 
عنبسة بن سعيد: ٤‏ ۲۷. 
عيينة بن حصن: .۲٥۸ ۰۱۹٤‏ 
حرف الفاء 
فاطمة بنت رسو ل الله: ۰۲۱۹ ۲۲۰ ۲۷۱۰۲۹۲ ۲۸۲ ۲۸۳. 
حرف القاف 
قاسم آمین: .٠١ ٤‏ 
قبيصة بن عقبة: ٠١ ٤‏ . 
قتادة (بن دعامة السدوسي): ٤۴١٠ء .۲٠١‏ 
قسطنطین( جابو س فلافیوس): .۳٦‏ 
قیس بن ابی حازم: ٩۱۹۹ء‏ ۲۹۳. 
حرف الكاف 
کثر بن الصلت: .۲١۱۷‏ 
کریب (مولی ابن عباس): ۲۳۹. 
کعب بن عحرة: ۲۲۲. 


كعب بن مالك: ۸٦٩۱ء ۲٥۷‏ ۱ 


إالفهارس العامة 


LLC E TTT TT 


مالك بن الدخشم: ١‏ 

مالك بن آنس: .۲٤١ ۲۰٤١۱۹۹ ۰۱۸٤ ۸7 ۸٥‏ 
مالك بن خامر: ٠٤٤‏ . 

جاهد (بن جر): ۲۷۹ . 

حب الدين الخطيب: ۳٠٠١‏ . 

محمد الغزالي: .٠٠١‏ 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ° 
محمد بن أسلم الطوسى: ٠٠١‏ . 
محمد بن أیوب: ۲۲۱. 

محمد بن أي بكر الثقفي: ۲۳۹ . 
محمد بن الحنفية: ۲٣۵‏ . 

محمد حياة السندي: .٠۳۰‏ 

محمد رشید رضا: .۳۲٣۲‏ 

محمد عبده: ۳۱۲۳. 

محمد بن مسلمة: ۰۲۸۷ ۲۹۲. 
محمد بن المنتشر: .۲٠۸‏ 

محمد بن المنکدر: ۲۷۲. 

محمد مهدي عاکف: ٣۱۰‏ . 
حمود بن الربیع: ۲۷۸. 


مرد بن عبد اللّه: ۲٣۴۲‏ . 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


مروان بن الحكم: YAT!‏ 
مسروق (بن الآجدع): .۲٠۹ ۰۲۲۰ »٤٤‏ 
مسطح بن أثاثة: .6٤‏ 
مسلم بن يسار: ۹ 
مسلمة بن کخلد: ٤‏ ۲۹. 
مصطفى السباعي: ۳۲۷. 
معاذ بن جبل: ۱٤٤‏ ۱۹۰ . 
معاذة العدوية: ۲۲۲» ۲۳۷. 
معاویة بن أبی سفیان: ۲۳۱١۲۳۰ ۲۲۹۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۰۰ ۱1٩‏ ۲. 
معبد الجهني: ۲۲٠‏ . 
ملا علي قاري: .٣٣ ٤‏ 
منصور(ابن المعتمر): .۲٠۸‏ 
موسی بن علي عن آبیه: ۲٤٣‏ . 
حرف النون 
نابليون (بونابرت» صاحب الحملة الفرنسية على مصر): .٠۳٠١‏ 
نافع (مولی ابن عمر): ۳٦٤ ۲۳۹ ۰۲۳٤‏ ۲۹۰. 
نافع بن جبیر: 0 
تعیم بن حماد: ۱۱١‏ . 
حرف الحاء 
هزیل بن شرحبیل: ۲۲۱. 
هشام بن حکیم: ١‏ 


الفهارس العامة 


acaaesaanaaaanas sm anannmamenessmamamamABbauamas nnn neanmannnRRRRARAMARARO raed 


هشام بن عبید الله الرازی: ٠١٤‏ . 
همام بن الحارث: ۲۳١‏ . 
هو لاکو (خان): .۳۱١‏ 
حرف الواو 
واقد بن عبد الله بن عمر: .۲۱١‏ 
وبرة (بن عبدالر حن المسلي): ۲۷۸. 
حرف الياء 
یں بن تیی: ١٤٣۔‏ 
یی بن یعمر: ۲۲٠٢‏ . 


یزید الفقر: ۰۲۲۱ ۲۹۱ 


يزيد بن معأوية: ۲۹۰ ٤٦‏ ۳. 


آدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ¡ 


هرس البلدان والأماكن والقبائل 


حرف الألف (الهمزة) 
خد ۱1۷ ۷۰ ۸۰ ۲۹۱۹۷ 
آذرییحان: ٤۷‏ ۲. 
أرمينية: ٤١‏ ۲. 
أفغانستان: .۳١١‏ 
الأردن: .٠٠٠‏ 
الآهواز: ۲۷۳. 
الأوس: .٠١‏ 
آمریکا: ۳۰۹ ۳۱٠١‏ ۹٦۳۱۔‏ 


حرف الباء 
البحرین: ۰۱۱۲ "۲١۰۲۰٥۷‏ . 
البصرة: ۲۸۸۲۲۹ ۲۹۰. 
باریس: ۳۳۸. 
بطن نخلة: ۲۲۸. 
بر حاء: ۱۹٤‏ . 
۰ حرف التاء 


.۲۱ ۱٦۸ تبوڭ:‎ 
. ۳۱١ ترکیا:‎ 


PTYocT t€ تودس:‎ 


الخحرائر: ۳۱۱ ۲۵. 


.۲٠٠١ الجبشة:‎ 


٣٤۳ ۲۳۲ الححاز:‎ 


حرف الجاء 


.۳٦٤ ۲۹۷ ۲۷۰ ۲۳۷ الحدیبية:‎ 


الحوآب: ۱۹۹ . 


حروراء: ۲۹۷. 


.0۹ الخزرج:‎ 
.۳ ٤۳ ۰۱۲١ خراسان:‎ 


.۲۷٤ ۲٦4 ۲۲۰ خیبر:‎ 


.۳۱١ دحلة:‎ 


دیار بتی عأمر: ۱۹۹ . 


.۲ ٤١ الربذة:‎ 


. ٠١ الرياض:‎ 


١ السعودية:‎ 


حرف الدال 


حرف الراء 


حرف السين 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


۹ ۰ ٤ سوریا:‎ 


حرف الشين 

TTT T41 4° TAY TEV YE T° TTY TIY 104 117 الشام:‎ 
TE 

حرف الصاد 
الصغا: ۲٦۲‏ ۲۷۳ ۲۷۸. 
الصومال: .۳١١‏ 
صفن: .۲٠١ 0۹٩ ٦۰‏ 

حرف الطاء 
الطائف: ٠١۹‏ . 
طلمنكة: ۳۳۲ . 
طليطلة: ."٣۳۲‏ 
طهران: .۳۱١‏ 

حرف العين 


TET o TYTo Tet CTAACYTAVCTEV T10 العراق:‎ 


. ۲١۲ عرفة:‎ 


.۳۰٤ فاس:‎ 


فلسطین: ۰۳۰٤‏ ۳۱۱. 
حرف القاف 
قىاء: ۲۳۹ . 
قرطبة: ۳۳۲. 
قہ: .۳۱١‏ 
حرف الكاف 


YY CTA CYAACYOE YoToYEE الكوفة:‎ 


."۳٤ لاهور:‎ 

حرف اللام 
لہنان: ۳١ ٤‏ . 
لییا: .۳۲٣١‏ 

حرف الميم 


TIA Yoo YET YEY «(۲۲1 «(۲۱ ۲۲° 0۲۱1۷ المديدة:‎ 

المروة: ١۲٦۲ء‏ ۰۲۷۴۳ ۲۷۸. 

.٠٠١ ۳٠٤ المغرب:‎ 

مسجد بني معاوية: ٤۷‏ . 

TTI oeTYo TIO CTI Teo ce E TAY CTY CA مصر:‎ 

Fo TAT TAI T° TVA CY VO TTT CTT «(۲۲ £ ۰171٩ مكة:‎ 


TET منی:‎ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وآثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


حرف النون 
اللحف: ٠٠١‏ 
نحد: ۲۷٤‏ . 
نیح ریا: ٤‏ ۳۲ 
نیقية: ۳٦‏ . 
حرف الياء 


TET TTT o0 ›١١١ اليمن:‎ 


فهرس الفرق والأُحزاب والمذاهب الفكرية 


حرف الألف (الهمزة) 
الآشورية: .٠٤‏ 
الاتحادية: .٠١١ ١٠٠١۳‏ 
الإخوان المسلمون: ۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۳ ٣۲١ ٠١‏ 
الإسلام الحضاري: .٣٠١‏ 
الأشاعرة: .٠٠٤ ١١٠۰٥١۰۱۰۳‏ 
الاشتراکية: ۳۲۲ ۳۲۳ .۳٣۸‏ 
الإلحاد: .٠٠١ ۷٦‏ 

حرف الباء 

البابلية: .١ ٤‏ 
الباطنية (العبيدية والدروز والإساعيلية والقرامطة والفلاسفة والتناسخية): ۷١‏ ١١٠٠ء‏ 


Y0 TY 


١ ٤ العربرية:‎ 


البعثية: ٠١١‏ . 
حرف التاء 
التقارب: ۳٠٠‏ 


.١٠١ ١٠١۳ التقریب:‎ 


تنظيم القاعدة: ۱ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


حرف الثاء 
الثورة الإيرانية: .٠٠١‏ 
حرف الجيم 
الجبرية: .٠١١١٠٠١ ۰۱١۳‏ 
الحبهة الإسلامية: .٠١١‏ 
الحبهة الوطنية السودانية: ."١١‏ 
الجاعة الإسلامية (الهند): .٠٠١‏ 
جماعة التبليغ: .۴١٤‏ 
حماعة ا لهاد( وال اعة الإأسلامية بمصر): .١١١‏ 
الحهمية: ۳٤٤١۱۲۱ ۰۱۰٩١‏ 
حرف اخاء 
الحركة الإإأسلامية: .٠۸‏ 
الحلولية: .٠١١ ١١٠١۳‏ 
حركة الجهاد الإسلامي: .٠٠١‏ 
حر كة حماس (ني فلسطین): .٣ ٠١‏ 
حزب الله اللبناني: .۳١١‏ 
حرف الخاء 
الخوارج (الحرورية): £ AYY AF IA NIY «1*0 «A° «(¥۹ «(¥0 c20 v٤‏ 
TIT CTA CTATCTVT TTVOTTTETTYINOVAEIAITYANYE‏ 


حرف الدال 


الداروينية: 0 


الدعاة الحدد: .٠٠۳‏ 


الديموقراطية: .۳۷١ ۳۲٤‏ 
حرف الراء 
الرأسمالية: ۴۲۳. 


FT‘ O AMVO ATI T° O T° TAA! الرافضة:‎ 


حرف الزاي 
الزندقة: .٠٠٠١‏ 
الزيدية: .٠٠١١ ١٠١۳‏ 

حرف السين 
السسئية: ٠١‏ . 

حرف الشين 
الشعوبية: .۲١‏ 


TEE TIT 10 1۲۹ 1۳۰° ۰۱۰0 ۰1۰° ۳ الشيعة:‎ 
."۲ ٤١ ۳۱۲ ۰۳۰۲۳ الشيوعية:‎ 

حرف الصاد 
الصهيونية: ٠‏ 1° 
الصوفية: TIE TITAN oN TT VYTTY‏ 

حرف الطاء 
الطائفية: ۲۳". 
الطرقية: .١١۷‏ 


.١١ طالبان:‎ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


حرف العين 
العالية: .٠٠‏ 
العقلانية: .۷٠١‏ 


TTT (TY ۳١١١۳١۰ ٤ ۱٤١ ۰۷۵ العلانية:‎ 


حرف القاء 
الفرعونية: .١ ٤‏ 
الفرويدية: .٠٠‏ 
الفيتيقية: .١ ٤‏ 

حرف القاف 


.٠١۷ القبورية:‎ 
T° TEE (1۸ 11۱۷ (1° 0 1° ٩۸ القدرية:‎ 
TITTY TY ("۲1° 70۸۲ 71 القومية:‎ 
حرف الكاف‎ 
.٠١۷ ۱۸٦۰۱٤۷ ء۷١ الكلامية:‎ 
.٠١ ٤ الكنعانية:‎ 
حرف اللام‎ 
.۳٠٠ الليبرالية:‎ 
حرف اليم‎ 
.٠٠٤١ ١٠۰١ ۰۱۰۴۳ الماتريدية:‎ 
.١ ١ المادية:‎ 


.۹۸ ۷١ ء٦١ الملحوسية:‎ 


,."۲١٣۳۱۹ 11۱ ۷۹ المرجتة:‎ 


Tir ATIAY Meo ٠١۳.۹۸۰۷٩ المعترلة:‎ 
.۳٣۳۲ ١۱٤١ القلدة:‎ 
حرف النون‎ 


.۳۲۷ »۳۲ ٤ ۳۰۹۰۹۸ النصرانية:‎ 


النواصب: ۱۹۸ . 

حرف أهاء 
المندوسية: ۳١ ٤‏ 

حرف الواو 
الوجودية: ."٠۳‏ 


.٠٠٠١ الوحدة الإبراهيمية:‎ 
TY eTTY ‘El *\ AY الوطنية:‎ 


حرف الياء 


TYE TTT IAAI! اليهودية:‎ 


چوس ایی 
سکیس ددن ارو یہی 


WWNW.TIOSWAFAL. CON 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


افهرتر المصادر والمراجع 
حرف الألف 

-١‏ الآجري» أبو بكر محمد بن الحسين /۳٠٠-(‏ ١4۷)ء‏ الشريعةء تحقيق الوليد سيف 
النص القاهرة» مؤسسة قرطبة» ط۰۱ .0۹۹٦/۱٤۱۷‏ 

- آل الشیخ» محمد بن إبراهیم (-۱۳۸۹/ (۱۹٩۹‏ فتاوی ورسائل» تحقيق محمد بن 
عبدالر من بن قاسم مكة ا لمكرمة» مطبعة الحکومة» ط۰۱ ٠۹۷۹/۱۳۹۹‏ 

- الآلوسي» آبو الفضل محمود شكري (-١٤۳٠/٤۱۹۲)ء‏ روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق محمد الأمد وعمر عبدالسلام» بيروت» دار إحياء 
التراٹ» ط۱ ۱۹۹۹/۱٤۲٩۰‏ 

- الأشقر» محمد سليان» أفعال الرسول باي ودلالتها على الأحكام الشرعيَةء بيروت» 
مؤسسة الرسالة ط٥ .۱۹۹71/۱٤۱۷‏ 

-٥‏ الآشقر» عمر سلان (-۳۲٤۲/۱٠١۲م)ء‏ تاريخ الفقه الإسلامي» عان» دار 
النفائس» ط۳ .۲١٠١/ ۱٤۳۰‏ 

- الآشقر» عمر سلےان(-۳۲٤۱/‏ ۱۲٠۲۰م)»‏ الرسل والزسالات» عان» دار النفائس» 

ط Y/Y‏ 
- الآصفهاني» آبو نعيم احمد بن عبدالله .)٠٠۳١۹ /٤٠٠-(‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء حقیق مصطفی عہدالقادر عطا بروت» دار الكتب العلمية» طا 

“TIAA /E °۸ 

۸- ابن الأعرابي» بو سعید أحمد بن محمد /۳٤۱-(‏ 40۳)» اللعجم» تحقيق عبدالمحسن 
ا لحسیني» الدمام» دار ابن الجوزي» ط۱ /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷. 

- الألباني» بو عبدالر من محمد بن نوح ۱٤۲۰-(‏ / ۱۹۹۹)ء إرواء العليل في تخريج 


أحاديث منار السّبيل» ببروت» الكتب الاسلامي» ط۲ ۱۹0 /1۹۸0. 


-١‏ الألبانيٍ» آبو عبدالرحمن محمد بن نوح ٠٤١١-(‏ /۱۹۹۹)ء صل صفة صلاة 
النبي َء الرياض» مكتبة المعارف طا .۲٠٠٠٦/ ٠٤۲۷‏ 

-١‏ الألباني» آبو عبدالرحمن محمد بن نوح ٠٤٩۰-(‏ /۱۹۹۹)» تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد الزياض» مكتبة المعارف» ط۱ .۲٠١۱/۱٤۲۲‏ 

۲- الألباني» آبو عبدالر حن تحمد بن نوح ٠٤۲۰-(‏ / ۱۹۹۹)» الحديث حجة بنفسه» 
الرياض» مکتبة المعارف» .۲٠٠۵ / ۱٤۲۹۱۰۱‏ 

۳- الألباني» أبو عبدالرحمن محمد بن نوح /٠٤١١-(‏ ۱۹۹۹)ء جلباب المرأة المسلمة 
في القرآن والسنةء بيروت» دار ابن حزم وعان» المكتبة الإسلامية ط۲ .0۱۹۹٤ /۱٤۱٤‏ 

٤١‏ - الألباني» بو عبدالر من محمد بن نوح ٠٤١١٠-(‏ /۱۹۹۹)» سلسلة الأحاديث 
الضحيحة وشيى من فقهها وفوائدهاء الرياض.» مكتبة المعارف» طبعة جديدة» ٠١١١١‏ 
/ ۱۹۹0 

-٠‏ الألباني» أبو عبدالرحمن محمد بن نوح ٠٤١١١-(‏ /۱۹۹۹)ء سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السى على الأمةء الريّاض» مكتبة المعارف» طا ١٤١١١‏ 
/14۳. 

-٦‏ الأّلبان» آبو عبدالر من محمد بن نوح ٠٤۲۰-(‏ / ۱۹۹۹)» صحيح الأدب المغرد 
لاإمام البخاري» الجبيل الصناعية (السعودية)ء مكتبة الدلیلء ط۳ .۱۹۹٩/ ۱٤۱۷‏ 

۷- الآلباني» آبو عبدالرحمن محمد بن نوح ۱٤۲۰-(‏ /۱۹۹۹)» صحيح الترغيب 
والترهيب, الرياض,» مكتبة المعارف) ط۱ .۲٠٠٠/ ٠٤١٩۱‏ 

۸- الألباني» آبو عبدالرحمن محمد بن نوح ٠٤۲١-(‏ /۱۹۹۹)» صحيح الجامع 
الصغیر وزیادته» ببروت» المکتب الإسلامي» ط۳ ۱٤۰۸‏ / ۱۹۸۸. 


۹- الألباني» آبو عبدالرحمن محمد بن نوح ۱٤۲۰-(‏ /۱۹۹۹)» صحيح سنن أي 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المحاصر : 


داود» الکویت» موسسة غراس» طا ۲٠٠۲/۱٤۲۳‏ م. 

-الآلباني» آبو عبدالر حن محمد بن نوح /۱٤۲۰-(‏ ۱۹۹۹)» صحیح سنن آي داود 
باختصار السند الرياض» مكتب التربية العربي بدول الخلیج» ط۱ .۱۹۸۹/۱٤۰۹‏ 

۰- الألباني» أبو عبدالرحمن محمد بن نوح »)۱۹۹۹/۱٤٩۰-(‏ صحيح سنن ابن 
ماجه» الرياض» محتبة المعارف» ط۱ /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷. 

۲- الألباني» آبو عبدالر حن محمد بن نوح (- »)۱۹۹٩ /۱٤۲۰‏ صحيح موارد الظمآن 
إلى زوائل ابن حبّان» الرياض» دار الصمیعي» ط۱ ۲٠٠۲/۱٤۲۲‏ 

۳- الألباني» أبو عبد الرحمن محمد بن نوح ٠٤١١١-(‏ /۱۹۹۹)ء هداية الرواة إلى 
تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة. الدَمّام: دار ابن القَيّم والقاهرةء دار ابن عقان» ط١‏ 
YY‏ 

-٤‏ أعزون» عمد تحقيق مواقف الصحابة في الفتنةء الريّاض» مكتبة الكوثر» طاء 
6 --- 

٥-الأمير‏ الصنعاني» حمّد بن إسماعيل »)۱۷١۹ /١۱۸۲-(‏ سبل السلام الموصلة إلى 
بلوغ المرام تحقیق محمد صبحي حسن حلاق» الدّمَّام» دار ابن الجوزي» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۷ . 

-٦‏ آيوب» حسن محمد »)۲٠٠۸/۱٤۲۹-(‏ تبسيط العقائد الإإسلاميّة» بيروت» دار 
الندوة الحديدةء ط۱ .۱۹۸۳/۱٤۰٩۳‏ 

حرف الباء 

۷- البخاري» آبو عبد الله محمد بن إسماعيل »)۸۷١ / ٠١٠١(‏ الجامع الصحيح (بشرحه 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني)ء تحقيق سيّد عباس وأيمن عارف» القاهرة» دار أي حيّان» 
ط ۱۹۹7/۱٤۱11‏ . 

۸- البرهاري» ابو محمد ا لحسن بن علي (-۳۲۹/ »)۹٤١‏ شرح الستة» تحقيق خالد بن 
قاسم الردادي» المدينة التبوية» مكتبة الغرباء الأثرية» ط۱ .۱۹۹۳/۱٤۱٤‏ 


إالفهارس العامة 


۹- برجس» عبدالسلام» الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهي 
عجان مکتبة القرقانء ط۳ .٠٠١۱/۱٤۲۲‏ 

-١‏ برجس» عبدالسلام معاملة الحكام على ضوء الكتاب والسنةء الدمام دار سبيل 
المؤمنین للنشر والتوزیع» ط۱ ۱٤۱٤‏ /۱۹۹۳. 

٠٤١١ برهامي» ياسر» فقه الخلاف بين المسلمين» اللإسكندرية» دار العقيدة» ط۲‎ -١ 
| 

۲ البڙار» اہو بكر أحد بن عمرو (-۲۹۲/ »)۹٠٠‏ البحر الزخار المعروف بمسند 
البزار» تحقيق تحفوظ الرحمن زين اللهء المدينة المنورة مكتبة العلوم والحكم وبيروت» مؤسسة 
علوم القرآن» ط۰۱ .۱۹۸۸/۱٤۰۹‏ 

۳- ابن بطة» أبو عبدالله عبدالله بن محمد (-۳۸۷/ 4۹۷)» الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» تحقيتق يوسف الوابل» الرياض» دار الرايةء ط۲» 
4۸ 

-٤‏ البطليوسي» أبو محمد عبدالله بن محمد (١٠١۷ /٠۲١-(‏ الإنصاف في التنبيه على 
الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم» تحقيق محمد رضوان» بيروت» دار 
الفکرء ط۳ /۱٤۰١۷‏ ۱۹۸۷ . 

-٥‏ البغاء مصطفى ديب» أثر الأدلّة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» بدون قق 
دمشق» دار القلم» ط۰۲ ۱٤۱۳‏ /۱۹۹۲. 

-٦‏ البغوي» الحسين بن مسعود »)١٠۲۲/ ٠۱١-(‏ شرح السنةء تحقيق شعيب 
الآرناؤوط وحمد زهیر الشاویش» بیروت» المكتب الإسلامي» ط۲ ۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ . 

۷- أبو بكر الجزائري» جابر بن موسى» يسر التفاسير لكلام العلنَ الكبيرء المدينة 
المنوّرة» د. ن» ط۱ .٠۹۹۳/۱۲۱٤‏ 


۳۸ البيهقي» أو بکر أحمد بن الحسين )—-£0۸ / 1771(« الجامع أشعب الإيانء 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر : 


تحقيق عبدالعلي عبدالحميد حامد» بومباي (المند)ء الذار السلفيّة» طبعة لوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بقطر» .۲٠۰٠۸/۱٤۲۹‏ 

۹ح البيّهقي» بو بكر أحمد بن الحسين ٠٥۸-(‏ /١١١٠)ء‏ المدخل إلى السنن الكرى» 
تحقیتق محمد الأعظمي» الریاض» مکتبة آضواء السلف» ط۴ ۱٤۲٩۰‏ /۱۹۹۹. 

-٠‏ البيهقي» أبو بكر أآحمد بن الحسين .»)٠١١١ /٤0۸-(‏ معرفة السنن والآثار عن 
الإمام أي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي مخرج على ترتيب ختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن 
مجیی المزني» تحقیق سید کسر وي حسن» بیروت» دار الکتب العلمیةه ط۱ .۱۹۹۱/۱٤۱۲‏ 

حرف التاء 

-١‏ التبريزي» آبو الحسن علي بن عبدالله .)٠١٤١ /۷٤١-(‏ الكاني في علوم الحديث» 
تحقیق مشهور بن حسن» عیان» الدار الأثریة» ط۱ .۲٠۰٠۸/۱٤۲۹‏ 

۲- الترمذي» آبو عیسی حمد بن عیسی (- ۲۷۹ / ۲ ,) جامع الترمذي (بشر حه 
تحفة الأحوذي للمباركفوري)ء تحقيق عبد الرحمن عثمان القاهرة مكتبة ابن تيميّة» طا 
-- 

-٣‏ التهانوي» محمد بن علي »)۱۷۷۹/١۱۹۱-(‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم» تحقیق رفیتق العجم وعلي دحروج» بیروت» مكتبة لبنان» ط۱ .۱۹۹٩ / ۱٤۲۱٩‏ 

٤‏ - التوججري» حمود بن عبدالله /٠٤١١١-(‏ ۱۹۹۲)). القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبلیغ» الريّاض» دار الصمیعي» ط۱١ .۱۹۹۳/۱٤۱٤‏ 

٥‏ - التومجري» عبدالله بن عبدالعزيزء البدع الحوليةء الزياض» دار الفضيلةء وبيروت» 
دار ابن حزم طا .۲۰۰۰/۱٤۲۱‏ 

-١‏ ابن تيميّة» أبو العباس أحهمد بن عبد الحليم (-۷۲۸ / ۱۳۲۸)ء الاستغاثة في الرد 
على البكري» تحقيق عبد الله بن دجين السهلي» الریاض» دار الوطنء ط۱ /۱٤۱۷‏ ۱۹۹۷. 

۷- ابن تيميّة» أبو العباس أحد بن عبد الحليم (-۷۲۸ / ۳۲۸١)ء‏ اقتضاء الصراط 


Gm .‏ 
اللستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق د. ناصر العقل» الرياض» مكتبة الزشد وشركة 
الریاض»› ط٥۰ ۱۹۹٩/۱٤۱۷‏ . 

۸- ابن تيمية» بو العباس أحمد بن عبد الحلیم (-۷۲۸/ »)١۳۲۸‏ إقامة الدليل على 
بطلان التحلیل» تحقيق مدي السلفي» بیروت المکتب الإسلامي» ط ۱۹۹۸/۱٤۱۸۰۲‏ . 

-٩۹‏ ابن تيمية» بو العباس آحد بن عبد الحلیم (-۷۲۸/ »)١۳۲۸‏ بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلاميةء تحقيق بجحيى بن محمد المنيدي» المدينة المنورة» مجمع الملك فهد 
لطباعة لصحف الشریف) .۲٠٠٠١/۱٤۲١‏ 

-٠١‏ ابن تيميّة» بو العباس آحمد بن عبد الحليم (-۷۲۸ / ۱۳۲۸)ء الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح» تحقيق علي بن ناصر وعبد العزيز عسكر وحدان بن الحمدان» الرياض»ء 
دار العاصمة»› ط۰۲ ۱۲٤۱۹‏ /۱۹۹۹. 

-١‏ ابن تيمية» آبو العباس أحد بن عبد الحليم (-۷۲۸/ ۱۳۲۸)ء الصارم المسلول على 
شاتم الرسول ميا تحقيق محمد الحلواني وحمد شودري» الدمام» رمادي وبیروت» دار ابن 
حزم طا .۱۹۹۷/۱٤۱۷‏ 

۲- ابن تيمية» آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم (-۷۲۸/ ۱۳۲۸ء الفتاوى الكبرى» 
تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ببروت. دار الكتب العلميةء ط١›‏ 
AVE A‏ 

۴۳- ابن تيميّة» آبو العباس أحد بن عبد الحلیم (-۷۲۸ / ۱۳۲۸)ء مجموع الفتاوى»› 
جمع وترتیب عبدالر هن بن قاسم» الریاض» دار عام الکتب» ط۱ ۱۹۹۱/۱۲۱۲. 

-١ ٤‏ ابن تيميةء أبو العباس آحد بن عبد الحليم (-۷۲۸ /۳۲۸١)ء‏ منهاج السنة التبويّة 
في نقض کلام الشيعة القدريّةء تحقيق محمد رشاد سال الريّاض» دار الفضيلة وبيروت» دار 
الریانء ط١٤ .۲٠٠۳/۱٤۲٤‏ 


أدب الا ختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر 


حرف الجيم 

-٥‏ الجاسم» فيصل بن قزار» آصول الشیخ ابن باز(-۱۹٤۱/‏ ۱۹۹۹) قي الرد على 
المخالفین» بہروت» دار البشائر› ط۱ .۲۹١۹۸/۱٤۲۹‏ 

٩‏ - الجرجايٍء علي بن محمد )١٤١١ / ۸١١-(‏ التعريفات» تحقيق خمد القاضي» 
بیروت, دار الکتاب اللبنانٌ والقاهرة» دار الکتاب المصري» ط۰۱ .۱۹۹۱/۱٤۱۱‏ 

۷- ابن جرير الطبري» بو جعفر محمد بن جرير (- ۳٠١‏ /4۲۳)» تفسير الطبري 
«جامع البيان عن تأويل آيات القرآن؛» تحقيق د. عبدالله التركي» الريّاض» دار عالم الكتب» 
ط1 .۲۰۹۳/۱٤۲٤‏ 

۸- ابن الجوزي» آبو الفرج عبدالر حن بن علي ٥۹۷-(‏ / ۱۲۰۱ء تلبيس ابليس» 
بیروت» دار الکتب العلميّة» ط۰۲ ۱۹٤۹/۱۳۱۸‏ . 

۹- ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي »)٠١١١ /١۹۷-(‏ تلقيح فهوم آهل 
الأثر ني عيون التاريخ والسير» القاهرة» مکتبة الآداب» ۱۳۹۰/ .۱۹۷٩‏ 

-٠‏ ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي (١١١١ / ٥۹۷-(‏ زاد المسير في علم 
التفسير» تحقيق عمد عبدالرحمن والسعيد زغلول» بيروت» دار الفكر» طا ٠١١١‏ 
AY /‏ . 


حرف الحاء 

۱- ابن أي حاتم» ابو حمد عبد الر حن بن عمد بن دريس الرّازي (-۳۲۷ / ۹۳۸)» 
تفسير القرآن العظيم تحقيق أسعد الطيّب» مكة» مکتبة نزار البازء ط۱ ۱۹۹۷/۱۲۱۷. 

۲- الحاكم» آبو عبداله محمد بن عبدال )٠١٠٤/ ٤٠٠٠٥-(‏ المستدرك على 
الصحیحین» تحقیق مصطفی عطاء بروت» دار الکتب العلمية» ط۱ ۱٤۱۱‏ /۱۹۹۰. 

۳- ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحد بن علي .»)٠٤٤۹ /۸٠۲-(‏ الإصابة في ييز 

الصحابةء تحقیق عادل آحد عبدالمو جود بروت, دار الکتب العلمیة۔ ط۱ .۱۹۹٩ /۱٤۱٩١‏ 


-٤‏ ابن حجر العسقلان» أبو الفضل آحمد بن علي ۸٩۲-(‏ / ۹٤٤۱)ء‏ تقريب 
التهذیب تحقیق صغیر احمد الباکستاني» الريّاض» دار العاصمة» ط ۱۹۹٩/۱٤۱٩۰۱‏ 

-٥‏ ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل أحد بن علي »)١٤٤۹ /۸٠۲-(‏ الدرر الكامنة 
في آعيان المئة الثامنةء تحقيق عبد الوارث علي» بيروت» دار الكتب العلميةء طا ٠٤١١۸‏ 
/ 144۷ 


-٠‏ ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل آحمد بن علي /۸٠۲-(‏ ۹٤٤١)ء‏ فتج الباري 
بشرح صحیح البخاري» تحقيق سيد عباس وأيمن عارف» القاهرة» دار أبي حيان» طا 
7 --.-. 

۷- ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل احمد بن علي (-۸۰۲ / »)١٤٤۹‏ لسان الميزانء 
تحقیق علي معوض وعادل عبد امو جود بیروت» دار الکتب العلمیة» ط۱ ۱٤۱٩‏ /۱۹۹۱. 

۸- ابن حجر الحسقلاني» آبو الفضل آحمد بن علي /۸٥۲-(‏ ۹٤٤٠)ء‏ نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكرء تحقيق علي الحلبي» الدمام» دار ابن الجوزي» ط۳ .۱۹۹٩٩ /۱٤۱٩‏ 

۹- ابن حزم» أبو محمد علي بن حسن »)١ ٠٦٤/٤ ٠٥-(‏ الإحكام في أصول الأحكام 
بیروت» دار الحیلء ط ۲ے ٤١۷‏ ۱/ ۱۹۸۷ . 

۰-احَمْصّیی» أحد فايزء عہذيب سير أعلام التبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط» بيروت» 
مۇسسة الرسالةء ط۰۲ ۱٤۱۳‏ /۱۹۹۲. 

-١‏ الحموي» أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله ٩۲٦-(‏ / ۱۲۲۹)ء معجم البلدان» تحقيق 
فريد الجندي» بيبروت» دار الكتب العلميّةء ط١‏ د. ت. 

۲- الحميدي» آبو عبدالله حمد بن فتوح »)٠٠۹١ /٤۸۸-(‏ الجمع بين الصحيحرن» 
بیروت» دار اہن حزم» ط۱ ۱۹۹۸/۱٤۱٩۹‏ . 

۳- ابن حنبل» آبو عبد الله آحمد بن محمد /۲٤١١-(‏ ١٠۸)ء‏ فضائل الصحابةء تحقيق 
وصي الله عباس» الدمام» دار ابن ا مجوزي» ط۲ .۱۹۹٩۹ /۱٤۲٩۰‏ 


أدب الاختلاق بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ؛ 


-٤‏ ابن حتبل» آبو عبد الله مد بن محمد ۲٤۱-(‏ / ٩٥۸)ء‏ مسند آحمد» تحقیق شعيب 
الآرنؤوط› بروت» مؤسسة الرسالةہ ط۰۱ .۱۹۹۰٩/۱٤۱٩‏ 

-٥‏ الحوالي» سفر بن عبدالرّحمن» أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكريّةء الكويت» 
دار منابر الفكر» د.ت. 

حرف الخاء 

1- الخزندار» حمود محمد فقه الائتلاف (قواعد التعامل مع المخالفين بالإنصاف)» 
الریاض» دار طیبة» ط۱ .٠٠٠٠١/۱٤۲۱١‏ 

۷- الخشلان» خالد بن سعد «اختلاف التنو ع حقيقته ومناهج العلماء فيه الرياض»ء 
دار کنوز إشبیلاء ط۱ ۱٤۲۹‏ /۲۰۰۸. 

۸- الخطيب» حب الذين بن آبي الفتح (-۱۹1۹/۳۸۹)» الخطوط العريضة 
(الأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية)» د.ن» ط۱۰ /۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰. 

۹ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي /٤٦۲-(‏ ١۷٠٠)ء‏ كتاب الفقيه والمتفقه 
تحقیتق عادل بن یوسف العزازي» الدمام» دار ابن الجوزي» ط۱ .۱۹۹٩ / ۱٤۱۷‏ 

-٠‏ الخطيب البغدادي» آبو بكر أحمد بن علي »)٠٠۷١ /٤٦۲-(‏ الكفاية في علم 
الرواية» بہروت» دار الکتب العلمیة» ط۰۱ /۱٤۰۹‏ ۱۹۸۸. 

۱- الخفیف» علي محمد (-۱۳۹۳/ ۱۹۷۸)» أسباب اختلاف الفقهاء» بدون حقق» 
القاهرة» دار الفکر العربی» ط۰۲ .۱۹۹٩/۱٤۱٩‏ 

۲- ابن خلدون» عبدالز من بن محمد (- ۸۰۸ / »)۱٤١١‏ مقدمة ابن خلدون. تحقيق 
نة من العلماء» ببروت» دار الفكر» د. ت. 

۳- الخن» مصطفی سعید »)۲٠١٠۸ /۱٤۲۹-(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة في 
اختلاف الفقهاءء لبنان» مؤسسة الرسالة» ط۷ .۱۹۹۸/۱٤۱۸‏ 


حرف الدال 


-٤‏ الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر /۳۸٠-(‏ ٥٩4)ء‏ العلل الواردة في الأحاديث 
النبويةء تحقیق حفوظ الر من زین الله الریاض» دار طببة» ط۱ ۱۹۸٩ /۱٤۰٥١‏ . 

-٥‏ الدارمي» ابو محمد عبدالله بن عبدالر من »)۸1۸/۲۲٠-(‏ سنن الدارمي تحقيق 
مصطفی دیب البغی» دمشق» دار القلم ط۲» .٠۹۹۹٩ /۱٤۱۷‏ 

-٦‏ آبو داود» سلي‌ان بن الآشعث (-۲۷۰ / ۸۸۸)» سنن أي داود (بشرحه عون 
المعبود للعظيم آبادي)» بدون ذكر اسم المحقق» بيروت» دار الكتب العلميةء طا ٠٤١١٠١‏ 
/ 4۰ 

۲۷- دردور» إلیاس» تاریخ الفقه الإسلامي» بیروت» دار ابن حزم طا ۱٤۳۱‏ 
/۰. 

۸- الدهلوي» أحد بن عبدالرحيم (- (١۷١۲/١١۷١‏ اللإنصاف في بيان أسباب 
الإختلاف» تحقيق عبد الفتاح أبو غدَة» عان» دار النفائس» ط ۳ .۱۹۸٩/۱٤۰٩‏ 

حرف الذال 

۹- الذهبيٌ» آو عبد الله محمد بن أحمد ۷٤۸-(‏ /۸٤۳١)ء‏ ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال» تحقيق علي معوض وعادل عبدالموجود» بيروت» دار الكتب العلميةء طا 
٩‏ -. 

۰- الذهبيٌ» أو عبد الله حمد بن أحمد »)۱۳٤۸/ ۷٤۸-(‏ تاريخ الاسلام ووفيات 
الشاهیر والاعلام» تحقیق عمر تدمري» بیروت, دار الکتاب العریي ط۱ ۱۹۸۷/۱٤۰۷‏ 


حرف الراء 


-١‏ الراشد» أو العلا بن راشد» عارض الجهل وآثره على أحكام الاعتقاد عند آهل 
السنة والمجاعة» الزیاض» مکتبة الرشد» ط۱ .۲٠٠۸/۱٤۲٩۹‏ 


أدب الا ختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر 


۲- الراغب الأصفهاي» أبو القاسم الحسين بن محمد »)۱٠٠۸/ ٠٠۲-(‏ مفردات 
آلفاظ القرآنء تحقیق صفوان عدنان داوودي» دمشق. دار القلم» ط۰۱ .۲٠٠٠١/۱٤۲٦‏ 

۳- ابن رجب» آبو الفرج عبدالرحن بن امد (-۱۳۹۳/۷۹۰)» جامع العلوم 
والحکم» تحقیق سلیم الهلالي» الذمّام» دار ابن الجوزي» ط۰۲ .۱۹۹۳/۱٤۱٤‏ 

-٤‏ ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد »)١٠۹۸/٠۹١-(‏ بداية المحتهد ونهاية 
المقتصد تحقیق ماجد الحموي» بیروت» دار ابن حزم ط۱ .۱۹۹٩/۱٤۱٩‏ 

-٥۵‏ رضاء محمد رشید .)۱۹١١ /٠١٤١-(‏ تفسر المنار» القاهرة» اهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ط۲ ۱۹۹۰/۱٤۱۰‏ . 

حرف الزاي 

-٦‏ الزركليء خير الدین بن حمود (-۱۳۹۹ / »)۱۹۷١‏ الأعلام» بيروت» دار العلم 
للملایین ط .۲۰۰۲/۱٤۲۳ ١٣١٥۹‏ 

۷- الزلي» مصطفى إبراهيم» أسباب اختلاف الفقهاء» عانء دار وائل للطباعة 
والنشر» طا .۲۰۰٠٥/۱۲۲٦‏ 

۸- آبو زهرة» محمد بن أحمد »)۱۹۷٤/ ٠۳۹٤-(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية في 
السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةء القاهرة» دار الفكر العربي» طا ٠١١١‏ 
/ ۰.۹ 

۹- آبو زهرة» محمد بن آحمد ٤ / ٠١۹٤١-(‏ ۱۹۷) الوحدة الإسلاميّة» ببروت» دار 
الرائد العري» د.ت. 

-١‏ آبو زید» بکر بن عبدالله »)۲٠٠۸ /٠٤۲۹-(‏ الردود. الرّياض» دار العاصمة» 
ط1 ۱۹۹۳/۱٤‏ . 

۱- آبو زید» بکر بن عبدالله (-۲۹٤۸/۱٠٠۲)ء‏ حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب 
والجاعات الإسلامية. القاهرة» دار الحرمین» ط۰۱ .۲٠٠٠٦/۱٤۲٩١‏ 


حرف السين 


۲- سال عطية محمد /١٠٤١١١-(‏ ۱۹۹۹)» موقف الأمة من اختلاف الأئمة» بدون 
محقق» المدينة النبویٌ» دار المجحوهرة» ط۰۱ .۲٠٠۵/۱٤۲۹‏ 

۳ - السبت» عبدالله بن خلف .)۲١٠۲ /۱٤۳۳-(‏ هذا بيان للناس» الشارقة» دار 
الفت» ط۱ .۲٠٠۰۹/۱٤۲۷‏ 

-٤‏ السدحان» عبدالعزيز بن محمد الإمام الألباني ياه دروس ومواقف وعبرء 
الزیاض» دار التوحید» ط۱ .۲٠۰۰۸/۱٤۲۹‏ 

۵- ابن سعد» محمد بن سعد (-۲۳۰/ »)۸٤٥‏ كتاب الطبقات الكبيرء تحقيق علي 
محمد عمرء القاهرة» مكتبة الخانجي» ط١ .۲٠١٠۱/۱٤۲١۱‏ 

٦‏ - السعدي» أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر ۱۳۷١-(‏ /١١۹١)ء‏ تيسير الكريم 
الرحمن ني تفسير كلام المنان» تحقيق محمد زهري التجار» بيروت» عالم الكتب» ط؟»ء 
4 

۷- سلام آحد» «ما آنا عليه وأصحابي» دراسة في آسباب افتراق الِأَمَة ومقوّمات 
وحدتها الشرعيّة والكونية من خلال حديث الافتراق» بيروت» دار ابن حزم» طا ٠١١١‏ 
/ ۹40 

-٨۸‏ السندي» بدیع الدین شاه بن إحسان الله .)۱۹۹٦/۱٤١١-(‏ كتاب الطوام 
المرعشة ني بيان تحريفات أهل الرأي المدهشة» تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد» الكويت» دار 
غراس» ط۱ .۲۰۹٤/۱٤۲١‏ 

۹- السندي» محمد حياة /١١١۳-(‏ ١٠۷١)ء‏ تحفة الآنام في العمل بحديث النبي 
عليه الصلاة والسلام» حقیق صلاح الدين مغبول آحمد» الكويت» دار غراس» طا 
Tee NETE‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره علی الواقع الإسلامي المعاصر 


حرف الشين 

۰- الشاذلي» سید قطب /۱۳۸١-(‏ ١٦۱۹)ء‏ في ظلال القرآن. بيروت - القاهرةت 
دار الشروق» ط۱۷ .۱۹۹۲/۱٤۱۲‏ 

1- الشاطبي» آبو اسحاق إبراهیم بن موسی (-۷۹۰ / ۱۳۸۸( الاعتصام تحقيق 
سليم الملالي ابر (السعوديّة)ء دار بن عفان ط۱ ۱۹۹۲/۱۲۱۲. 

۲ - الشاطبي» آبو اسحاق إبراهيم بن موسى ۷۹٠-(‏ / ۱۳۸۸( الاعتصام تحقيق 
مشهور بن حسن» النامة (البحرين)ء مكتبة التوحید ط۱ .۲٠٠٠/٠۱٤۲۱‏ 

۳“ الشاطبيّ» بو اسحاق إبراهیم بن موسی (-۷۹۰ / ۱۳۸۸( الموافقات» تحقيق 
مشهور بن حسن» الخر (السعودية)» دار بن عفان» طا .۱۹۹۷/۱٤۱۷‏ 

-٤‏ الشافعي» محمد بن إدريس )۸۲١ /۲٠٤١-(‏ الزسالة. تحقيق أحمد شاكرء 
ببروت» دار الكتب العلمية» د.ت. 

-٥‏ شاكرء» محمود ٠١١۸-(‏ /۱۹۹۷) التاريخ الإسلامي» بيروت. المكتب 
الإسلامی» ط۳ ۱۱۱ /۱۹۹۱. 

١‏ - أبو شامة المقدسي» آبو محمد عبدالر حن بن إساعيل »)٠١١۷ /٠٠٠١-(‏ خطبة 
الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأولء تحقيق جال عزون الرياض» مكتبة أضواء السلف» 
طN TNE‏ 

۷- آبو شامة المقدسي» أبو محمد عبدالر حن بن إساعيل »)۱۲١۷ /٠٠١-(‏ ختصر 
المؤمل في الرد إلى الامر الاولء تحقيق صلاح الدين قبول آحمد» الكويت» دار غراس» ط۲٠‏ 
DIBE‏ 

۸- الشثري» سعد بن ناصر» أدب الحوار» الريّاض» دار كنوز اشبيلياء ط١‏ 
t۷‏ 


۹-- الشثري» عبدالرح من بن سعد عقائد الشيعة الإأثنى عشرية (سؤال وجواب)» 


المدينة النبويّةء الجحمعيّة العلميّة السعودية لعلوم العقيدة والأآديان والفرق والمذاهب» ط١١‏ 
TEY‏ 


-٠١‏ شعبان» عبدالله» ضوابط الاختلاف في ميزان السنةء القاهرةء دار الحديث» طا 
۷ .. 

-١‏ الشنقيطي» عمد الأمین بن محمد (-۱۳۹۳/ ۱۹۷۳)» آداب البحث والمناظرة 
القاهرة» مكتبة ابن تيميّة وجدة مكتبة العلم» د.ت. 

۲- الشنقيطي» تحمد الأمین بن محمد (-۱۳۹۳/ ۱۹۷۳)ء آضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآنء مكة ا مكرّمةء دار عام الفوائده ط۳ .۲١٠۱۲/۱٤۳۳‏ 

۳- الشوكاني» محمد بن علي »)۱۸١٤ /٠١١١-(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسير» مكة الكرمة» المكتبة التجاریةه ط۲ /۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲. 

-٤‏ الشيخ» ناصر بن علي» عقيدة آهل السنة والحاعة في الصحابة الكرام د 
الرياض» مکكتبة الرشد ط۳ .٠٠٠١/۱٤۲۱‏ 

-٥‏ الشيخ سيّدي الشنقيطي» باب بن الشیخ سيدي »)۱۹۲٤/۱۳٤۲٩-(‏ إرشاد 
لمقلدین عند اختلاف المجتهدین» بیروت» دار ابن حزم» ط۱ .۱۹۹۷/۱٤۱۷‏ 

حرف الصاد 

- الصلابي» علي محمد تيسير الكريم المنان في سيرة عثان بن عفان» دمشق‎ -1١ 
.۲۰۰۹/ ۱٤۲۷ ٤ط بروت» دار بن کشر‎ 

۷- الصلابي» علي محمد الدولة الامويّة عوامل الازدهار وتداعيات الانهيارء 
الشارقة» مكتبة الصحابةه ط١ .۲٠٠۵١/٠۱٤۲١‏ 

۸- الصنعاني» بو بكر عبدالرزاق بن مام )۸۲٠/۲٠١-(‏ المصتف» تحقيق حبيب 
الرحهن الاعظم» بيروت, المكتب الإسلامي» ط۲ /۱٤۰٩۳‏ ۱۹۸۳. 


أدب الأختلاف بين الصحابة وأخره على الواقع الإسلامي المحاصر 


حرف الطاء 
۹- الطبراني» أبو القاسم سليان بن أحمد ۳٠١٠-(‏ /4۱۸)» المعجم الأوسط تحقيق 
یمن شعبان وسيّد اسماعیل» القاهرة» دار الحدیث ط۱ .۱۹۹٩/۱٤۱۷‏ 
-٠‏ الطراني» أبوالقاسم سليان بن أحمد )4۱۸/۳٠٠-(‏ المعجم الكبيرء تحقيق 
همدي السلفی» بغداد» الدار العربية للطباعة» ط۱ ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹. 
۱- طخانء اهمد الحر كات الإسلامية بين القتنة والحهادء بروت. دار المعرفةء طا 
TV NETA‏ 
1- طويلةء عبدالوهاب عبدالسلام» آثر اللْغة في اختلاف المجتهدين» الرياض» دار 
السلام ط۴ ٠٠٠١/۱٤۲۱‏ 
۳- الطيالسی» آبو داود سلی‌ان بن داود /۲۰٤-(‏ ۰) مسند أي داود الطيالسى» 
حقیق محمد بن عبدالمحسن التر کی» الحیزةء دار هجرء ط۱ /۱٤۱۹‏ ۱۹۹۹. 
حرف الظاء 
-٤‏ ظهير» إحسان اهي /٠٤١۷-(‏ 0۱۹۸۷ التصوف (المنشا - المصادر)» تقديم 
سید العقاني» القاهرة» دار ابن حزم» ط۰۱ .۲٠٠۸/۱٤۲۹‏ 
حرف العين 
-٥‏ ابن عبدالبر» بو عمر يوسف بن عبدالبر ٤٦۳-(‏ / ١١۷١۱)ء‏ جامع بيان العلم 
وفضله» تحقيق بي الأشبال الزهيري» الذمّام» دار بن الجرزي» ط۲1 / ۳ ۰ 
۳~ العبدة» څحمد وعبدالحليم» طارق» مقدمة ف أسباب اختلاف اللسلمين وتفرقهم» 
بیروت» دار الأرقم ط۳ .۱۹۸٩/۱٤۰٩‏ 
۷- عبدالخالق» عبد الرحهن» السياسة الشرعية. الكويت» شر كة بيت المقدس» طا 
TAPE‏ 
~A‏ عبدالخالی عبدالر همن› الفكر الصوني ف ضوء الكتاب والسنة» القاهرة» دار 


الحرمین للطباعةء ط٤ ۱٤۱۰‏ /۱۹۸۹. 


۹- ابن العری» ابو بکر عمد بن عبدالله (- »)۱۱٤۸/ ٥٤۳‏ العواصم من القواصم 
في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي بيا السعوديةء وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والارشاد ط۱ .۱۹۹۷/۱٤۱۸‏ 

٠۰‏ - ابن ابي العزء آبو الحسن محمد بن علاء الدين (-۷۹۲/ »)١۳۹١‏ شرح العقيدة 
الطحاويةء تحقيق عمد ناصر الدين الألباني» بيروت» المكتب الإسلامي» ط4 /٠٤١١۸‏ 
۱۹۸۸ 

۱- ابن عساكر,» بو القاسم علي بن الحسن /٥۷۱-(‏ ١۱۱۷ء‏ تاريخ دمشق» تحقيق 
علي شيري» بیروت» دار الفکر» ط۱ ۱۹۹۸/۱٤۱۹‏ . 

۲- العصيمي» حسن بن حامد» الخلاف أنواعه وضوابطه وكيفيه التعامل معه» 
الذمّام» دار بن الجوزي» ط۱ .۲١٠١/ ٠٤۳۱‏ 

۳ - العكيلي» إياد بن محمّد» نصيحة إمام السنة لإصلاح واقع الأمةء إربد (الأردن)» 
مطبعة الحتاملة طا .۲٠١٠١/۱٤۳۱‏ 

٤‏ - العلي» عبدالمنعم صالح» تهذيب مدارج السالكين» بيروت» مؤسسة الرسالة 
طا .۲۰۰۰/۱٤۲۰‏ 

٥-علوش»‏ عبدالر من بن أحمد» فقه التعامل مع الأخطاء على ضوء منهج السلف 
الریاض» دار الاندلس الخضراء ط۳ .۲٠٠۲/۱٤۲۳‏ 

٠‏ - علي» حمود بن عطية» قواعد أساسية ي الدين بحب أن يتفق عليها المسلمونء 
بیروت» مؤسسة الریان. طا .٠٠١٠/١۱٤۲۲‏ 

۷ - العنبري» خالد بن علي» فقه السياسة الشرعيّة في ضوء القرآن والسنة وآقوال 
سلف الأمة دار المنهاج» القاهرق ط١ .۲٠٠٤/ ٠٤۲١‏ 

۸- عواجي» غالب بن علي» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام 


آدب الاختلاف بین الصحابة وأٹره على الواقع الإسلامي المعاصر 


منهاء مكتبة ليتةء المدينة المنورة» ط .۱۹۹٩1/ ۱٤۱٩۰۲‏ 

۹- عوامة» حمد» صفحات في آداب الر آيء جدة» دار القبلة للثقافة الإسلامية 
ودمشق» مؤسسة علوم القرآن» ط۱ ۱٤۱۳‏ /۱۹۹۱. 

-١‏ العوني» حاتم بن عارف» اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم 
المسلمین» الربٌاض,» دار الصمیعي» ط۰۱ .۲٠٠۸/ ٠٤١۹‏ 

حرف الغين 

-١‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد »)١١١١ /٠٠٠-(‏ التبر المسبوك في نصيحة 
الملوك تحقیق امد شمس الدین» ببروت» دار الکتب العلمیة» ط۱ ۱۹۸۸/۱٤۰۹‏ . 

۲ - الغنيمان» عبدالله بن محمد الهوى وأثره في الخلاف» الرياض» دار الوطنء ط١‏ 
۲ --.- 

حرف القاء 

۳ - ابن فارس» أبو ا لحسین أحمد بن فارس »)٠٠١ ٤ /۳٠۵-(‏ معجم مقاييس اللّغة» 
تحقیق عبدالسلام هارون» بیروت» دار الجیل» ط ۱ء د. ت. 

٤‏ - الفلانيء صالح بن محمد (-۱۲۱۸/ »)۱۸١ ٤‏ إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء 
بسيّد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار عن تقليد 
المذاهب مع الحمية والعصبيّة بين فقهاء الأعصارء تحقيتق أبي عاد السخاوي» الشارقة» دار 
الفتح» ط۱ .۱۹۹۸/۱٤۱۸‏ 

-٥‏ الفیروزآبادي» حمد بن یعقوب (-۸۱۷ / »)٠٤٠١‏ بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الکتاب العزیزء القاهرة» وزارة الأوقاف» ط۳ .۱۹۹٩/ ۱٤۱۰٩‏ 

حرف القاف 

٠٣‏ - القاسميّء جال الدين بن محمد (-۱۳۳۲/ ١٠۱۹)ء‏ ميزان الجرح والتعديلء 

ببروت» مؤسسة الرسالة» ط۱ ۱۹۷۹/۱۳۹۹. 


¥ - القرضاوي» يو سف عبدالله» مقومات الفكر الإصلاحي عزنل الإمام حمل البشير 
الاہراهیمی» بروت» الكتب الأسلامي والجزائرء دار الوعي» ط ٠۸/٠٤١۸۰١‏ ۹ 


۸- القفاري» ناصر بن عبدالله» مسألة التقريب بين آهل السنة والشيعة» الريّاض» دار 
طیبة› ط٤ ۱۹۹٩/۱٤۱٩»‏ . 

۹- ابن القيّم» آبو عبد الله محمد بن أي بكر »)٠١١١ / ۷١١-(‏ إعلام الموقعين عن 
رب العالمین» تحقیق مشهور بن حسن» الدمام» دار بن الجوزي» ط۱ .۲٠٠۲/۱٤۲۴۳‏ 

۰- ابن القيّم» بو عبد الله حمد بن ابي بکر »)١۳١١ / ۷١۱-(‏ بدائع الفوائد, تحقيق 
هشام عبدالعزيز وآخرين» مكة المكرمة» مكتبة نزار الباز» ٠۹۹٩ / ۱٤۱٩‏ 

۱- ابن القيّم» بو عبد الله محمد بن آبي بكر (١١٠١ / ۷٠١١-(‏ التحذير من فتنة 
القبور» تحقيتق عمر الجزائري» دبي» من إصدارات مشروع الدعوة إلى الله بمسجد إبراهيم 
الخليل. 

۲- ابن القيّم» آبو عبد الله محمد بن آبي بکر (-۷۵۱ / ١٠۳١ء‏ تہذيب سنن أي 
داود» تحقيى أحمد شاكر وحمد حامد الفقي» القاهرة» مكتبة الستة المحمدذية ومكتبة ابن تيمية» 
طا » د. ت. 

۳- ابن القيّم» آبو عبد الله محمد بن آي بكر »)١١١١ / ۷١١-(‏ زاد المعاد في هدي 
خير العباد» تحقيتى شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط» ببروت» دار الرسالةء ط۲۸» 
۵ 140. 

-٤‏ ابن القيّم» بو عبد الله محمد بن أبي بكر (٠١١١ / ۷٠١-(‏ الصواعق المرسلة 
على الحهميّة والمعطلةء تحقيق د. علي الدخيل الله الرياض» دار العاصمة» ط٣» ٠١١۸‏ 
/ 1۹4۸ . 

- ابن القيّم» آبو عبد الله محمد بن آبي بكر .)١١٠١ / ۷١٠-(‏ الطرق الحكميّة في 
السياسة الشرعية» تحقيتق محمد جال غازي» ط ١ء‏ القاهرة» مطبعة المدني» د.ت. 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر أ 


1- ابن القيّم» آبو عبد الله محمد بن أي بکر »)٠٠١ / ۷١۱-(‏ الفوائد» تحقيق محمد 
عزیز» جدة» مجمع الفقه الاسلامي» ط۱ .۲٠٠۸ / ۱٤٩۹‏ 

۷- ابن القيّم» آبو عبد الله حمد بن آبي بکر (-۷۰۱/ »)۱۳١۰‏ مدارج السالكين بين 
منازل إيّاك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد الفقهي» بيروت» دار الكتاب العربي» ط۲» 
۲ - 

۸- ابن القيّم» آبو عبد الله محمد بن أبي بكر »)٠١١١ / ۷٠٠-(‏ مفتاح دار السعادةق 
تحقيق علي الحلبي» ا لبر (السعوديّة)ء دار ابن عمّان» ط۱ .۱۹۹٩/ ۱٤۱٩‏ 

حرف الكاف 

۹- ابن کثير» بو الفدا إساعیل بن عمر (- »)١١۷۳ / ۷۷٤‏ تفسير القرآن العظيم 
تحقیق آي اسحاق الحویني» الریاض» دار بن الجوزې ط۱ ۱٤۱۷‏ / ۱۹۹۷ . 

۰- ابن کثير» بو الفدا إسماعیل بن عمر (- »)١١۷۳ / ۷۷٤‏ تفسير القرآن العظيم» 
تحقيق مجلس التحقيق العلمي بدار الفتح» الشارقة (الإمارات) دار الفتح» طا ٠١١۹‏ 
/144. 

۱- ابن كثير» آبو الفدا إساعيل بن عمر (- (١۳۷۳ / ۷۷٤‏ البداية والنهايةء تحقيق 
عبد الله التّر کي الریٌاض» دار عالم الکتب» ط۲ .۲٠٠۳/ ۱٤۲٤‏ 

۲- کكحالة» عمر رضا ٠١١۸-(‏ / ۱۷۹۸)ء معجم المؤلفين» مكتب تحقيتق التّراث في 
مۇسسة الرسالةء ببروت» مؤسسة الرسالةه طا ۱٤۱٤‏ /۱۹۹۳. 

۳- الکفوي» آبو البقاء یوب بن موسی (۱٦۸۳ / ۱٠۹٤-(‏ الكليّات. تحقيق 
عدنان درويش ومد المصري» بيروت» مؤسسة الرسالة» طا د. ت. 

حرف اللام 

-٤‏ اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن ا لحسن /٤۱۸-(‏ ۲۷٠٠)ء‏ شرح أصول اعتقاد 

آهل الستة والجماعة من الكتاب والسنة وإ ماع الصحابة والتابعين من بعدهم تحقيتق همد 


الغامدي» الرياض» دار طيبة» ط٤‏ 1 ۱۱/ ۱۹40. 
حرف اليم 
-٥‏ ابن ماجه» أبو عبدالله محمد بن یزید (-۲۷۵ /۸۸7)» سنن ابن ماجه» تحقیق 
حمود نصار» روت دار الکتب العلمیةء ط۱ ۱٤۱٩۹‏ /۱۹۹۸. 


-١‏ الاوردي» أبوالحسن علي بن محمد »)٠٠١۸/ ٠١-(‏ الأحكام السلطانيّة 
والولايات الدينيةء بدون عقق» بروت» دار الكتب العلمية» ط۱ .٠۱۹۸٩/ ۱٤۰١‏ 

۷- جموعة باحثين» الإسلام الحضاري (التموذج الاليزي)» دبي» مركز المسبار 
للدراسات والبحوث» ط١ .۲۰۱۰/۱٤۳۱‏ 

۸- مجموعة باحثين» رائحة البارود (مراجعات الاعات الإأسلامية في مصر)» دبي 
مرکز المسبار للدراسات والبحوث» ط۱ .۲١٠١/۱٤۳۱‏ 

۹- جموعة باحثين» رماح الصحائف (السلفية الألبانيّة وخصومها)» دي مركز 
اللسبار للدراسات والہبحوٹ» ط١٣١ .۲٠١٠١/۱٤۳۱‏ 

-٠‏ ججموعة باحثين الدعاة الجدد بين (عصرنة التديّن) و(بيع الذعوة)» دبي» مركز 
المسبار للدراسات والبحوث»› ط١٣ .۲١٠١/۱٤۳۱‏ 

-١‏ محمد يسري السيد» بدائع التفسير الحامع لتفسير الإمام بن قَيّم الجوزيةء الدمام» 
دار بن الجوزي» ط۱ ۱٤۱٤‏ / ۱۹۹۳ . 

۲- المحمود» عبدالر حن بن صالح» موقف ابن تيمية من الأشاعرة» الرياض» مكتبة 
الرشدے ط۹۰۲ .٠۹۹٩١ /۱٤۱‏ 

۳- المروزي» آبو عبدالله محمد بن نصر »)۹٠۷ /۲۹٤-(‏ الستةء تحقيق عبدالله بن 
محمد البصبرء الرياض» دار العاصمةء ط۱ .۲٠٠١٠۱/۱۳۲۲‏ 

-٠4‏ الزروعي» أبو عبدالله إبراهيم بن عبدالله الحزبيّةء الشارقةء المتميزون» طا 
YVPNETA‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ' 


-٥‏ المزي» آبو الحجاج» يوسف بن عبد الرحن )١۳٤١/ ۷٤۲-(‏ تهذيب الكمال 
في أساء الزجالء تحقيق آحمد علي حسن وحسن أحمد» بيروت» دار الفكر» طا ٠٤١١٤‏ / 
.-. 

7- مسلم بن الحجاج» آبو الحجاج )-۲71 / «(AY‏ صحیح مسلم (بشرح 
النووي)» تحقیق حازم محمد وعاد عامرء القاهرة» دا آي حیّان» ط۱ ۱۹۹٩/۱٤۱٩‏ . 

۷- المصري» حيل عبداله حاضر العا الإسلامي وقضاياه المعاصرة» الرياض› 
مکتبة العبیکانء ط٩ .۲٠٠٤/۱٤۲١‏ 

۸- المصري» محمد عبداهادي» معام الانطلاقة الكبرى عند آهل السنة والجاعق 
الریاض» دار الوطنء ط۷ ۱۹۹۲/۱٤۱۳‏ . 

4“- المعصومي» محمد سلطان /۱۳۸٠-(‏ ١٠۱۹)ء‏ هديّة السلطان إلى مسلمي بلاد 
اليابان (هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟)» تحقيق سليم الهلاليء 
عان» المكتبة اللإسلامية ط۱ .۱۹۸٤/۱٤١۰ ٤‏ 

-٠‏ معلوف» لويس بن نقولا )۱۹٤١/ ٠١٠١-(‏ المنجد في اللغة والأعلا 
بیروت» المكتبة الشرقية ط٤۳ .۱۹۹٤/ ۱٤۱٤‏ 

۱- ابن مفلح» آبو عبدالله محمد بن مفلح /۷٦۳-(‏ ١١١١ء‏ الآداب الشرعيّة وال منح 
المرعيةء تحقيق شعيب الأرناؤوط وعمر القيّام» بيروت» مؤسسة الرسالةء ط٣‏ 
TNE‏ 

۲- ابن منصور» آبو عثان سعید بن منصور(-۲۲۷/ »)۸٤۲‏ سنن سعید بن 
منصور» تحقیق سعد بن عبدالله آل حيّد» الریّاض» دار الصمیعي» ط۲ .۲٠٠٠ /۱٤۲۰‏ 

۳- ابن منظور» أبو الفضل محمد بن مرم (١۳١١ /۷٠۱١-(‏ لسان العرب» تحقيق 
أمين محمد عبدالوهاب ومد الصادق العبيدي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» طا»› 


+7۱ 


-٤‏ الموصلم» أبو عبدالله فتحى بن عبدالث» أصول نقد المخالف. الريّاض» مكتبة 


الرشده ط۰۱ .۲۰۰٦۹/۱٤۲۷‏ 
حرف النون 
-٥‏ الناصر» محمد حامد »)۲١٠۳/٠٤١٤-(‏ بدع الاعتقاد وأخطارها على 
الحتمعات الإسلامية» بدون عقق» جدة» مكتبة السوادي» ط۱ .0۹۹٩1/۱٤۱٩‏ 
-٦‏ النساتئ» أبو عبد الرحن آحد بن شعيب ۳٠١-(‏ / ١٠4)ء‏ السنن الكبرى» 
تحقيق حسن شلبي بإشراف شعيب الأرنؤوط بيروت» مؤسسة الزسالةه طا ٠٤١١‏ 
/. 
۷- النسائيّ» أبو عبد الر من آحمد بن شعيب »)4٠١ / ٠٠۳-(‏ سنن النسائي» بدون 
ذكر اسم المحقق» بیروت» دار الفکر» ط۱ ۱۳۲۸ / ۱۹۳۰. 
۸- نوح» عثمان عبدالسلام» الطريق إلى الجاعة الأم» ا لخرج (السعوديّة)ء دار انار 
ط۲ ۱۹4۲/۱۱۲. 
۹- النووي» آبو زکریا بجیی بن شرف /1۷١-(‏ ۱۲۷۸)ء شرح النووي على صحيح 
مسلم» تحقیق حازم محمد وعماد عامر» القاهرة» دا آي حیان» ط۰۱ ۱۹۹٩/۱٤۱١‏ . 
حرف الجاء 
-١‏ الالء أبو أسامة سليم بن عيد قرّة العيون في تصحيح تفسير عبدالله بن عباس 
يا لقوله تعالی: (ومن لم محکم با آنزل الله فأولئك هم الكافرون) - رواية ودراية -» 
عجان مکتبة الفرقان» طا .۲٠١۱/۱٤۲۲‏ 
حرف الواو 
-١‏ الواعي» توفيق يوسف» الفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمين (دراسة 
تحليلة ميدانية موثقة)ء الكويت» مكتبة المنار الإسلامية طا .٠٠٠١٠/٠٤١۲۲‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


الدوريات والمواقع العنكبوتية 

۲ - جريدة الشرق الأوسط, الإثنین ۱۲ شوال ۱٤۲۱‏ ه ۸ يناير ۲٠١‏ م» العدد 
A‘ VY‏ 

۳ - شبكة الدفاع عن السنة» كلمة الببحث «عقيدة الإإخوان المسلمين). 

-١ ٤‏ عبدالحميد فادية «الاجتهاد ا لجاعي وثمرته في بعض القضايا الطبيّة المعاصرة)»› 
رسالة دكتوراه في موقع الفقه الإسلامي. 

-٠‏ الخربي» إقبال» دور الاختلاف في إثراء الفكرء في أبحاث الندوة التي عقدتا 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع جامعة الزيتونة بتونس (۱۸- ٠١‏ 
شعبان ٤۱۹۱ه‏ ۸- ۱١‏ دیسمی). 

.ه١١۸۳ -المؤتر الأول لمجمع البحوث الإسلامية بالآزهر» شوال‎ ٦ 

۷ - موقع إخوان كفر الشيّخ» الإخوان المسلمون والسيّاسة. 

۸ -موقع الألوكةء «رسالة التوحيد» للدكتور حمّد الماشمي الحامدي. 

-٩‏ موقع صيد الفوائد. كلمة البحث «جاعة التكفير). 

١٠-موقع‏ شبكة الدفاع عن السنة.كلمة الببحث «عقيدة الإ خحوان المسلمين». 

-١‏ موقع محمود عكام» أخبار صحفية» مقال «حوار الشبكة الإسلامية على 
الإإنترنت». 

۲ - ولد محمد سام بن الشيخ» محمد الأمين «انقطاع الاجتهاد واستمراره بين المنكرين 
والمشبتين». في مجلة الأحمديةء دار البحوث بدبي» العدد الثاني» جمادی الأول ١٤١۹‏ 
آغسطس ۱۹۹۸ م. 

۳ - ويكيبيديا (الموسوعة الحرة)» الثورات العربيّةء كلمة البحث «تواريخ الثورات 
الحريية). 


ق 
جچی 9ے 3جںی 
ي وبر کروی سے 


oswarat. oo 


المقدمة: Q4 esses‏ 
الفصل التمهيدي: ويشتمل على سبعة مباحث: YO sess‏ 
المببحث الأول: الاختلاف سنة ربانية» وجبلة بشرية VY‏ 
المبحث الثاني: تاريخ الاختلاف وقصته PY ses‏ 
أ- قصة آدم وإبليس أصل الإختلاف الأكبر PV esses‏ 
ب- اختلاف قابیل وهابیل ابني آدم 0 PY sss‏ 
ج- لم يكن اخحتلاف في العقيدة في المدة ما بين آدم ونوح حتى ظهر الشرك في قوم نوح... ۳۲ 
د- اختلاف بني إسرائيل وخلافهم لأنبيائهم YY ss‏ 
المبحث الثالث: إرسال الرسل للحكم بين الناس في| مختلفون فيهء وتأييدهم 
بالكتب المشتملة على ذلك A sss‏ 
أً- ضرورة الحاجة إلى الرسالات وأصوها YA sss‏ 
ب- سر اقتضاء رسالة الرسل للاجت|اع والائتلاف ورفع الشقاق والخلاف u.‏ 
ج- ما جاءت به الرسل جمع في رسالة نبينا حمد بلا E‏ 
د- الكتب والرسالات هي التي تحكم بين الناس O‏ 
ه- الاختلاف مهلكة في آخر الزمان والنجاة من ذلك باتباع الرسول EY ss.‏ 
المبحث الرابع: إخبار النبي ئة عن افتراق أمته وآن ذلك كائن لا عالة EE‏ 
المببحث الخامس: الآمر بالائتلاف ومدحه» والنهي عن الافتراق وذمه؛ أصل 
عظيم من أصول الدين E sss‏ 
المببحث السادس: صحابة رسول الله لاه حبر من اختلف وتأدب بأدب الاختلاف of‏ 
المببحث السابع: تفرّق الأمة أقوى أسلحة أعدائها للفتك بهاء ومقصد أساسي ON‏ 


الفصل الأول: الاختلاف: ويشتمل على ستة مباحث E O‏ 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ا 


المبيحث الأول: التعريف بالاختلاف لغة واصطلاحاً O ns‏ 
أو لأً: التعريف بالاختلاف لغة O‏ 
ثانياً: التعريف بالإختلاف اصطلاحاً u... e‏ 
الميحث الثاني: مصطلحات ها صلة بمصطلح الاختلاف TT Os‏ 
المبحث الثالث: موضوعات الاختلاف وخالاته VY Os‏ 
أولا: الاختلاف العقدي VY sss‏ 
- الاختلاف العقدي وراء كل اختلاف VT sss‏ 
ب- التعريف بالا ختلاف العقدي VY esen‏ 
ثانياً: الاختلاف السياسي VT‏ 
-١‏ التعريف بالاختلاف السياسي VY se‏ 
۲- اختلاف الأمة في حكم الإمامة» وهل يجوز الخروج عنها إلى المللك؟! VA as.‏ 
۳- نتائج من تاريخ وتحقيق الاختلاف السياسي في الأمة المحمدية VQ ss‏ 
ثالثاً: الاختلاف الفقهي AY‏ 
-١‏ تعريف الاختلاف الفقهي AY sess‏ 
- توجيه دلالة أدلة العذر في الاختلاف الفقهي AE sss‏ 
-٣‏ هل الاختلاف الفقهي رحمة؟ وما موقف الناظر فيه؟ NO‏ 
٤‏ - الإنكار قي مسائل الخلاف AN esses‏ 
-٥‏ ما لا یعتد به من الخلاف A wse‏ 
-٦‏ نتائج حول نشأة الاختلاف الفقهي AQ ssn‏ 
رابعاً: الاختلاف الاجتاعي Ys‏ 
الميحث الرابع: أسباب الاختلاف عموما AF wse‏ 
أولاً: أسباب عقلية معرفية es‏ 
ثانياً: أسباب نفسية E ns‏ 


رابعاً: أسباب مر جعية منهجية Sees naneneneneneeeenrsnsenennnnnne‏ 


خامساً: أسباب خارجية sss‏ 
الميحث الخامس: أنواع الاختلاف ا 
أولأ: اختلاف التنوع sss‏ 
ثانياً: اختلاف التضاد sss‏ 
البيحث السادس: مدى شرعية الاختلاف؟ ا 
الفصل الثاني: أصول أدب الاختلاف: ويشتمل على ثلاثة مباحث: ا 
المبيحث الأول: التعريف بالأدب لغة واصطلاحاً n‏ 
أولا: التعريف بالأدب لغة sess‏ 
ثانياً: الأدب اصطلاحاً e‏ 
ثالثا: معام على طريق الدب es‏ 
رابعاً: تعريف أدب الاختلاف كم ركب إضاني(باعتبار مفرديه) ا 
الميحث الثاني: أصول أدب الاختلاف sees‏ 
# الاعتصام بحبل الله جميعاً» وأن لا يتفرق n‏ 
# عدم تعيين الفرق إلاأ في) دل عليه الشرع من ذلك ا 
# العلم با هجر الشرعي وأآحكامه وآدابه ا 
# العلم بفقه الامر با معروف والنهي عن المنكر es‏ 


# أصل الولاية والعداوة ا 
# معام آخرى لأدب الاختلاف eens‏ 


esses أصول الحوار والخطاب والحدل وآداہا‎ -١ 
e الإيان وعمل الصالحات وتزكية النفس والصبر‎ 
العفو والتسامح وعدم نسيان الفضل ا‎ -۳ 
العدل والإنصاف مع المخالف» وقبول الحق» والعلم بأصول النقد‎ -٤ 

والتجريح» وعدم التعصب واتباع الهوى ا 
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أدب الاختلاف بين الصحابة وآشره على الواقع الإسلامي المحاصر : 


ns 


eee senena الرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة‎ -٥ 
لزوم القصد والاعتدالء والحذر من الانحراف إلى أحد الطرفين» فيكون‎ -٦ 


۸- تحريم القول بلا عمل» وعدم اتباع الظن ns‏ 
۹- التثبت من أقوال المخالف وتمحيصها وحملها على أحسن الوجوه إلا إذا كان 


المببحث الثالث: قيمة أدب الاختلاف ني إثراء الاجتهاد والفكر الإإسلامي a‏ 
أولا: الملجالات التى تظهر فيها قيمة أدب الاختلاف e‏ 
-١‏ بیان الحكم فیا يستجد من الوقائع وذلك بالاجتهاد ا 
۲- رد شبهات الذين يزعمون أن هذا الدين خاص بزمان قد مضى ا 
-٣‏ بيان حسن الشريعة اللإسلامية وأا صالحة لكل زمان ومكان وحال ا 
ثانيً: الاجتهاد ا لماعي ضرورة ملحة في هذا العصر وهو سبيل عظيم لإثراء الاجتهاد .. 
ثالقاً: حسن إدارة الخلاف من شأنه إثراء الفكر والاجتهاد وعدم مصادرته .0 
الفصل الثالث: منزلة الصحابة علا وعملاً: ويشتمل على أربعة مباحث: ا 
المبحث الأول: التعريف بالصحابي لغة واصطلاحا ا 
أولاً: التعريف بالصحابي لخة sss‏ 
ثانياً: التعريف بالصحابي اصطلاحاً es‏ 
ثالثاً: أمور تعلق بتعريف الصحابي ss‏ 
الأول: عدد الصحابة esses‏ 
الثاني: طرق معرفة الصحابي ا 
الثالث: هل يأتي أحد بعد الصحابة أفضل من الواحد منهم؟ ا 
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الرابع: عدالة الصحابة كلهم sss‏ 


الخامس: حكم من سب أحداً من الصحابة sss‏ 
الميحث الثاني: منزلة الصحابة في آمة الإسلام علا ns‏ 


-١‏ أن الأخذ بآثارهم وفتاواهم آولى من الأخذ بفتاوى من بعدهم ا 
-١‏ آن مذهبهم في العقيدة- وغيرها- هوالأسلم والأعلم والأحكم n‏ 
۳- أنهم م يعارضوا الوحي أبدا بأي وجه من وجوه المعارضة es‏ 
-٤‏ ومن علم الصحابة حثهم على لزوم السنة وإنكار البدع ns‏ 
المبحث الثالث: منزلة الصحابة في أمة الإسلام عملاً ا 


۲- مسارعتهم في اخيرات وحرصهم عليها es‏ 
۳- قيامهم بحق الله وحق عباده على الوجه الاكمل ا 
-٤‏ و ما شجر بين الصحابة لا يقلل من منزلتهم ا 
المبحث الرابع: وجوب تقديم فهم الصحابة للنصوص الشرعية es‏ 
الفصل الرابع: المعا الأصولية لأدب اختلاف الصحابة (وأمثلة على ذلك) e‏ 
المببحث الأول: الرجوع إلى السنة ا 
المبحث الثاني: ومن الرجوع إلى السنة الرجوع إلى الصحابة؛ لأنمم الأعلم a‏ 
امبحث الثالث: التمسك بالسنة وعدم الحياء في نشرها والعمل بها ns‏ 
المبحث الرابع: العلم والفهم ا 
المببحث الخامس: رد الاجتهاد والرأي المخالفين للنص ....... ا 
المبحث السادس: إعتبار الخلاف السائغ وقبوله» وإقرار المخالف لقوة دليله أو 


امبحث السابع: إقامة البينة والتثبت» والحكم بالظاهر وإن خالف ماني نفس الأمر .. 
المبحث الثامن: الحاعة والحرص عليهاء واجتناب أسباب الخلاف والفرقة والفتنة .... 
الفصل الخامس: امعان الأدبية لأدب اختلاف الصحابة (وأمثلة على ذلك) 0 
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أدب الاختلاف بين الصحابة وأثره على الواقع الإسلامي المعاصر ‏ 


المبحث الأول: ا لمعا الأدبية Yo ns‏ 
أولا: النصيحة والوقار والسكينة والحكمة Yor‏ 
ثانياً: الصبر على المخالف» والتسامح إلا في حق الله OV‏ 
ثالثا: احترام الكبير والأعلم وبالفضل لأهله o‏ 
رابعاً: الإنصاف والإعتراف بالحق IE sss‏ 
خامساً: التحدث بفضل النفس عند الحاجة إلى ذلك Ve‏ 
سادساً: اللين والرفق هو الأصل» والغضب والإنكار عند الحاجة VY ss‏ 
سابعاً: حسن الظن والصفاء والصراحة والعمل بمقتضى الأخرّة الإيمانية VV sss.‏ 
ثامناً: حسن الكلام والألفاظ VQ sess‏ 
تاسعاً: جملة أخرى من المعالم الأدبية YAS sss‏ 
أً- الاعتذار وقبول العذر TAS esses‏ 
ب- التوكيل في الاختلاف YAN sss‏ 
ج- مفارقة المخالف عند استحكام الخلاف YAY cesses‏ 
د- الدعاء على المفتري في الخلاف YAT sss‏ 
المبحث الثاني: المعالم اللأصولية الادبية TAS wesssssesssessessaees‏ 
أولا: أدب الصحابة في الفتن AE‏ 
ثانياً: أدب الصحابة في الحوار PAY sss‏ 
الفصل السادس: آثر آدب الاختلاف على الواقع الإسلامي المعاصر YY‏ 
المببحث الأول: نظرة تشخيصية إلى الواقع الإسلامي المعاصر eT‏ 
أولا: الواقع الفكري والمتهجي PO‏ 
-١‏ انتشار الدعوات المدامة Pe‏ 
أ- التغريب E‏ 
ب- العلانية (اللادينية) E‏ 


ج- العمل على تطوير المعاهد الدينية e‏ 


د- مهاحمة اللخة العربية والدعوة إلى العامية sss‏ 
ه- استيراد المذاهب اللادينية في الكفر والأدب الملحد ا 
۲- السياسة والدين esses‏ 
۳- النقد والردود sss‏ 
٤‏ - المسالك الدعوية (ا لج اعات الإسلاميةا .ا en‏ 
-٥‏ دعوى التقريب بين السنة والشيعة eee‏ 
ثانياً: الواقع العقدي ا 
- الاتجاه التكفيري eens‏ 
- الاتجاه الإرجائي ees‏ 
- الاتجاه الإخواني eee‏ 
ثالثا: الواقع السياسي ا 
أولاً: ماذا فعل بنا الأعداء ا 


ثانياً: ماذا فعل المسلمون بأنفسهم esses‏ 
رابعاً: الواقع الفقهي ا 
خامساً: الواقع الاجتماعي sss‏ 
المبحث الثانى: عحاكمه هذا الواقع بميزان الكتاب والسنة وا كان عليه الصحابة .. 
أولاً: حاكمة الواقع الفكري ا 
ثانياً: حاكمة الواقع العقدي ا 
ثالثاً: حاكمة الواقع السيامي sese‏ 
رابعاً: حاكمة الواقع الفقهي esen‏ 
خامساً: حاكمة الواقع الاجتاعي ا 
المبحث الثالث: كيف يستفيد الواقع المعاصر من أدب اختلاف الصحابة n‏ 
- حطة للاستفادة من أدب اختلاف الصحابة ns‏ 
الخاتمة (التتائج والتوصيات والمقترحات) ا 


أدب الاختلاف بين الصحابة وأشره على الواقع الإسلامي المعاصر إً 


الفهارس VY esses‏ 
# فهرس الآيات FVO waeeessssessaseeesseneseseseeseeenarneeseenneeenensennnns‏ 
# فهرس الأحاديث المرفوعة AN‏ 
# فهرس الأحاديث المحكية (الفعلية) FAY sss... e‏ 
# فهرس الآثار الموقوفة TAT cesses‏ 
# فهرس الأعلام Ge sree‏ 
# فهرس البلدان والأماكن والقبائل YY esses‏ 
# فهر س الفرق والأحزاب والمذاهب الفكرية EY es‏ 
# فهرس المصادر والمراجم EY esses‏ 
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